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وتسمى أيضاً براغ والفاضحة لأنها فضحت أمر المافققن . علد آيانها 1١4‏ » 
وهي مدنية ٠‏ 
واتفق الصحابة والقراء على اسقاط السملة كن أوها 6 لأن السورة نزلت لر فم 
الأمان : والبسملة أمان ٠‏ لمكان الرحمن الرحيم ٠‏ وقيل : انا والأنفال سورة 
واحدة . 


براءة من لله ورسوله الآية ١‏ 4 : 


ا م اله وَرَُوله إل لين عاهدتم ين الفركة» قَبيُرا 
في الأرضي أرب شير واغوا أتكأ د ميري لله وأ لل فزي 
الْكَافِرِنَ* وأذَانَ مِنَ الله ورَشوله إلى القفاس يَرْم للج الأكير 
> اث ري من المشركين ل إن س فهو خم 3 إن 
ليم فاقوا دم خب مشجزي لله وبر الي كتوا بهَذَاب 
أليم * ل لين عاهدة من المثركين ثم ل يَنقصوكم شين ول 
يقاروا تلم أحما ناوا رليم بم إلى شم" إن ا بمب 


سورة التوبة 


اللفة : 


المراد بالبراءة هنا اتقطاع العصمة . والسّيح السير على مهل. والاخزاء الإذلال . 


الإعراب : 


براءة خير لبتلأ محنوف أي هذه براءة . واربعة أشهر ظرنف متعلق بفسيحوا. 
واذان خمر لبتدأ نوف أي وهي اذان . ورسوله مبتدأ واللحير نوف أي ورصوله 
بريء » وبجوز ل يكون معطوفاآً على الضمير في بريء لأنه اسم فاعل . الا الذين 
عاهدتم ( الذين ؛ منصوب على الاستئناء من المشركين . وشيئاً شعول مطلق . 


المعى : 


في العام الثان للهجرة فتح الني (ص) مكة » وي التاسع نزلت هذه السورة» 
وي العاشر حب النبي حجة الوداع. ‏ وفي الحادي عشر توي صل الل عليه وآله. 
فهنه السورة لست آخر سورة نزلت من القرآن » ولكنها من الأواخر ٠»‏ ولذا 
تضمنت أحكاأ نبائية في العلاقات بين المسلمين والمشركين .. قال طه حسين في 
كتاب «١‏ مرأة الاسلام ». : ْ 

و زاد اقبل العرب على الإسلام بعد الحجة الي حجها ابو بكر سة تسع . 
ففي هذه الحجة أرسل النبي علياً ليلحق بأبي بكر ٠‏ ويتلو على الناس قرآناً , 
فكان فصلا ببن عهدين > عهد كان يقرى الاملام فيه شيثاً فشيثاً » وكن للشرك 
مع ذلك بةء في بعضص تقبائل العرب 2 رعهد آخر خلصت فيه الجزيرة كلها 
للإملام .. وهذا القرآن ‏ أي الذي. تلاه علي على الناس والذي فرق الله به بين 
هذين العهدين - هو هذه الآيات الكرية من سورة التوبنءفأعلن فيها براءة الله ورسوله 
من المشركعن وحرم فيها أن يقرب المشركون البيت » أو يلموا به » او طوف 
به عرياك »4 . 


الجرء العاشر 


( براءة من الله ورسوله الى النين عاهددمم من المشركين ) . قدمنا ان هذه 
السورة نزلت في العام التالي للفتح ء حيث عظم أمر الاسلام » وانتشر 
في الجزيرة العربية كلها » وكانت له لكلمة العليا » ومع ذلك بني للشرك جيوب 
في بعض قبائل العرب . وكيلا تكون هذه الجيوب طابورا خاماً في المجتمع 
الاسلامي أمر الله بيه في هذه السورة ‏ أن يعلن البراءة من المشركين ء 
وبالأصح أن يننر بالحرب كل مشرك يقم في الجزيرة العربية » حتى يقول : 
لا إله إلا الله ء ويدخل فها دخل فيه الناس. ويشمل هذا الانذار جميع المشركين»؛ 
حتى الذين عاهدهم الننبي (ص) على المدنة والمسالمة إلا في حال واحدة أشار اليها 
سبحانه بقوله : ( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئاً ) ويأني 
التغسسير . 

( فسيحوا في الأرض أربعة اشهر واعلموا أن غير معجزي الله وان الله 
يخزي الكافرين ) . فسيحوا أي قولوا ألا المسلمون للمشركين : سيروا في الأرض 
آمنين طوال هذه المدة .. بعد اعلان الحرب على المشركين أمهلهم الله سبحانه 
أرمحة اشهر يتنقلون فيها آمنن » حيث يشاعون لا عمسهم أحد بسوءء فإن أسلموا 
بعدها فتقّد سلموا » وفازوا دنياً وآخرة » وان أصروا على الشرك فجزاؤهم القتل 
في الدنيا » والعذاب الألم في الآخرة . ولن بجدوا من ذلك مهرباً . 

وتسأل : ان قتال المشرك : ححبى ينطق بكلمة التوحيد لا يتفق مع قوله تعالى 
في الآية 765 من سورة البقرة : و لا اكراه في الدين ,م وقوله في الآية 44 من 
سورة يونس : « أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمنين » .. ان الاسلام دين 
الس لا دين الخرب ؟. 

الجواب : أجل » ان الاسلام لا 'يكره أحداً على قول لا إله الا الله واتما 
يدعو اليه بالحكمة والدليل : ٠‏ وقل الحق من ربج فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ‏ 78 الكهف , . ولكن قد تستدعي مصلحة المجتمع الاسلامي في ظروف 
خاصة ان لا يكون فيه مشركون » لأنهم يسعون في الأرض فاداً .. وفي هذه 
الحال جوز للمسلمين أن يكرهوا المشركين على النطق بكلمة التوحيد .. ومشركو 
الجزيرة العربية كانوا آنذاك طابوراً نخاما ني المجتمع الاسلامي الجديد . ومن أجل 
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سورة التوبة 


هذا كان الحم فيهم القتل أو اظهار الاسلام » وبه يكون هم ما للمسلمينءو ؛وعليهم 
ما عليهم . وبكلمة ان الحم خاص عشركي الجزيرة آنذاك : لسبب خاص . 
وتقدم الكلام عن ذلك يي ج١‏ ا ص 545 عند تفسير الآبة 65" من سورة البمرة. 

( واذان مز اله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله بريء من المشركين 
ورسوله فإن تبم فهو خير لم وان توليم فاعلموا انك غير معجزي الله وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم ) . يوم الحج لأكير هو يوم انحر أي العاشر من 
ذي الحجة ؛ وكان ابتداء الأشهر الأربعة مذا اليوم من سنة تسع للهجرة . وانتهاؤها 
في عاشر ربيع الآخر من سنة عشر ٠‏ وبعد هله المهلة تعين مصير المشركين في 
الجزيرة العربية الاسلام أو القتل » والحيار لهم بين هذين ٠‏ لآن الأوضاع قُِ 
الجزيرة أنذاك 4 كانت تستدعي ذلك ييا أشرنا . 

وذكر المفسرون » ومنهم الطيري والرازي وابو حيان الأندلسي : انه لما نزلت 
سورة التوبة امر النبي (ص) علياً ان يذهب الى اهل الموسم في مكة ليق رأها عليهم : 


فقيل له : لو بعثت ا أبا بكر . لا يؤدي عبي إلا رجل مي . وقام 
على يوم النحر عند جمرة 0 4 الناس اني رسول رسول الله 
اليكم , وتلا الآيات . 


( الا الذين عاهدتم من المشركعن ثم لم ينقصوام شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً 
00 ان الله محب المتقين ) . بعد أن امر نبيه ان مهل 
المشركين اربعة اشهر » حبى الذين نقضوا عهد المسلمين وغدروا هم بعد هذا 
استثى سبحانه من المشركين قوم كان بينهم وبين المسلمين عهد المهادنة والمسالمة 
إلى امد » وحافظوا على هذا العهد . ولم يغدروا ومخحونوا » ابتثتى هؤلاء . ولم 
هلهم اربعة اشهر فقط . بل امهلهم الى مدنهم »؛ مهها بلغت جزاء” على وفائهم . 
وقال كثير من المفسرين « ان هؤلاء المشركين الأوفياء هم تقوم من كنانة ء 
وكان قد بقي من عهدهم تسعة اشهر © فأتم النبي (ص) لحم العهد . 

وتدل هنه الآبة على ان المعاهد لا يجب عليه الوفاء بالعهد إلا إذا وفى به 
الطرف الآخر نصاً وفحوى ٠‏ فان ال بشيء منه بعد : خائناً وناقضاً له ,» ولا 
عهد لمن خان العهد ( ان الله محب الممين ) وهم الذين يتقون نقض العهد » 
وسائر المفاسد . 


١١ ل‎ 


الجزء العاشر 


فاذا انسلخ الآشهر الحرم الآية هو م : 


ذا انلع لخر الحرم قاقتلوا الْشْركينَ حت وجَدمُو م 
وخذوام والخصر وم وَافَعْدُوا 7 كَُ مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصَلاة وَآنوا الزكاة فحلوا سلفم إن الله عَفُور ريم * وَإن 
أحد من الم ركِين الستجَارك فأجرة حتى يَْمَع كلام الله له 
َأمنَهُ ذلك بأنجم قم لآ يَعْلَونَ * كيف يكون للش ركين عبد 

عند الله وَعِنْدَ رَسوله إلا الزينَ عاهدتم عند السَنْجدٍ الخرَام قَنا 
الستَقاموا كٍّ احيرا هع 01 1ن عن الحين 8 كت وإن 
يَظهْروا ليك لآ يَرْقبُو| نيكم إل ولا ذم برضو نكم بأَفرَاهيم” 

وتأبى ' 2 وأكرم” فَاسقونَ * 


اللغة : 


انسلاخ الأشهر انقضاؤها . والحصر المنع من الحروج . والمراد بالمرصد هنا 
الممر والمجاز الذي يرصد فيه . وظهتر عليه غلبه وظفر به . والمراد بالمراقبة هنا 
المحافظة . والإل” الجوار وقيل القرابة . والذمة والذمام العهد . 


الإعراب : 


كل مرصد منصوب على الظرفية متعلقاً باقعدوا ٠‏ تاماً كالصراط في قوله : 
لأقسن لحم صراطك المتمم . وأحد فاعل فعل محنوف دل عليه ما بعده ء أي 


١5 


سورة التوبة 


وان استجارك أحد من المشركين استجارك . كيف يكون ( كيف ) خمر كان» 
وعهد مها . فا اسظاهوا لك ( ما ) مصدرية طرفة:ولرف مق بفاستيا 
لهم . والتقدير فاستقيموا لحم مدة استقامتهم لم ا يك لد سن 
كان محذوفة هي واسمها أي كيف يكون هم عهد . وإلا” مفعول يرقبوا . 


المعى : 


( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لحم كل مرصد ) . وجدنحوهم ادركتموهم ٠‏ وخذوهم اتسروهم . 
واحصروهم احبسوهم » واقعدوا لهم كل مرصد راقبوهم وترصدوهم في كل 
طريق بمرون به » ولا تدعوا أحداً يفلت منهم . أما الأشهر الحرم فقد ذكرنا 
عند تفسير الابية ١94‏ من سورة البقرة : ان الله حرام القتال في أربعة اشهر : 
ذي القعدة » وذي الحجة 2 والمحرم » ورجب . وهله الأشهر غير مرادة هناء 
وانما المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية الأشهر الأربعة الي حرم الله فيها قتال 
مشركي الجزيرة العربية » وأباح لحم طوال هذه المدة ان يسيحوا] في الأرض آمنين 
ابتذاء من عاشر ذي الحجة سنة وه الى عاشر ربيع الآخر سنة ١٠١ه‏ 2 وبعدها 
أمر المسلمين بقتل المشركين وأسرهم وحبسهم وملاحقتهم انى اتجهوا اذا لم يسلموا 
او بهاجروا من الجزيرة قبل انتهاء المدة اتقاء لشر هم وفسادهم . 

( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحم ) . 
أي ان اظهروا الاسلام قبل انقضاء الأجل المضروب لهم ءواقاموا الشعائر الاسلامية 
راهمها اقامة الصلاة . وايتاء الزكاة » ان فعلوا ذلك فهم في أمن وامان يجري 
عليهم ما بحري على المسلمين » دون ثفاوت . 

( وان احد من المشركين استجارك فاجره حهى يسمع د 
ان اي مشرك ممن جوز قتله إذا استجار وطلب الأمان من المسلمين فعليهم ان 
مجدروه ويعطوه الأمان على نفسه وماله » وان يدعوه إلى الاسلام بالحكمة والموعظة 
الحسنة » فان قبل جرت عليه أحكام المسلمين » وان رفض فلا بحل قتله» ويجب 


١1 


الجزء العاشر 
أن يوصله المسلمون إلى مكان يأمن فيْه على نفسه ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) 
ذلك اشارة إلى اجارة الملم للمشرك . وإسماعه كلام الله , د مأمنه » وقوله : 
( بأ" نهم قوم لا يعلمون ) ببان للسبب » وهو جهل المشركين المستجيرين بالاسلام 
وحميقته . 

وأفى الفقهاء بأن للمسم ان يؤمن حين القتال آحاداً من المشركين المقاتلين 
شريطة عدم المفسدة في الأمان بأن لا يكون المستجير جاسوساً . ولا يتعطل الجهاد 
والقتال بأمانه . 

( كيف يكون للمشركيت عهد عند الله وعند رسوله ) . هذه الآية مكملة 
للآية الأولى والرابعة من هذه السورة ٠‏ فقد أوججب سبحانه في الآية الأولى نقض 
العهد مع المشركين الذين خانوه وم يفوا به » وهؤلاء الناكثون هم المعنيون بقوله 
تعالى هنا : ( كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله ) . وأوجب 
سبحانه في الآبة الرابعة الوفاء بعهد المشركين الذين وفوا بالعهد وم ينقصوا منسه 
شيثاً » وهم قوم من كنانة كا أشرنا » وهؤلاء الأوفياء هم المعنيون بالاستثناء في 
قوله تعاللى : ( إلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام نما استقاموا لك فاستقيموا 
هم ان الله بحب المتقين ) . أي ابقوا معهم على عهد المهادنة والمالمة ما بقوا عليه؛ 
لأن الله يكره أهل الحيانة والغدرء ومحب الأوفياء والاتقياء » وقوله : عند المسجد 
الحرام يشير الى المكان الذي تم فيه الاتفاق مع كنانة » لأن النبي (ص) عاهدهم 
مع من عاهد في الحديبية » وهي قريبة من مكة المكرمة . 

( كيف وان يظهروا عليك لا يرقبوا فم إل ولا ذمة يرضونم بأفواههم 
وتأبى قلوهم وأكترهم فاسقون ) . ضمير يظهروا ويرقبوا يعود الى الناكثين . 
وقد ودفهم عظمت صفاته أولا” باللؤم والشراسة » لأنهم لو قدروا على المسلمين 
لفعلوا سم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد ولا لانسانية » ووصفهم ثانية بالنفاق وانهم 
يقولون بألستهم ما ليس في قلوهم . وثالئ وصفهم بالفسق . وكل صفة عا 
هذه الثلاث تقضي عليهم بأشد العقربات ؛ وبإسقاطهم من جميع حقوق الانسانية؛ 
لا من حق الوفاء لهم بالعهد فق . فكيف إذا اتصفوا بالرذائل الثلاث مجتمعة ! 

وتأل : ان الكفار كلهم فاسقون . لأن الكفر فسق وزيادة ٠‏ فكيف استثئى 
صبحانه البعض بقوله ( وأكترهم فاسقون ) ؟. 


ون 


سورة التوبة 
الحواب : ان مععى قوله ( وأكترهم فاسمون ) . ان اكتر بة الكفار بستمرون 
على الكفر والفسق ولا ترجى هدايتهم محال . وقليل منهم من يرجم عن غيله » 
وعلى هذا يكون المراد بالفى هنا الاستمرار عليه وعدم الرجوع عنه . وهذا النوع 
من التعبير كثير في الرآن الكريم . 


اشتروا بآبات الله الآبة و ١8‏ : 


قن كان 


م 


؛ نا قليلا فصَّدُوا عن سا مله ا نا ا انوا 
ون ف ل فون في مومن إلا ولا ذِمة وأولبِك م المعتدونَ» 
فإن تَبُوا وأقاموا الصّلاةَ وَآنوا الركاة فإخوا نم في الدين رد 
الآنات لقوم بَعْلمُون* وإن تكثوا أََاجُمْ من بَعْدٍ عَبْدِم وطعنوا 
في ديك كََاَلُوا َه الكفر نيم لا أئيمان م لعلَيم ينتبون»* 
لاي زا ترا امم مرا ياج الاو 8 
ا أل مره حشوم فالله أحق أن خَْشَوه إن كنم مومزين - 

الم دي ٠‏ الله انريم ويخ م 1 دي 
قوم موامنين» ويذهب غَبظ قلويهم ويتوب الله على من يشا والله 


- 3 م 
علي كوه 
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الجزء العاشر 
الإعراب : 


ساء قعل هاضر ؛ وما مصدرية : والمصدر المنسبك فاعل لساء أي ساء عملهم. 
وإخوائكم خير لبندا عحنوف أي فهم إخواتكم . وأول مرة منصوب على الظرف 
متعلقاً ببدأوم . والمصدر النسبك من ان تخشوه مجحرور حرف جر محذوف . 
والمجرور متعلق بأحق أي فالله أحق بالحشية . ويعذهم بجزوم جواباً للأمر . وهو 
قاتلرهم . ويتوب بالرفم . لأن الكلام مستأنف : ولا بحوز عطف يتوب على 
يعذهم لأن قبول التوبة ليست جواباً للقتال كالتعذيب والحزي . 


المععى : 

( اشتروا بآبات الله تمنآ قليلا" فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون) . 
الضمير يعود الى المشركعن الذين أمر الله بقتلهم :والمبى ان هؤلاء رفضوا الاسلام 
وحاربوه وصدوا عنه خوفاً على مصا حهم البي آثروها على ما جاءهم من آيات 
الله وبيناته .. ولا تختص هذه الآبة بالمشركين وأهل الكتاب .: بل تشمل الذين 
تحرفوان الدين وفقاً لاهواء المستعمرين والمستغللن) وسبق نظير هذه الآية في سورة 
آل عمران الآية /ا4م1 ج17 ص 775 . 

( لا يرقبون في مؤمن إلا" ولا ذمة وأولئك هم المعندون ) . وتسأل : ان 
هذه الآية نظير الآبة السابقة م ع وهي ( وان يظهروا عليم لا يرقبوا نم إلو” 
ولا ذمة ) فلاذا اعاد ؟. 

الجواب : خاطب الله سبحانه في الآية السابقة صحابة النبي (ص)ءوقال لهم : 
لو ظفر المشركون بك لفعلوا الأعاجيب .. ورئما توهم متوهم ان المشركين 
يضمرون الْمّد والعداء للني والصحابة بالمصوص 3 أي لأشخاصهم قط . فدفم 
سبعانه هذا التوهم بأن عداء المشركين المسلمين آنذاك هو عداء مبدأي لا شخصي » 
لته عداء الكفر للامان . والباطل للحق : « وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
سعزيز الحميد ‏ 8 الروج » . 

ر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الآبات 


١6 


سورة التوبة 


لقوم يعلمون ). تتفق هذه الآبة مع الآية الحامسة من هذه السورة في فعل الشرطء 
وهو ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وتفترق في جواب الشرط . 
فالجواب قو المالفة .زر فخلوا سبيلهم ) أي دعوهم وشأنهم ولا تتعرضوا لهم بسوء. 
والجواب في هذه الآية ( فاخوانكم في الدين ) اي أنم وهم سواء في الحقوق » 
لا سيد ومسود » وآكل ومأكول ٠‏ كما كانت الحال بين المشركين . ومع 
الاختلاف في جواب الشرط ينتفي التكرار ٠‏ على ان التكرار في القرآن غير عزيز. 


( وان نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا أي ديتكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم 
لا أعان لهم لعلهم ينتهون ) . الانمان بفتح الحمزة العهود والموائين ٠‏ والإمام هو 
السيد واقائد ؛ وعبر سبحانه عن قتال أهل الكفر بقتال أئمتهم لأنهم هم الذين 
يقودوهم إلى الحرب ٠‏ وينكثون العهد . ويطعنون ويجرؤون أنباعهم على الطعن 
في النبي والقرآن » وقوله تعالى : ( لعلهم ينتهون ) يشير إلى ان القصد من 
القتال هو ردع المشركين عن الاصرار على قتال المسلمين : ٠‏ ولا يزالون يقاتلونم 
حى يردوم عن دينكم ان استطاعوا  5١7‏ البقرة ٠»‏ . 
( ألا تقاتلون قوماً نكثوا اعانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرة) 
ألا أداة طلب مثل هلا 2 واللخطاب موجه للمسلمين 4 وضمير نكنوا وهوا 
وبدأوا عائد الى كفار قريش لأنهم عاهدوا رسول الله (ص) على ترك القتال عشر 
سنين . بأمن فيها الفريقان على أنفسهم وحلفائهم » وكان ذلك سنة ست للهجرة 
ولكنهم لم يلبثوا ان نكثوا العهدءوايضاً هم الذين هموا بقتل الرسول ححبى اضطروه 
إلى الهجرة » وهم الذين بدأوا القتال يوم بدر . 
وبعد ان ذكر سبحانه المسلمين با فعل المشركون :من نكث العهد » واخخراج 
الرسول وبدء القتال - حثهم “على الجهاد والقتال»حيث لا رادع سواه » ثم أذهب 
سبحانه الحوف من قلوب المسلمين بقوله : ( أتمشونهم فالله أحق ان موه ان 
نتم مؤمنين ) . وقوله : ( ان كثم مؤمنين ) يشير إلى ان اللحوف من الله حقاً 
وواقعاً لا يكون ولن. يكون إلا ممن يؤمن بالقه حا وواقعاً ؛ اما غيره فإنه لا ماف 
الله إطلاقاً » وان خافه فخوفه خيال عابر . قال الإمام علي (ع) : «كل وف 
محقق إلا خوف الله فانه معلول , اي ان نخحوف الانسان من غير الله له واقع 
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الجزء العاشر 
ملموس . أما خوفه من الله فلا واقم له . واتما هو محرد خيال يعير ويزول 
بأدنى شاغل . 
( قاتلوهم يعذهم الله بأيديك ومخزهم وينصرم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمننن ويذهب غيظ قلوهم ) . هذه الأوصاف تناسب فتح مكة . لأن الله أذل 
واخزى به صناديد قريش»2 ونصر المسلمين . وشفى صدور المؤمنين الذين استضعفهم 
جبابرة الشرك قبل الحجرة ١‏ وأذاقوهم ألواناً من العذاب والتنكيل . 


( ويتوب الله على من يشاء والله علم حكم ) . كانت مكة عاصمة الحجاز . 
ومركز كل نشاط في الجزيرة العربية»؛وكان سادتها يشهرون سيف البغي والارهاب 
على كل من نحدثه نفسه بالانضهام إلى محمد (ص)؛ وبعد أن فتحها انتشرت عليها 
ظلال الاسلام واستسم أولئك السادة الطغاة » بل ان بعضهم أسلم طوعاً 2 لا 
خوفاً ٠‏ وظاهراً وواقعا وهؤلاء هم الذين تاب الله عليهم . وأثاسم على اخلاصهم 
وصدق اعاهم . 

وبعد .» فإن كل حسم تضمتته هنه الآيات فهو خاص عشركي العرب أنذاك. 
ع هم الذين أخرجوا الرسول (ص) وحاربوه وخانوا عهده .. وعلى افتراض 
انها توجب جهاد المشر كين في كل زمان ومكان : فإن هذا الجهاد لا يجوز إلا 
بقيادة دولة اسلامية برئاسة المعصوم أو من ينوب عنه .. فأين هي الآن ؟. وقد 
دعا اليها من دعا , وألّف حزباً من أجلها بزعمه » ثم تبين انه عميل , فحو م 
على عمالته وخيانته للأمة والوطن » ومخل عنه من مدع به من المغظلين » ولم 
يعرف أين مكانه الآن .. أجل ٠.‏ ان جهاد الانسان ودفاعه عن حريته وماله 
ووطنه لا يتوقف على وجود دولة اسلامية » ولا محتاج إلى الإذن من المعصوم . 
وغير المعصوم » لأن الدفرع عن النفس والوطن » ونضال المستعمرين والمستثمرين 
حق تقدسه جميع الشرائع والقوانين » وأشرنا الى ذلك في ج١‏ ص 44" و ج” 
ص 1١‏ ء وعند تفسير الآبة 44 من الأتفال . فقرة:هل القدائيون مخربون ؟. 


1 - التفسر _- الكاشف‎ -_ ١/ 


سورة التوبة 
أم حسم ان تتركوا الآبة ١8 1١5‏ : 

أم حيم” أن تتركوا ولا يل الله الذينَ تجاهدوا من ول بَتَخذُوا 
من دُون الله ولا رَسُوله ولا الموامنين وَليجة والله خبير با تعملون»+ 
ما كان للش ركين أن يَعْمرُوا مَسَاجِدَ الله سَاهدِينَ عل أطي باكر 
أو لئِكَ خبطت أُحْمَاهُم وني النار ثم خَالدُون* إنما يَعْمْرُ مساجد الله 
مَنْ آمنَ الله وَاليَوْم الآخر وَأقام الصلاة وَآتى الرّكاة و1 خش إلا 
اش ار ليك أن يكونوا من المبْتَدِينَ* 


اللغة : 

وليجة” الرجل خاصته وبطانته من دون الناس » والمراد ما هنا بطانة السوء 
وتعلق على الواحد والكثشر : 

الإعراب : 


قال الطعرمبي : أم حسم معطوف على قوله : الا تقاتلون في الآية ٠١‏ . 
وشاهدين حال م فاعل يعمروا . وفي النار متعلق حالدون ( وفيه تقد , والأصل 
وهم خالدون يي النار . 


المعى : 


( أم حسبم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) . تقدم تفسيره في 
ج 7 ص 1١6‏ الآية ١47‏ من سورة آل عمران . 


١4 


الجزء العاشر 


( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمندن وليجة ) . أفضل الطاعات 
عند الله جهاد المبطلن أعداء الحق والانانية » وإلى هذا الجهاد أشار بقوله سبحانه: 
( وما يعم الله الذين جاهدوا متم ) . وأكير المعاصي الركون اليهم ٠‏ واليه أشار 
تعالى بقوله : ( ولم يتخذوا من دون... الخ)».وكل من يلجأ الى أهل البغي والعدوان 
ويربط مصلحته عصالحهم فهر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ وعلى كل محلص 
أن يشهر به ء ويكشف عن دوره في التخريب والعالة , ليميز الناس بينه وبين 
المكافح الأممن . ويضعوا كلا في المكان الذي يستحقه . ( والله خبير ما تعملون). 
أجل » انه خبير علم . ولكنه لا يعاقب أحداً على ما يعم منه » بل على ما 
تكشف عنه بفعله وسلوكه . 

( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ). جاء في كتب اللغة . يقال : 
عمر المتزل بأهله أي صار مسكوناً مهم » وعمر فلان ربه أي عبده . وشاع على 
ألسنة الناس : المساجد عامرة بذكر الله . وني الحديث : « قال الله : بيوتي 
في الأآأرض المساجد . وان زواري فيها عمارها , . وعلى هذا المعبى محمل قوله 
تعالى : ( يعمروا مساجد الله ) أي ليس للمشركين أن يدخلوها ٠‏ ويقيموا فيها 
عبادتهم الوثنية ٠‏ كا كانوا يفعلون أيام الجاهلية ٠‏ وبالأولى أنالايكون لهم التولية 
عليها : ويؤيد ارادة هذا المعنى قوله تعالى : 0 على 0 ( 
لأن عباد” نهم الأصنام ودعاءهم اللات والعرى شهادة من أنفسهم على أنفسهم بأ بأهم 
كافزويا بان ومن كت رباد لا ين 0 ان الل ريت الله ( اولئك حبطت 
أعمالهم ) لأن الله لا يقبل مع الشرك عملا ( وفي النار هم خالدون ) لآن الشرك 
أحبط جميع أعالهم . حتى ما كان حسناً لولا الشرك . 

( اما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
ولم محش إلا الله ) . أي لا محوز لأحد أن يدخل المساجد ويتعبد فيها أو يتوللى 
شيثاً من أمورها إلا اذا اجتمعت فيه هذه الصفات . وهي الإعان بالله واليوم 
الآخر ٠‏ وإقامة الشعائر الدينية » وأهمها إقامة الصلاة وابتاء الزركاة ؛ والموف 
.من الله أي الاخلاص له 5 الأقرال والأفمال ( فعسى أولئنك ان يكونوا فن 
المهتدين ) إلى الحق والعمل به » وكلمة عسى من الله تفيد اليقن » لأن الشك 
محال عليه . 
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سورة التوبة 


سقاية الحاج الآية 1١4‏ 0" : 


َعم قاب الحا وعتارة الْمَنْجِدٍ الحرام كَمَنْ آم بلله وآليوم. 
الآخر وَجَامد في سَبيل الله لآ يَستَوونَ عند الله وَلمهُ لآ بَمْدِي 
قوم الظالمين* الْذِينَ آمَنُوا وَهَاجِروا وجاهدوا في سَبييل اله 
ماهم ونيم أعظم دَرجَةَ عند الله وأولثِك م القائرون»+ 


و-2 و2 ه رشءوه 
مه 


سواه اها نو افد ها 1د - هت م مولس > و 
شرم ريم بره منه ورضوان وجنات لمم فيا نعم مقي * 
خالدينَ فيبًا أبداً إِنْ الله عنده جر عظِم * 


اللغة : 


تطلق السقاية على الآلة تتخذ للقي الماء » وايضاً تطلق على سقي الناس الماء؛ 
وهذا المعبى هو المراد هنا . 


الإعراب : 


سقابة الحاج على حذف مضاف اي اصحاب سقاية الحاج . ودرجة” م 


الى : 


) أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باقه واليوم الآخر وجاهد 
في صبيل الله ) . المراد بسقاية الحاج سقي الناس الماء في الحج ء وبعارة المسجد 


” 


الجزء العاشر 


هنا خدمته . وجاء ي اكير التفاسير : ومنها تفسر الطري والرازي والنيسابوري 
والسيوطي : 

و ان العباس بن عبد المطلب كان يسقي الناس في الحج : وان طلحة بن شيبة 
من ببي عبد الدار كان تحمل مفتاح الكعبة . فقال طلحة : انا صاحب التبت 
معي مفتاحه » وقال العباس : انا صاحب القاية . فال علي بن ابي طالب : 
لا ادري ما تقولان » لقد صليت إلى القبلة ستة اشهر قبل الناس ». وانا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله أجعلم سقاية الحاج الخ » . 

فعلى هو المقصود بقوله تعالى : ( كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في 
سبيل الله ) هذا هو ميزان الفضل عند الله : الاعان به والجهاد في سبيلهء اما الوظائف 
والمناصب فكشراً ما قادت اصحابا إلى المفاسد والمهالك ( لا يستوون عند الله ) 
في الجزاء والثواب ( والله لا هدي القوم الظالمين ) بعد ان دعاهم إلى الحدى . 
فرفضوا بسوء اختيارهم . 


( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة 
عند الله واولئك هم الفائزون ) . واين تقع سقاية الحاج وعمارة المسجد من الانمان 
والحجرة والجهاد : ومراً نظر هذه الآبة في سورة الأنفال الآبة ا0. وكلمة 
اعظم هنا لا تعبي التافيلة: > وإنما تعبيى مجرد ثبوت الفضل للمؤمنين »لآن الكافرين 
لا شيء لهم عند الله من الدرجات . 


( يبشرهم رمهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعم مقم خالدين فيها 
ابد ان الله عنده أجر عظم ) . قال صاحب ( البحر المحيط ) : «اتصف المؤمنون 
بصفات ثلاث : الاعان والهجرة والجهاد فقابلهم الله بنلاث : الرحمة والرضوان 
والجنان .» واطال الرازي الكلام في بيان الفرق بين هذه الأوصاف .. اما نحن 
فترى انما هي والفوز والأجر تعبّر عن معنى واحد . وهو ان المؤمنين العاملين 
هم في رعاية الله وامانه » وكلمة رضوان الله تغني عن الجميع : ٠‏ ورضوان من 
الله اكير » ولكنه جل شأنه اراد التعظم من شأنهم ٠‏ وترغيب عباده في الاتمان 
والعمل الصالح . 


لف 


سورة التوبة 
لا تتخذوا آباء , واخوانتم اولياء الأب “57 4" : 
عتهل 6# ا س5 دعام د لسء ره ردرء همير 220 
نا أيا النزين آمنوا لا تتخذوا آباه م وإخوانم أوليَا إن السَحَبُوا 
ع 2 ٠‏ 27 5 2 تم «ثره ل ٠ه‏ و و له بود تق 
الكفر عل الإيمان ومن يتولهم منكم فاو ليك هم الظالمون* قل إِنْ 
كن آنأو م وأبناو كم وإخوانكم وأزوَائيم وعشير تك وأموال 
اهرَفتمُوها وتهارة تحشون َسَادهَا ومساكن تراضؤاتها أحب إلى" 
من الله ورسوله وجبادٍ في سبيله فرهم ا حتى بَأَنيَ الله بأمره والله 
لا يدي القوم الفاسقينَ» 


اللغة : 


استحب وأحب معبى واحدءمثل استجاب واجاب . والاقتراف هنا الاكتساب. 
والمربص الانتظار 5 والمراد يأمر الله هنا عمو بته 8 


المععى : 


( يا ابا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانك اولياء ان استحبوا الكفر على 
الاعان ) . المراد بالولاية هنا النصرة . لقّد امر الاأسلام بصلة الرحم ) وحثث 
عليها ؛ واعتير عقوق الوالدين من الكبائر » واوصى بالجار ٠‏ وبالوفاء للأصدقاء. 
وبكل عقد وعهد ء واباح للمسلمين ان يبروا ويقسطوا إلى المشركين » 
كل اولاء جائر على شريطة ان لا تحرام حلالا” »او تحلل حراماً ٠»‏ فإذا وقف 
الأب في جانب الباطل مثلا” فلا بحوز للابن ان يناصره في موتفه هنا » بل 
عليه أن يقاومه ويردعه ان استطاع ؛ فقوله .تعالى : ( ان استحيوا الكفر على 


يف 


الجزء العاشر 


الإممان ) . يشمل كل فمعصية بطبيعة الحال . فإذا كان ابوك او اخخوك مسلماً » 
وظل سواه فعليك ان تنصر المظلوم على الظالم » وان كان أباك او اخاك ( ومن 
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) . جاء في الحديث : «٠‏ العامل بالظلم والمعين 
عليه والراضي به شركاء ٠‏ . وبكلمة ان الحق فوق القرابة والصداقة . 

( قل ان كان آباؤ كم 0 وأزواجم ريم واموال اقترفتموها 
ونحارة ة نحشون كسادها ومساكن ترضوسا أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في ٍ 
سبيله فتريصوا حبى يأتى الله بأمره 0 4 الفاسقين ) . قيل: 0 
هذه الآية في حادثة خاصة » وقد يكون هذا فك 0ه 
حكمها ٠‏ فهي تحدد المؤمن محد واضح ودقيق »© فن آثر الحق على مصلحته 
الخاصة عند صراعها واصطدامها فهو مؤمن وطيب . ومن آثر مصلحته على الحق 
فهو منافق وخبيث .. هذا هو مفيرق الطريق بن المؤمن وغنر المؤمن » كا حددته 
الآبة » وما جاء فيها من ذكر الأرحام والأموال والمساكن انما ذكر على سبيل 
المثال لمن قدم منفعته على الحق الذي عير عنه تعالى محب الله ورسوله »2 وإلا فإن 
هناك منافم اخرى كالحرص على الحياة . وحب الجاه والسلطان ٠‏ وما اليها . ٠‏ 

والانسان بفطرته بحب نه واهله وامواله » والدين لا يأبى ذلك : ولا حجر 
على احد ان يستمتع ا يشاء » ومحب من يريد » شريطة أن يتقي الله في هذا 
الاستمتاع والحب ..< وان يكون على حاب جهوده » لا على حساب الآخرين .. 
فعن البخاري ان عمر بن الحطاب قال للنبي (ص): « لآنت احبإلي من كل شيء 
إلا نفسي الي بن جني 2 فال النبي (ص) : لا والذي نفسبي بيده . ححبى 
اكون احب اليك من نفسك الي بين جنبيك » . ولا معنى لحب النبي (ص) الا 
طاعته والعمل بشريعته . وتكلمنا عن هذا الموضوع ني ج7 ص 404/7 عند تفسير 
الاية ه١٠١‏ من سورة النساء . 


0 الله الآية © 730 : 


قد نص رك الله في مَوَاطن كَثيرة وكام حتين إذ أعبجتنئ قلزني 


وفا 


سورة التوبة 


فل تفن عنكم مَيتا وتضاقت عليكم الأراض يتما رمي مم وك 
مُديرين* ثم أنزّل الله كينت على رسوله وكلى الموأمنينَ وَأنول 
جنودأ 1 تروها وعذْب الزين كفروا وَذلِك جِرْ اه الكافرين + 2 


ون لله من بَعْدِ ذلك على من يشَاة والله غفور” رحيم* 


اللغة : 


مواطن جمع موطن . وهو مقر الإنسان ومحل إقامته .: واستوطن بالمكان 
اتخذه موطناً . وحتين واد بين مكة والطائف . والرحبة السعة . والسكينة الطمأنينة. 


الإعراب : 

مواطن ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل . ويوم معطوف على محل 
مواطن : لأن كل مجرور لفظأ فهو منصوب كحلا . أي ونصرم يوم حنين . 
وإد بدل من يوم 5 مما رحبت ما مصدربة : والمصدر السك بحرور بالباء متعلقاً 
محذنوف حلا” من الأرض . والباء هنا ممعنى مع . ومدبرين حال من الضمير 


في وليم . 


قصة حذن : 


حلين واد بن مكة والطائلف ؛: وتسمى غزوته بغزوة حندن ». وغزوة أوطاس 
وعزوة هرارن + بوانت فى عولد يليه ان اللهسجرزة :. 

لا فتح النبي (ص) مكة خافته هوازن وثقيف ع فجمعوا لحربه الألوف. وبلغ 
وشولة الله نا امار ا عليه ؛ فتهيأ للقائهم باتني عشر ألف رجل 2 عشرة من 
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الجزء العاشر 

أصحابه الذين فتح مهم مكة » وألفان من الطلقاء ٠‏ ومنهم ابو سفيان وابنه معاوية. 
وتوجه الني (ص) إل هوازن . وكان طريقه على وادي حنين ٠‏ وكان ضيقاً 
منحدراً » وكان جيش العدو قد سبقهم إلى احتلال مضايقه » وكمن فيها , 
وما ان وصل المسلمون الى قلب الوادي : حتى أمطرهم العدو بوابل من سهامهء 
فاسهزم الناس : وأولهم ابو سفيان . قال الشيخ الغزالي في فقه السعرة : «٠‏ وعاد 
إلى بعضهم كفره بالله ورسوله ء فقال ابو سفيان : لا تنتهي هزبمتهم دون البحرء 
ولا عجب فإن الأزلام اللي كان يستقسم ا في جاهليته لا تزال في كنانته ٠‏ . 

وثبت مع رسول الله على شاهراً سيفه بين بدي رسول الله (ص) والعباس آخذاً 
بلجام بغلته . والفضل بن العياس عن مين البي ؛ والمغرة بن الحارث بن عبد المطلب 
وزيد بن أسامة . وأعن بن ام أمن : وقتل بين يدي الرسول (ص) . وحين 
رأى المشركون الهزام المسلمين خرجوا من شعاب الوادي : وقصدوا رسول الله , 
فقال لعمه الهاس ». وكان جهوري الصوت : ناد القوم . وذكرهم العهد . 
فنادى بأعلى صوته : يا أهل بيعة الشجرة : يا أصحاب سورة البقرة اين تفرون؟ 
اذكروا العهد الذي عاهدثم عليه رسول الله ٠‏ فلا سمع الأنصار نداء العباس عطفوا 
وكسروا جفون سيوفهم : وهم يقولون : لبيك . لبيك فاستقبل بم النبي الاعداء 
وافتتل الفريقان قتالا” شديداً . 

وكان حامل راية المشركين وطليعتهم رجل يدعى أبا جرول », فكان يكر على 
المسلمين وينال منهم » فيرز له على بن أبي طالب وقتله : وبقتله تفرقت جموع 
المشركين : وثم النصر للنبي والمؤمنين . ولا علم الطلقاء بانتصار المسلمين وكترة 
الغنائم رجعوا إلى رسول الله . وفي تفسير البحر المحيط ان الطلقاء فروا وقصدوا 
بذلك إلقاء الهزبمة في المؤمنين . وقال الشرقاوي في كتاب (محمد رسول الحرية) : 
« إن الفين رن على رأسهم ابو سفيان أسلموا خوفاً أو طمعاً قد جاءوا 
اايوم لا لينصروا الامسلام : بل ليخذلوه » وليشيعوا الانبزام بين المجاهدين 
القدماء !! ,م . 

وهكذا المافقون والانتهازيون يتظاهرون بالاخلاص . ويندسون في صفوف 
الأحرار يدبرون المؤامرات . فان نجحت بلغوا ما يريدون : وان تجح الأحرار 


١ 


صورة التوبة 


قالوا طم : نحن وأنم شركاء . وتقدم الكلام عن هؤلاء في ج" ص "ا" . 

( لقد نصرم الله في مواطن كثيرة ) منها وقعة بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخيعر وفتح مكة ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم ) قال الرازي : « ان رجلا" 
من المسلمين قال : لن تغلب اليوم من قلة . فساء ذلك رسول الله (ص) » 
وقيل : انه هو قالها . وقيل : قالحا أبو بكر . واسناد هذه الكلمة إلى الرسول 
بعيد » . 

( فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليم مدبرين ) . 
فن الاعجاب بالكثرة إلى ابشم الهزائم الي لم نجدوا معها في الأرض مكاناً ينجيهم 
من عدوهم » وهنه بباية كل من تاه بغروره » واستهان بعدوه . 

( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) السكينة الثقة والاطمثنان.. 
ومعنى إنزالها على النبي (ص) بقاؤه ثابتاً ني قلب المعركة ساكن الجأش . شديد 
البأس يدبر الأمر ومحكمه على الرغم من فرار جيشه الذي بلغ ١‏ الفا إلا نفراً 
لا يتجاوزون العشرة » وجيش العدو يعد بالألوف .. قال الرواة : كان الني 
يدفع ببغلته نحو العدو ولا يباليي » وهو ينادي المنهزمين ء ويقول : إلي عباد الله 
أنا رسول الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب .. والمؤمنون الذين أنزل الله 
سكيتته عليهم هم الذين ثبتوا مع رسول الله ولم يفروا عنه . والذين عادوا إلى 
المعر كة بعد الهز بمة » واستجابوا لنداء النبي محلصين . ومعبى إنزال السكينة عليهم 
تسكين قلوجهم » وإزالة الحوف والرعب منها . 

( وأنزل جنوداً لم تروها ) قال الرازي : «٠‏ لا خلاف إن المراد إنزال 
الملائكة , . أما نحن فنعتقد ان لله جنوداً من الملائككة وغر اللائكة لاا نحصى 
أنراعها فكيف أفرادها !. ومن تلك الأنواع قوى النفس وغرائرها » ومنها قوى 
خارجية » والآية لم تبعن نوع هذه الجنود الي أنزها الله يوم حنين » لذلك نعرك 
علمها لله الذي قال : « وما يعم جنود ربك إلا هو ا" المدثر ‏ . (وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) عنسهم في الدنيا بالقتل والأسر والحزيمة 
وأخذ الأموال . وعذهم في الآخرة بنار جهنم وسوء المصير . 

( ثم يتوب اله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحم ) . ان الله كريم 


الى 


اليزء العاشر 


لا يتعاظمه غفران الذنب العظم ٠‏ وبابه مفتوح لكل طارق . فن فر عن رسول 
الله من المسلمين . ثم تاب فان الله بحب التوابين . ومن كفر وحارب اله 
ورسوله . ثم تاب وأمن وعمل صالحاً فهو من المفلحين . قال المؤرخمون : بعد 
ان انتهت المعركة » ووزعت الغنائم جاء وفد من هوازن مسلماً . وقالوا : 
نا :سول الله انك خمر الناس وأبرأهم .وقد سي سبي اهلونا واولادنا وأخذت أموالنا . 
فقبل اسلامهم : ورد عليهم النساء والعيال . 


المشر كون نجس الأبة م7 : 
]ا أيَا الْذينَ آمنوا إنا المشْركونَ تجن قلا بَشْرَبُوا الْمَْجِدَ الحرَام 
بَمْدَ عاييم هذا وإن معفم عيْلة فسوف ينيك الله من" فعله إن 


شاه إن الله علي حك ير + 


اللغة : 


النجس الفنر )؛) وهو مصذر يطلق بلفظ وا-حد على المذكر والمؤنكث والمفرد 
والثى والجمع . والعيلة الفقر يقال عال الرجل إذا افتقّر . 


المععى : 


00 أسبا الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقربوا المجد الحرام بعد عامهم 

. أي العام التاسع للهجرة ٠‏ وهو العام الذي قرأ فيه علي (ع) على الناس 

1 العراءة 7 وكلمة المش ركين يستعملها القرآن - غالياً في عذدة الأوثان 
محخاصة مشر كي العرب » ويستعمل كلمة أهل الكتاب في اليهود والنصارى 2 وقد 


يفا 


سورة التوبة 


عطف المشركين على أهل الكتاب في الآبة ٠١6‏ من سورة البقرة : ه ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ٠‏ . والآبة ١‏ من البينة : ٠‏ لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكن , والعطف يشعر بأن المعطوف 
غير المعطوف عليه » مع العم بأن كلا من عطف التفسير . وعطف الخاص على 
العام » والعام على الخحاص جائز . ولكن مع القرينة . 

واختلف الفقهاء في منع الكفار من المساجد . قال الشافعي : ممنعون من المسجد 
الحرام دون غيره . وقال مالك : نعون من كل مسجد . وقال أبو حنيفة : 
لا بمنعرن اطلاقاً - لا من المسجد الحرام ولا من غيره ( الرازي عند تفسير 
هنه الآاية ) . 

والذي نراه ان النجس بحب منعه من كل مسجد.وان كان فيه وجب اخراجه 
منه ء سواء أكان النجس انساناً , أم حيواناً : أم غيرهما » وسواء أكانت النجامة 
متعدية تستلزم تلويث المسجد وهتكهءام لم تكن :والدليل على ذلك 22٠‏ الآية اطلقسّه 
حم التحريم ٠‏ ولم تقيده بشيء . 

ونريد بالانسان النجس الجاحد وعابد الأوثان : أما اهل الكتاب فقد أثبتنا 
طهارتهم عند تفسير الآبة ©» من سورة المائدة . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( فلا يقربوا المجد الحرام ) . يدل على صحة 
قول الشافعي من ان المنع خاص بالمسجد الحرام » دون غيره .ء لأنهلم يقل : 
فلا يقربوا كل مسجد . 

الجواب : ان مجموع الآية يدل على العموم » لا على الخصوص .٠‏ لآن المتبادر 
إلى الأذهان من الآية بمجموعها ان علة المنع من الدخول هي النجاسة واحترام 
المسجد عند الله : وليس من شلك ان كل مسجد هو محترم عند الله لأنه منسوب 
اليه جدّت عظمته .. والحكم يدور مع علته اثباتاً ونفياً . ولذا أجمع الفقهاء على 
تحرم الوسكي ء مع أنه لا نص عليها بالخصوص اكتفاء بالنص على علة التحريم؛ 
وهو الإسكار . 

( وان خفم عيلة وف يغنيك الله من فضله ان شاء ان الله علم حكم ) . 
كان المشركون في جميع أنحاء الجزيرة العربية يقصدون مكة للحج والتجارة ٠‏ 
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الجزء العاشر 
وكان أهل مكة ينتفعون بذلك. فيبيعونهم ويشترون منهم ٠‏ ويؤجرون لهم المساكن, 
ومكة تقع في واد غير ذي زرع ٠»‏ ولا منع الله المشركين منها خاف بعض أهلها 
الفقر : فتقال لحم سبحانه : ( وان خفم عيلة فسوف يغنيجم الله من فضله ان 
شاء ) أي ان خفم الفقر بسبب انقطاع المشركين عن مكة فإن الله يعوض عليكم 
بوجه آخر ء لأن أسباب الرزق عنده بعدد قطرات المطر » يا ني الحديث . 
وصدق الله العظم فقد فتح على المسلمين البلاد والغنائم » ودخل الناس في دينه 
أفواجاً » وتوجهوا بقلوهم واموالهم إلى مكة بلملاين . ورأى اهلها من الى 
مام محلموا يه من قبل + 
وتسأل : ما هو الغرض من قوله تعالى : ( ان شاء ) مع العلم بأنه قد شاء ؟. 
الجواب : قد يكون القصد الاشارة إلى انه محري المسببات على أسياما » وقد 
يكون المراد مجرد تعلم عباده ان يتكلوا في جميع أعالهم على الله » ويعلقوا تحقيق 
أهدافهم على مشيئته مع السعي : كيا في قوله : «٠‏ ولا تقولن لشيء.اني فاعل 
ذلك غداً إلا ان يشاء الله "7 الكهف ٠,‏ . 


قاتلوا النين لا يؤمنون بالله الآية 4ه ##" : 
الوا الذين لآ يامنون بلله ولا يليم الآخرٍ ولا يحرمرن ما حرم 
اله ورسُوله ولآ ينون دين اَن من الدين أوأرا لكاب حَقى 
يْطُوا الجزية عن يد وتم صاغرون* وقَالت اليبُودُ عَري ابن اشر 
وَقالت النصّارى الْمَسِيح ابن الله ذلك ق لمم بأفرَاهيم يِضَامِنُونَ قول 
الذينَ كفْروا من قَبْلُ قَائَليُم الله أتى وافكون: + أتخذوا أحبارم 
وَرَهْبَاهمْ أرباباً من دون الله وآلْمَسمَ ابنَ مرجم وما أمِروا إلا ليَعبْدُوا 


اف 


سورة التوبة 
إلا وَاحداً لا إله إل هر سَبْحَاتهُ عَنَا عا بش ركُونَ* يدون أن يطفئو) 
ور الله ِأفْوَاهِم وَيأتى لله إلا أن يتم ثور" ولو كر الكافرُون* 
فر النق أرسل رنوه بالمدى ودين الحق ليظيره على الدين كله وآوا 
كْرِه المشركون* 


اللغة : 


الجزية الضريبة على الرؤوس والأشخاص . لا على الأرض أو التجارة أو 
الماشية . والصغار الذل . ويضاهئون يشاهون ومحماكون , ويؤفكون يصرفون عن 
الحق إلى الباطل . والأحبار جمع حير بفتح الحاء وكسرهاء وهو العالم . والرهيان 
جمع راهب وهو النقطع للعبادة . 


الإعراب : 
عن بد قائم مقام الحال أي نقد . وصاحب الحال الواو في يعطوا . وأ 
في محل نصب على الحال . وعما يشركون (ما) مصدرية : والمصدر المتسبك مجرور 


بعن متعلقاً يسبحانه » والمصدر النسبك من ان ينم نوره منصوب بيأبى لأنما معنى 
لا بريد اي لا يريد الله إلا [تمام نوره باعلاء كلمة التوحيد . 


المعى : 


( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حنى يعطوا الجزية عن بد وهم 
صاغرون ) . بعد ان أمر سبحانه بقتال المشركين إذا لم يسلموا ولم حرجوا من 


ا 


الجزء العاشر 


الجزيرة العربية أمر في هذه الآية بقتال أهل الكتاب إذا لم يعطها الجزية ومخحضعوا 
لحك الاسلام . وقد وصفهم الله يأنم لا يؤمنون بالله واليوم الآخراء ولا بحرمون 
حرام الله . ولا يدينون بالحق . 

وتجدر الإشارة الى أن ( من ) في قوله تعالى.: ( من الذين اوتوا الكتاب ) 
هي لبيان الجنس . تماماً كا في قوله : ( واجتنبوا الرجس من الأوثان ) 
وقيل : هي للتبعيض مثل منهم كنا . ومنهم كذا . 

وهنا سؤالان : الأول ان الآية نفت عن أهل الكتاب الإمان بالله واليوم 
الآخر » ٠‏ مع العم بأنمم يؤمنون بوجود الله . لآن كلمة أهل الكتاب تدل بذاتها 
على انهم بالله الذي أنزل التوراة والانجيل » وكذلك يؤمنون باليوم الآخر بنص 
الآبة 00 من سورة البقرة:« وقالوا لن تمسنا النار إلا اياماً معدودة ».. اجلء انهم 
لا يدينون دين الحق : فاليهود يعبدون المال . والكتيسة تبيع صكوك الغفران . 
وتقول بالحلول والانحاد . 

ونجد الجواب في الآبة الي بعد هذه الاية بلا فاصل . وهي قوله تعالى : 
( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ) . ووجه الجواب 
ان اليهود والنصارى جعلوا لله ولداً » ومعى هنا انهم يؤمنون يإله لا وجود له 
إلا في أوهامهم . أما الإله الموجود حقاً وواتعاً فالهم لا يؤمنون به .. فلقد 
تصوروا من عندياهم إهاّ موصوفاً بأنه يلد أولاداً : ونظظّموا علاقاهم معه وا 
لهذا التصور الماطىء : أما الإله الحقيقي . وهو الذي لم يلد ولم يولد ء» ظإنهم 
لا يؤمنون بهءولا تربطهم به أية رابطة قريبة أو بعيدة . وبكلمة أخصر وأوضح 
ان الإله الموجود لا يؤمنون به ٠‏ والإله الني يؤمنون به لا وجود له . 

والنتيجة الحتمية لذلك اهم لا يؤمنون بالله ٠‏ وبدمبهة ان من لا يؤمن بالله لا 
يؤمن بالآخرة إعاناً صحيحاًءولا يدين دين الحق . وان خميل اليه انه من المؤمنين 
بالآخرة » والمتدينين بالحى , لأن الإيمان باه هو الأصل ,» وما عداه فرع ء 
أي انه يؤمن بالآخرة والدين اللذين لا عين لما ولا أثر إلا في خيالهم » كقولهم: 
لا تمسنا النار إلا أياماً معدودة .. وهذا هو الدين الذي يصدق فيه قول من قال: 
ان الدين من صنع الوهم والحيال » وانه يبتعد بصاحبه عن حقيقته وواقعه . 


لفن 
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الؤال الثاني : ان الاسلام لا يكره أحداً على اعتناقه بدليل قوله تعالى : 
( لا اكراه في الدين ) . وقوله : ( أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمندن ). 
فكيف أمر بقتال أهل الكتاب حى يؤمنوا أو يدفعوا الحرية عن يد وهم صاغرون؟ . 

وقد ذكرنا هذا السؤال عند نفسر الآية "١‏ من هذه السورة الي أغرت بقتال 
المشركين . وأجبنا عنه بأن الأمر يقتالخم كان حكماً خاصاً آنذاك لسبب خاص . 
وهو ان المجتمع الاسلامي كان في بدء تكوينه . وان المشركين كانوا طابوراً 
خامساً يكيدون للاسلام وأهله : فاقتضت المصلحة اخراجهم من من الجزيرة أو قتلهم.. 
والأمر هنا بقتال اهل الكتاب أمر خاص بالذين كانوا في الجزيرة لسبب خاص 
ايضاً » وهو ان اهل الكتاب كانوا يتحالفون مع المشركين على محاربة. المسلمين . 
الاق اك رن قا ا ل ؛ وجعلهم حلفاء له 

وفوق ذلك فإن محور هذه السورة يقوم على غزوة تبوك ٠‏ كا يأتي في الآية 
8 وما بعدها » وقد بلغ النبي" (ص) ان الروم » وهم في الشام على أطراف 
الجزيرة. مجمعون الجيوش للانقضاض على الاملام وأهله . وكانت كل القرائن 
والدلائل تؤكد ان أهل الكتاب في الجزيرة كانوا عيناً وعوناً للروم النصارى على 
المسلمين ٠‏ وانهم يتآمرون معهم على النبي ومن اتبعه من المؤمنين . ومن أجل 
هذا كان الحم فيهم القتل أو القاء السلاح والحضوع الك الاملام : مع اعطاء 
الجزية الي تعبّر عن مسالمتهم والوفاء بعهدهمءفان اختاروا الجزية وجب تأمينهم 
وحمايتهم والدفاع عنهم واعطاؤهم الحرية في دينهم ومعاملاجم » وإذا اسلموا كان 
لهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم ٠‏ وإلا فالقتل إتقاء لشرهم . 

وأطال المفسرون والفقهاء الكلام عن محل الجزية ' وتقديرها وشروطها ٠‏ وكان 
حديثهم عنها فها مضى بجدياً حيث كان للاسلام دولته وقوته » أما اليوم فالحديث 
عن الجزية تكثر كلام . 

( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ) .. أما قول 
النصارى بأن المسيح ابن الله فعروف ٠»‏ وتكلمنا عنه عند تفسير الآية من 
0 المائدة » أما قول اليهود عزير ابن الله فد نقل صاحب تفسير امار انا 
اسم عزير جاء في اسفار اليهود المقدسة ٠»‏ وأيضاً نقل عن دائرة المعارف اليهودية 


يض 


الجزء العاشر 


ان عصر عزرا هو ربيع التاريخ الملي لليهودية. وي تفسير الطيري والرازي والطعرسي 
ان جاعة من اليهود قالوا للننبي (ص) : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت 
لا ترعم ان عزيراً ابن الله . فنزلت الآية . 

وعلى أية حال ٠‏ فان النبي (ص) قد جابه .بود عصره هذه الآية » وما نقل 
أحد الهم كذبوا وأنكروا مع شدة حرصهم على تكذيب النبي ٠‏ فدل ذلك على 
انهم كانوا يؤمنون بذلك آنذاك . 

( ذلك قولحم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى 
يؤفكون ) . يضاهئون يشابون . وقاتلهم الله انى يؤفكون اي لعنهم الله كيف 
يُصرفون عن الصدق إلى الافك . والممتى ان قول اليهود والنصارى يشبه قول 
المشركين العرب الذين قالوا : الملائكة بنات الله وقول الوثنيين من قدامى الرومان 
واليونان والبوذيين وغيرهم . 

( امخذوا أحبار هم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ). هذا دليل 
آخر بأنهم لا يؤمنون بالله , 0 ما يقول رجال دينهم وعقيدهم . قال الإمام 

0 (ع) : نهم ها صاموا ولا صلوا هم 2 ولكنهم أحلوا لهم حراماً 

عردرا :ظهم حلل” اي ممميه لا يشعرون . وهذا عين 
ما جاء في الحديث من ان عدي بن حاتم قال لرسول الله (ص) : لسنا نعيدهم. 
فال له الني 7 لسن يحرمون ما أحل الله فتحرمونه, ونحلون ما حرم فتستحلونه؟ 
قال عدي : بلى . قال الني فتلك عبادمهم . وقال وفولر , : الا يعلم قسيسونا 
شيئاً سوى اننا سريعو التصديق للا يقولون . 

( وما أمروا إلا ليعبدوا إِاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) 
قال الرازي في تفسيره : المعهى ظاهر . ولكن مفسراً آخر أبى إلا ان يقول : 
اي يعردون إهاً عظم الشأن . 

( يريدون ان يطفثوا نور الله بأفواههم ) المراد بنور الله هنا الاسلام: والمعبى 
ان أهل الكتاب حاولوا القضاء على الاسلام بالدسائس والأكاذيب فكان مثلهم في 
ذلك مثل من نحاول اطفاء النور الذي عم الكون بنفخة من عنله ( ويأبى الله 
مرك ل و ابو ا د 


وف التفسير الكاشف م 
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الاسلام ٠‏ ويظهره في مشارق الأآرض ومغارسها » وصدق الله ورسوله . ومحقق 
الوعد الذي دل على نبوة محمد (ص) وصدقه في كل ما أخبر به . 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ) . هذه الآبة بيان وتفصيل للآبة الي 5 ٠‏ وقد أظهر الله المسلمن 
على المشركين في البلاد العربية : وعلى اليهود حيث أخرجهم الملمون منهاء 
وعلى النصارى في الشام والمغرب» وعلى المجوس في فارس . قال الإمام علي (ع): 
ان هذا الاسلام أذل الأديان بعز نه » ووضع الملل برفعته» وأهان أعداءه بكرامته . 


والذين يكنزون الذهب والفضة الآية #6" ه" : 
ا ا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبّار وَالرَهبّان ليأ كلون أَموال 
اتا وَيَصدون عن 0 الله أت مترون الذّمَي 
3 قي 0 5-2 وى 3 53 0 رورم لهذا هذا ما 


5ه ير ره 


كتدم لأنفيك قدو رآ ها كنت تكنزون»* 


اللإعراب : 


والذين يكنزون مبتدأ ؛ واللفير فبشرهم » والجملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب » ويوم ظرف والعامل فيه ألم ء وعليها قائم مقام نائب الفاعل » 
وضمير عليها وما عائد إلى المكنوزات . وهذا اشارة الى الكي » وهو مصدر 
مفهوم من فتُكوى ء وحله الرفع بالابتداء » وما كترتم خير » والجملة مفعول 
لقول محنوف أي فيقال لحم : هذا ما كنزتم الخ . 


غ5 


الجبزء العاشر 
المعى : 


( يا أمها الذين آمنوا ان كشيراً من الأحبار والرهمان ليأكلون اموال الناس بالياطل 
وفندون عن شيل 37 0ق الآمة الدابتة وضق نحاته الهزة والتضارى 
بأنهم يتخذون رؤساءهم الدينين أرباباً من دون الله » وفي هذه الآية وصف اولئك 
الرؤساء بأكل المال بالباطل . والصد عن سبيل الله » والمراد بأكل المال بالباطل 
أخذه بغر وجه شرعي : كالرشوة على الحم بغير الحق . والربا الذي فشا بين 
اليهود ٠.‏ وبيع صكوك الغفران عند الكائثوليك » وما إلى ذلك .قال المؤرخون : 
مر على رجال الكنيسة عهد كانوا فيه من أغتى الفئات 

والمراد بصدهم عن سبيل الله حجر هم على العمول ٠‏ ومنع الناس من اعتناق 
الإسلام . بل وحملهم على الطعن فيه وفي نبيه .. لقد ثار فولئر على الكنيسة . 
ونعى على رجاها تكالبهم على المال.وطعن في التوراة لا فيها من التناقض والاحالة 
والفحة على حد تعبيره . فحرمته الكنيسة . وطالب بعض رجاها بسجنه مدى 
الحياة ' فانبارت أعصاب الأديب الفرنسي من الحوف : ولم جد وسيلة للخلاص 
إلا أن يستشفع لدى البابا بنوا الرابع عشر بكتاب يؤلفه في سب محمد (ص) »2 
ففعل وعفت عنه الكنيسة . وباركت الكتاب والكاتب . 


أبر ذر والاشتراكية : 


( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم ) . لقد كر الكلام حول هذه الآبية. حبى ان بعضهم استدل مها على ثبوت 
ا في الاسلام ٠.‏ وشطح آخرون في زعمهم ان أبا ذر كان اشتراكياً . 
لأنه كان مبدد سهذه الآية الذين استأثروا عمال الله دون عياله .. وفهما يل نعرضص 
تق :آنه .+ ار كل بها يعن دعن قرف أو كيد لاق اخوله عا اقول ون 
استدل بالآية على اشتراكية ابي ذر .' 


. كتاب فولتر لجوستاف لانسون ترجمة محمد غنيمي هلال‎ ١ 


وم 
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١‏ - قال معاوية بن ابي سفيان : هذه الآبة نزلت في اهل الككتاب . ولا 
تشمل المسلمين ؛ اي ان للمسلمين في نظره ان يكنزوا من المال ما يشاؤون ولا 
ينفقوا منه شيئاً في سبيل الله ونقل هذا القول عن عمان بن عفان .. فعن« الدر” 
المتثورى للسيوطي ان عمان لما كتب المصاحف أرادوا ان محذفوا الواو من قوله تعالى: 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ) ليكون الكانزون صفة للأحبار والرهبان » 
فعارض بعض الصجابة » وقال : لتلحقن الواو . او لاضعن سيفي على عاتقي 
فألحقوها . 

والصحيح ان الابة تشمل كل من يكنز المال ولا ينفقه في سبيل الله مسلماً 
كان او غير مل عملا" بعموم اللفظ : فممد روي عن زيد بن وهب انه مر 
بالربذة . فرأى ابا ذخر ء قال له : ما انزلك هنا ؟ قال : كنت بالشام . 
فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ء فقال معاوية : ليست هذه الآية فينا » 
انما في اهل الكتاب ٠‏ فقلت : الها فينا وفيهم : فشكاني إلى عمان ٠‏ فأبعدني 
إلى حيث ترى . 

؟ ‏ الكتز في اللغة الجمع ٠‏ يقال : كتز المال إذا جمعه » ولفظ الذهب 
والفضة خاص ., ولكن الحم عام يشمل المال بشى اصنافه . حبى الأرض والمعادن 
والشجر والبناء والماشية والمعامل والمراكب » لأن الذين هددهم الله بعذاب ألم هم 
الأثرياء الأشحاء ٠»‏ وليس خصوص مالكي الذهب والفضة المضروبين نقداً .. والا 
كان ملوك النفط ومن اليهم اسعد الناس واكرمهم عند الله دنيا وأخددة » والذي 
يدلنا على ارادة العموم رتس : كر ذلك على المسلمن » ٠‏ لأنهم 
فهموا منها جميع الأموال » ولما سألوا النبي (ص) اقرهم على فهمهم . 0 
لحم : ان الله لم يفرضص الزكاة إلا ليطيب با ما بقي من اموالكم . وإثما فرض 
المواريث عن أموال تبقى بعدم . 

 #‏ الانفاق في سبيل الله يشمل الجهاد للدفاع عن الدين والوطن » وبنساء 
المدارس والمصحات ودور الأيتام ؛ والصدقات عل الفقراء » والانفاق على الأهل 
والعيال » وأفضل موارد الانفاق ما فيه إعزاز الحق واهله . 

4 - اجمعت المذاهب الأربعة على انه ليس في المال حى غير الركاة . 


مم 


الجزء العاشر 


( احكام القرآن لأبي بكر المعافري الأندلسي ). وقال اكثر فمهاء الشيعة الإمامية: 
ليس في المال حقى غير الحمس والزكاة . وقال الشيخ الطومبي : ان فيه حماً 
آخر ٠‏ وهو ما اشار اليه الإمام جعفر الصادق بقوله : ان الله فرض في اموال 
الأغنياء حقوقاً غير الزكاة لأنه قال : ٠‏ وفي اموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم  ١9‏ الذاريات , . والحق المعلوم هو شيء يفرضه الرجل على نفسه 
بقدر طاقته وسعته : فيؤدي الني فرض . ان شاء في كل يوم . أو في كل 
جمعة » او في كل شهرءقل او كبر غير انه يداوم عليه .. ولكن قول الإمام: 
( يفرضه الرجل على نفسه ) بشعر بالاستحباب : لا بالوجوب لأن الواجب فرض 
من الله لاا من سواه . 

والذي نراه - بعد ان تتبعنا آي الذكر الحكبم ‏ ان عل الأغنياء وجوباً 
لا استحباباً ان يبذلوا من اموالحم ‏ غير الحمسس والزكاة ‏ للدفاع عن الدين 
والوطن عند الاقتضاء : وعلى ولي المسلمين ان جرهم على ذلك:بل وعلى الجهاد 
بالنفس إذا اقتضت الحال . وآبات هذا الباب تعد بالعشرات . 

ه - ( يوم محمى عليها في نار جهم فتكوى بها جباههم وجنومم وظهورهم 
هذا ما كن م لأنفكم فذوقوا ما كنم تكترون ) . هذا كناية عن شدة العذاب 
وهوله . وهو نظير الآبة 4٠‏ من سورة آل عمران : ه سيطوقون ما حلوا به 
يوم القيامة م» . 

5 - تبين مما قدمنا ان الآية تدل نصاً وفحوى على ان الأغنياء بحب عليهم 
أذ ينققوا نجرعا من أموالهم في سبيل الله » وان من أمسك يده عن الانفاق عاقبه 
الله بالعذاب الألم » أما مقدار هذا الجزء ء وهل هو الحمس أو العشرء أر أقل 
أو اكير . أو هو من الزكاة او من غيرهاء اما هذا فلا تدل عليه الآبة بالعبارة 
ولا بالاشارة, فأين - إذن مكان الدلالة فيها على الاشتراكية ؟. ان الاشتراكية 
نظام اقتصادي ينظر قبل كل شيء إلى وسائل الانتاج كالأرض وما اليها » ونحدد 
مالكها . ثم ينظر إلى الانتاج نفسه وطرق تموه وزيادته وكيفية توزيعه .. وهنا 
شيء . وحث الأغنياء على البذل شيء آآخر . 

وجذا يتبين ان قول من قال : ان اباذر كان اشتراكياً لآنه هدد الأغنياء مبذه 
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الآبة . يتين ان هذا القول خطأ واشتباه .. ان اباذر لا يعرف الاشتراكية؛ ولا 
شيء إلا الاسلام . مثله في ذلك مثل اي مسم ٠‏ ولكنه كان مخلصاً لدينه»اخلص 
للاسلام » ونبذ الأطاع والأغراض . وهذا التجرد والاخلاص هو الذي جرأه على 
ان يتحدى قريشاً » ويسخر من امتهم يوم أسم ٠‏ حيث وقف في الكعبة منادياً 
بأعى صوته : لا إله إلا الله محمد رسول الله .. نادى بكلمة الاسلام على رؤوس 
قريش يوم لا حول ولا قوة للمسلمين » ولا محرأ احد منهم على النطق باسم الله 
الواحد ومحمد إلا في الحفاء .. وتكرر منه هذا الموقف : واعاد نفسه مع عمهان 
ومعاوية » وكا لاقى من المشركين الضرب الدامي ٠‏ فقّد لاقى من عمان الطرد 
والنفي .. ولكنه لم يأبه » لأنه ما غضب في حياته كلها إلا لله وحده . 

والخحلاصة ان كل ما فعله ابوذر انه طالب الفئة الحاكمة بالعدل وانصاف 
المحكو من ؛ ونخوافها من العذاب الألم ؛» وحث المظلومين على مقاومة الظالمين 5 
واسترداد حقوقهم ممن ظلمهم .. فأين هذا من الاشتراكة 9 وتكليقة عن سبة 
الاشتراكية لأبي ذر في كتاب « مع الشيعة: الإمامية» بعنوان «هلابو ذر اشتراكي»؟ 
وفي كتاب مع علاء النجف الأشرف , بعنوان « ابو ذر ٠‏ . 


ان عدة الشهور الآبة 5 إ" : 
إن عَدَةَ الشبُور عِنْدَ الله انقَا عَمَرَ شَبْرآ في كِتاب الله يَْم خلّق 
6 وَالْأَرْضْ منبًا أربعة حرم ذلك الدَين القيِمُ قلا تظلموا 
ين أنقم وَكَاتَلُوا المشركين كافة ك) لارام كافة واتعليوا أن 
الله مع مع المتقين»* إن النيية زيادَة في الكفْر بض به ؛ لذبن فوا 
0 عاماً وحرموتة عاماً لِيُوَاطئُوا عدّة ما 0 الله فيُحِلوا 5 
كم اله رين كلم شلوه أعالم والة لا يدي اقم الكافرينَ * 
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اللغة : 


اقم المستقم . والنسيء التأخير . ويواطئوا يوافقوا . 


الإعراب : 


عند الله متعلق بعدة . وائنا عشر في محل رفع خيبراً لأآن . وفي 
كتاب الله متعلق محذوف صفة لاثنا عشر . ويوم خلق متعلق بكتاب على أن 
يكون ممعى الكتابة . وكافة حال من فال قاتلوا لأنها ععبى جميعاً . وعاماً 
مفعول فيه . والمصدر المنسبك من ليواطئوا مجرور باللام:والعامل في الجار والمجرور 
حبر اهو له 


الأشهر القمرية هي الآشهر الطبيعية : 


( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض ) . المراد بعند الله وف كتاب الله ان للاثني عشر شهراً وجوداً حقيقياً 
في عالم الطبيعة + تماماً كالارض والسماء : لا في عالم الاعتبار والتشريع كالحلال 
والحرام . والمراد بيوم خلق السموات والأرض انه تعالى خلق الكون على حال 
تكون فيه عدة الشهور ائني عشر شهراً منذ اللحظة الأولى لوجود السموات والأرض 
أي ان عدة الشهور هذه ليست من وضع الانسان . ومن هواليد أفكاره وممترعاته 
وإنما هي نتيجة حتمية لسئن الكون ونظام الحلق . 

هذا هو معبى الآية . وبدسبة ان الانسان يقيس الوقت ومحدده بما يراه حساً 
وعياناً .. وإذا نظرنا إلى الكائنات الطبيعية الي تهدينا إلى معرفة الوقت لم نجد إلا 
الشمس والقمر . والشمس نجري دائماً وفي كل يوم على وتيرة واحدة شروقاً 
وغروباً » لا فرق بين يوم ويوم » وكل ما نعرفه بواسطتها هو وقت الصباح 
والماء والظهيرة . ولا يتصل هذا ممعرفة الشهر من قريب أو بعيد. لاف كوركب 
القمر فانه يظهر للعيان على شكل خاص في اليوم الأول من كل شهرءوببذا اليؤم 


ذل 
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تحدد الشهر » ومبى عرفنا الشهر عرفنا السنة . 

وعلى هذا تكون الأشهر القمرية هي الأشهر الجارية على سنن الطبيعة دون 
غيرها ٠‏ ومن أجل هذا وفت الله ها الحج والصيام وعدة المطلّقات والرضاع . 
ى وقّت الصلاة اليومية بالشمس لأنها السبيل لمعر فة أجزاء اليوم 5 وبكلمة ان 
الشمس لمعرفة الساعات . والقمر لمعرفة الأشهر . وعلى هذا الأساس كان الانسان 
الأول محسب أوقاته . قال الرازي : «١‏ ان مذهب العرب من الزمان الأول أن 
تكون السنة قرية ء لا شمسية . وهذا حكم ورثوه عن إبراهم واسمعيل » . 

ون بعض التفاسير ان الحكمة من جعل الحج والصيام في الشهر القمري هي 
أن يدورا في جميع فصول السنة وأجزائها » يسهلان تارة ويشمان أخرى .. ولا 
يستند هذا الاجتهاد إلى أصل ٠‏ ولكن لا مانع منه : حيث لم يقصد به إثبات 
حكم شرعي : وإبما هو لبيان مصلحة الحكم الثابت شرعاً 

( منها أربعة حرم ) من هذه الأربعة ثلاثة متتابعة : ذو القعدة . وذو الحجة 
والمحرم : وشهر واحد فرد : وهو رجب : رت حرماً لحر م القتال فيها 
في الجاهلية ملهو الاسام : وسبق الكلام عن ذلك أكثر من مرة. ( ذلك الدين القم) 
أي ان تقسم الأشهر إلى الي عشر شهراً على الحساب ! القمري هو عر الس لما 
ولا بحوز التحريف فيها 3 في الأشهر الحرم با هوى :والغرض ( فلا تظلموا فيهن 
أنقك ) باستحلال القتال في الأشهر الحرم : ولا باعتداء بعضكم على بعض في 
أي وقت من الأوقات » وكل من عصى الله في كبيرة أو صغيرة فقد ظلم نفسه 
بتعرضها لعذاب الله وغضبه . 

( وقاتلوا المشر كين كافة كرا يقاتلوتم كافة ) . هذا هو الداء الشائي والعلاج 

السلم .. النفير المام : والجهاد الشامل سنة الله في خلقه » ولن نجد لسنة الله 
تبديلاة” » أما أنصاف الحلول فخضوع واستسلام للظم والعدوان .. لمّد تظاهر 
0 والمستعمرون كافة على العرب والمسلمين كافة بلا استثناء » وأقاموا على 
أرض العرب قاعدة عسكرية عدوانية ٠‏ أطلقوا عليها اسم دولة إسرائيل: لينطلقوا 
منها للاعتداء عن البلاد العربية والاسلامية . ٠‏ تحن 0 ُ شهر تشرين الأول من 
سنة 1474 ء والاتصالات مستمرة داخخل الأثم المتحدة وخارجها لحل مشكلة الشرق الأوسط 
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حلا" سلمياً أي على أماس انصاف الحلول الي محصل عن طريقها المعتدي على 
روحب حي جد امراك امح لمر ٠‏ ثم يتعود انصاف 
الحلول : وتحصل لبا على ما يبتغي . وهكنا دواليك ٠‏ حبى تم له السيطرة على 
اجميع .. والسبيل الوحيد ل الداء من جذوره هو ما رسمه الله لنا بقوله : 
( وقاتلوا المشركين كافة كا بقاتلرنتم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ) الذين 
تحرروا من الأحقاد والمطامع . ووحدوا صفوفهم كافة لقتال عدوهم وعدو الله 
والانانية . 

( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا محلونه عاماً ونحرمونه 
ساماً ) . النسبيء مصدر ممعى الانساء أي التأخير . والمراد به هنا ان المشركين 
كانوا يؤخروك خره حير السرم إلى شهر آخر لا حرمة له كصفر : فإذا 
كان من مصلحتهم أن بماتلوا في الشهر الحرام لاوا مدوم يبالوا . ولكنهم 
حر مون دلوت عنه شهراً آخر من أشهر الحلال 0 الأشهر المحرمة أربعة من 
كل عام ( ليواطتوا 0 فيحلوا ما حرم الله ) . وأوضح تفسر لهذا 
ما نقل عن ابن عباس : انهم ما أحلوا شهراً من الحرام إلا حرموا مكانه شهراً 
من الحلال . وما حرموا راك إلا ا كانه شهراً من الحرام . 
لأجل أن يكون عدد الأشهر الحرام أربعة مطابقة لما ذكره الله : وهذا هو المراد 
من المواطأة . 

( زين هم سوء أعمالهم ) . الأهواء والاغراض هي الي تعمي صاحبها عن 
سوء عمله فتريه الشر خيراً . والحسن قبيحاً ( والله لا مهدي القوم الكافرين ) . 
أي تركهم لا هم فيه بعد اليأس من هدايتهم . انظر ج” ص 44 . الاضلال 
من الله سلبي . لا ايجابي . 


ما لك اذا قيل لك الآبة م8“ 4٠‏ 
ا أا الذين آمنوا ما لك إذَا قبل لك اتقِروا في سَبِيلٍ الله اثاقلم: 
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إلى الأرْض أَرَضيٌ' بالا اللأننا ين الآيرة قتا ممَاع اليا نيا 
في الآخرة إلا قليل» إلا قروا يُعَدَبْم عذابا ألا مَيَسْتَْدَ قونا 
َي ك ولا تَضروه شَيتآ والمة على كل كيه قدي » إلا تنصُرْوهُ قف 
نصَرهُ الله إذ أخرجه الذين كَفروا فى آثتيْنِ إذ ماف القار إذ 
تقول لصّاحبه لآ تَحَرنْ إِنّ الله معنا فأترل الله سكينتة عليه وَأبْدَه 
يجنود ] ترها وجل كله الذي كوا الشفلى وكلة الله يمي العلا 


وه دم د سمس 3 
والله عز بز حك * 


اللغة : 


النضر من الغيء الفرار منه : وإلى الغي ء الاقدام عليه : وهذا المعى هو المراد 
هنا . والتثاقل التباطؤ د التسرع . والاستبدال جعل أحد الشيثين بدلا" من الآخر 
مع طلبه . والسكينة سكون النفس واطمثناتها . 


الإعراب : 

اثاقلم أصلها تثاقلم . ثم ادغمت التاء في الثاء . وجيء بألف الوصل ليمكن 
الابتداء لها . وإلا تنفروا ( إلا ) مركبة من كلمتين : إن ولا . ومثلها إلا 
تتصروه . وإذ أخرجه (إذ) ظرف متعلق بنصره + وإذ الثانية بدل من إذ الأولى» 
وإذ الثالثة بدل ثان . وثاني اثنين حال من الحاء في أخرجه . وكلمة الذين كفروا 
بالنصب مفعولا” لجعل . وكلمة الله بالرفم على الابتداء : والجملة مستأنفة : لأن 
كلمة الله لا تُعطف على كلمة الذين كفروا ء ولأنها عليا بذاما.لا مجمل جاعل. 
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غزوة تبوك : 


هذه الآبات إلى القريب من آخر السورة نزلت في غزوة تبوك . وما لابسها 

من الأحداث ٠‏ وتتلخص بأن الروم كانوا عملكون الشام.وهي على حدود الجزيرة 
وقد سمعوا بقوة الاسلام ونموهءفخاف هرقل ملك الروم على دولته من الملمين . 
وقال : لثن تركتهم حبى يقبلوا فلن تقوم لدولبي في الشرق قائمة . وعزم 1 
يكون هو الادىء . 

ورأى الني (ص) أن لا ينتظر حى يأني هرقل مجنوده إلى المديئة » فاستنفر 
الناس إلى قتال الروم » وكان الحر في 5 آنذاك على أشده: فوجد المافقون 
الفرصة للتخذيل » وخوافوا المسلمين من :بعد السفرءوقسوة القيظ . وكيرة العدوء 
ولاقت دعوهم هوى في نفوس ضعاف الاكمان . فاعتذروا وتعللوا .. ولكسن 
التي (ص) أعلن الجهاد والنفير العام : ولم يأذن بالتخلف إلا للمرضى والذين لا 
بجدون ما ينفقون . 

وعلى الرغم من محَذيل المافقين وتثبيطهم فقد تطوع لقتال الروم حوالى ٠م‏ 
ألف .. وقلى أن مرج الننبي (ص) بحجيشه إلى الروم خف على أهله وعياله علي 
ابن أبي طالب ٠‏ قال مس في صحيحه ج”" ص ٠١8‏ طبعة 148 ه ١:‏ فمَال 
له علي : يا رسول الله خلفتي مع النساء والصبيان ؟. فقال رسول الله (ص) : 
أما ترضى أن تكون مي بمتز لة هرون من مومبى إلا أنه لا ني بعدي ؟» . 

ومضى جيش المسلممين » وانطلقوا جميعاً موضون الصحارى في لهيب يشوي 
الوجوه والأبدان .. وعلى الطريق لحق مهم الصحابي الجليل أبو ذر ماشياً . إذ 
لم يجد ما يركبه . بِيَا انسحب رأس لتفاق ابن أبي” يجزء من الجيش ٠‏ وعادوا 
إلى المدينة » فاستقبلتهم النساء بالعويل » وحثون في وجوههم الراب . 

وبعد سبعة أيام من السير المضبي بلغ جيش الإسلام حدود الدولة الرومانية » 
وتقدم أمير المنطقة يعرض عل الني (ص) الصلح على أن يدقع الجزية ٠‏ ققبل 
الني » وتقدم بجيشه . حتى بلغ مدينة تبوك ء وتقع في منتصف الطريق يسين 
المدينة المنورة ودمشق . وكان ذلك في رجب سنة تسع للهجرة : وصادف أن 
حام تبوك كان خارجاً للصيد . فأسره الملمون » واستسلمت المدينة ٠‏ وانضّل 


رف 
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الرسول (ص) من موقعة إلى موقعة ٠‏ حتى قهر حاميات الحدود الرومانية . وحرر 
القبائل العر بية هناك من حكم الروم .. حدث هذا كله في ٠١‏ يوما . 

وعاد المسلمون إلى المدينة حملن بالغنائم , وقرر النني (ص) مقاطعة من تحخلف 
عن جيش الإسلام وحرم على الناس أن يكلموهم أو يعاملوهم . حبى الزوجات 
والآبناء ٠‏ والتفصيل في الآبات الآنية مخاصة عند تفسير الأبة ١١17‏ و18( . 


المعى : 


( يا أمبا الذين آمنوا ما لس إذا قيل لك انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى 
الأرض ) . ولا استنفر النبي (ص) المسلمين لغزوة تبوك شق ذلك على البعض 
منهم ؛ وآثروا الميل إلى االحلود والإقامة في أرضهم وبيوهم ٠‏ وكان من عادة 
الي إذا خرج إلى غزوة أن بوهم الناس انه خارج إلى غيرها لمصلحة الحرب الي 
تستدعي الكمان .. ولكنه صرح ببذه الغزوة ليكون الناس على بصيرة مما يلاقيه 
فيها من المشاق والمصاعب : واعتذر بعض المفسرين عمن تباطأ وتثاقل بأن الوقت 
كان شديد الحرارة : والناس في ضيق من قلة الطعام ٠‏ وبأن مار المدينة كان 
قد تم صلاحها . وآن وقت قطافها.. ومهها يكن : فإن الخطاب ‏ بطبيعة الخال 
موجه إلى الخثاقلين عن الجهاد . وقد عاتبهم الله بقوله : ( أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) . أي هل يليق بإمانكم 
وعقولك أن تؤثروا نعم الدنيا الحقير الزائل على نعبم الآخرة العظيم الدائم ؟ 

( إلا تنفروا يعذيم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيرم ولا تضروه شيئاً ) . 
(الا) مركبة من ان الشرطية : ولا النافية : والمعى ان لم تستجيبوا لدعوة النبي 
واللحروج معه إلى قال الروم فإن الله ينزل بم العذاب الألمم أمها المتثاقلون 
والمنافقون . وينصر نبيه بأيدي غير م ء ولا يضر الله ورسوله تباطؤ الحثاقلين ولا 
نفاق المافضن ( وهو على كل شيء قدير ) لا يعجزه عقابك ٠‏ ولا نصرة دينه 
ونبيه بأصحاب خير منكم . 

( الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ) . يشير إلى حادئة 
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المكر والمؤامرة الي دبرها كفار قريش لقتل النبي (ص) ٠‏ وهو نائم في فراشه. 
وإلى نجاته منهم بيت علِي” في مكانه » وهجرته من مكة إلى المدينة بعد أن أطلعه 
لله على كيدهم ومكرهم .. وتكلمنا عن ذلك عند تفسير الآبسة ٠‏ من سورة 
الأنفال . ( ثاني النين إذ هما في الغار إذ يقَول لصاحيه لا محزن إن الله معنا ) . 
المراد بثاني اثنين والصاحب؛ أبو بكر » لأنه كان مع الني في هجر ته ؛ وقد اخشا 
معا من المشركين في غار جبل ثور . قال الرازي : «٠‏ الا طلب المشركون الاثر 
وقربوا من الغار بكى أبو بكر خوفاً على الننبي ٠‏ فقال له : لا تحزن إن الله 
معنا . فقال أبو بكر : إن الله معنا . فال الرسول ١‏ العم 200 

( فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم نروها ) . قال أبو حيان الأاندلسي 
في تفسيره ( المهر المارد من البحر ) : «٠‏ قال ابن عباس: السكينة الرحمة والوقار. 
فصر ذه عل كانت غل برسول الله (ص) . إذ هو المحدث عنه » ويتفق هذا 
هم قول شيخ الأزهر المراغي .: حيث قال في تفسيره ما نصه بالحرف : ١‏ أي 
فأنزل الله 9 الي يسكن عندها القلب على رسوله . وقواه مجنود من عنده 
وهم الملائكة , . وأيضاً يتفق مع سياق الآية لأن الضمائر في نصره وأخرجه وأيده 
كلها تعود إلى الننبي (ص) . ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة الله 
هي العليا ) . كلمة الله هي التوحيد . وكلمة الذين كفروا هي الشرك والكفر . 
ع و م م ل 
جميع الأديان . 


انفروا خفافاً وثقالا" الآية 1١‏ "4# : 
نوا خفافاً وَثقالاً وجاهدوا يأموالك وشيم في سبيل الله ذلم 
عي لك إن كنم تلثون» قز كان عرضا كيبا وَسَقَرآ قاصداً 
انوك ولكين بشت عَلَنِم الشقة وَبَْلِفُونَ بلله و استطعنا 
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حرجنا مهم يلكون فقسب والله 0 إن لكاذيون* عا الله 


ل 6د ومن ا ا ا ال ا ل 5 
عنك م أؤنت حتى ينبين لك الذين صدقوا و تع الكاذ بين #» 


اللغة : 


الحفة هنا استعارة 98 مكنه السفر بسهولة . والتمل لمن بمكنه بصعوبة » والمراد 
هما النفر على كل حال . والعرض ما يعرضص للإنسان من متاع غير دائم . السفر 
القاصد الن : من القصد وهو الاعتدال . والشقة الطريق الي يشق سلوكها . 


الإعراب : 


خفآفا وثقالاة حال من الواو في انفروا . ولو كان عرضاً اسم كان محنوف 
أي لو كان ما دعوا اليه . ولم متعلق بأذنت ومثلها لحم . ويتبين منصوب بأن 
مضمرة بعد حبى » والمصدر المنسبك محرور نحى متعلقاً محذنوف أي هلا اخرتهم 
إلى أن يتبين لك . 


النفدر العام : 


( انفروا خغافاً وثقالا" وجاهدوا بأموالكم وأنفم في سبيل الله ) . الحفاف 
جمع خفيف ء والمراد به هنا من يستطيع الجهاد بيسر : والثقال جمع ثقيل » 
وهو من يستطيع الجهاد بشي ء من المشقة . والآبة تدل على وجوت النفير العام 4 
واليك البيانت . 

إذا حاول العدو أن يعتدي على دين الاملام بتحريف كتاب الله وما ثبت من 
سلة اليه ء أو بصد المسلمن ومنعهم عن اقامة الغفرائض والشعائر الدينيسة 3 أو 
حاول الاستيلاء على بلد من بلادهم ‏ إذا كان الآأمر كذلك وجب عل المسلمين 
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أن جاهدوا هذا العدو . ويردعوه عن غيه وضلاله. فإن أمكن ردعه مجهاد بعض 
المسلمين وجب الجهاد به كفاية إذا قام البعض سقط عن الكل » وإذا أهملوا جميعاً 
فهم مسؤولون ومستحقون للعقاب بلا استثناء » وإذا توقف الردع على النفير العام 
كان الجهاد عيناً على الشبان والشيوخ والنساء والمرضى . من كل حسب قدرته. 
قال صاحب الجواهر : « إذا داهم المسلمين عدو من الكفار حشى منه على 
بيضة الاسلام . أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين وأسرهم وسبيهم وأخذ 
أموالهم ؛ إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد والذكر والآنى والسلم 
والمريض والأعمى والأعرج وغيرهم إن احتيج اليهم »2 ولا يتوقف على حضور 
الإمام ولا اذنه » ولا مختص بالمعتدئ عليهم والمقصودين بالخصوص . بل يحب 
النهرض على كل من عم بالحال ٠‏ وإن لم يكن الاعتداء موجهاً اليه .. هذا إذا 
يعم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرون على صد العدو ومقاومته » . 
هذا هو عهد الله أخذه على كل مسلٍ باتفاق جميع المذاهب ٠١‏ تماماً كاتفاقهم 
على وجوب الصوم والصلاة . والحج والزكاة .. وقد ابتلي الملمون والعرب الآن 
بعصابة صهيونية استعارية اعتدت على دينهم وبلادهم ٠‏ وقتلت وشردت وسجنت 
الألوف .. فعلى كل عربي ومسل في مشارق الأرض ومغارما أن بجاهد بكل 
طاقاته ضد هذه العصابة المسماة بدولة إسرائيل . ( ذلكم خير لحم ) أي النقفير 
خير للمسلمين في دينهم ودنياهم . ( إن كم تعلمون ) . أجل ٠‏ نحن نعم بأن 
النفير لجهاد إسرائيل واجب على كل مسم . ولكن الذي عنعنا عن جهاد إسرائيل 
هم القادة الحائنون ٠‏ فعلينا أن نجاهد هؤلاء قبل كل شيء لأنهم علة العلل » 
ولولا خيانتهم لبينهم وأمتهم : وطاعتهم العمياء للصهيونية والاستعار ما كان لاسرائيل 
عين ولا أثر . 
( لو كان عرضاً قريباً وسفرا قاصداً لاتبعوك ) ضمير اتبعوك يعود إلى من 
نملف عن الحروج مع النبي (ص) في غزوة تبوكء والعرض القريب الغنيمة الباردة؛ 
والسفر القاصد هو السهل القريب . والعيى لو دعوهم يا محمد إلى الممفعة العاجلة 
لأسرعوا إلى تلبيتك ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) . فالسفر إلى الشام ٠‏ ودونها 
الصحراء بعواصفها الرملية » وهجيرها اللاهب » والعدو ودولة الروم أقوى دول 
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الأرض آنذاك .. فكيف يستجيبون لدعوتك . والحال هذه ؟ ولا مختص هذا 
الوصف من تخلّف عن غزوة تبوك ٠‏ فإن النفس تميل بطبعها إلى الراحة والمنفعة» 
ولكن أهل الاءمان يروضون أنفسهم بالتقرى . فتستهين بكل شيء يرضي الله 
وزفولة ...قال الإمام علي (ع) : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه . . وتقدم 
ما يتصل بذلك في ج؟ ص #”م عند تفسير الآية /#1 من سورة النساء . 

( وسبحلفون بالله لو استطعنا لحرجنا ممكم ) . هذا إخبار من الله لنيه بأن 
المنافقين الذين متخلفوا عن غزوة تبوك قد أعدوا له عند رجوعه الأعذار والأمان 
الكاذية ٠.‏ وبدهة ان صفة الكذب لا تنفك عن المنافق وإلا م يكن منافقاً (سبلكون 
أنفسهم ) لأنهم أهلكوا دينهم بالكذب والنفاق ( والله يعم | نهم لكاذبون ) في 
أعذارهم واعائهم .. وقيل : لا يكذب إلا جبان.ونعطف على الجبان من أهلكته 
المطامع . 

( عفا الله عنك لم أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين ) . 
حين دعا النبي (ص) الناس إلى الجهاد استأذن بعضهم بالتخلف . وتعللوا بالمعاذير: 
فأذن النبي هم قبل أن بعل صدقهم من كذسبهم فيا اعتذروا به ء فعاتبه الله سبحانه 
على ذلك . وقال له : كان الأولى أن تثريث في الاذن لهم حبى تنكشف حقيقتهم 
هذا ما يعطيه ظاهر الاية . 

سال : ان الني (ص) معصوم عن الحخطأ ٠‏ وقوله تعالى : ( عفا الله عنلك) 
يستدعي وجود الذنب : وكذلك الإنكار في قوله : ( ل أذنت لهم ) . 

الجواب : ان العفو من الله لا يستدعيى وجوب الذنب . ا ا يكرن 

هيآ مه را ريع برلا سي لاد رن لخر ته تقار . أما 
الاستفهام الانكاري فالأمر فيه سهل . حيث يصح في العمل المباح زغره» فتقرل 
لصاحبك : لم فعلت هذا ؟ وأنت لا تريه انه ارتكب منكراً » وإنما تريد شيئاً 
آخر . والفرض هنا من عتاب الله لنبيه هو بيان كذب المنافقن قٍ اعتذار هم ظ 
وانه كان لمجرد الفرار من الجهاد . وهذا الاسلوب أبلغ في الدلالة على نفي العذر 
من كل أسلوب .. هذا : إلى أن سبحانه قال في الآية ١١!‏ من هنه السورة : 
و لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠»‏ . 
وإذا كانت التوبة لا تدل وجود الذنب فبالأولى العفو والاستفهام . 
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لا يستأذنك الذين يؤمنون الآبة 44 - 48 : 
ا يتاذ نك الذين وامنون بلله ؛ وايؤم. الآخر أن يدوا بأمرالهم 
ونيم والله عليم بالمتقين* ما يَستََذْنك الذين لا يوأمنورت بلله 
وَالْيَْم الآخرٍ وارتابت فلويهم فَهمْ في ريم يَرتْدُونَ» وَل أرَادُوا 
الخروج لَأعدُوا لَهُ عد ولكن كر الله انبعائهم فتبطهم وَقِل 
مْعْدُوا مم القاعدينَ* أو خرجوا يعم ذَادوكم إلا خبّالاً 
وَلَأَوْضْعُوا غلالم ينغو نكم الفئئة رن تماعون لم والله عليم 
بالظلينه لَقَدِ ابتَقوا لقنت من قبل وَكَلْبُوا لك الأمورَ حتى مجاء 
الح وَظبَرَ أمر الله وم كار هون» 


اللغة : 


العدة الأهبة . وانبعاهم خروجهم . فتبطهم أوهن عزمهم . والحبال الاضطراب 
في الرأي . وخلالك بيتكم . والمراد بالفتنة هنا التشكيك في الدين والتخويف من 
الأعداء . وقلبوا لك الأمور أي دبروا لك المكايد من كل وجه . 


المعى : 


(لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن بجماهدوا بأموالههم وأنفسهم والله 
بالمتشن ) . وما هو السبب المرر للاستثذان ما دام الجهاد واجياً أ وهل 
يستأذن المؤمن حقاً بأن يصلي ويصوم وان يقول:لا إله إلا الله محمد رسول الله>. 
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( إنما يستأذنك الذي لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ).ان كلا" من هذه الآبة 
والبي قبلها تدل بالمفهوم على معنى الأخرى . لأن معنى :المؤمن لا يستأذن في 
التخلف عن الجهاد أن غير المؤمن يستأذن . ومعنى غير المؤمن يستأذن ان المؤمن 

( وارتابت قلوهم فهم ف ريبهم يعرددون ) . أي امهم يتظاهرون بالاسلام ؛ 
أما في الواقع فهم مشككون لا بحزمون بصدقه ولا بكذبه . وهذا هو النفاق لأن 
الصادق المخلص يتصرف عا عليه عليه عقله؛ويعلنه على الملا شكاً كان أو يقيناً . 

( ولو أرادوا الحروج ) مع رسول الله إلى غزوة تبوك ( لأعدوا له عدة ) 
من الزاد والراحلة . وقد كانوا قادرين على ذلك ( ولكن كره الله انبعاهم ) 
مع المؤمنين 2 لأنهم لا مخرجون إلا للفساد والفتنة 3 كا فعلوا في غزوة حننن 3 
حيث خرج أبو سفيان ومن لف لفه مع الرسول : ولما حمي الوطيس ولوا الأدبار 
وتضعضمع جيش المسلمين ( فثبطهم ) ان الله سبحانه أمرهم بالحروج لأجل الجهاد. 
فعزموا على الحروج الفساد واشاعة الذعر والاضطراب 5 جيشس المملمين 5 كي 
قال في الآبة التالية : « لو نخرجوا فيك ما زادوكم إلا خبالا” , فتبطهم الله عن 
هذا الحروج الذي أرادوا به الفتنة والفادءولم يشبطهم عن الحروج للجهاد والقتال؛ 
كيف وقد أمرهم به ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) أي مع النسوة والأطفال 
والعجزة . ولم يبن سبحانه من الذي قال لهم هذا ٠‏ هل هي أنفسهم الأمارة , 
أو لان الحال , أو بعضهم لبعض ؟. الله العالم . 

وتسأل : قال تعالى لنبيه في الآية 8 : الم أذنت لهم , . وفي هذه الاية 
قال : و كره الله انبعاهم فشبطهم , فكيف نجمع بين الايتين ؟. 

وتعرف الجواب مما قلناه في تفسير قوله تعالى : ولم أذنت هم » وانه ليس 
عتاباً واستفهاماً حقيقياً : وإنما الغرض منه بيان كذب المافقين في معاذيرهم . 

( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالم يبغونتم افتنة ) . 
هذا بيان للحكمة ني كراهيته تعالى خروج النافقين في جيش المسلمين » وام 
يندسون بينهم للكيد وبث التفرقة والفوضى بين الصفوف .. وهؤلاء موجودون في 
كل مكان وزمان ٠‏ ويعرفون اليوم بالطابور الحامس ( وفيكم سماعون لحم ) وهم 


الجزء العاشر 


السذج البسطاء الذين يؤخذون بالكواذب ؛ وينعقون مع كل ناعق ( لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ) . يشير سبحانه إلى مكرهم وكيدهم للرسول 
قبل تبوك 2 ومنه فرار أبي سفيان في غزوة حنين » واعتزال ابن حي بنلك 
الجيش في غزوة أحد . 

( حبى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) كل ما أراده الله فهو حق. 
وكل ما عداه فهو باطل . وقد أراد سبحانه النصر للاسلام ونبيه ٠‏ فم ما أراد 
وهيأ له الأسباب بفتح مكة » والظفر في حنين ٠‏ وتبوك » وبتطهير الجزيرة من 
اليهود الغدرة الفجرة ٠‏ والمراد بقوله : ( وظهر أمر الله ) ان هذا النصر قد 
شهده الناس ٠‏ كل الناس .. وما زال حبى اليوم وإلى آخر يوم يقترن اسم محمد 
ابن عبدالله باسم الله ي مشارق الأرض ومغارما . 


ومنهم من يقول الذن لي الآبة 49 7ه : 


ومنب من يول انذن لي ولا تفتني ألآ في أَلفئنة سَعَطُوا إن قم 
لمحيطة بالكافرِينَ* إن دك خسة حسنة تائم ران شك نه 
يقولوا قَدْ أخذة أمرن ين قبل وَيتولوا وم فرحون* قل لن 
يُصِيبنا إل ما كتبالله لنا هو مؤلانا وكل الله لبو كل المى ولد 
قل هل تَربِصُون ينا إلا إنعدى الحستيين وتحن تقيص يكم أن 
يُصِيبَك اله بِعَذَاب من عند أو يديا نبوا [ نتحكم 
متر بصون*# 
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الإعراب : 


ألا في الفتنة ( ألا ) أداة تنييه . وتربصون أصلها تتربصون . والمصدر المنسبك 
من أن يصيكم مفعول تتربص . 


الى : 


( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئي ) أجمع المفسرون على أن رسول 
الله (ص) لا دعا إلى غزوة نبوك قال له جد بن قيس وكان من شيوخ 
المنافقين ‏ : ائذن لي يا رسول الله في القعود » فإني رجل أحب النساء وأخشى 
إن أنا رأيت الروميات أن أفتعن لبن .. فتزلت الآية .. زعم هذا النافق أنه 
ماف الإثم بالتعرض للنساء إذا غزا مع الني (ص) ولم يتم من التعرض لغضب 
الله ورسوله ( ألا في الفتنة 000 زعموا الفرار من الإثم فوقعوا فها فروا 
7ب + أد نب ارات جهن المخيطة بالكافرين )الفن جمس الخهات ٠‏ ولا عدون 
عنها محيصاً .. لقد دعاهم الرسول إلى الحلاص بالتوبة من ذنوهم الي أحاطت جم 
من كل جهة . فرفضوا دعوته . فأحاط بم العذاب من كل جانب . 

( إن تصبك حسنة تسؤهم ) كا هو ثأن الحبيث اللثم موت بغيظه إذا أصاب 
الطيبون الأبرار ما محبون؛ ويطير فرحاً إذا نالهم ما يكرهون ( وإن تصبك مصيبة 
يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) ويدل السياق أن المسراد 
بالمصيبة هنا انكسار جيش المسلمين ٠‏ لأن قولحم : ( قد أخذنا أمرنا ) معناه ان 
لمنافقين كانوا يتحدثون فبا بينهم فرحين مستبشرين بما حل بالمسلمين من مكروه 
ويقول بعضهم لبعض : لقد أخذنا حذرنا وتيقظنا إلى ما صار اليه جيش محمد.. 
وتقدم نظيره في الآبة ١٠١‏ من سورة آل عمران : ١‏ ان تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبك سيئة يفرحوا ا » , . وني قوله تعالى : « إذ يقول المافقون والذين 
في قلوجم عرض غر هؤلاء ديهم - 48 الأتقال » . 

( قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا ) معناه قل أبها الرسول لأولتك النافقين: 
نحن الذين تيقظوا وأخنوا حذرهم 3 لا أنم 1 لانم قعدكم مع القاعدين» أما نحن 
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فجاهدنا في سبيل الله بعد أن أعددنا للجهاد عدنه .. وقد جرى صراعنا مع أعداء 
الحق على سنة الله ني المعارك » يوم لنا » ويوم علينا . والحرب بيننا وبينهم 

ما زالت قائمة . والأمور ممواتيمها » والنصر لنا في النهاية » وكل أت قريب 
( هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) الذين يعدون العدة ٠‏ ثم سرون عل 
اسم الله ٠‏ فان أصابتهم حسنة قالوا : هذه من فضل الله ورحمته » وان أصابتهم 
مصيبة قالوا : ابا بقضاء الله وقدره ٠‏ وهم 58 الخالين على اخلاصهم ٠»‏ وعلى 
يقن من دينهم » وان الله مظهره على الدين كله ولو كره الكافرون . 

( قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين ) ونا لسر و التهادة مول 
النصر إذلال الكافرين والنافقين ٠‏ وفي الشهادة الثواب العظم . وكلاهما عزة 
وكرامة ( ونحن نتربص بكم ان يصب الله بعذاب من عنده و بأيدينا فتريصوا 
انا معكم معربصون ) ان عاقبة المؤمنين المجاهدين إحدى الحسنيين على سبيل مانعة 
الحلو : اما النصر والغلبة » واما الفوز بالشهادة في سبيل الله » وعاقبة المنافقن 
والكافرين احدى السوءيين : اما العذاب من الله » واما التنكيل بأيدي المؤمنين 
حين يأذن الله لحم في ذلك . ١‏ 


صدقات المافقين الآية "8ه 07 : 


قل أَنِقُوا طوعاً أو كرها لن بتقبْل منى [نكم كنم قوم فاسقِين»* 
وما متعهم أن تيل منهم تقائهم' إلا أنمم كفروا بلله وبرشوله ولا 
د المَلاة إلا وم كُسَالى ولا يِفو إلا وم كار هون» قلا تبك 
أمرالمم ولا أولادم ما يريد الله يميم با في اليا الدذنيا وتزهق 
نشم وهم كافرون» وَيَطلُونَ بلله ثم نكم وما هم بنحكم 


الى 


سورة التوبة 
ولكنبم قوم يَغْرفون* أ يحدون مَلْبجَ أو مقارات أزا متتل 
وأا إلَيهِ وهم يموت -* 


اللغة : 


الطوع الانقياد بالارادة والاختيار 8 والزهق الحروج بصعو بة 3 وكل هالاك 
زاهق . والمراق بفتح الراء الحوف . والملجاً المكان الذي يتحصن فيه ء» ومثله 
لمعمل والموئل وا معتصم والمعتمد : ومغارات جمع مغارة' ٠‏ من غار الثنيء في 
الشيء . والمداخل بتشديد الدال السرب في الآر ض بدخله الانسان ععمشقة. والجهاح 
السرعة الي تتعذر مقاومتها . 


الإعراب : 


انفقوا لفظه لفظ الأمر ومعناه الخعر » وطوعاً أو كرهاً قائم مقام الحال : 
أي سواء أنففم طائعين أم كارهين فلن يقبل متكم . وتسبك ان تقبل بمصدر على 
ل نائب فاعل . والمصدر المنسبك من انهم كفروا 
باعل امتعيم ايا جا لمعي من قبل لتكاتيم إل الفريهم.. 


المعجى : 8 

( قل انفقوا طوعاً أو كرهاً لن بتقبل منكم ) بعد أن تجمهز الني (ص) لغزوة 
تبوك طلب منه بعض المافقين ان يعفيه من الجبهاد . وعرض عليه شيئاً من 
ماله . فأمر الله رسوله الكريم ان يقول لمذا النافق وأمثاله : لا حاجة لله في 
أموالم » وامها مردودة علي » سواء أبذلتموها عن رضا ) ام عن كره . 

وتأل : لذ عرفنا وجه الرد » مع البذل عن كره » فا هو الوجه لردها. 
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مع البذل عن رضا؟ . 

الجواب : لأنهم ما ارادوا بالبذل عن رضا وجه الله . وانما ارادوا الشهرة 
والجاه : ولا فرق بين البذل عن رضا ذه الغاية . وبين البذل عن كره خوفاً 
ان يتكشفوا على حقيقتهم 1 لأن كلا" منها لغير الله . ومن أجل هذا خاطبهم 
لله بقوله : ( انكر كنم قوم فاسقين ) . ووصلفهم بالفسق يشير الى ان الفسق 
هو العلة لعدم القبول : ويعبر الأصوليون عن هذا وأمثاله بمناسبة الحم 
للموضوع . 

( وما منعهم ان تقبل منهم نفقاسهم الا اهم كفروا بالله وبرسوله ) لقد بذل 
المنافقرن امواهم لا لشي الا ليقال : اهم بذلوا لله : وهم به كافرون .. وهذا 
النفاق والرياء هو السبب في عدم قبول ما يبذلونءولو انفقوا لوجه الانسانية فقطء 
كالملحد يطعم جائعاً بدافع الشفقة والرحمة لأمكن القول : هل جزاء الاحان الا 
الاحسان : أما النفاق فهو سوء:ومن يعمل سوءاً جز به .. راجم ج؟" ص "١١‏ 
فمّرة « الكافر وعمل الخير , . 

( ولا بأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ) وهمذه 
الخال نتيجة حتمية للكفرءلآن الصلاة لله والانفاق في سبيله فرع عن الاممان به . 

( فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم اتما يريد الله ليعذ هم سا في الحياة الدنيا). 
وتسأل : ان الأموال والأولاد قد تكون سبباً لعذاب الآخرة ٠‏ فقد اشتهر أناس 
بالوداعة والصلاح ايام بؤسهم : حى اذا آثاهم الله من فضله طغوا وبغوا . 
قال تعإلى : «٠‏ ان الانسان ليطغفى ان رآه استغى ‏ 5 العلق » ء وقال : 
« واعلموا أنما اموالم واولادكم فتنة ‏ 88 الأنفال , .. أما ان تكون الأموال 
والأولاد سبباً لعذاب الدنيا فالأمر على العكس عند الناس مخاصة المال الذي محثوا 
عنه نحت الأرض وني اعماق البحار » وحين تقدم العم اخذوا يبسحثون عنه في 
كوكب القمر وغيره .. هذا . الى ان قوله : ( ليعذهم ها في الحياة الدنيا ) 
لا يتضمق مع قوله (المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ 45 الكهف ). وعلى افتراض 
ان الأموال والأولاد سبب العذاب في هنه الحياة فإن هذا العذاب لا مختص 
بالمنافقين ولحدهم ء بل يعم الناس أجمعين بطبيعة الحال ؟. ١‏ 


سورة التوبة 


الجواب : أجل ؛ ان هذا السؤال او الإشكال محم . ولا مفر منه لو أريد 
بالاية العموم والسمولءاما لو أريد لبا واقع معين فلا يتجه الإشكال من الأساس» 
وسياق الكلام الذي قبل 0 وبعدها د بوضوح على ان الضمير في ليعذيم 
عائد الى خصوضن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله (ص) ٠‏ وبصورة 
أخص النافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » وكانوا بضعة وثمانين رجلا يا 
قيل - وفيهم من له الكثير من الأموال . والعديد من الأولاد .. وكيلا يقول 
قائل : كيف يكون هؤلاء من القوم الفاسقين وقد انعم الله عليهم بالمال والبنين» 
كيلا يقال هذا قال سبحانه : ( انما يريد الله ليعذسهم ا في الحياة الدنيا ) . 
وقد عذب الله أولئتك المنافقين بأولادهم » لآن أبناءهم اعتنقوا الاسلام وأخلصوا 
له على العكس من آبائهم », 'ولا شيء أشد حسرة على الوالد من أن يكون ولده 
على غير دينه وعقيدته .. فلقد أسلم ابن عبدالله بن أبي »وعرض على التي (ص) 
أن يقتل أباه عبدالله كبير المنافقين فرفض النبي (ص) . 
الذين هم على غير دينهم وطريقهم .. فالاية مختصة بالمنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله (ص) ولا تتعدى الى غر هم « ومهذا يتبن انه لا وجه لما ذكسره 
المفسرون من أن الله عذسهم بالأموال لأنهم قد تعبوا في جمعها: وعذسهم بالأولاد 
لأنهم يتألمون مرضهم وفقدهم .. وبدبهة ان هذا الألم . وذاك التعب لا مختصان 
بالمنافقن . بل يشملان كل ذي مال وأهل . 
( وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) أي عوتون على الكفر ٠‏ فيعذسهم الله بكفرهم 
ِي الآخرة . كا عذم بأموالهم في الدنيا على النحو الذي ذكرنا . قال الطبرسي 
في مجمع البيان : ان ارادة الله تعلقت بزهوق أنفسهم ٠‏ لا بكفرهم . وهنا كا 
تهول ٠:‏ أريد أن اضر به ( وهو عاص . فالارادة تعلقت بالضرب .لا بالعصيان. 
( وعلفون بالله انهم لمتكم وما هم متكم ) . وأبة جدوى لهم في هذا الملف. 
وقد شهد الله بأنهم أملموا خوفاً . لا اقتناعاً ( ولكنهم قوم يفرقون ) والفررق 
الموف والرعب . وقد امتلأت به قلوب النافقين من قوة المسلمين ( لو وجدوا 
ملجأ أو مغارات أو مدخلاة لولوا اليه هم بجمحون ) . أي يسرعون لا يرد 
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وجوههم شيء .. لم يستطم المنافقون الحروج من المدينة » وأيضاً لم ممرأوا على 
الجهر بالكفر » لأن الاسلام قد دخل في كل دار من دور الأوس والحررج 3 
فاضطروا الى أن يسلموا بأطرااف ألسنتهم : وهم كافرون يي أعماق قلوهم يتحينون 
الغرءص للكيد بالاسلام ؛ والغدر بالمسلمين : 


فان أعطوا منها رضوا الآبة 64 04 : 

موا*قشود م اونمأ نل ا 6 د 2 “دن عو سى اه عوف(ه زه 
ومنبم من يليزك في الصدقات فإن أعطوا منبا رضوا و إن لم بعطوا 
مِنبًا إذا هم يسخطون* وأو ىو روا ما آتاهم الله وَرشولة 
وَقَالوا سينا الله سَيوتيتا الله من فضله وَرَسولهُ إنا إلى الله راغيون»* 


اللغة : 


اللمز العيب والطعن في الوجه . 


الإعراب : 


إذا هم يسخطون (إذا) حرف مفاجأة » وتختص بالجملة الاسمية . ولا تحتاج 
الى جواب ٠»‏ وما بعدها مبتدأ وخمر » والجملة جواب ان لم يعطوا : وقد وقعت 
اذا في جواب الشرط كالفاء . وجواب لو محذنوف أي لكان خيراً لحم . 


المعىى : 
( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) . ضمير منهم يعود الى المنافقين » والمععى 


61 
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ان بعض المنافقين يعيب النبي (ص) ويطعن عليه في قسمة الزكاة ٠؛‏ ويزعم انه 
حابي فيها » وجاء في تفسير الطعري عن أبي سعيد اللحدري قال : يها رسول 
الله (ص) يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الحويصرة التميمي فقال : اعدل يا رسول 
الله . فقال له : ويلك ومن يعدل ان لح أعدل . فقال عمر : ائذن لي يارسول. 
الله بضرب عنقه . قال الرسول (ص) : دعه فإن له أصحاباً محقر أحدم صلاته 
مع صلاته ؛ وصيامه مع صيامه يعرقون من الدين كا برق السهم من الرمية .. 
آبتهم رجل اسود احدى يديه مثل لدي المرأة . ٠‏ حرجون على حين فرة من الناس 
فتزل قوله تعالى ٠‏ « ومنهم من يلمزك في الصدقات , . قال ابو سعيد : أشهد 
اني معت هذا من رسول الله (ص) ٠:‏ واشهد ان علياً رحمة الله عليه حين قتلهم 
جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله (ص) » .. 

( فإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم مره ).د الى رصن 
يوزع الصدقات يا بينها الله في الآية التالية » فعرضى المؤمنونءويسخط المنافقون: 
ويلمزونه في قسمته .. والحق ان أكثر الناس على حق : والآبة تشمل كل من 
لا يرضى بنصيبه: ولو رضي كسل اسان با يستحق لعاش الجميعم في أمسن 
ورخخاء . | 

( ولو الهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله 
ورسوله انا الى الله راغبون) في أن يغنينا عن الصدقات وغيرها من صلات الناس 
والحاجة اليهم .. وهذه الآية تحث الانسان على ان يعف عما في أيدي الناس » 
ويتكل على الله »ء وكد اليمين وعرق الجبين . قال الإمام علي (ع) : الغى 
الأكر اليأس بم 5 أيدي الناس .. ولا أعرف أحداً يستحق الازدراء والاحتار 
كر عن يبرجو الناس ١‏ اوهو "فاط آنا تسد قتي ولو بالضعر .+ 


مستحقو الزكاة الآية 5٠‏ : 


ذا لتقا" »وسكي واتإيليد: تيا والائقة لويم 
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وفي لقاب والْغارِمِينَ وفي سَبيل الله وان اسيل قَرِيصّة مِن الله 


والله عليم حكيم* 


الإعراب : 


للفقراء اللام للتمليك أو الاختصاصء أي ان الله سبحانه ملك او خص” قسماً 
من الزكاة للفقراء . وني الرقاب ( في ) ظرفية اي ان قسماً من الزكاة ينفق في 
فك العبيد من الرق . وفريضة حال من الصدقات أي مفروضة ٠‏ ويجوز أن تكون 
مفعولا” مطلقاً .: أي فرض الله الصدقات فريضة . 


المعى : 

المراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة »2 وتكل الفقهاء عن حكمها وشروطها 
والأعيان الي تجب فيها والمستحقين لما . وعرضنا ذلك مفصلاة في الجزء الثاني 
من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق . وفي ج١‏ من التفسير الكاشف ص 478 
تكلمنا عن الزكاة كمبدأ أقره الاسلام » ونتكم هنا تبعاً للآية الكرممة عن أصناف 
الممتحقن لها ٠‏ وهم عمانية : 

١‏ (اتا الصدقات للفقراء ) . قال الإمامية : الفقير الشرعي من لا تملك 
مون النضة” لاد ولساله. :وقال: القشة + تمن علك أقل دمن نضات: الركاةا :::.وقان 
الشافعية والحنابلة : من وجد نصف كفايته لا بعد فقيراً . وقال الإمامية والشافعية 
والحنابلة : من قدر على الاكتساب لا نحل له الزكاة . وقال الحنفية والمالكية : 
بل تحل . 

؟ ‏ ( ولمساكين ). قال جإعة : ان كلمة فقير وكلمة مسكان اذا اجتمعتا 
عبرت كل منها عن معبى غير معبى الأخرى » واذا افر قتا عبربا عن مععى 
واحد » وقالوا : ان الفرق عند الاجّاع هو ان الفقعر لا يسألءوالمكين يسأل» 
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ومها يكن ٠»‏ فإن العيرة بالحاجة » وكل منها محتاج . 

 '"'‏ ( والعاملين عليها ) . وهم الجباة الذين يعينهم الإمام أو نائبه للقيسام 
بتحصيل الزكاة وحفظها » ثم تأديتها الى من يقسمها على المستحقين » وما يأخذه 
الجباة يعتير أجرا لهم على عملهم لا صدقة ؛ ولذا تعطى لممءوان كانوا أغنياء . 

4 ( والمؤلفة قلوسهم ) . وهم قوم يراد اسمالتهم الى الاسلام» أو ليستعين 
مهم المسلمون فها يعود بالنفع على الاسلام . 

ه ‏ ( وفي الرقاب ) . أي تبذل الزكاة لفك العبيد ونحريرهم من الرق . 
ولا موضوع اليوم لمذا الصنف . 

- ( والغارمين ) . وهم الذين محملوا ديوناً عجزوا عن وفائها . فتؤدى 
عنهم من الزكاة » على شربطة أن لا يكونوا قد صرفوها في الإثم والمعصية . 

لا ( وفي سبيل الله ) . وسبيل الله كل ما يرضيه ٠‏ يتقرب به اليه كاثناً 
والوطن . 

م - ( وابن السبيل ) . وهو المقطع في سفره عن بلده » فيعطى ما يستعين 
به على العودة الى وطنه » وان كان غنياً فيه » على شريطة أن لا يكون سفره 


وبقولون هو اذن الآبة 5١‏ "5 : 


ونم الذين تاذون النبِي ويقولون هر أفن فل أذن مير لكم 
و 


١ 8‏ و8 « 8246 لس مه صى 0 - تت 9 0 1 و8" < 
ومن بالله ويومن للمومنين ورحمة للذين أمنوا منكم والذين يوذون 


رَصُول الله كم عَذَاب" ألي* يَملِفونَ بلهه لكم لضو كم واف 
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روه ادا أن و إن كانوا هو منين *# 01 َو أنه من محَادِدِ 
لله ورشوله قن له نار جيم الدآ فيبًا ذلك ليزي المَظي+ 


األفة : 


يقال : رجل اذنءأي يسمع كل ما يقال له ويصدقه . والمحادة المخالفة . 


الإعراب : 


اذن خير لم ( اذن ) خير لبتدأ محذوف أي هو هو ادن خير. + و( حي ) 
محرور بالاضافة مثل رجل صدق . ويؤمن للمؤمنين اللام زائدة, لأن يؤمن ععى 
يُصدق المؤمنين . والله مبتدأ واللهر محذوف أي الله أحق بالرضا . ورسولة ان 
مبتدأ وخير . والمصدر المنسبك من أن ترضوه مجرور بالباء المحذوفة متعلقاً بأحق . 
والهاء في انه ضمير الشأن اسم ان » وخيرها الجملة من من محادد » والمصدر 
المنسبك من ان وما بعدها سد مسد المفعولين ليعلموا . وفأن له بفقح الحمزة » 
والمصدر منها واسمها وخيرها خسر لبتدأ محنوف أي فجزاؤه ان له نار جهم . 


المعى : 


( ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن ) . كان النني (ص) يعامل 
كل انسان بظاهره » ولا يبحث عن باطنه عملا" عبد الظاهر للناس ٠»‏ والباطلله» 
وهذا اصل من أصول الشريعة الإملامية يبتني عليه كثير من الأحكام » وقد 
استغله الخافترن ٠‏ فكانوا يفلتون من طاعة الله ورسوله » ويعتذرون فيقبل منهم 
الرسول ويعفو .. والغريب اهم امْحْذُوا من هذه الفضيلة وسيلة للطعن فيه؛ونسبوه 
الى سرعة. التصديق والتأثر بكل ما يسمع » دون ان يتدبر وبميز بين ما هو جدير 
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بالقبرل » وما هو جدير بالرفض .. ولو انه (ص) واجههم بكذهم ونفاقهم ‏ 
وعاملهم بما يستحقون من العقوبة لكان شرا لهم ؛ ولقالوا : فظ غليظ .. لقد 
عابوه فها 0 بالحهر والنفع » وهنا مكان الغرابة .. لكن لكن الثم ' يكر 
عليه شيء »2 لأنه ينظر لل كل شيء بمرآة نفسه السوداء » حت الى من يحسن 
اليه .. وصدق الذي قال : 
كن نه شر عل لا يرى في الوجود شيئاً جميلا 

( قل هو اذن خير لكم ) هذا رد من الله على أولئك النافقين » ويتلخص 
الرد بأن الننبي اذن خير » لا اذن شر .. يقبل منكم ما لا ضرر فيه على انسان» 
ويرفض ما فيه الضرر ٠»‏ كالغيبة والنميمة ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمننين ) أي 
يصدق الصادقين منهم تصديق تسلم واقتناع ٠‏ أما المنافقون فيصدقهم فبا لا ضرر 
فيه تصديق ملاطفة ومجاملة ( ورحمة للذين أمنوا منكم ) . رحمة معطوف على اذن 
خير . وهو من باب عطف العام على الحاص لآن اذن الحير رحمة أيضاً ( والذين 
يؤذون رسول الله لحم عذاب ألم ) لأن من آذى رسول الله فقد آذى الله . 

( محلفون بالله ل ليرضوم والله ورسوله أحى ان يرضوه ان كانوا مؤمنين). 
كا يزعمون » والضمير في محلفون عائد إلى الذين قالوا : هو أذن . واللحطاب 
في لك وفي لرضوكى للني والمؤمنين » فلقد أخيرهم الله تعالى في هذه الآية ان 
المنافقين حين علموا باطلاعم على ما قالوه في حق النبي (ص) خافوا متم فالتجأوا 
إلى البعين الكاذبة لمرضو م » وكان الأولى مهم أن يرضوا الله ورسوله بالتوبة 
والاخلاص . وني الحديث من حلف على بين . وهو يعم انه كاذب فقد بارز 
الله بالمحاربة .. وفي التعبير برضوه دون يرضوهما اشعار بأن ارضاء الرسول هو 
عن ارضاء الله » كا أن ايذاءه عمن ايذائه . 

( ألم يعلموا انه من محادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الحزي 

العظم ) . محادد أي مخالف . وهذه الابة تأكيد لقوله في الاآية السابقة : والذين 
يؤذون سول الله لهم قات ألم . قال الشيخ اسماعيل حقي في تفسيره روح 
البيان » وهو يشرح هذه الآية . 

براي ارح ا عد بالل ا ب رص 0 
كا قال : ما أوذي ني مثل ما أوذيت . ولا كانت الاذية سبب التصفية كان 
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الميى ما صفى نبي مثل ما صفيت .. وانما كان الحسن مسموماً . والحسين 
مذبوحاً رضي الله عنهها بسبب ان كال تعينها كان بالشهادة ٠.‏ وكان النبي (ص) 
قادراً على تخليصها بالشفاعة من الله ء ولكنه رأى كلها في رتبتها راجحا على 
الملاص . حتى انه دفع قارورتين لواحدة من أزواجه المطهرة ء وقال لها : 
اذا اصفر ما ني احداهما يكون الحسن شههيداً بالسم . واذا احمر ما في الأخرى 
يكون الحسين شهيداً بالذبح .. فكان كذلك » . 


حذر المنافقون الآبة 54 55 : 


يدر المَافمون أن مل عَلئيم شورة يميم با في قلوبيم؛ تفل 
او إل شرج تا وه كه اتيم ةيف 
كنا تخوض ولعب قل أ أبلله وآاته ورشوله 0-0 تستهزوُوت* 
لا نتروا ف كرحم بعد بفد إيانكم إن نف عن طائقة مش 


عد ٠‏ طائفة نم 1 رمه 


اللغة : 


الإعراب : 


المصدر المنسبك من ان تتزل مفعول محذر » ويمجوز جره يمن محنوفة . أبالله 
متعلق بيستهزئون . 
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المعى : 


( محذر المنافقرن ان تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلو..م قل استهزثوا ان 
اله اخرج اما درون )1 لم عر 0 نزول الوحي في 
شأنهم ؛ وإنما أظهروا الحذر على وجه الاستهزاء والسخرية .. كانوا يطعنون في 
0 (ص) فقال بعضهم لبعض ساخراً : احذروا ان 37 في شأنكم نور -: 
والدليل على ان هذا هو المراد قوله تعالى مهدداً : ( قل استهزئوا ) . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى ان النافقين لا يؤمنون بالوحي فكيف محذرون منه على 
وجه الحقيقة ؟. 

وذهب أكر المفسرين إلى أن الضمير في عليهم وني تنبئهم يعود الى المؤمنعن: 
وان الضمير في قلوهم يعود الى المنافقين . 

ويلاحظ أولا” : ان المؤمنين لم يرد لهم ذكر في الآية . وان المذكورين فيها 
صراحة هم المافقرن » كا ان الآاية الي قبلها تحدثت عن المافقين . دون غيرهم.. 
انبأ يلزم من هذا التفسير التفكيك بين الفمائر . مع عدم الدليل على ذلك . 

2 أجل هذا نرجح الرأي لقائل بأن الضمائر كلها تعود الى المافقين . وان 

ف ( عليهم ) ععبى ني كا هي ني قوله تعالى : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين 
ل ل ا ل ا مو 
مقن بواعلية ركوق. النل امقر «المتتا فقوت من بك ند لانتل سور :ا كفك 
عما يضمرون من العداء للاسلام والمسلمين . فتوعدهم الله سبحانه بأن السورة الي 
سخروا من نزوها نازلة لا محالة . وانها تقابلهم وجهاً لوجه . فيعتذرون حيث 
لا تنفعهم المعاذير . 
( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا مخوض ونلعب ) . تكلم قوم من المافقين بما 

لا ينبخي في حىّ رسول الله (ص) . ولا سأهم قالوا : كنا هازلين لا جادين.. 
واختلف المفسرون في أسماء من قالوا هذا . ونوع ما قالوا .. والآية لا تشير 
الى شيء ء من ذلك ء ونحن نسكت عا سكت الله عنه ( قل أبالله وآياته ورسوله 
كم تستهزئون ) . ان قولهم : كنا مخوضص ونلعب أقبح من الذنب الذي اعتذروا 
منه .. فهل الله جلت عظمته لعبة للتسلي والتلهي ؟. وهل أرسل انبياءه للسخرية 
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والاستهزاء ؟.. وتدل الآبة ان كل من استهزأ بالدين وأحكامه الثابتة بالبداهة 
فهر كافر . 

( لا تعتذروا قد كفرتم بعد اعانكم ) . وتسأل : ان هذا يدل على انهم 
كانوا مؤمنين قبل الاستهزاء » وان السبب الموجب. هو الاستهزاء » مع العلم بأنهم 
كانوا كافرين من قبل في سرهم وواقعهم » وان كفرهم هو السبب الموجب 
للاستهزاء ؟. 

الجواب : كانوا قبل اعترافهم بالاستهزاء بالدين كافرين واقعاً مسلمين حكيا» 
لأنهم أظهروا الاسلام » فجرى عليهم ما بحري على المسلمين من الأحكام الي 
تببى على الظاهر : لا على الواقعم ٠‏ وبعد أن اعترفوا بالاستهزاء صاروا كافرين 
واقعأ وحكما بحري عليهم أحكام المرتدين . 

( ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) كان المنافقرن 
صنفين : الرؤساء اللمتبوعين الذين ينربصون بالاسلام » ويكيدون لنبيه » ويسخرون 
منه : والضعاف التابعين : فأمر الله سبحانه نبيه الأكرم بالعفو عن هؤلاء لضعفهم 
وبعقاب أولئك لأمهم علة العلل .. وقيل : ان الله سبحانه عفا عمن تاب منهم » 
وعاقب من أصر على الكفر والنفاق . 


المنافقرن والمافقات الآبة /ا 5 9١‏ : 


المنافقو نَ وَالمتَافقَات بعضيم من بعض ارون بالمتكر ويُنهون 
عن التغروف وَيقَيِطُون أبديم نوا الله فَْسييم إن المتافقينة هم 
آلفاييقون* وعد الله المنافقينَ والمتافقات وآلكفارَ تار جه خالدين 
فببَا هي حسبيم ولَعَنهم' الله وم عذاب مقيم* كألذينَ من 
نم كاثوا أذ بمنككم' فر أت مزالا وألآما انوا 
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عوزة انور 
لاقم فالستنتثم بخلافكم م استنتع الذين من فيلك“ مَلاتِي' 
وخطتم ' كألذزي خاضوا أ ولئِكَ خبطت أعمالم' في النيًا والآخرة 
وليك هم' اليرون» أ يا تم نأ الذين من يليم قم ( ل 
وعادٍ وَتمُود وقوم إبرَاهِم وساب مدين والموتفكات تسم 


رليم بِالبتينات قا كان الل ليَطْم' وكين كأنوا تس 
يَظامونَ » 


اللغة : 


نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم ترك وام . والحلاق النصيب . وخضم دخلم 
في الباطل . وأصحاب مدين قوم شعيب . والمؤتفكات جمع مؤتفكة من ائتفكت 
جم الأرض أي انقلبت . والمراد بالمؤتفكات هنا قرى قوم لوط . 


الإعراب : 


المنافقون والمنافقات مبتدأ أول » و بعضهم مبتدأ ثان ' ومن بعض خير ء واحملة خير 
الأول . كالدين من اكع الات متى ل ف على اسع صف اشعرل مان محذنوف أي 
وعد الله النافقين وعداً مثل وعد الذين من قبلم . ومثله كا استمتع تم ٠‏ وكالني 
خاضوا ؛ أي استمتعتم لاقم استمتاعاً مثل استمتاع ا من قبلكم , 
وخضم خوضاً مثل. خوضص الذي خاضوا ٠‏ والذي هنا اسم جنس معبى الذين . 
وقوم نوح بدل من الذين المجرور بإضافة نبأ . والمصدر المنسبك من ليظلمهم 
متعلق ممحذوف خيراً لكان أي:فا كان الله مريداً لظلمهم . 
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المعى : 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) كناية عن تشابهم وصفاً وعلاة » 
م بين وجه التشابه بقوله : ( يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيدهم نسوا الله فنسيهم ) . والمنكر الذي أمروا به هو الكفر والنفاق . والمعروف 
الذي نبوا عنه هو الإبمان وطاعة الله ورسولهءأما ايدهم فالهم قبضوها عن الانفاق 
في سبيل الله » ونسياهم لله تركهم لطاعته ٠‏ ونسيانه لهم حرماهم من رحمته 
( ان المافقين هم الفاسقون ) الناكبون عن سبيل الرحمن الى سبيل الشيطان . 

( وعد الله المنافقن والمنافمات والكفار نار جهم خالدين فيها ) . بعد ان 
بين سبحانه مساوىء المنافقين توعدهم وتوعد كل كافر بنار الجحم ( هي حسبهم ) 
أي جزاء كاف واف على أعبالحم ( ولعنهم الله ) أبعدهم عن رحمته ( ولهم 
عذاب مقم ) لا محف ولا ينقطع . 

( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا” وأولاداً فاستمتعوا 
عخلاقهم ا م تع الذين من قبلكم مخلاقهم وخضم كالذي 
خاضوا ) . يقول سبحانه : أنتم أنها المنافقون المعاصرون لمحمد (ص) مثل 
المنافقين الذين خلوا 0 بنصيبهم من ملاذ الدنيا » وكانوا أقوى متك وأكر 
مالا” وأولادا؟ : : فاستمتعم أذم أثم أيضاً بنصييم من خطام هذه الحياة , وخضم في 
الباطل كا خاض الأولون ( أولئتك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ) أي بطلت 
حسناهم » ان كان لهم حسنات كالعيش بكد اليمين وعرق الجبين .. وبطلاما في 
الآخرة بعدم الثواب عليها . أما بطلالم! في الدنيا فلأنما لا ترفع من شأن الكافر 
والمنافق عند أهل الوعي والإبمان ( واولئك هم الحاسرون ) لأنهم أتعبوا أنفسهم 
في تدبير الدسائس والمؤامرات على المؤمنين الطيبين » ثم دارت عليهم الدائرة 
دنياً وآخرة . 

والحلاصة ان الله سبحانه قال للمنافقين المعاصرين للرسول الأعظم (ص) »2 
اتر كوا الكفر والنفاق . واتعظوا بالذين خلوا قبلكم من أمثالكم قبل أن يتعظ 
بم من يأتي بعدكم . 
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) ألم يأنهم نبأ الذين م قبلهم قوم نوح وعاد وتحود وفوم ابراهم وأصحاب 
مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات ) . أصبحاب مدين قوم شعيب © 
والمؤتفكات قوم لوط . ( انظر فقرة اللغة ) .. لد ذكتر الله سبحانه النافقن 
سؤلاء الأقوام » لأن بلادهم كانت قريبة من بلاد العرب » وكانوا في كثرة 
من المال والولد » وقوم ابراهم أهلكرا سلب النعمة » وعادٍ بالربح 3 وقوم 
نوح بالغرق ٠‏ وتمود بالصيحة » ومدين بعذاب الظلة ‏ والمؤتفكات مجعل عاليها 
سافلها » وتقدم الكلام عن ذلك في سورة الأعراف ( فا كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) باصرارهم على الحطايا والذنوب . 


والمؤمنون والمزمنات الآبة ١لا‏ "ا : 
58 > سويت ودمه عقه كمس ده ملأو و بك بيءه . هكد .6م 
والمومنون والمومنات بعضهم لياه عمن يرون بالمعروف و ينبون 
عن النحكر وَبُقِيِمُونَ الصّلاة ويوتون الزّكاة ويطيعون الله ورسوله 
0 ا اللي ا و ع الع الث 8ق اس 
ولنك سير مهم الله إن الله عزيز حك * وعد اله المومئين 
2ع > الى ٠.‏ م 2ه 0 2 ١‏ ا 2 ّ 
والمومنات جنات تَجري من تَحتبا الأنجار خالدين فيا ومساركن 
7 ا ه َ- ٠‏ 5 و- 3 1 2< - 5ه 
َدَ في جنات عدن ورضوان من الله أحكير ذلك هو الفوز 


ص 


ألعَظِم * 


اللغة : 
العدن الاقامة واللحلود » والرضوان مصدر رضحي . 
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المعى : 

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوياء بعض ) المراد بالولاية هنا النصرة » بعد 
ان ذكر سبحانه النافقين برذائلهم ذكر المؤمنين بفضائلهم » وان بعضهم يناصر 
بعضاً » ومن ادعى الامان بالله ورسوله ء ولم يناصر اخوانه في هذا الامان فهو 
منافق » تشمله الآيات السابقة الي نزلت في المنافقين ( يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ) على عكس المافقين الذين يأمرون بالمتكر ٠‏ وينهون عن المعروف 
( ويقيمون الصلاة ) حقيقة لا رياء' كالمنافقين ( ويؤتون الزكاة ) ولا يبخلون 
ا كا يبخل المنافقون ( ويطيعون الله ورسوله ) ويستمرون على هذه الطاعة مها 
كانت انتائج ( أولئك سيرحهم الله ) أما المنافقون فقد لعنهم وأعد لهم نار جهنم 
خالدين فيها ( ان الله عزيز حكم ) قادر على اعزاز المؤمنين ٠‏ واذلال الكافرين 
والمنافقن 1 

( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجحري من نحتها الأنبار خالدين فيها 
وساكن طيبة في جنات غدن ورضوان من الله أكر ): وعدن الاقامة::.وكل من 
أرضى الله في أعماله ومقاصده فالله يرضى عنه ( ذلك هو الفوز العظم ) ذلك اشارة 
الى الجنات والمسائن الطيبة والرضوان . وتقدم نظيره في ج7 ص 75 عند تفسير 
الآبة ١١‏ من سورة آل عمران . 


جاهد الكفار والمافقن الآية “لا 0/4 : 


وه اص عكتّنو 


نا ا الي جاهد الكفار والمتافقينت واغلظ ع وَمَأَوَاكم جيم 
وَبنَْ التمِيرْ+ يَخلِفُونَ بلله ما قَالوا وََمَدْ كالُوا كله الكفر و كفروا 
بَمْدَ إملاميم وَممُوا با 1 بَنالُوا وما تَقَمُوا إلا أن أغنام الُوَرَشولة 
من فطله فإن يتوبوا يك حيرا لهم وإن يتولوا يديهم النهُ هذا 
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ألا ف الثنتا الى - ا .الس عوج > 
لها في ياوا خرة وما لحم في الارض من ولي ولا نصير* 
اللغة : 


الغلظة الحشونة في المعاملة . وهية بالشيء اذا أراده » والحم دون العزم الا ان 
يبلغ ماية القوة في النفس . 


الإعراب : 


المصدر المنسبك من ان أغناهم مفعول نقموا . أي ما كرهوا الا اغناء الله 
اياهم . ومن ولي ( من ) زائدة وولي مبتدأ 


المعيى : 


المصير ) . استعمل النبي (ص) اللين مع المنافقن فا أجدى » بل جر أهم التسامح 
على الطعن فيه والقول بأنه أذن » فأمره الله سبحانه ان يغلظ عليهم ومجاهدهم .. 
ولكنه لم يبين نوع الجهاد : هل هو بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر؟. ومعى 
هذا ان الله قد ترك ذلك الى تقدير الني (ص) فيجاهدهم نما يراه من الحكمة 
والمضلحة: .. 

( محلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) . الضمير في محلفون وقالوا 
عائد الى قوم من المنافقن 3 فإهم نطموا بكلمة الكفر قِ حق رسول الله (ص) . 
ولا سألهم خافوا وحلفوا ء فكذهم الله » وثبت صحة ما تسب اليهم .. ولم 
يذكر جل وعز أسماء الذين حلفوا اليمين الكاذبة » ولا كلمة الكفر الي نطقوا 
مها » كيلا يتعبد السلمون بتلاوتها . وقال الشيخ المراغي ي تفسيره : 

« وأصح ما روي ان رسول الله (ص) كان جالاً في ظل شجرة فقال : 


ا 


الجزء العاشر 
انه سيأتيم انسان ينظر اليكم بعيبي شيطان . فإذا جاء فلا تَكلَّموا »فل يلبثوا أن 
طلع رجل أزرق ٠‏ فدعاه الرسول ٠‏ فقال له : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ 
فانطلق الرجل ٠»‏ فجاء بأصحابه ؛ فحلفوا بالله ما قالوا . فتجاوز عنهم . فأنزل 
الله : محلفون بالله ما قالوا الخ ه . 

(وكفروا بعد اسلامهم ). هذا مثل قوله تعالى : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
اماننكم ) ومر تفسيره في الآية 5 من هذه السورة . 

( وهموا ما لم ينالوا ) . في تفسير الرازي والبحر المحيط والمنار والمراغي 
وغيره ان جاعة من ع اتفقوا على الفتك بالرسول ٠»‏ فأخيره الله بذلك » 


فاحترز منهم ١»‏ ولم يصلوا الى مقصودهم . ولي الجزء الثاني من كتاب «الأعيان» 
للسيد محمد الأممن : 


٠‏ رجع رسول الله (ص) من تبوك الى المدينة - حبى اذا كان ببعض الطر يق 
مكر به ناس من أصحابه » فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق » فأخير 
رسول الله (ص) خرهم و. 


( وما نقموا الا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) . ضمير نقموا وأغناهم 
يعود الى النافقين . وقد كان كثير منهم في ضنك من العيش يقاسون مرارة 
البؤس والفقر قبل أن ينطقوا بكلمة الاسلام : وبعد أن قالوها بأطراف ألسنتهم 
تدفقت عليهم الأرزاقءلأن النبي (ص) كان يساوم في الغنائم بسائر المسلمين ؛ 
ووفى ديون بعضهم » فكان جزاؤه منهسم ان قالوا عنه ما قالوا . ثم هموا 
باغتياله .. فومخهم سبحانه على عقوقهم وكفران النعم .بذا الأسلوب : وهو مثل 
قرلك لمن عمّك بعد احسانك اليه : ما لي عندك ذنب الا الاحسان اليك . 

( فإن يتوبوا يك خيراً لهم ). ان باب الله مفتوح على مصراعيه لكل طارق» 
والسبيل اليه سهل يسر » حبى على الكافرين والمنافقين . لا يكلفهم سوى الاعتذار 
عما سلف ». والصدق فيا يأني . 

( وان يتولوا يعذبم الله عذاباً ألما" في الدنيا والآخرة ) أما عذاءبم في الآخرة 
فعلوم ٠‏ واما عذاءهم في الدنيا فلأن المنافقين في خوف دائم ان يفتضح أمرهم . 
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وينتهك مئرهم » ومن أجل هذا يرهبون كل شيء » ومحسبون كل صيحة ابا 
عليهم » لاا على غيرهم ٠‏ كا وصفهم تعالى بقوله : ٠‏ وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة محسبون كل صيحة عليهم 
؛ النافقرن » . ( وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ) . ومن ينصر أو 
بحرأ ان ينصر من تكشفت عوراته وسيئاته على عيون الل . 


ومنهم من عاهد الله الآية هلا 78" : 


وم و ص- 


وَمنهِم من تماد الله لئِنْ آنا من فطله لَنصدقن ولنكوتن من 
الصَالحين» فَلَنَا آثام: من فَضْله تخلوا به ونوا وحم مُغْرضون» 
َأَعمبيُمْ باق في لويم إل ترم يَلقواتة با أَلَفُوا الله ما وعدوه 
وَجَا كانُوا يَكذيُون* أل يِخلنُوا أن الله يَعْلَ" يرهم وتجْواهم وأنَ 
الله علام لْغيُو ب + 


اللفة : 
أعقبهم أورهم . والنجوى الكلام الحفي . 


الإعراب : 


و نختص ١‏ بالماضي » ومن فضله سد مد المفعول الثاني لاتاهم 1 ولنصدقن أصله 
لنتصدقن ؛ فادغمت التاء بالصاد . وفاعل أعقبهم ضمير مستثتر يعود الى البخل » 


فى 


لل 


ميب ١‏ ( مكجوة كو 5ك ) روك ١‏ ( مسي وى جر ركوب د ) مك 
طلم جيم مر عوعع د ضعي ص لسووعرة بم وب لدعي ")بض مر برع 
للع ل ا قب ل ل اي ينزي ١‏ لت الل لكين رصي لاك 
بط 6 كمه يس سمس المجتيويم و م :رمو لبس > بعص سمل م 
ممم حش سين اث لإ ( وير لكت صر لدي ثم وص جنيع ) 
جص مر ”” اق عن عسو مب كوج فرصم عبر وك د الاللس 
و2 م جين سد حر وبورء د خعيسر لمع جاقم مب “ل عكر حم 
توح يي عبر م جك مب قال دجم خ جين ىجري مكل 

«حتقيى مو اس 
و حي عل 0 ف وله ذك ٠‏ عبد ض ان يز يا قن 
كم 5 ج ووم تدان ١ل‏ ((كس) ]| م مس6 | جعم »6 ٠١‏ جي مد > عد 
لي لجعو 6 9 صذىيىء جام “لو اميا 5ه 5 يبر فو 0 إيسدةا ١ل‏ )6 
6 كين المع >« يجني ركد اكتوية اوم ناح سمو واحاحق ضيه 
ا 0 ا كي لعن د ان ا ل ين إن لك قري 
ب جر طبع قي كبز جيذ فم : موك د شرم خب 6ه مروو د لز 
يعم جيم كلس من يد قن د و د صن 3 كد ف 
فس ار يرس ركس سر مشج إن د جسيتهم م عجو 7 عم وكوب 
ف تو جم 5 : مامص نيمه قرع جر سر ذى : (ت) سر معسم 
م د خعص “2 جوم جر د كي “ل “س6 تش ميم صالعي م ور 
6 ان 1 ١‏ لصي مل اين اق ع قي ا 
؛ لاس ا شتحى شيعه ا تي لق ين ل اي كه 


يي 
لي لظي عت عير قار 
لم ل لكر لون تفي لين ل نكن | تر قي لمي للم د 


ا 
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الوصفان أي اللحلف بالوعد ٠‏ والكذب في الحديث من أخص أوصاف المافقين » 
قال الرسول الأعظم (ص) : ١‏ أيه المنافق ثلاث : إذا حدث كذب .2 وإذا 
وعد أخيلك ؛ وإذا اؤْ من خان ,و . 

( ألم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ) . السر ما 
تنطوي عليه الصدور , والنجوى الكلام الحفي يتناجى به اثنان أو أكثرء والغيوب 
جمع غيب « وهو ما غاب عن جميع الحلق ‏ والمعى كيف حرأ هؤلاء المنافقرن 

على اضمار الكفر ٠‏ والتناجي به ؟. ألم يعلموا ان الله مطلع على ما نخفي صدورهم 
وما يدور على ألسنتهم . وانه لا تحخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 


الذين يلمزون المطوعين الآية 1/9 8٠١‏ : 
النزين يَيرُونَ المُطوعِينَ من المومنينَ في الصدفات والذينَ لآ يدون 
إلا لجبدهم فينخرون ينهم سخيرَ لله منهم وهم عذاب ألم أستغْر 
لمم أو لآ غير لحم إن تخي لمم سَبْعِينَ مرزة فآن يعر الله لمم 
ذلك ينم كفروا بلله وَرَشوله راش لآ بيْدِي القرم الفاسقين* 


اللغة : 

مزه عابه . والمطوع أصله التطوع ؛ فأدغمت التاء في الطاء » والمراد به هنا 
من يؤدي ما يزيد على الوجوب في أمواله . واللجهد نة بفتح الجم وضمها الطاقة ٠‏ 

الإعراب : 

الذين يلمزوت مبتدأ وخيره صدخر الله منهم 2 وي الصدقات متعلق بيلمزون . 


فى 


الجزء العاشر 


وسبعين قائم مقام المفعول المطلق . لآن المعيى سبععن استغفاراً . 

المعى : 

( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) . اللمز العيب . والمراد 
بالتطوع هنا بذل المال تفضلاة لا وجوباً . وما زال الحديث عن المنافقين وهاتان 
الآبتان تعرضان لوناً آخر من آثامهم وأذاهم المتصل للنبي ولمؤمنين .. في ذات 
يوم حث النبي (ص) على البذل في سبيل الله » فاستجاب المؤمنون من صحابته؛ 
وتطوع بعضهم بالآلاف . ركم بصاع سن تمر ء كل” حسب طاقته» فعاجهم 
المنافقون . وقالوا عن المكثر : انه يبذل رثاء . وعن المقل : انه يذكر بنفسه.. 
إن شأن النافقين الرياء فها يقولون ويفعلون ٠‏ فقاسوا الغير على أنفسهم» ووصفره 
بوحي من واقعهم . 

وقوله تعالى: ( والذين لا بحدون الآ جهدهم ) يشير الى الفقراء الدين تصدقوا 
الي لوال رو ل اي ومن كلام 
الإمام علي (ع) : لا تستح من اعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. ( سخر الله 

منهم ولحم عذاب ألم ) ومعنى سخرية الحالق جل وعلا انه مجازي الساخر بالعذاب 

7 على سخريته . 

( استغفر لحم أو لا تستغفر لحم ان تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم) 
سبعين مرة كناية عن الكيرة : وما زال العرب يبالغون بالسبعة والسبععن . وقال 
قائئل : ان الله سبحانه ترك الحيار للتنبيه في ان يستغفر للمنافقين أو لا يستغفر لهم 
لأن (أو) في الآبة للتخيير بزعمه .. وهذا اشتباه » فإن قوله تعالى : ( فلن يغفر 
الله لهم ) دليل قاطع على انه لا سبيل لمم الى العفو والمغضرة . وعليه تكون (أو) 
للتسوية . . وق رواية ان الله سبحانه دن أنزل يي المنافقن (الذين ينمزون المطوععن) 
طلبوا من النني أن يستغفر لهم » فأنزل الله عليه ( استغفر لحم أو ولا تستغفر لهم 
فلن يغفر الله لحم ) . 

وتسأل : ان الله محب التوابين ٠‏ ويغفر لهم ذنوهم مها عظمت » فا هو السر 
في قوله : ( فلن يغضر الله لحم ) ؟. 
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وقد أجاب سبحانه عن هذا في الآية نفسهاءحيث قال : ( ذلك بأنهم كفروا 
بالله ورسوله والله لا بهدي القوم الفاسقين ) . انهم اعتذرواء وطلبوا من النني (ص) 
ان يستغفر الهم #نولكن قافا ورناء: » أما ني واقعهم فإنهم مصرون على الكفر 
والعناد .. وانما يتقبل الله من المتقعن ٠‏ لا من النافقين الذين يقولون مالا يفعلون. 


فرح المخلفرن بمقعدهم الآبة ١م‏ 87م : 

فرح الْمُحَلفونَ بَععَدهمْ لاف رشول الله وَكَرّهوا أن | يجاهدوا 
بأمواهم وَأنفيهم في سيل الله وقالوا لآ ننفِروا في الح قل تا” 
جم مد حرا لو كانوا يَفْقبُونَه فَلْيَضْحَكوا قليلاً وَليبكوا كَثيرآ 
جزاء با كانوا يَكِبُونَ* فإن رَجِعَك الله إلى طائفة نهم قالستأذئولة 
إلخروج كفل ن تَخْرجوا مب أبدآ ولن تقاتلوا مي عدوا إنم 
رضي" بِالقعُودٍ أُوَل مره فَاَعْدُوا مع الخالفين+ 


اللغة : 


المخلفون جمع ملف . وهو الممروك اسم مفعول ٠‏ أي ان رسول الله (ص) 
هو الذي تركهم . . وعقعدهم بصيغة اسم المصدر والمراد به المصدر , أي بقعودهم. 
وخيللاف تأني مصدراً ععى المخالفة » وظرفاً عععى بعد . ورجعك الله ردك اله. 
فاقعدوا مع اللحالفين أي مع القاعدين أو الباقن » وهم النساء والصبيان والعجزة . 


الإعراب : 
خلات رسول الله ان كان بمعى بعد فهو ظرف منصوب والعامل فيه مقعدهم ؛ 


فى 


الجزء العاشر 


وان كان مصدراً ععبى المخالفة فهو مفعول لأجله لفرح . وحراً تمييز . واللام 
قي ليضحكوا لام الأمر وعملها الجزم . ومثلها اللام في ليبكوا . وقيلا صفة 
لمفعول مطلق محذدوف أي ضحكاً قليلا” . ومثله كشيراً أي بكاء” كشرأ . وجزاء 
مفعول لأجله ليبكوا . 'وأبداً منصوب على الظرفية » ومعناه الاستقبال . وأول 
مرة قائم مقام الظرف . أي في أول مرة . 


المعىى : 


( فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا يأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله ) . حكى الله سبحانه فها سبق قول بعض المافقين للنبي 
انذن لي في القعود عن الجهاد » وأخير في هذه الآية عن فرحهم هذا القعرد 
مخالفة لرسول الله » وكراهية للجهاد بأموالحم وأنفهم في سبيل الله بعامة ٠‏ وفي 
غزوة تبوك مخاصة . لأن الآيات نزلت فيها . 

( وقالوا لا تضروا في الحر قل نار جه أشد حرا 000077 
اشفقوا على أنفسهم من حر الدنيا » ولم يشفقوا عليها من نار جهم . هي أشد 
حراً » وأطول 71 .. هذا ء. إلى أن من ترك جهاد الطغاة ألبسه الله 0 
في الدنيا » وسيم ال مسف ومنع التّصفة .. وما غزي العرب والمسلمون في عقر 
دارهم إلا حين تواكلوا وتخاذلوا » وآثروا الحزي والمذلة على الاستشهاد من أجل 
العزة والكرامة . 

( فليضحكوا قليلا” وليبكوا كشيراً جزاء ما كانوا يكسبون ) . الأمر بالضحك 
والبكاء معناه الإخبار بأن النافقين ء وان فوا عقعدهم عن الجهاد فان هذا 
الفرح ليس بشيء بالنسبة الى ما سيلقونه من الحزي والذل في الدنيا . وهم في 
الآخرة أذل وأخزى . 

( فان رجعك الله الى طائفة منهم ) الحطاب لني (ض) . ومعبى رجعك 
ردك من غزوة تبوك الى المدينة » والمراد بالطائفة جاعة المنافقين ٠,‏ وضصمير منهم 
يعود إلى من تأخر في المدينة عن الغزو ٠‏ فإن بعض هؤلاء تأخر لعذر صحيح 


ا 
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( فاستأذنوك للخروج ) معك الى الغزو أو غير الغزو ( فقل لن تخرجوا معي 
أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا ) . لقد تخلفوا عن الجهاد الواخب ٠‏ فعاقبهم الله 
بالحرمان من صحبة الني (ص) ٠.‏ والحروج معه الى الجر ب وغيرها » وهذا 
التوع من العقاب أشد على النفس من وقع السهام . وباي ف الآية 6 قوله تعالى: 
(فاعر ضوا عنهم الجم رجس) ثم بيسن سبحانه سبب النهي عن عن اخراجهم مع الني » 
واء شرا كهم في قتال العدو بقوله : ( انم رذديم م بالتمعود أول مزة فاقعدوا مع 
الحا لفن ( قعدوا عن النبي (ص) في ساعة ا فلن يقبلوا بعدها .. ومن 
اختار لنفسه الحوان يدعه الله وما اختارءوالمراد بالحاافين الصبيان والعجزة والنساء . 


ولا تصل على احد منهم الآية 4م 84 : 


وَلَا نصَلّ على أحد ميم مات أبدا وَلَا تقم على قبره إهم كَفْروا لله 
ررتولة رتات) وهم فاستون 4ل تَعْجبك أمواله' وَأولادهم إنما 
يريد الله أن عيبم بها في الدنيا وتزهق ا وهم ) كافرون* 
ذا أنرلت سورة أن آمِنُوا بهم وجاهدوا مم رَشوله استأذتك 
أولوا الطول مِنْبُمْ وقالوا ذا نكن مم القاعدين* رضوا بأنخ 
يكونوا مع الخوالف وظيم على قلويم فيم لا بَفْقبُون+ لحكن 
الرتسول والذين آمنوا مَعَهُ جَاهَدوا بأمو الحم وَأنفييم وأولئك لمم 
الات وَأولئِكَ نهم المفلِحُون* أعد اله لم جنات تَمْرِي من تيبا 
الأَارُ تحالدِيَ فيا ذلك لفون العيلي'» 
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اللغة : 


الطول بالفتح والتشديد الغنى والقوة . والحوالف النساء لتخلفهن عن الجهاد . 


الإعراب : 


منهم متعلق ممحنوف صفة لأحد . وجملة مات صفة ثانية . وأبدأ ظرف 
متعلق بتصل . وان آمنوا (ان) للتفسير معتى أي . 


الصلاة على جنازة النافق والفاسق : 


(ولا تصل “على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قره امهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون ) . الحطاب في لا تصل” لذبي . وضمير منهم يعود الى 
المناققين .. وكان من عادة النبي (ص) إذا مات أحد أصحابه ان يصلي عليه»؛ويقف 
على قبره يستغفر له ويقول لمن حضر : استغفروا لأخيكم , وسلوا التثبيت له © 
فإنه الآن ال ب رغد أن نزلت هنه الآية امتنع النبي (ص) عن الصلاة على 
المنافقين ١‏ لأنها صرمحة في النهي عن الصلاة عليهم 3 والوقوف على قبورهم للدعاء 
طم ٠‏ أما سبب هذا النهي فهو اصرارهم على الكفر بالله ورسولة . وموهم على 
هذا الاصرار والعناد الذي عبر عنه تعالى بقوله » ( وماتوا وهم فاسقون ) . 
هذا هو الى الظاهر من الآبة » وتتصل به المسائل التالية : 

١‏ النافق قسم من أقسام الكافر » بل هو أسوأ حلا" منه ٠‏ لأنه يبطن 
الكفر ؛ ويظهر الاسلام » ومن أجل هذا تحرم الصلاة على جنازته ٠»‏ وقوله تعالى: 
( ولا تصل على أحد منهم ) صريح في ذلك ٠‏ وأوضح منه أو مثله في الوضوح. 
قوله : وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبين الحم أنهم أصحاب المحم - 114 التوبة » . أما الفاسق فهو 
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0 المسلم ٠.‏ لآنه يؤمن بالله ورسوله ظاهراً وباطناً ٠‏ ولكنه يعصي الله 
في أحكامه : فتجب عليه الصلاة ٠‏ ولا يجوز تركها محال . 

في ذات يوم جاءني أحد علاء جبل عامل . وقال : دعيت الى الصلاة على 
كر عد ال و ا ل . قلت : بل تجب عليك 
كفاية . : والفسق ». فرويت له قول ا رع( و صل 
على ل . وحسابه على الله » . قال : ولككن المصلي لا بد 
أن يدعو للميت بعد التكبيرة ة الرابعة . والمعمروف أن يقول ي دعائه له : اللهم 
لا نعم منه إلا خيراً . فان قلتها كنت كاذباً . قلت له : قل : اللهم نعم منه 
خراً » واقصد بالحير الإسلام . 


؟' ‏ اختلف المفسرون تبعاً لاختلاف الروايات : هل صلى النبي (ص) 
على جنازة اسن النفاق عبد الله بن أبي” 5 والأقوال قٍ ذلك ثلائة : الأول 
أنه صلى . حيث كان يأمل أن يدخل بسبب هذه الصلاة خلق كثير في الإسلام.. 
وهذا بحرد حدس » ولا مجوز أن نثبت أو نفسر به شيئاً من أفمال المعصوم . 
القرل الثاني : ان النبي (ص) أراد أن يصلى عليه . فأخذ جبريل بثوبه » وتلا 
ا على أحد منهم . القول الثالث : انه ما صلى عليه . 
وجاء في مجمع البيان : « والأكير في الرواية انه لم يصل عليه » . وخمر ما 
قرأت في هذا الباب ما جاء في تفسير الشيخ المراغي . قال ما معناه : ان البخاري 
وغيره رووا ان النني (ص) صل على ابن أبي "؛ولما سثل قال : ان الله خعرني 
في الصلاة على التاق . لأنه قال لي : استثفر لم أو لا تعنفر . تم علق 
المراغي على هذا الحديث بأن كثيراً من العلاء قد حكموا بعدم صحته » لأن آية 
النهي عن الصلاة على المنافقن نزلت قبل موت ابن أبي” » وحال أن عغالف 
الرسول الأعظم (ص) كتاب الله » وأيضاً محال أن يقول : ان الله خيرني بقوله: 
استغفر لحم أو لا تستغفر لأن قوله تعالى : ( فلن يغفر الله لحم ) دليل قاطمع 
على أن (أو) هنا ليست للتخيير » فالحديث بنفسه يدل على انه كذب وافيراء 
على الله ورسوله . 

" - قال الطيرمي في مجمع البيان : « في هذه الآية دلالة على ان القيام على 
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المَر للدعاء عبادة مشروعة ,» . ولا محتلف احد من فقهاء المسلمين في ان الدعاء 
للأموات بجوز شرعآ ؛ تماما كالدعاء للأحباء ٠‏ بل الأموات “أخرس .+ ما دمنا 
نعتقد بالبعث وححسابه وعقابه » ولا فرق بين أن يكون الدعاء على القبور » أو 
على غيرها . | 

أما زيارة القبور فقد أجمع الفقهاء على جوازها ما عدا أئمة الوهابية .. وقد 
روى السنة في ثلائة كتب من صحاحهم أحاديث تنطق صراحة بالجواز » قال مم 
في صحيحه القسم الثاني من الجزء الأول : باب استئذان النبي (ص) ربه في زيارة 
قير أمه : « زار الني (ص) قير أمه : وقال : استأذنت ربي في زيارة قير 
أمي ٠‏ فأذن لي.فزوروا البور فإما تذكر بالموت , . وقال ابن حجر العسقلاني 
في ج ” من كتاب فتح الباري بشرح البخاري » باب زيارة القبور : « أخرج 
مسلم عن الي (ص) انه قال : و كنت يتم عن زيارة القبورءفزوروها؛ .. وزاد 
أبو داود والنسائي ‏ وهما من أصحاب الصحاح ‏ فإنها تذكرة الآخرة » وللحا م 
من حديث عن الني وترق القلب . وتدمع العين ؛ فلا تقولوا هجراً.. وتزهد 
في الدنيا » . 

وتكلمنا عن ذلك ني كتاب:هذه هي الوهابية . ثم عقدنا فصلا" بعنوان زيارة 
القبور في كتاب.من هنا وهناك . أما حساب القر فقد تكلمنا عنه في المجلد الأول 
من هذا التفسر ص 4٠١‏ عند تفسير الآبة 4ه” من سورة البقرة . وقد نعود 
ثانية الى هذا الموضوع عند الاقتضاء . 

( ولا تعجبك أ موالهم وأولادهم إئما يريد الله أن يعلسهم ا في الدنيا وترهق 
أنفسهم وهم كافرون ) . تقدم نظيره ف الآبة هه من هذه الورة . وقال 
المفسرون : إنما أعاد سبحانه تأكيداً للتحذير من الإعجاب بالمال والولد والاشتغال 
جما . وقلنا أكثر من مرة : ان التكرار في القرآن غير عزيز . 

( وإذا أنزلت سورة ان آمنوا باه وجاهدوا مم رسوله استأذنك أولو الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ) . وأولو الطول هم الطغاة المترفون الذين 
يتغادون كل ما بمس مصالحهم من قريب أو بعيد .. والإيمان بلقه معناه المساواة 
ينهم وبين سائر الناس ؛ والجهاد مع رسوله معناه الجهاد د البغي والقساد . 
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أي ضدهم .. وإذا كان الإمان بالله . والجهاد مع رسوله يعرضان مصالحهم 
لالخطر فهم حرب على الله ورسوله فوق ألا" يؤمنوا بالله ومجاهدوا مع رسوله..ولكن 
قد اعثر ضنهم مشكلة » وهي كيف يرفضون دعوة الرسول للجهاد معه » وني الوقت 
نفسه يزعمون الإبمان بنبوته » وأخيراً وجدوا الحل : وهو أن يستأذنوه في القعود.. 
ولكن هذا الاستئذان قد فضحهم وكشف عن كفرهم ونفاقهم ٠‏ واهم يتسترون 

( رضوا بأن يكونوا مع الحوالف ) وهم العجزة والصبيان والنساء » وكفى 
بذلك خزياً وهواناً ( وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون ) طبع مبني للمجهول . 
أي ان الأغراض والأهواء قد أعمت قلو.هم عن الحق : وصدتهم عن اتباعه . 

( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) . أي اذا نلف 
المنافقرن عن الجهاد فقد قام به النبي ٠‏ والذين أخلصوا لله في اعمانهم » فهو نظير 
قوله تعالى : « فإن يكفر لها هؤلاء فققد وكلنا ها قوماً ليسواءبها بكافرين ‏ وم 
الانعام , . ( وأولئك هم الحمرات وأولتك هم المفلحون ) والجيرات والقفلاح 
دنيا وآخرة نتيجة حتمية للامان بالله والجهاد في سبيل الحق والعدل . ولا محتص 
كلمة الخمرات باحر المادي فقط . بل تشمل المادي والمعنوي معاًءوطريف” قول 
بعض المفسرين : ان المراد بالحدرات هنا الحور العين دون غيرهن معبراً بذلك عن 
أحب الاشياء الى قلبه » كيا يبدو . 

( اعد الله لهم جنات تحري من نحتها الانبار ‏ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ) 
تقدم نظيره في الآية !ا من هنه السورة » والورة ١©‏ من آل عمران . 


وجاء المعلشرون الأية 9٠‏ 47.: 
٠ 5‏ 7 *ثىداس -. >5ث5ى م2 8 .عه م 2 
وجاء المُعَذْرُونَ من الأعراب لِيُوْدَنَ لهم وَقَعَدَ الذين كذبوا الله 
1 لاه د فلك 
ورسوله ب سه ست الذي كفقروا منبم عذاب + ليس على | لضعفاء 
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ولا على المَرضى ولا على الذين لآ يدون ما ينقِقُونَ حر إذَا نصَحُوا 
لله وَرَشوله ما على المُحِْنِينَ من' سَبِيل وَللهُ فور رَحيم* ولا على 
لين إذا ما أتولة لتَحْيليُمْ قلت لآ أجد ما أخيل؟ عله توا 
عينم تقيض من المع خرن ألا يحدوا ما ينققوت* إنما السَبيل؛ 
على الذِينَ ستاؤن نك وم أغنيّاهة رضوا بأن يكونوا امع الوالف 
وطبع الله على لويم فهم لا يَعْليُونَ* 


اللغة : 


المعذرون جمع معذر بفتح العن وتشديد الذال . وله معنيان : الاول المعتذر 
من اعتذر . سواء أكان له عذر أم لم يكن . الثاني من التعذير ٠‏ وهو التقصير 
أي يريك العذر . ولا عذر له . والأعراب سكان البادية . ونصحوا أخلصوا . 


الإعراب : 


حرج اسم ليس مؤخر » وعال الضشعفاء خر مقدم . واذا ظرف متعلق محنوف 
أي لا مخرجون . ولتحملهم أي على الابل أو غيرها . وحزناً مفعول لأجله لتفيض. 
والمصدر المنسبك من ألا يدوا محرور حرف جر محذوف أي لعدم وجود النفقة . 


المعى : 


بعك ان بن سبحانه أحوال المنافقين الذين كانوا في. المدينة تعر نهنا للمتخلفن 
عن الجهاد من أهل البادية » وامهم صنفان : الأول قصد النبي” (ص) واعتذر إليه 
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واستأذنه في التخلف , وهذا الصنف هم اللمعنيون بقوله تعاللى : ( وجاء الممذرون 
من الاعراب ليؤذن لحم ) . الصنف الثاني : قعدوا كاذبين على الله ورسوله » 
والبهم أشار بقوله : ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ). وتقسم المتخلفين إلى 
معذرين وكاذبين يدل على ان المراد بالمعذرين من نخلف لعذر صحيح .» ولنذا 
سكت الله عن المعذرين . وم مهددهم بالعذاب الألم » كيا هدد الكاذبين بقوله: 
( سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ألم ) . 

وتسأل : ان سياق الاية يقتضي حذف ( منهم ) لآن الكاذبين على الله ورسوله 
كلهم كافرون ٠‏ لا بعضهم ؟. 

وأجاب الرازي بأنه تعالى كان عالاً ان البعض منهم سيؤمن » ويتخلص من 
العقكاب . فذكر لفظة ( من ) للدلالة على التبعيض .. والذني نراه نحن في الجواب: 
ان الذين قعدوا كاذبين على الله ورسوله على صنفين: منهم من كذبوا في اعتذارهم 
طلا للراحة وفرارً من أعباء الجهاد : مع إمامهم بالله ورسوله ظاهراً وباطتاً , 
وهؤلاء ليسوا بكافرين بل متهاونين . وصنف اعتذروا مع إنكارهم باطناً نبوة 
محمد (ص) . وهؤلاء كافرون مستحقون للخلود ي العذاب . فجاءت كلمة منهم 
للدلالة على ان الكافرين هم الذين نخلفوا منكرين الرسالة » دون الذين نخلفوا 
تهاوناً » لا جحوداً . 

( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون 
حرج ) . استنفر النبي (ص) الناس للجهاد » فبادر اليه قوم ؛ ونحلف آخرون» 
ومن هؤلاء المنافقون والكاذبون على الله ورسوله . وتقدم الحديث عنهم ٠‏ ويأني 
أيضاً ) ومنهم اصحاب الاعذار الحقيقية » وهؤلاء لا أنم عليهم ولا لوم » وهم 
ثلائة أصنااف : 

» الضعفاء العاجزون عن القتال لشيخوخة . أو لعلة في أصل تكوينهم‎ - ١ 
. كمن خلق ضعيفاً في بدنه لا يطيق القتال محال‎ 

٠‏ المرضى » والفرق بين المريض والضعيف ان علة المريض غير ملازمة 
لحلقه وتكوينه » مع العلم بأن كلا" منها جوز اطلاقه على الآخر . 

الفقراء الذين لا يجدون النفقة ولا من يضمنها لهم .. فإن وجود مثل 
هؤلاء بين المقاتلين ملق لهم مشكلة تعوقهم عن بلوغ الهدف المطلوب . 
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لقد أباح الله سبحانه لمؤلاء الأصناف اثلاثة أن يتخلفوا عن الجهاد ( إذا 
نصحوا لله ورسوله ) بأن يكونوا مخلصين في إمانهم قائمين ببقية ما عليهم من 
الواجبات» كحراسة المدينة » والمحافظة على عيال المجاهدين وأموالحم»وما إلى ذلك. 

( ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحم ) . وكل من قام بواجبه كاملا 
فهو محسن في نظر الاملام أي كان نوع الواجب ٠‏ وكل من أخل به فهو مسيء. 
وقد أسقط الله الجهاد عن المرضى والفقراء » فإن قاموا ما عليهم من الواجبات 
الآخر فهم محسنون . وليس لأحد عليهم من طريق لمؤاخذهم . وقد اتحْذ الفقهاء 
من هذه الآبة أصلا” شرعياً فرعوا عليه كثيراً من الأحكام » منها إذا استودع 
انسان مالا عند غيره . فتلف امال فلا يضمن الوديع إلا إذا قصّر في حفظ المال 
أو تعدق- عله .: ومتنها ان الحا م الجامع للشروط إذا أخطأ في لمكم فلا شيء عليه 
إذا كان قد بذل. الجهد لمعرفة الحق » ومنها إذا رأى انان مال غيره معرضاً 
للهلاك المؤكد ٠‏ محيث إذا تركه لم يبق منه شبيء » فأتلن بعضه بقصد ان يسم 
البعض الآخر لصاحب الال » إذا كان كذلك فلا يضمن المتلف شيئاً في مثسل 
هذه الحال . لأنه محسن.وما على المحستين من سبيل : إلى غير ذلك من الأحكام . 

( ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا ألجدما أحملك عليه تولوا 
واعينهم تفيض من الدمع حزن ألا بجدوا ما ينفقون ) . اتفق الرواة والمفسرون 
على ان هذه الآية نزلت ني جاعة من المسلمين أتوا الذي (ص) وهو يتهيأ لغزوة 
تبوك » وقالوا له : يا رسول الله لا تملك راحلة للذهاب معك الى النهياد ٠»‏ 
وطليوا منه مركياً خحملهم . فقال : لا أجد ما أملك عليه » سحت أعينهم 
بالدمع لحرمائهم من الجهاد بين يدي الرسول الأعظم (ص) .. ثم اختلف المفسرون 
في أسماء هؤلاء وعددهم .. وليس ذلك بالشيء المهم . ما دامت الاية واضحة 
الدلالة على الواقعة . ولا قائل بنفيها . 

وتأل : ان هؤلاء يدخلون ني صنف الفقراء المشار اليهم بقوله تعالى : ( ولا 
على الذين لا مجدون ما ينفقون ) فا الفائدة من الاعادة ؟. 

وأجاب يعض المفسرين بأن الفقراء لا بجدون مأكلاة ولا محملا” . والبكاؤون 
بجدون المأكل دون المحمل .. وقد تكون الفائدة التنويه بصدق البكائين واخلاصهم 
ومكانتهم عند الله .. وعلى أية حال . فإن الله سبحانه نفى المسؤولية عن كل 
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من تخلف عن الجهاد لعجزه عنه . سواء أتمثل هذا العجز في المرض أم في عدم 
المأكل 3 أم المحمل . 

( انما السبيل على الاين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الحوالف 
وطبع الله على قلوهم فهم لا يعلمون ) . ومعنى هذه الآبة يتف مع مضمون 
الابتين السابقتن 5 و 00 . وخلاصة المعى المقصود ان الله سبحانه بعد أن نفى 
المسؤولية عن الفقراء والمرضى أثبتها على الأغنياء الأصحاء الذين يتخلفون عن 
الجهاد » ومحال أن يعمل هؤلاء للصالح العام » ويتعاونوا مع المخلصين فها بحس 
عمصالحهم من قريب أو بعيد ٠‏ وهم على 0 دينهم 
ووطنهم للشيطان اذا ضمن هم الربح والاستغلال .. وهكذا منذ القدم يناضل 
المستضعفون في بسالة لتحطم الكفر والبغي ٠‏ » ويقود أصحاب الطول والحول الثورة 
المضادة ان سنحت هم الفرصةء والا قبعوا و في الروايا بير بصون الدوائر بالمجاهدين . 
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المزء الحادي عشر 
يعتذرون اليك الآية 44 + 945: 


يَخَذِرُونَ إِلَبك إذا رَجِعْم' لبهم فل لا تغتذروا لن تومن لك قن 
َأ الله مِنْ أُمجارِكم وَسَيرى الله علك وَرَسْولهُ ثم ترون إلى 
عالم اليب والعبَادة فَتبئْكمْ يا كنع' تَخملون» سَبَْلفُونَ بالله لكر 
ذا انلثم كنم لشغرضوا عتم تأعرضوا عَنْهُم إنهُمْ نجس وتأوام 
جيم جرّاء يا كانوا يَكببُون* تخلفون لكم لترضوا عنم فإن 
ترضوا عَنهُم فإن الله لا يَرْضى عن الْقْم الفاسقِين# 


الإعراب : 

بأنا ععبى عرفنا تتعدى إلى مفعولين الأول ضمير (نا) والثاني محنوف أي 
طرفاً ومن اخباركم صفة للمفعول المحذوف . وجزاء مفعول لأجله للأواهم لأنسه 
عن تحرقهم جوم . 

المعى : 

( يعتذرون البكم إذا رجعتم اليهم ) يدل سياق الآية على الها نزلت في أثناء 
عودة جيش المسلمين من غزوة تبوك » حيث أخرهم الله سبحانه أنهم حين يصلون 


إلى المدينة يستقبلهم المنافقون معتذرين اليهم عن تلفهم وقعودهم 5 اهم يعتذرون. 
ولكن بالكواذب والأباطيل » ولذا قال الله لعلِيه : 

( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم .قد نبأنا الله من اخباركم) . هذا هي منه تعالى 
أن يقبلوا عذراً من المافقين . وأمرا للننبي (ص) أن يقول لمم : لا أصدقَك في 
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شيء مما تعتذرون » لأن الله قد أوحى إلي” عا نخفي صدو رك من الشر والنفاق 
( وسيرى الله عدم ورسوله) أي لا نقبل اعتذار ثم » حبى ثثبتوا ‏ فها سيأتي 
بالأفعال لا بالأقوال انيم صادقون في نوايا م وأهدافم » ومحلصون في الإعان بالله 
ورسوله ٠‏ كا تزعمون . 


( ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبتكم ما كتم تعملون ) . الغيب ما 
غاب علمه عن غير الله . والشهادة ما نعرفه ونشاهده . والمعيى انكم ستقفون 
غداً بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية؛ فيخير لم بأعمالكم , ومجازيكم عليها . 
ان خيراً فخير » وان شراً فشر . 


( سيحلفون بالله لكم اذا انقللم ) أي رجعتم من غزوة تبوك (لتعرضوا عنهم) 
المراد بالإعراض هنا السكوت عن نفاقهم وعدم توبيخهم عليه ( فأعرضوا عنهم ) 
والمراد مبذا الإعراض اهمالحم احتقاراً وازدراء » وفي بعض الروايات ان الني 
أمر المسلمين أن يقاطعوهم : ثم بين سبحانه علة اهمالحم واحتقارهم بقوله : (انهم 
رجس ومأواهم جهام جزاء” ما كانوا يكسبون ) الرجس القذرء وني الحديث : أحكم 
الناس من فر من جهال الناس . وفي حديث آخخر : ايام ومجالسة الموتى . ققيل: 
من هم يا رسول الله ؟ قال : كل ضال عن الامان , جائر عن الاحكام . 


( محلفون ل لترضوا عنهم ) حلفوا أولا” ‏ عا في الآية السابقة ‏ طلباً 
للصمفح وعدم مؤاخذهم على الذنب 3 دك دل قوله :- 0 لتعر ضوا عنهم ).وحلهوا 
ثانية طلباً للرضا وحسن العاملة » ا جاء في هذه الآبة ( لترضوا عنهم ).. ومن 
علامات المنافق كر الحلف لشعوره بأنه متهم بالكذب 1 ونحلفون على الكذب 
وهم يعلمون ‏ 14 المجادلة » . ثم خاطب تعالى المؤمنين بقوله : 

( فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) . هذا التلطف في 
النهي أبلغ الاساليب على الاطلاق ( فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين ) .. ان رضا المؤمن من رضا الله . والله لا يرضى عن الفاسقين » 
فكيف يرضى المؤمن عنهم ؟ ومن ادبى الايمان بالله»وهو راض على من غضب 
الله عليه فإنه منافق .. ما في ذلك ريب . 
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الأعراب أشد كفراً ونفاقاً الآية لاه 44 : 
الأغراب أََدُ كفرا ونفافاً وأجدر ألا يَْليُوا حدود ما أنرل الله 
على رَسُوله الله عليم حكيم* وَمِنَ الأعراب من يتخذ ما بنق 
رما ويرئْصْ يكم الدوَائرَ عَم دائْرَة الوه وله تمبع عليه 
م ها و 0 رصم ه ١‏ وف ال و و 
وَمِنَ الاغراب من يومن الله واليُوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات 
عَنْدَ الله وَصَلرات الرّشول ألا إِنا قرية لمم سَيْدْحْلَهم الله في ركميه 
ل 0 020 ١‏ و 
إن الله عهور رحيم# 


اللفة : 


العربي عام » والأعرابي خاص عن يسكن البادية . والمغرم الغرامة. والتربص 
الانتظار . والدائرة المصيبة . وقربات جمع قربة » وهي طلب الثواب والكرامة 
من الله محسن الطاعة . والمراد بالصلاة هنا الدعاء . 


الإعراب : 


كفراً ونفاقاً تمييز . والمصدر المنسبك من ألا يعلموا مجرور بالباء المحذوفة أي 
أجدر بعدم العم . وما ينفق مفعول أول ليتخذ » وقربات مفعول ثان »وصلوات 
الرسول معطوف على قربات ؛ وقيل : على ما ينفق . وألا أداة تنبيه . 


البدوي والحضري : 
( الاعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا" يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
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والله علم حكم ). ليس هذا تقسيماً للناس على أساس البداوة والحضارة» وتفضيلا” 
للحضري على البدوي ٠.‏ كيف ؟ . وقد أخير سبحانه في الآبة الآتية ان قوماً من 
الأعراب قد أخلصوا في إائهم وأعماهم 00 كانت البداوة إتماً بما هي لحرمها 
الله » تماما كا. حرم الظم والبهتان .. ان القرآن بقسم الناس على جام التقوى 
أي الامان بالله والعمل الصالح : وقد بين هنه الحقيقة وأكدها فى الأسالنتة 
بل هي الغاية الأولى من انزال القرآن ودعوته وتعاليمه وشريعته . 

والآبة اللي نحن بصددها تومىء الى ذلك ٠»‏ فإن قوله تعالى : الأعراب أشد 
كفراً ونفاقً الخ .. يشعر بأن سبب الذم هو الكفر والنفاق » والجهل بأحكام الله 
الي أنزها على نبيه .. وليست البداوة با هي سبباً للذم .. أجل : ان حياة البادية 
وبّعدها عن أسباب الحضارة والمعرفة توجب غلظة الطبع وجفوته : والتجاوز عن 
الحد .. فالذنب ‏ اذن ‏ هو ذنب الظروف والبيئة .. وليس ذنب البدوي 
المسكين . وي بعض الروايات : « تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنم أعراب: 
أي مثيلهم ني الجهل والبعد عن الحضارة » وفي رواية ثانية : ٠‏ من لم يتورع في 
دين الله ابتلاه بسكى الرساتيق » أي مع أهل الجهل والغلظة . 

وبعد هذا التمهيد نعود إلى الآبة . والمعنى المقصود منها ان في أهل البادية 
كفاراً ومنافقين ٠»‏ تماماً كيا في أهل الحضر » ولكن كفار البادية ومنافقيهم أشد 
كفراً ونفاقاً من أمثالهم المتحضرين . هذا محصل المعبى الظاهر من الآية : ونعطف 
عليه وإذا كان السبب الموجب هو الجهل والطبع الغليظ فينبغي أيضاً أن يكونوا 
أشد إعاناً إذا آمنوا » وإخلاصاً إذا أخلصوا . لآن السبب واحد . 

ومبذه المناسبة نشير إلى ما جاء في ميزان الشعراني باب الشهادات : و ان 
الحنابلة لا يقبلون شهادة البدوي على الحضري مطلقاً » والمالكية يقبلونها في الجراح 
والقتل خاصة . و عار عا ياهدا ذلك بين اعرف ٠‏ .. وقد فهمنا وجه 
الدليل لقول من قال : لا تُقبل شهادة غير المسلم على الملم » أما مساواة البدوي 
الملم لغير الملم في النهاذة فلا انعرف لها وجها . . قال تعالى : « وأشهدواذوي 
عدل ميم ١‏ الطلاق ٠‏ .. ولم يقل من أهل الحضر . . ان العيرة من بول 
الشهادة بالعدالة » لا بالحضارة وغيرها . 
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ع و بعد أن ذكر سبحانه ان في 
الأعراب منافقين ذكر ان هؤلاء ينفقون من أموالهم . ولكن يرون هذا الانفاق 
غرامة ظالمة . لا شبيء وراءها غير اللحسران . وان الثواب والجزاء عليها يوم 
القيامة حديث خرافة . ( ويتربئتص الدوائر ) يتتظرون أن يتغلب أعداء الاسلام 
على المسلمين ؛ ويتمنون القضاء عل عليه وعليهم 3 ليسير محوا من هذه الغرامة الظالمة 
الحاسرة في عقيدتهم ( تعليهم دائرة. الموه ء ) قال جاعة من المفسرين : هذا دعاء 
على المنافقن ا تمنوه للمؤمنين . ومجحوز أن يكون إخباراً عن الحال 
الي دكرن عليها المافقون يوم القيامة من العذاب والوبال ( والله سميع 0 يسمع 
ما يقولون ٠١‏ ويعم ما يكتمون . 

( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ) . ان أهل البادية كغيرهم » منهم النافق الذي يظهر خلاف 
ما يضمر . ويرى ما ينفق مغرماً . لا واجباً . كا أشارت الآية السابقة»ومنهم 
المؤمن المخلص الذي ينفق لوجه الله وثوابه » ورغبة ي دعاء الرسول له بالمركة 
والامتار 0 ا اخاركه فلم الات :رالا جا كر الم متحي ادق بريه 
ان الله غفور رححبم ) . ضمير اا يعود إلى النفقة المدلول عليها بينفق ٠‏ وقربة 
أي ان هذه النفقة تقرجم من الله زلفى » والمعنى ان الذين آمنوا وأنفقوا تقرباً 
الى الله فإنه يقبل نفقتهم »2 ويدخلهم بسببها في جنته » ويغفر لحم ما فرط منهم 
من الزلل والحطيئات . 


والسابقرن الآولون الآبة :١١” ٠٠١‏ 


والسا بقون الأولون م المباجرين وَالأنصَار والذين ابوه ياحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 21 جنات تحري حتَما الأتجار 
الِدِينَ فيا أبدا ذلك آلفوز آلعَظِم»* ومن حول ين الأعراب 
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00 : أغل مين توا على التاق لاتعليم' نحن تنليم 


م 2 #وو, - 6ه 


0 مر دين 3 دون إلى عَذَابِ ٠‏ عظِي * واخرون اعترّفوا 
بذ ثويهم ' تلطا عملا صَالحاً وَ أتحرَ سما حسى اث” أن ينوب كلم 
2 لله فور رَحيم » 


اللغة : 


مردوا على النفاق أي ثبتوا عليه » وأتقنوا أساليبه » ويقال : شيطان مارد 


ومريد أي عات وعنيد . 


الإعراب : 

السابقون مبتدأ والاولون صقة »© ورضي الله خر المبتدأ . وممن حولم خر 
مقدم ؛ ومنافقون مبتدأ مؤخر . ومن أهل المدينة خير ليدأ محنوف . أي من 
أهل المدينة قوم مردوا ؛ وجملة مردوا صفة لقوم : وآخرون مبتدأ 4 واعترفوا 


صيمة » وخلطوا خخر 


المعى : 
ذكر سبحانه في هذه الآبات الثلاث أربعة أصناف من الآمة . ثم أضاف اليها 
صنفاً خامساً في الآابة الآنية ٠١5‏ 2 ونتكم عنه حين نصل اليه . أما الاصناف 


الاربعة فهي : 
١‏ - ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ) الاولون صفة للسابقين ؛ 
وقد جفلت” ىه" من المهاجرين والانصار صنفين : سابق ولاحق 0 وليس م 
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شلك ان المراد السبق في الهجرة والنصرة . لان الوصف يشعر ببيا ». ولكن الله 
سبحانه لم محدد زمن هذا السبق » ولذا اختلف المفسرون . فن قائل : ان المراد 
الحجرة والنصرة قبل يوم بدر ٠»‏ وقائل : قبل بيعة الرضوان . وهي الي حصلت 
غت الشجرة يوم الحديبية » وقال ثالث : من صلى القبلنين .. والذي نراه ان 
المراد بالسابقين الاولين من سبق في الهجرة والنصرة قبل ان بملك المسلمون القوة 
الرادعة لمن يعتدي عليهم ٠‏ ويفئن ضعيفهم عن دينه » كا كان يفعل المشر كون 
في بدء الدعوة . وعلى هذا يكون القول الاول هو الراجح . لان قوة الملمين 
انما ظهرت يوم بدر ». وفيه أحس المشركون عناعة الاسلام وبأسه . 

" - ( والذين اتبعوهم باحسان ) وهم كل من سار على طريق السابقفين 
المخلصين . قال الطعرمي : ٠‏ يدخل في ذلك من عجيء بعدهم الى يوم القيامة ». 
وقد بجاء 'نحديد التابععن باحسان في الآبة ٠‏ من سورة الحشر : « والذين جاءوا 
من عدم يمقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا ممان ولا نجمل في 
قلوبنا غلا" للذين آمنوا ربنا انلك رؤوف رحم .. ونرجو ان يتعظ هذه الآية من 
يدعون الامان ؛ وهم غارقون في غل التحاسد الى الآذان . 

وهذان الصنفان : السابقون ٠‏ والتابعون ( رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات نحري تحتها الانهار خالدين فيها أب ) رضي الله عنهم بطاعتهم واخلاصهم 
ورضوا عنه با أفاض عليهم من نعمه ( ذلك الفوز العظم ) اي لا فوز بالمعنى 
الصحيح الا عرضاة الله . 

وتسأل : الظاهر من الآية ان مجحرد السبق الى الحجرة والنصرة كاف واف في 
رفوان: الله .وال عة الا تشر من اسيئة .“فيل هذا الظاهر حجة ملزدة : 
بحيث بجحب علينا ان نقدس كل من سبق الى الحجرة والنصرة » ححبى ولو ثبتت 
عليه المعصية . 

الجواب : ان المراد بالسابقين الاولين من أقام على طاعة اللّه؛ ومات على سنة 
رسول الله (ص) »ء أما من عصى وأساء بعد السبق فلا تشمله مرضاة الله كيف؟ 
وهو القائل :ه من يعمل سوءاً جز به ولا جد له من دون الله ولي ولا نصيراً ‏ 
7 الناءى . والقائل: « ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب ‏ 
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: وروى البخاري 'ي الجزء التاسع من ص2ححيحه »6 كتاب الفعن‎ ٠. , ابراهم‎ 6١ 
: هان رسول الله (ص) يقول يوم القيامة : أي ربي أصحابي .. فيقول له‎ 
. » لا ندري ما أحدثوا بعدك .. فأقول : سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي‎ 


وليس من شك أ للسابق في الحجرة والنصرة الافضلية على اللاحق » ولكن 
هذا شيء ٠‏ والمماح له بالمعصية . أو عدم الحساب عليها شيء آخر . 

( وممن حولم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم ) . ذكر سبحانه النافقين في العديد من الآيات : وذكرهم 
هنا لمناسبة ذكر المؤمنين السابقين واللاحقين وليخير نبيه الأكرم بمكانهم وموطنهم: 
واجم محيطون به من كل جانب ٠‏ فهم موجودون في المدينة الي يقم فيها . ولي 
البادية اللي حوها . وان منافقي المدينة بوجه خاص قد مهروا في فن النفاق » 
وأتقنوه الى أن استطاعوا التكم به عن الرسول رغم ملازمتهم له : ومحالطته لهم. 

ثم بين سبحانه جزاء النافقين بقوله : ( سنعذسهم مرتين ثم يردون الى عذاب 
عظم) . وهذا العذاب الاخير الذي يردون اليه معروف.وهو عذاب جهم . أما فوع 
العذاب وزمنه في المرة الاولى والثانية قبل عذاب جهنم - فل تشر اليه الآية . 
وغعر بعيد أن يكون العذاب في المرة الأولى عند الموت لقوله تعالى : «ولو ترى 
اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق 
٠ه‏ الانفال , . أما العذاب في المرة الثانية فهو عذاب القر للاحاديث الكثيرة : 
ان قير الكافر حفرة من حفر جهم : وقير المؤمن روضة من رياض الجنة . 

( وآخخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ) . وهؤلاء 3 
المؤمنون الذين محسنون أحياناً بدافعم من ابمائهم . ويتغلب الموى حيناً على اانهم 
فيسيئون » وهم الأكثرية الغالبة ه ومن ذا الذي تُرضى سجاياه ا 
من خير الا الى خير .. الا من عصم ربك . 

ثم بين سبحانه حك هؤلاء بقوله:( عسى الله أن يتوب عليهم ) لأنهم شعروا 
بالحطيئة » واعترفوا با » فأصبحوا بذلك محل الرجاء لرحمة الله وغفرانه ( ان الله 
غفور رحم ) .. وفي مجمع البيان : « قال المفسرون : عسبى من الله واجبة ٠‏ 
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وإتما قال عسى ٠‏ حى يكونوا بن طمع واشفاق . فيكولن ذلك أبعد عن الاتكال 
على العفو وإهمال التوبة » . 


خذ من أموالهم صدقة الآ ١١5 ٠١#‏ : 


خذ بن أموايهم عدقة تطبرم وكيم بها وَل َنِم إن مَلَاتك 
سكن لمم والله تميع عليم» أ يَعْلَيُوَا أنّ الله هو يَعْبَلٌ التووبة عن 
عنَاديه ويأذ الصّدَقات وأن الله هر الَوَابْ الرحيم* وقل 
املوا فسيرى الله علَم ورسولة والمومنون وسَتْرَدُونَ إلى عام الغب 
والشبادة فيِتبت يا كن تغملون»* وآخرون مجن لأمر الله ما 


ديهم وما ينوب لهم واطة عَلِيمٌ حكيمه 


الاغة : 


المراد بالسكى هنا راحة النفس واطمثنانها . والإرجاء التأخعر . 


الإعراب : 


خذ خطاب للني . وكذلك تطهرهم وتزكيهم . وجملة تطهر خمر لبتدا 
محفوف . أي فأنت تطهرهم ٠‏ ولا يستقم الكلام إلا ذا الإعراب مع وجود 
كلمة .(لها) لآن تطهرهم وتزكيهم وردتا بالرفم » فلو جعلت الجملة صفة للصدقة 
لكان المحى صدقة مطهرة ومزكاة بالصدقة لأن ضمير (ما) يعود إلى الصدقة . 


4 التنفسير الكاشف ‏ ا 


سورة التوبة 


ما قود من قال : أن ااه في تطهرهم للصدقة ولي تركيهم لبي فهر تفكيك 
بن الكلام الواحد معم عدم الدليل . وهو مستدأ ويقبل التوبة خير ع والجملة خير 
0" هو ضبمير الفصل لأن ما بعده فعل . 


الى : 


( خذ من أمواههم صدقة تطهرهم وتزكيهم ما ) . اتفقوا على أن ضمير (سما) 
اا ب د اه » فميل : يعود لى الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً . وقيل : بل يعود الى جميع الأغنياء » لأن الآية 
نزلت في الزكاة للفروضة .يلهلا القول أقرب إلى الاعتبار » وعليه يكون المعنى 
خف يا أمها الرسول الزكاة من أموال الأغنياء فانها مطهرة لهم من دنس البخل 
حق الله . وتكلمنا عن الزكاة عند تفسير الآبة 5٠‏ من هذه السورة » وني ج١‏ 
ص 4258 عند تفسير الاية 4/ا١‏ من سورة البقرة . 

( وصل عليهم ان صلاتك سكن لحم ) . المراد بالصلاة هنا الدعاء » والسكن 
راحة النفس ». والعبى ادع امها الرسول لمن يؤدي الزكاة بالمركة والمغفرة فإنه 
يغتبط بدعائك » وترتاح نفسه اليه ( والله سميع علم ) يسمع ويستجيب دعاءك 
للمزكين ٠‏ ويعلم نية من يؤدي الزكاة عن طيب نفس تقرباً إلى الله وحده . 

( ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) . ويومىء 
السياق إلى أن التوبة ذكرت هنا للإشارة إلى ان من منع الزكاة » ثم تاب وأداها 
كاملة فإن الله يقبل توبته » ويأخذ صدقته . ومعبى أخذه لها انه جلّت كلمته 
بثيب عليها » فقد جاء في الحديث : ٠‏ ان الصدقة تقم في كف الرحمن قبل أن 
تقم في كف الائل » . وكف الرحمن كناية عن قبوله لها ( وان الله هو التواب 
الرحم ) أي يقبل التوبة » ويرحم التائبين . 

( وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله والمومنون ) . ذكر هذه الآية محبي 
الدين بن العربي في الجزء الرابع من الفتوحات المكية » وشرحها بكلام هذا 
توضيحه وتلخيصه : ان معى الرؤية ممتلف باختلاف الرائي ٠‏ فعبى الرؤية من 
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الجزرء الحادي عشر 


الله للشيء ان حيط به علماً من جميع جهاته » ومعناها من الرسول (ص) ان 
يعم الشيء المرئي من وجهة الوحي الذي نزل عليه » ومعناها من المؤمن العارف 
أن يعلمه بقدر ما علم وفهم من الوحي المنزل على الرسول (ص) .. وعلى هذا 
نج قل قد وان أ عست حيفة جيل + بوبرظى فنا وا ولرسر لطر لعا أن 
هذا العمل مرضي عند الله : والمؤمن العارف أيضاً يعم انه مرضي عند الرسول» 
والنتيجة الحتمية لذلك ان من يعمل صا حاً فهو مرضي عند الله والرسول والمؤمنين. 

( وستردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئم عا كنم تعملون ) . تقدم نظيره 
مع نفسيره لي الآبة 44 من هذه السورة . 

9 :وآخرون مرجون لأآمر الله اما يعذسهم وإما يتوب عليهم ) . ذكر سبحانه 
في الابة ٠٠١‏ وما بعدها أربعة اليناف : : السابقين الى الحجرة والنصرة ٠‏ والتابعين 
لهم بإحسان . والمافقين . واللمعترفين بذنوهم .. وأشار في هذه الاية إلى قوم 
لم محددهم بصفائهم كا فعل في الأصناف الأربعة » ولم يصرح محكمهم في هذه 
الآية » وانما قال : الهم مؤجّلون الى عذاب الله أو مغفرته . أي ان أمرهم 
موكول البه وحده ٠‏ وقد أسهمه عليهم وعلى الناس : وقد تكون الحكمة في هذا 
الاجام ان يترددوا بين الحوف والرجاءءفلا يطمعوا ولا ييأسوا ( والله علم حكم) 
علم ما يصلح هؤلاء وغيرهم . وحكم في إرجاء النص على حكمهم ٠‏ وفي كل 
ما يفعل . 

وقال كثير من المفسرين : ان هذه الآبة نزلت في جاعة من الملمين تَخلفوا 
عن الرسول في غزوة تبوك » ثم ندموا .. وقد نصت الآبة الآنية ١١8‏ على ان 
ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الحروج الى تبوك مع رسول الله (ص) ٠‏ ثم تابواء 
وان الله قبل توبتهم ٠‏ وأعلن قبولها . ولم يدعهم في التردد بين اللحوف والرجاء.. 
هذا ما بدا لنا عند تفسير الآية التي نحن بصددها » ولا ندري ما تمد من المعاني 
حين يسيطر جو الآية ١١4‏ . فالى هناك . 


مسجد الضرار الآية /ا١١ 1 ١١١‏ : 
والذزين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً و تر بقا بيْنَ الموامنين وإرصاداً 
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لمن خارب الله ورسوله من قبل ولَبَحلِفِنَ إن أَرَذتا إلا الحستى والذه 
شبد [م' لكاذئون» لآ هم فيه أبدا لسنجه أمس على التقرَى 
ءَ 


من أول توم أحق أن تقوم فبه» فيه رجال يبون أن يتطهروا وال 


اال “ار"#س اس 6 عكس تع سم 2ئه > رهااه ها سر *“ وقد 
يحب المطبر ين * امن سر بنانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أم من أسس بذيَانه على شفا جرف هار فَالارَ به في تار جيم وام 
لا يبْدِي الْقَْم الظالمينَ* لا يزال نيام الذي بنوا ريبة في قلوهم 


إلا أن تقطم قلويهم وَاللهُ عليم حكيم» 


اللغة : 


الضرار طلب الضرر ومحاو لته 1 والارصاد الارتقاب 3 والشفا الحرف 3 يقال : 
اشفى على كذا اذا دنا منه . والجرف جانب الوادي الذي ينحرف بلماء » وأصله 
الاجتراف . وهار من الامهيار . 


الإعراب : 


ضراراً مفعول من أجله لانحخذنوا » ومثله ما بعده . ولمسجد مبتدأ » وجملة 
أسمن صفة » وأحق خر ؛ والمصدر المسيك من أن تقوم محرور بالباء المحذوقة. 
وفيه الاولى متعلقة بتقوم ء وفيه الثانية خمر مقدم ورجال مبتدأ مؤخر. وعلى تقوى 
متعلق بأسس » ومثله على شفا . 


الجزء الحادي عشر 

المعى : 

عرضت الآبات السابقة ألواناً شبى لنفاق المنافقين » وتعرض هله الآية لوناً 
آخر من نفاقهم وحيلهم » فقد رأى جاعة من منافقي المدينة ان أفضل وسيلة 
يكيدون فيها للأسلام ونبيه محمد (ص) ان يبنوا مسجداً تحت ستار التجمع لعبادة 
الله والماداة فيه بأن محمداً رسول الله » وتحت هذا الشعار يعملون للكفر بلله 
ورسوله ٠‏ والاضرار بالاسلام والمسلمين وتفريق كلمتهم .. وبالفعل بنوا هذا 
المسجد » وأحكموا بنيانه » وأنفقوا عليه المبالغ » وبعد اتمامه ذهبوا الى رسول 
الله » وقالوا : ان بيوتنا قاصية عن مسجدك »؛ ويصعب علينا الحضور فيه » 
ونكره الصلاة في غير جاعة ٠‏ وقد بئينا مسجداً لحذه الغاية » وللضعفاء وأهل 
العلة » فإن رأيت ان تصلي فيه لنتيمّن ونتمرك بالصلاة ني موضم صلاتك .. هذا 
هو ثأن المافقين والحائتين في كل عصر . محملون شعارات البناء . ويعملون 
وراءها للهدم والتخريب .. ولكن سرعان ما تتكشف عوراتمم » ويفتضحون لدى 
جميع الناس » كا افتضح أصحاب مسجد الضرار » حيث أتزل الله فيهم على 
ليه ره لحي ولا 


( والذين امحخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً , بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب 
الله ورسوله من قبل ) . تقول الآبة الكرعة : ان الذين بنوا مسجد الضرار 
جدفون من ورائه الى أربعة أغراض : الأول الاضرار بالمسلمين . الثاني الكفر 
بالله » والطعن في نبيه . الثالث تفريق كلمة المسلمين وانشقاقهم على رسول الله . 
الرابع جعل المجد معقلا لمن حارب الله ورسوله من قبل . 


واتفق المفسرون وكتاب السيرة النبوية على ان المقصود ببذا العدو الذي حارب 
الله ورسوله من قبل هو رجل م الحررج يقال له : أبو عامر الراهب » وكان 
قد تنصر 2 وكانت له رئاسة ومكانة بين قومه . و قدم النبي (ص) الى المدينة 
بارزه هذا اللعين بالعداوة » وكان لول الله يسميه الفاسق » وحين رأى أمر” 
الني في ارتفاع فر الى مكة حرص قريشاً على النبي »وبعد فتحها فر الى الطائف» 
ولا أسلم أهلها فر الى الشام ,ومن هناك كتب الى المنافقين من أنصاره أن يستعدوا 
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ويبنوا له مسجداً . لانه سيأتيهم مجنود قيصر الحرب محمد (ص)' 

ولا نزلت هذه الآية قال النني (ص) لبعض أصحابه: «انطلقوا الى هذا المسجد 
الظالم أهله ٠‏ فاهدموه , ففعلوا ذلك ٠‏ وأمر النني (ص) ان يتخذ مكاناً لإلقاء 
الجيف والقهامة .. وجاء بي بعض الروايات تشبيه مسجد الضرار بالعجل الذي عبده 

بنو اسرائيل ؛ وموسى حي ء وكا أمر سبحانه نبيه موسسبى بتحطم العجل فقد 
آم :راصوله الأعظم محمداً مهدم مسجد الضرار .. وكل مسجد او معهد او ناد 
يتخذ للدس والمؤامرات على المؤمنن والمخلصين فهو عجل بي اسرائيل سد 
الضرار : يحب هدمه وانحخاذه محلا” للقذارات . 

ومنذ ظهر النفط في البلاد العربية » وقامت من أجله الشركات الأجتبية 7 
معها المئات من مساجد الضرار في صور وأشكال شبى ٠‏ منها ما حمل اسم 
او معهد الدراسات : ومنها اسم المكتبة العامة : او الجمعية الدينية » 8 7 
النادي الثاني أو الرياضي ٠»‏ ومنها ما ظهر في شكل كتاب او صحيفة أو محاضرة 
تذاع وتنشر باسم الدين والوطن ٠‏ ولا هدف من ورائها إلا محق الدين والوطن.. 
وما إلى ذلك من المشاريع الي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .. وتكلمنا عن 
الشعارات الدينية في ج؟ ص ١55‏ من هذا التفسير . 


( وليحلفن ان أردنا إلا الحسسى والله يشهد الهم لكاذبون ) . الضمير في 
ليحلفن يعود الى الذين امخذنوا مسجداً ضراراً . والمعبى ان هؤلاء المافقين حلفوا 
لرسول الله (ص) ان غايتهم من بناء المسجد هي العبادة لله ومنفعة المسلمين ء والله 
يعم الهم ما بنوه الا إضراراً بالمصلين ؛ وكفراً بالله : وتفريقاً بين المؤمننن . 
ومعقلا"” لمن حارب الله ورسوله ( لا تقم فيه أبداً ) الحطاب للني : والنهي عام » 
للجميع» تماماً مثل قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس ٠‏ . وقال المفسرون: 
المراد بالقيام في قوله : ( لا تقم فيه ) الصلاة.والظاهر ان القيام هنا أعم يشمل 
الصلاة وغيرها .. وعلى أية حال ٠‏ فإن قوله تعالى : ( لا تقم فيه أبدأ ) دليل 


» من اجل الصحابة وأخلصهم لله ورسوله‎ ٠ اسمه حنظلة‎ ٠ كان لأبي عامر هذا الفاسق ابن‎ ١ 
. ففلته الملائكة ء فسمي غسيل الملائكة‎ ٠. وكان جنا‎ ٠ وقتل معه يوم احد‎ 


٠٠١" 
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قاطع على عدم صحة الصلاة في كل مسجد بُني اضراراً بالملمين : وتفريقاً 
لكلمتهم » وان من صل فيه فصلاته باطلة . وعليه أن يعيدها في مكان آخر . 
لأن النهي في العبادة يدل على الفساد . 

( للسجد أسس على التقوى من أول يوم احق ان تقوم فيه ) . قبل : ان 
المراد به مسجد رسول الله (ص) لآنه هو الذي بي من أول يوم بالمدينة . وقيل: 
بل مسجد قا الذي بناه بنو عمرو بن عوف .. وقبا موضم في جنوب المدينة 2 
وبيهد عنها حوالي ميلن » والظاهر ان المراد به كل ٠سجد‏ أبني على التقوى . 
لأن ( مسجداً ) نكرة منونة . وهي لا تختص بواحد معين . وقوله : ( من 
أول يوم ) معناه أنه بي للإسلام منذ اللحظة الأوى لوجوده وبنائه : وأحق هنا 
بمعبى حقيق وجدير © وليسسا”' ضيل . لان مسحد الضرار لا نصح الصلاة 
فيه محال . 

(فيه رجال محبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) أي ان هذا المسجد الذي 
أسس على التقوى يؤمه المخلصون للصلاة وعبادة الله:لا للنفاق والتآمر على الإسلام 
ونبيه كالذين يؤمون مسجد الضرار.. وعبر سبحانه عن الصلاة هنا بالطهارة لأنها 
كل يوم خمس مرات لم يبق عليه شيء من الذنوب » . هذا ما فهمناه من الاية. 
مع الاعتراف بأن أحداً من المفسرين لم يفسر الطهارة بالصلاة ‏ يا نعلم ‏ وان 
أكرهم او الكشر منهم فسرها بطهارة الغائط بالماء . 

( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على 
شفا جرف هار فاجار به أي نار جهنم والله لا بدي القوم الظالمين ) . بينا معاني 
المغردات في فمرة اللغة ». والمقصود من الآية بيان الفرق بين مسجد التقوى » 
ومسجد الضرار » فإن بنيان هذا لا ثبات له ء وسرعان ما ينهار بأهله في نار 
جهم »2 تماماً كالذي بي على حافة النهر أو في معرض السيل ٠»‏ أما بنيان مسجد 
التقوى فثابت الأساس لا يزعزعه شيءء واهله في أمن وأمان ٠‏ فالآية نظير قوله 
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3٠ -‏ الحشر » .. وطريف قول بعض المفسرين بأن نار جهنم إشارة الى ما حدث 
أبي جعفر المنصور ٠‏ 
( لا يزال بنياجم الذي بنوا ربية في قلوهم إلا ان تقطع قلوجم والله عليم 
حكم ) . المراد بالربية هنا ان الناففين لم يؤمنوا بنبوة محمد (ص) . وتقطم 
قلوهم كناية عن موتهم ٠‏ والمععى انهم بنوا المسجد مر تابن غر مؤمنن محمد . 
وسيبقون على هذا الريب حى الموت . 


الله يشتري وببيع الآية :1١7- 1١١١‏ 


إن الله اشترى من الموامنين أَنعسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة بُعَائلُونَ 


اص حس 9© 


في سبيل الله فَبَْتُونَ وَبَْونَ وعدا عليه حمًا في التُورَاةَ والْإنضحيل 
اهن ومن أوقى عبد من الله فَالتبْئيروا يتيمم الذي بام ؛ 
وَذْلِكَ هو آلفوز آلمَظِي+ التائبُونَ الْمَابدُونَ الحَايدُون المإئموت- 
الراكِعُونَ السّاجدونَ الآمرونَ بالمفروف والناهونَ عن الْمُنْكرٍ 


هه . و 5 و _-9 0 1 ًْ 
والحافظون لحدود الله وبشر المومنين* 


١ 


الإعراب : 
وعداً منصوب على المصدرية أي وعدهم وعدا . والتائبون خير لمبتدأ محنوف 
أي هم التائبون . 
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الجزء الحادي عثر 
المعى : 


( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة يقاتلون فيقتلون 
ويقتلون ) . المشيري هو الله سبحانه . والبائع المؤمنون ٠‏ والثمن الجنة » والمثمن 
الأنفس والأموال : والواسطة في اتمام الصفقة بين البائع والمشعري هم الأنبياء » 
على ان يسم البائع الشيء المبيع عند الطلب »: أما الثمن فؤجل . والله هو الضامن 
له . اذ لا أحد أوفى منه وأغغى . 

وتسأل : ان الله خالق الأنفس » ورازق الأموال » فكيف يشتري المالك ما 
هو ملك له ؟. 

الجواب : ليس هذا شراء بالمبى الممروف . وائمما هو حث وترغيب في 
الطاعة .. وعبّر سبحانه عنه بالشراء لأمرين : أن يثق المطيع بالجزاء والثواب على 
طاعته » تماماً كا يثق البائع باستحقاقه الثمن بدلا” عن سلعته . الثاني : التثبيه الى 
ان الامان ليس مجرد كلات تمضغها الأفواه»وصورة تمر بالأذهان ٠‏ وعاطفة ” تحمس 
في القلوب:وانما هو بذل وتضحية بالنفس والال النفيس رغبة في ثواب الله الذي 
هو أغلى وأبقى ٠‏ تماماً كا يتنازل البائع عن ملكه محتاراً طمعاً في الثمن الذي يراه 
أنفع وأجدى . 

ان أعز شيء على الانسان حياته ونفسه الي بين جنبيه » أما حبه للال فلأنه 
الوسيلة لحفظها ونحقق - ورغباماء وقد امتحن الله سبحانه من يداعون الامان» 
امتحنهم بأعز الأشياء لد ؛ ليتميز الصادق قِ اعانه من الكاذب » ولا" حتج 
هذا غداً بصومه 008 ؛ وقد بحل وأحجم عن العطاء 58 من نفسه وماله . 

( وعدا عليه حقَاً ) هذا مثل قوله تعالى « كتب ربحم على نفه الرحة » 
أي هو الذي أوجبها على نفه . فصارت حقاً عليه بهذا الانجاب » وقد وعد 
سبحانه المجاهدين بالجنة فصارت حقاً لهم عليه مذا الوعد » مخاصة بعد أن سجله 
( في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ) والغرض من هذا التأكيد 
ان يكون المجاهدون على يقين من الجزاء وعظم الثواب , حبى كأنهم يرونه رأي 
العين . فيفرحون ويستبشرون . ( فاستبشروا بيعم الذي بايعم به وذلك هو 9 
العظلم ) هذا تأكيد آخر للوعد بالجزاء وحسن الثواب . وقال علاء الكلام : 
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سورة التوبة 

وعد الله بالثواب فهو منجز ما وعد 2 واذا توعد بالعقاب فهو بالخحيار ان عاقب 
فبعدله ؛ وان عفا فبفضله . وما الله بظلام لعبيد .. وتكلمنا عن تمن الجنة في 
ج١١‏ ص 517 عند تمسر الآبة ١6‏ من سورة البقرة 2 م وصف سبحانه الذين 
باعوا أنفسهم وأموالهم بجنته , وصفهم بالأوصاف التالية : 

( التائبون ) هن كل تقصير » ولو من فعل ما يكره فعله ولا يحب تركه 
( العابدون ) أي المخلصون لله في جميع أعمالحم . ( الحامدون ) الله في السراء 
والضراء ؛ ( السائحون ) في الأرض لطلب العم أو الرزق الحلال » ( الراكعون 
الساجدون ) أي المصلون » ( الأمرون بالمعروف والناهون عن المتكر ) أي ينشرون 
الدعوة الى الله وطاعته »ع ونجحاهدون كل من بحاول العيث نحى من حموقه وحقوق 
عباده وعياله © ( والحافظون لحدود الله ) وححدوده تعالى همحي حلا له وحرامه 4 
( وبشر المؤمنين ) الموصوفين ببذه الصفات بأن لهم من الله فضلاة كبيراً . 


أبو طالب والاستغفار للمشركين الآية :١١5  1١١*‏ 


مَا كان للنبي والْذين آمنوا أن يَستَغفِرُوا لِلشْركِينَ ولو كانوا أؤلي 
نمم أُمْحَابْ اللجحيم * وما كان الستَغقار 


2 َع ا 2 


1 بر أهيم لأبيه إل عن مواعدة وعدها ناه فآءًا 0 


برأ مِنْهُ إنّ إإراهيم لَأوَاه حليم» 


قربى من بَعْد ما نين لهم 


2 


ريل 
عدو ) 


اللغة : 
الأواه كثر التأوه والتحسر مأخوذ من أوه كلمة توجم . 


6065 


النزول : 


تكلم الناس كثيراً حول إسلام أبي طالب عم النبي (ص) ؛ واختلفت فيه 
الأقوال » ووضعت فيه الكتب قدعاً وحديثاً , وأثر هذا الموضوع على صفحات 
بجلة العربي في العدد ٠١8‏ و ١١١‏ . 

واستدل القائلون بإسلامه مما لاقاه في سبيل الرسول الأعظم (ص) من سراة 
قومه وصناديدهم ٠‏ وبأقواله في مدح الرسول شعراً وثترا . أما القائلون بأنه مات 
على الشرك فد استدلوا بروايات تقول:ان هاتين الآيتين نزلتا في شأن أبي طالب. 

وحين بلغت في التفسير الى هنا تتبعت الروايات والأقوال في صفحات الماضي 
والحاضر حول السبب لتزول الايتعن فخرجت بأن الرواة والمفسرين افترقوا في سبب 
نزول الايتعن إلى ثلاثة أقوال . 


القول الأول : 


ان جاعة من المؤمنين قالوا : نستغفر لموتانا المشر كين ٠‏ عا استغفر ابراهم(ع) 
لأبيه . فنزلت الابتان . ذكر هذا القول الطري والرازي وأبو حيان الأندلسي في 
تفسير البحر المحيط . وصاحب تفسير المنار وغعرهم . وهذ القرل أرجح من 
قول الآخرين ٠‏ لأن في الابتين كلات تشعر به : منها قوله تعالى : (.. والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ) فنهي المؤمنين عن الاستغفار 
لأقربائهم المشركين يشعر بأنهم كانوا يستغفرون لهمء أو حاولوا ذلك ومنها قوله: 
( وما كان استغفار ابراهم لأبيه ) فإنه محسن جواباً عن قول المؤمنين : كا 
استغفر ابراهم لآببه 1 


اققول الثاني : 


ان الني (ص) أتى قير أمه . وبكى عنده 5 واستأذن ربه أن يستخفر ها ١‏ 
فتزلت الآيئان » ذكر هفا القول الذين نقلنا عنهم القول الأول . وهنا القول 
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أي ان الابتين نزلتا حين بكى النبي عند قير أمه أرجح من القول اهما نزلتا حين 
وفاة عمه أبي طالب . لأن أبا طالب مات في مكة عام الحزنءأي قبل الحجرة 
بثلاث سنوات » وسورة التوبة الي جاءت فيها الآبتان نزلت بالمدينة سنة تسع للهجرة 
أي بعد وفاة أبي طالب محوالى ؟١‏ سنة . 


اققول الثالث : 


ان الآيتين نزلتا في أبي طالب بدعوى ان الني قال لعمه أبي طالب . وهو 
محتضر:أي عم قل لا إله إلا الله فامتنع . .. فقال النبي : لأستغفرن الله لك 
ما لم أنه عنك . 

ورد هذا القول” جاعة من العلاء أولا” بأن الايتين كيا أشرنا ‏ نزلتا بعد 
وفاة أبي طالب . ثانياً : بأن أبا طالب مات بعد أن اسم وأخلص في اسلامه 

( انظر الغدير للأميني جلا ص 59" وما بعدها طبعة سنة ١951/‏ ) . 


طسعة الحال : 


ولو صرفنا النظر عن أقوال المفسرين والرواة » وعللنا عقيدة أبي طالب تعليلاة 
يستمد مقوماته من طبيعة الحال ٠‏ لو فعلنا ذلك لجاءت التنتيجة ان أبا طالب كان 
يؤمن بصدق محمد (ص) في جميع أقواله وأفعاله ... وهذا هو الإسلام بالذات . 

نشأ البي (ص) ينم الأبوين ... مات أبوه ؛ وهو حل وقيل : كان في 
المهد فكفله جده عبد المطلب » وماتت أمه : وله من العمر ست سنوات» وبقي 
في كنف جده ماني سنواتءولما حضرته الوفاة أوكل الجد أمر حفيده الى عمه أبي 
طالب » ولم يكن أبو طالب أكير أولاد عيد امطلب ء ولا أكثرهم مل" » وان 
كان أعظم اخوته قدراً ع وأكرمهم خلقاً خلقاً . وأنداهم يدأءفقام أبو طالب برعايته 
أحسن قيام » وأحبه حباً شديداً ٠‏ وآثره على نفسه وأولاده » ونظم في مدحه 
القصائد الطوال والقصار » وكان يتعرك به » ويلجأ اليه في الملات علا ظلهر على 
يده من الكرامات . فعن ابن عساكر ان أهل مكة قحطواء فخرج أبو طالب » 


٠١م‎ 
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ومعه محمد ) وهو غلام ؛ فاستسقى بوجهه ٠‏ فأغدقت السماء واختصبت الأرض» 
فقال أبو طالب : 
وابيض يستسقى الغام بوجهه عال اليتامى عصمة للأرامل 
قال اسماعيل حفي قي روح البيان » عند تفسير الآبة 4 من سورة يوسهف: 


لقد أمى ١‏ بو طالب رسول الله (ص) وذب عنه ما دام حا , ٠‏ فالأصح انه 
0 الله للامان كما سبق في المجلد الأول . 


ما هو السر ؟ 


واذا كان أبو طالب نحب محمداً ٠‏ ويؤئره على نفسه 2٠‏ ويستميت في نصرته» 
ويثق بصدقه واستقامته » وقد رأى ما رأى من كراماته قبل النبوة وبعدها » اذا 
كان ذلك كله فلاذا ‏ يا ترى - لم يؤمن بنبوته ؟ فإن صح الزعم بأن أبا طالب 
غير مسلم فينبغي أن يكون هناك سر منعه من الاسلام ... وما هو هذا السر ؟ 
هل رأى أبو طالب من محمد .» وهو يعرف سره وحقيقته » هل رأى منه ما 
يتنافى مع النبوة ؟ حاشا خائم النبين وسيد المرسلين . ومن ادعى هذا ثا هو من 
الاسلام في شيء .. ثم كيف استطاع محمد (ص) أن يقنع رعاة الابل بنبوته » 
ومن لا يعرف عنه شيئاً من قبل » وعجز عن اقناع عمه أبي طالب الذي يعرف 
مصدره ومخمره ؟ هل كان أبو طالب أقل ذكاء من أعراب البادية » أو كان في 
نفسه هوى بمنعه من الاسلام » كيا منع أصحاب الأغراض والأهواء ؟ 

والحوى الذي 00 طالب من اعتناق الاسلام ‏ على فرض وجوده ‏ لا 
ملو أن يكون واحداً من ثنين : إما الحوف على ماله وثروته . والمفروض أن 
أب طالب 0 فقيراً » وإما الحوف أن تذهب الرثاسة من بيت 

هاشم الى ؤدره » والمفروض العكس .. واذا انتغمى هذا وذاك انتفى المانع من اسلام 
أبي ظالب ؛ واذا عطفنا انتغاء المانم على وجود المقتضي لاسلامه ٠‏ وهو حبه 
لمحمد وعلمه محقيقته » كانت النتيجة ان أيا طالب من السابقين الى الاسلام لا من 
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| واذا بطل القول بأن الآيتين نزلتا في أبي طالب . لم تثبت صحة الرواية 

بأنهما نزلتا في ام البي (ص) تعين القول الأول ء اي الها نزلتا في قوم من 
المؤمنين كانوا يستغفرون أو محاولون الاستغفار لموناهم المشركين . وظاهر الآيتين 
صريح في ذلك . 


المععى : 


( ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ). 
جاء في تفسير الطيري : و ان رجالاة من أصحاب النبي (ص) قالوا : يا ني 
الله ان من آبائنا من كان نحسن الجوار » ويصل الأرحام ٠»‏ ويفمك العاني » ويوفي 
بالذثم ٠‏ أفلا تستغفر لهم ؟. قال : بلى ولأستخفرن لبي كا استغفر ابراهم لأبيه. 
فأنزل الله .. ما كان لني الخ ,» . 

وتسأل : كيف اذن الني (ص) لأصحابه بالاستغفار لآبائهم المشركين ء 
وهو محرم ؟. 
لم يكن النهي عنه قد نزل من السماء » وبعد نزوله منعهم عنه . 

م بيسن سبحانه سبب النهي في قوله : ( من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب 
الجحم ) . تدلنا هذه الآية على ان الانسان محكم عليه بظاهر حاله كفراً وإعاناً » 
وان من كان ظاهره الكفر لا بحوز الاستخضمار له 2 ولا امرحم عليه . 

وتسأل : إذا كان الاستغفار للمشر كين محرماً فكيف استغفر النبي لقومه حين 
كسروا رباعيته » وشجوا وجهه » فلقد ثبت انه قال : اللهم اغفر لقومي اهم 
ل يعلمنوق. ؟ 

وأجاب عن هذ السؤال كثير من المفسرين بأن الآية نبت عسن الاستغفار 
المشركين الأموات . دون الأحياء الذين: يرجى اعانهم . والذي نراه في الجواب 
ان الاستغفار منه (ص) كان لإسقاط حقه الشخصي عن المشركين . لا لإسقاط 
حقوق الله » وطلب الغفران عن الشرك . وليس من شك ان لكل انسان أن 
يسقط حقه الحاص عن المسم والكافر . 


١٠ 


الجزء الحادي عشر 

سؤال ثان : كان ابراههم يدعو أباه إلى الإبمان » ويلح عليه في هنه الدعوة 
ووعده ان يستغفر له : « إلا قول ابراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من 
الله من شيء ‏ 4 الممتحنة , . وقد وفى ابراهم بوعده واستغفر له : و را 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب  4١‏ ابراهم ٠‏ . فكيف استغفر 
ابراهم لأبيه مع العم: بأن الاستغفار للمشركين غير جائر ؟. 

فأجاب سبحانه عن ذلك بقوله : ( وما كان استغفار ابراهم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلا تبن له انه عدو لله تعرأ منه ) أي ان ابراهم (ع) إتما 
استغفر لأبيه لأنه كان قد وعده أن يؤمن بالله » فلا نكث بالوعد » وتبين انه 
غير صادق بوعده تيرأ منه .. وغير بعيد أن يكون دعاء ابراهم لأبيه . تماماً 
كدعاء محمد (ص) لقومه المشركين » أي لإسقاط حقه الشخصي علا إسقاط حق الله 
وطلب المغفرة من الشرك . ويشعر بذلك قوله تعالى : ( ان ابراهم لأواه حلم ) 
والأواه الحاشع المتضرع » والحلم من يعفو عند المقدرة ٠‏ وقد عفا ابراههم (ع) 
عن قول أبيه له : « لثن لم تنته لارجمنتّك واهجرني ملياً - 45 مريم , . 


وما كان الله ليضل قوماً الآية 1١1١©‏ ل :1١١5‏ 


عد 2 و لو نه اح و اا واو 2 #عيو وروا ه802 ١‏ اوامق 2د و ا م 
وما كان الله لبضل قوما بعد إذ هدا حتى يبين لهم ما يتقون 
إن الله بكل عي علي * إن الشه لَه ملك السّموَات والأرض يحي 


مور و صم 


مه م عق هةه م نظ ب-_ 
يميت وما لم من دون الله من ولي ولا في 


المعحى : 


( وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم ) المراد ب ( ليضل ) الحساب 
والمؤاخنة » وب ( قوماً ) المومنون خاصة بدليل قوله : ( بعد اذ هداهم ) 


١1١ 


سورة التوبة 


والميى ان المومنين .إذا. عملوا عريه” لا يعرفون : هل هو حلال او حرام ٠‏ كيا 
لو استغفروا لمشرك او ترحموا عليه جهلا” بالتحرم ‏ فان الله سبحانه لا يؤاخذهم 
( حبى يبن لهم ما يتقون ) بياناً واضحأء فإن عصوا بعد البيان استحقوا العقاب» 
وخير تفسير لهذ الآبة قول الرسول الأعظم (ص) : «٠‏ أنما امرىء ركب أمراً 
بجهالة فلا شيء عليه , . وقول الإمام جعفر الصادق (ع) : كل شيء مطلق . 
حبى برد فيه مهي . 

( ان الله له ملك السموات والأرض نحي وعميت وما لح من دونه من ولي ولا 
نصر 1 الآبة واضحة المعى ؛ وتقدمت 7 من مرة »© وتأتى مرات» والغرض 
أن يكون الانسان دائماً مع الله » وعلى ذكر من عظمته . وانه امالك وحده 
لناصيته » كي لا يتجاوز حداً من حدوده . 


لقد تاب الله على الني الآية :١١4 1١١17‏ 
َقَدْ تاب الله على النبي وَالمباجرِينَ وَالْأّْنصَارٍ الذين اتْبعُوهُ في سَاعَةٍ 
ققحن بن ا 16 ون لوا لي ال عدي رن 
د ا قو اا ل م وا ا دنم 
بم رووف رَحيم * وعل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علييم 
و ا تلا ل لو نا اميا نواسق وداه لوو اق قاد يه 2 أ 5 
الارض با رحبت وضاقت عليْبِم أنفسبم وظنوا ان لا ملجا من 
ا ا ع ا د 2 ع وو 5 و و 
اله إلا إلنه ثم تاب عَلَبِيمْ لبنُوبُوا إن الله مر التوّاب الرحيم» 
نا أي الذين آمنوا افوا الله وكُونوا مم الصَادِقِينَ» 


اللغة : 


العسرة الشدة والضيق . والريغ الميل . وخلفوا محلفوا وتأخخروا . والرحب السعة 
ومنه. مرحبآ أي وسعك المكان . 


١1 ؟‎ 


الوزء الحادي عشر 
الإعراب : 


١‏ كاد ضمير الشأن . وجملة يزيغ خير . أي من بعد ما كاد الشأن أو 
الحال يزيغ قلوب فريق . وعلى الثلاثة عطف على الني أي وتاب على اثلاثة . 
وما رحبت (ما) مصدرية أي برحبها . والا كلمتان:ان المخففة من الثقيلة ولا , 
واسم ان ضمير الشأن . ولا ناقية للجنس ء وملجأ اسمها » ومن الله خير ء 
والمصدر المنسبك من ان وما بعدها ساد مسد مفعولي ظنوا . 


المععى : 


ما زال الحديث عن غزوة تبوك وما يتصل با من أحداث ٠‏ ولمذه الغزوة 
خصائص تميزها عن سائر الغزوات ». منها او أهمها ان جيشها كان في جهد من 
الحر والجوع والعطش والعري والركب ». ومن أجل هذا سمي جيش العسرة . 
قال الرواة : كان العشرة من جيش المسلمين يعتقبون بعيراً واحدأء يركب الرجل 
ساعة ثم يتزل » فبركب صاحبه » وكان زادهم الشعير المسوسءوالتمر المدود . 
وكان الواحد منهم يلوك التمرة » حبى اذا وجد طعمها أعطاها صاحبه ء أما الماء 
فقد كانوا ينحرون البععر على قلة الراحلة » ويعتصرون الفرث الذي ي كرشه ٠‏ 
ويبلون به ألسنتهم 5 و تخلف عن هذه الغزوة المنافمرن» و تقدم الحديث عنهم » 
أما المؤمنون الذين اتبعوا الني (ص) في غزوة تبوك فأشار سبحانه اليهم بقوله : 

( لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة). 
اذا قيل : تاب فلان فهم الناس من هذا القول ان المذكور كان قد ارتكب ذنباً 
ثم ندم وعزم جاذاً على تركه وعدم العردة اليه » واذا قيل : تاب الله عليه فهموا 
ان الله قبل توبته » وقد يراد من توبة الله على الانسان رحمته تعالى ورضوانه مع 
القرينة الدالة على ذلكء والمتى الأول أي قبول الله سيحانه التوبة هو المراد بتوبته 
على الثلاثة الذين خطفوا » والعى الثاني أي انرحمة والرصوان هو المراد بتوبته تعالى 
على الني والصحابة الذين اتبعوه وائتمروا بأمره حتى في ساعة العسرة ء أما القيي" 
على ارادة الرضوان من توبته تعالى على النبي وصحابته فهي طبيعة الخال ٠‏ ومني 


يِل اتغسر الكاشف - م 


سورة التوبة 
ها عصمة الني (ص) عن الذنوب ء وطاعة من تابعه في ساعة العسرة . 
( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) تَخذّف عن النبي من تخلف . 
وتبعه المؤمنون من المهاجرين والأنصارء ولكن جاعة من هؤلاء عندما قاسوا الشدة 
والقسوة ي سفرهم اهارت أعصاهم ؛ وهموا أن يفارقوا الرسول (ص) ء ولكن 
انا سيجان :لم « سمهو + عبرا «واسحسيوا زم ناج اعلبهمج جا ارود 
هوا به من مفارقة البي (ص) . «المراد بالتوبة هنا ان الله سبحانه يعاملهم معاملة 
من لم هم بالذنب . لأن من هم بالسيئة ولم يفعلها فلا تكتب عليه ( انه مهم 
رؤوف رحم ) لانه عم منهم الصدق في اعااهم ٠‏ والاخلاص في نياتهم» وان ما 
هموا به كان مجرد عارض لم يرك أي أثر 


( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حبى اذا صاقت عليهم الأرض عا رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه ) اتفق المفسرون والرواة على ان 
ثلاثة من مؤمي ا تخلفوا عن الني في غزوة تبوك كسلا وبهاوناً » لا نفاقاً 
وعناداً » وهم كعب بن مالك الشاعر ٠‏ ومروان بن الربيع » وهلال بن أمية 
الواقفي .. ونترك 0 عن هؤلاء لطه حسين ٠‏ فقد ل ما اتفق عليه الجميع 
ودلت عليه الآبية بأسلوبه المعروف ٠»‏ قال في كتاب د مرآة الاسلام » : 


و كان هؤلاء الثلائة أشد اماناً باه ورسوله » وأصدق حباأ لما من أن يضيفا 
الى تخلفهم خطيئة الكذب ٠‏ قآئروا الصدق وفاء لدينهم » واشفاقاً ان يفضح الله 
ا ا لد لل ا ا ير 
ذلك لم يعف عنهم ٠‏ وأ بر الإكن إن لا يكلدرهم . وينظر هؤلاء فإذا هم قد 
اقتطعوا من الناس اقتطاعاً . واذا هم في عزلة بغيضة الى أنفسهم كان السجن 
أهون منها .. وني ذات يوم أرسل الني اليهم من يبلغهم انه يأمرهم ان يعتزلوا 
نساءهم » وليس في هذا شيء من من الغرابة ٠‏ فنساؤهم مؤمنات » وقد صدر الأمر 
الى المؤمنين باعتزالحم , فليعتزلهم نساؤهم أيضاً » وبعد ان مضت عليهم خخسون 
اه أخذ الندم من قلوهم أقرى مأخحذ أنزل الله توبته عليهم ' 

تهج المؤمنون كلهم لذلك . فكانوا -بتثون عزلاء اللا ثة بتوبة الله عليهم . وقد 
٠ 2‏ وهو أحد الثلاثة فرحا شديداً 3 وهم" ان يتصدق ماله كله » فأمره 


1١_14 


الجزء الحادي عشر 

النني أن يمك بعضاً ؛ ويتصدق ببعض.وعاهد كعب الني ألا يكذب في حديث 
حى وت ©" . 

( ثم ناب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحم ) التواب مبالغة في قبوله 
تعالى لتوبة التائبين » وتأل : ان الظاهر من قوله تعالى : ( تاب عليهم ) انهم 
قد تابوا » وقبل توبتهم . والظاهر من قوله : ( ليتوبوا ) اهم لم يتوبوا بعد 
فا هو وجه الجمع ؟. 

وأجيب بأجوبة أرجحها ان المراد بتاب عليهم انه تعالى يقبل توبتهم لكي يتوبوا 
ولا يصروا على الذنب ٠‏ ويقولوا : لو قبل الله منا التوبة لتبنا »ع فهو أشبه بما 
لو أساء اليك من نحب » وأنت تريد أن تغفر له » ولكن بسبب » فتلقنه العذر 
ليعتذر هو وتغفر أنت . وعقدنا فصلا" خاصاً للتوبة في ج١٠‏ ص 308 الاية ١١‏ 
من سورة النساء . 

( يا أسما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . والصادقون هم الني 
ومن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » و بتعبر ثان ليس المراد بالصدق 
هنا محرد عدم الكذب في الحديث » لأن كثرراً مو اناي ١‏ يكذبون ١‏ ومع ذلك 
لا بحوز الافتداء هم في كل شيء» وإنما المراد به الصدق في القول والعم والعمل 
الذي يزهل صاحبه لاماءة الناس واقتدائهم به . 


ها كان لأهل المدينة الآية :١7١ 1١١‏ 


ما كان لأغل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يِتَخَلفوا عن 
رشول الله ولا يَرْعَبوا نيم عن نيه بل م ل مي 
ظأ ولا تصَبْ ولا عختصة في سبيل الله ولا يَطَئُونَ مانا يَغيظ 
الكفار ولا يتالون من عدر ثلا إلّا كب لم به عمل مالم إن 


١16 


سورة التوبة 


وه مد دد«م 


لله لا يضيع أجر المخمينين* ولا يفون غفة صَهِيرَة ولا كبِيرة 
ولا يعطعون وادييا إلا كتب لم تجزم الله ألحسَن َنَ مما كانوا 
خارنه 


اللغة : 


النصب التعب . والمخمصة المجاعة وامرأة خصانة ضامرة البطن . والموطىء 
الأرض . 


المعى : 


( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) . ما كان لأهل المدينة» اللفظ إخبار » ومعناه 
النهي أي لا يجوز لهم التخلفء و كلمة محمد اسم لشخص الرسول الأعظم 00 
والمراد مما هنا دين الله والحق . لآن دين الحق مجسم في شخصه الكريم . و 
يا ال ل 0 
هؤلاء بالذكر لقرهم وجوارهم ولناسبية الحديث عن غَزوة تبوك ٠‏ والمعى ان 
على كل مسل أن يناصر الحق ٠‏ ويكافح الباطل ٠‏ ولا يؤثر منافمه ومصالحه على 
دين محمد متعللا” بالكواذب كا فعل المنافقرن . 

( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون 
موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لحم به مل صالح ) . 
ذلك إشارة الى النهي عن التخلف », والقعود عن جهاد المبطلين وكفاحهم» والظما 
العطشس ؛ والنصب التعب ٠»‏ والمخمصة الجوع » والموطىء الأرض 2 وا عي ء 
يي ا ا ٠‏ اللهم 


لجل 


الجزء الحادي عشر 


الا اذا كان عميلا . لا دين له ولا ضمير .. والاسلام لا مجيز لأحد كاثناً من 
كان ان يطأ أرضاً لغيره الا لسببين : الأول أن يكون ذلك لدفع الضرر عن 
أهلها ٠‏ كا اذا شبت النار في بيت من البيوت » فتدخله لإطفاء الحريق ودقع 
الضرر عن امالك والمجاورين . السبب الثاني : ان تدخل قوة عادلة بلدا لردع 
أهله عا يبيتون من الظم والعدوان على بلد آخر ٠‏ تماماً كيا فعل الني (ص) ني 
غزوة تبوك بعد عزم الروم على غزو المدينة والقضاء على الاسلام ونبيه . 

داف لا بشع ار للست )مركت ره ء عظمة ان يراه الله محسناً , 
ولا شيء أيسر على الانسان من عمل الاحسان » ما دام الله يكتب قعوده وقيامه 
بل وموطتا واحدا بطلأء طاعة» لله ء» يكتب ذلك كله حسنات . 

( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا بقطعون وادياً الا كتب هم ليجزهم 
الله أحسن ما كانوا يعملون ) . هذا وما قبله يتلخص بقوله تعالى : « فن يعمل 
مثقال فرة خيرأ يره ٠ ٠‏ والغرض من هذا التفصيل الترغيب في عمل الخير ع 
والتحريض على جهاد من يسعى ني الأرض فاداً . 


فلولا نفر من كل فرقة الآية ١٠7 1١1717‏ : 
وما كان المومنون لبَنفِرُوا كافه فلولا نفرَ من كل فرّقة منبم 
طائفة ليتفقبوا في الدين ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليهم لعلبم 
يْذَرون* يا أيا الذينَ آمنوا قاتلوا الذينَ يلوتم من الكفار وَلبَجدُوا 
فيك غلظة وَاعلنوا أن الله مع المتقِين+ 


اللغة : 


انر الحروج للجهاد . والفرقة الماعة الكثدرة . والطائفة الاعة القليلة . وااتفقه 
تعلم الفقه . والذين يلوتم أي من كانت بلادهم قريبة لبلد م . والغلظة الشدة . 


١1.و7/‎ 


سورة التوبة 
الإعراب : 


كافة حال . ولولا إذا دخلت على الفعل كيا هي في الآبة » فعناها الطلب 
مثل هلا . وإذا دخلت عل الاسم فهي حرف يدل على امتناع شي ء لو جود غيره . 
والمصدر المنسبك من ليتفقهوا مجرور باللام يتعلق بنفر . 


المعى : 


( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) . هذه الآية تتصل بالآبة السابقة ٠»‏ وهي 
« ما كان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ) . 
ووجه الاتصال بين الابتين انه حين نزلت الآية السابقة قالت القبائل المسلمة : 
والله لا نتخلف بعد اليوم عن الغزو مع رسول الله ؛ وتدفقوا على المدينة لمذنه 
الغاية . فأنزل سبحانه : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) أي لا يطلب منهم 
أن ينفروا جميعاً في كل مرية تخرج للجهاد » بل ممختلف ذلك باختلاف الغزوات 
والمقنضيات » فتارة بحب الجهاد عيناً على كل فرد . ولا يسقط عن الكل بفعل 
البعض » وتارة جب كفاية مى قام به البعض سقط عن الآخرين » أما تعيين 1 
أحد الواجبين فو كول لأمر النبي (ص) .. 2 بنفر المسلمون كافة إذا استنفر هم كافة ‏ 
وينفرون جاعة دون جاعة إذا استنفرهم كنيك . 

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
ا ا بعد أن بب- ن سبحانه ان النفير العام لا مجب في 
كل غزوة بين ان هناك واجبات أخرى غير الجهاد جب القيام مما تمامً كا يحب 
القيام بالجهاد » منها أن يتفر من كل بلد أو قبيلة جاعة الى المدينة المثورة أو 
غيرها ليتفقهوا قي دين الله » ويعرفوا حخلاله وحرامه . 9 يعودوا الى قومهم 3 
فرشدوهم ومحذروهم من عذاب الله على معصيته ومحالفة أمره ( لعلهم محذرون ) 
ومعبى لعل هنا الطلب لا رص أي ضيب كتوم أن هرا من المرشدين 
ويطيعوا . 0 

هذا ما نذهب اليه في تضير هذه الآبة عغالين أكثر المفسرين أو الكثبر منهم 


١1١4 


الجزء الحادي عشر 

الذين جعلوا التفقه في الدين صفة للطائفة المقيمة ٠‏ لا للطائفة النافرة » وقالوا في 
شرح الآية : ان على الملمين أن ينقسموا طائفتين : طائفة تنفر للجهاد » وأخرى 
تبقى في المدينة تتعلم السعن والفرائض .. والتفسير الذي ذهبنا اليه له أصل في 
روايات أهل بيت الرسول (ص) 2. وهم أدرئ بالقرآن وأسراره ٠‏ من تلك 
الروايات ٠‏ ان سائلة” سأل الإمام جعفر الصادق رع عن معبى قول النبي (ص) : 
اختلاف امي رحمة ؟. فقال : ليس المراد بالاختلاف النزاع ٠‏ وإلا كان اتفاقهم 
عذاباً ٠‏ وإنما المراد به التردد في الأأرض لطلب العلم ٠‏ ثم استدل الإمام على 
ارادة هذا المعى بقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة طائفة الخ .. ) وليس 
من شك ان هذا الاستدلال لا يم إلا إذا كان التفقه صفة للطائفة النافرة » لا 
الطائفة المقيمة . 

واستدل علاء الأصول هذه الآبة على ان خير الواحد المنقول عن المعصوم 
حجة بجحب العمل به و الأحكام الشرعية » ووجه الاستدلال بالاية ان الله سبحانه 
أوجب على العالم أن يُعلّم ويدوخ وإذا وجب هذا على العالم وجب على الجاهل 
أن يقبل قول العالم ويعمل به ء وإلا كان وجوب التعلم , والانذار لغوا .. وأيضا 
إذا وجب على الجاهل أن يتعلم فقد وجب على العالم أن بعلم » وإلا كان وجوب 
التعلى على الجاهل لغواً .. قال الإمام على (ع) : «١‏ ما أنخذ الله على أهل الجهل 
أن يتعلموا » حبى أخذ على أهل العم أن يعلّموا » . 

( يا أسها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) حث هذه الآية المسلمين 
على نحصين الحدود وصيانتها من أعداء الله وأعدائهم . فقد جاء في مجمع البيان 
في تفسر قوله تعالى: ( الذين يلونكم ) : ه أي قاتلوا من قرب منكم من الكفار 
الأقرب منهم فالأقرب الا ان تكون 5 موادعة ‏ أي هدنة أو معاهدة ل .. 
وفي هذه دلالة على انه يجب على أهل كل ثغر الدفاع عن أنفسهم إذا خافوا على 
بيضة الإسلام ‏ أو على بلد من بلاد المسلمين ‏ وإن لم يكن هناك إمام عادل». 
وني المجلد الأول من هذا التفسير ص 714 تكلمنا مفصلا" عن مقاتلة الكفار بعنوان 
, الإسلام حرب على الظلم والفساد ©. 
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سورة التوبة 
الإمام زين العابدين ومقومات الحرب : 


( وليجدوا فيكم غلظة ) الغلظة هنا كناية عن القوة والمنعة » وتحصين الحدود 
نحصيناً محكماً ( واعلموا ان الله مع المتقين ) الذين آمنوا به اعاناً صادقاً. وأخلصوا 
في قتال أعدائه وأعدائهم » وأعدوا له ما استطاعوا من قوة» تماماً كيا أمرهم الله 
جلت حكمته . 

ومن روائع ما جاء في هنا الباب دعاء للإمام زين العابدين علي بن الحسين(ع) 
ناجى به ربه ء ودعا لأصحاب الثغور وحماة البلاد الاسلامية » وقد ضمنه اللتطوط 
العريضة للانتصار في الحرب على العدو . قال فيا قال : 

« اللهم صل على محمد وآل محمد . وكثّر عدتهم غ واشحد أسلحتهم ‏ 
واحرس حوزمهم ؛ وامنع حومتهم ؛ وألّف جمعهم : ودبر أمرهسم ؛ وتوحد 
كفا نري + واعيم بالضين :+ واللت لم لكر .بغر تهم ما ولوك 
وعدّمهم ما لا يعلمون » وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الحداعة الغرور. 
وامح عن قلوهم خطرات امال الفتون : واجعل الجنة نصب أعينهم 2 

هذه الحطوط الي ذكرها هي المقومات الأساسية للنصر الي انتهى اليها العم 
الحديث ‏ فها نظن 20 0 منه يبقّى ما فيه الكفاية » وشحذه 
ومضاؤه : ويدخل فيه جميم الأسلحة الحديثة ) اح الذرة والصواريخ الموجهة : 
والمؤنة الوافرة لكل جندي ٠‏ ولع بفنون الحرب واستّمال السلاح بك ما يتصل 
بالحرب من التدبير والاقدام أو الاحجام ومعرفة طرق المكر والكيد بالعدو وتضليله 
عما بيت له » وتوحيد الصفوف وجمع القلوب على الاخلاص في القتال والصير 
على آلامه حبى الموت ٠‏ ونسيان الدنيا وحطامها عند اللقاء والطعن والضرب ». 
والامان بأن شهادة الانسان في سبيل دينه ووطنه هو الربح والفوز الأكير .. أما 
بيت القصيد في هنه المناجاة فقول الإمام : « وامح عن قلوهم خطرات المال 
الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم » . 

وهل أني العرب والمسلمون قدعاً ووحديثاً » وصاروا أكلة لكل آ كل الا عن 
طريق المال الفتون ؟. وكفى بنكسة ه حزيران سنة ١94517‏ شاهداً ودليلا” .. لقد 
مضى عل هذه الكلات ثلاثة عشر قرئاً » ومع هذا لو ان قائداً عظيماً من قادة 


حل 


المزء الحادي عشر 


الحرب في هذا العصر وضع كتاباً في أسباب النصر لما كان الا شرحاً لهنه الكلات 
الموجزة الي نطق مما الإمام زين العابدين وسيد الساجدين ه 


واذا ما انزلت سورة الآية 1١174‏ /!ا١١‏ : 
وَإذَا ما أنرلت شورة قِْهُم من يفول أي رَادتَهُ هذه إهنا فأما 
الذِينَ آمنوا فَرَادتهُمْ إمَانا وتم يستَبشِرُونَ»* وأمَا الْذينَ في قلوهم 
مرض رادم راجمأ ِلى راجميوم | مانو وم كافرُونَ* أولاً يرون 
م :2 فتنون في كل عام. مرة أو مر ين ثم لا 00 


وَإذا مما أفركت 0 نظر بعضهم إلى ب بعض هل يرا كا من أحد ثم 
انصَرّفوا رف اله لويم" 0 قوم لآ يفقبون*+ 


الإعراب : 


إذا ما (ما) زائدة . و بفتح الهمزة » وتشديد الم حرف شرط وتفصيل» 
وجب أن يربط جوامما ا ل يرام من أحد الجملة مفعرل 
لقول ععحنوف أي يقولون : هل يراكم من أحد » ومن 0 04 وأحد فاعل . 


المعى : 


( وإذا ما انزلت سورة فنهم من يقول ايك زادته هذه ااناً ).ضمير منهم يعود 
إلى المنافقين ٠‏ والمعتى ان بعضى المافقن كانوا يستخفون بالقرآن » ويتساءلون : 


فل 


سورة التوبة 


أي عجب ل هذا ؟. فيجملون من أنفسهم الي سودما المطامع والآثام مقياساً 
لالحق والصدق .. والغريب ان المشركين كانوا يعترفون بعظمة القرآن وتأثيره البالغ 
في النفوس » وبوصي بعضهم بعضاً بعدم الاسماع اليه مخافة أن يجذسهم الى الإسلام 
من حيث لا يشعرون : «١‏ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
تغلبون -- 6" فصلت , . وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ان النفاق 

اسوأ أثراً » وأشد جرماً من الشرك . 

وأجاب سبحانه النافقين بقوله : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم اانا ) أي إذا 
لم تجدوا أما المنافقون في نفوسك أثراً طيباً لسور القرآن وآياته بعد أن طبعت عليها 
الأهواء” والأغراض فإن المؤمنين يزدادون ا' هدى ويقينآ لأن نفوسهم نقية زاكية 
م تدنسها الأقذار والأرجاس كنفوسم ( وهم يستبشرون ) كلا نزلت سورة أو 
آبة من القرآن لأنها تبشرهم بالجنة » وترشدهم الى الطريق القويم . 

( واما الذين في قلوهم مرض فزادهم رجساً الى رجسهم ) . كل من ابتعد 
عن الحق والواقع واستمد إبمانه وآراءه من ذاته وتصوراته فهو مريض القلب والعقل» 
وإذا دعي إلى التزول على حك الواقم ورفض - ازداد مرضه وتفاقم.. والنفاق مرض 
لأنه تزييف ونحريف » والمافق يزداد مرضاً كلا أوغل في الجحود والعناد للحق 
وآياته .. وينطبق على المنافق الحديث الذي يشبه الحريص على الدنيا مثل دودة القزء 
كلا ازدادت على نفسها لما كان أبعد لها من االحروج . حتى تموت غماً (وماتوا 
وهم كافرون ) بسوء اختيارهم ٠‏ تماماً كا مانت دودة القز بصنم يدا . 

( أو لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ) . المراد بالفتنة هنا 
افتضاح المنافقن وإظهار أمرهم لدى الجميع ؛ وتتصل هذه الآبة بالآبة الي قبلها 
وهي ( وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول الخ) » ووجه الاتصال ان المنافقين 
كانوا يبيتون الشر للننبي (ص) » ويطعنون به ء من ذلك قولحم : هو أذن 
كا سبق - وكان الله سبحانه مير نبيه الأكرم بما يبيتون ويطعنون.والنبي (ص) 
يعاتبهم ويفضحهم : وقد تكرر هذا في كل عام مرة أو أكتر ء وفيه دلالة 
قاطعة على صدق الرسول : وان القرآن من عند الله » فكان عليهم أن يتعظوا 
ويؤمنوا . ولا يقولوا ساخرين ومستهزثين: ايكم زادته هذه إعاناً .. ( ثم لا يتوبون 


يفن 


الجزء الحادي عثر 


ولا هم يذكرون ) وما يذكر إلا أولو الألباب ٠‏ وقد أعمت الشهوات قلوهم 
وألبامم . 

( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ) . هذا هو شأن المافقين في 
كل زمان ومكان , إذا عجزوا عن مجا-بة الحق » ومواجهة الحجة بالحجةتسارقوا 
النظر وتغامزوا وتضاحكوا معيرين بذلك عن رسوخهم في الكفر والضلالة » وعدم 
الارعواء عن الباطل .. ( هل يرام من أحد ) أي يقولون هذا بلسان المقال أو 
الحال : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما 
لا يبرضى من القول ‏ لا١٠‏ النساءع» . 

( ثم انصرفوا ) أي فعلوا فعلتهم وانصرفوا إلى شأنهم غافلين عن جريمتهم 
كأن لم يفعلوا شيعا ( صرف الله قلوسهم بأنهم قوم لا يفقهون ) . صرف الله 
قلوهم عن, الحق بعد أن أقام عليه الحجج والبينات ٠‏ وبعد ان عاندوه ورفضوا 
اتسلم له » فهم السبب المباشر للصرف . وأسند الى الله بواسطتهم » وقد جرت 
عادة القرآن الكريم ان يضيف الى الله الكثعر من أفعال عباده بالنظر الى انه خالقهم 
والمتصرف في الكون وأشيائه . 1 


بالمزمنين رؤوف رحيم الأية 1174 4" ١‏ : 
عد كالمو للها ا 566 ةا لل اهار ع > وام الس لي 
لقد جاءكم رسول من أنفيم عزيز عليه ما عنم خريص عليم 
انه لوعف لعل اا ور يد 2 ل حت و مام جه دجا يايو اي لطن ل ا بف ام 
با مومنين رووف ريحم # فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
علد كلت وه رب العررش العم * 


اللغة : 


عزيز عليه أي شاق” عليه . والعنت الشدة والمشقة . والحرص على الشيء الشح 
به لشديد الرغبة فيه . 
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سورة التوبة 
الإعراب : 


عزيز صفة للرسول. وما عنم (ما) مصدرية » والمصدر المنسبك فاعل لعزيز. 
وحريص ورؤوف ورحم صفات مثل عزيز ٠‏ وبالمؤمنن متعلق برؤوفا. وحسي 
معبى كافيي مبتدأ ولفظ الحلالة فاعل ساد مسد ا حير ٠‏ ومجوز أن يكورن حسبي 

7 مقدمآ ؛ والله مبتدأ . 


المعجى : 


( لقد جاء مم رسول من أنفكم ) هذا الطاب موجه لكل آدمي يبحث عن 
الحقيقة : ويريد الهداية اليهاءوالرسول هو محمد بن عبدالله (ص) بعثه الله للبشرية 
جمعاء . لينقذها من الجهالة والضلالة » ويرشدها الى طريق الحق والحير '. وما 
على من يبتغيها الا ان ينظر بوعي وتجحرد الى سحرة محمد (ص) وسنته والكتاب 
الذي جاء به من عند الله . فلقد آمن به معات الملاين قددماً وحدياً , وفيهم 
العلاء والفلاسفة الذين تركوا دين الآباء والأجداد واعتنقوا الاسلام بعد أن ارتاحت 
اليه عمولهم وقلوسهم » وبعد أن رأوا نبيه الأكرم كيا وصفه الله بقوله : 

( عزيز عليه ما عنم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحم ) . عزيز عليه ان 
يلقى كائن على وجه الأرض مكروهاً . حبى ولو كان حيواناً حريص على هداية 
كل الناس وسعادتهم وصلاح شأنهم ؛ أما رأفته ورحمته فقد عمت الناس أجمععن 
ووما أرسلناك الا رحمة للعالمين ب ل/ا١١ا‏ الأنبياء » . ومن أحاديئه : « أنا رحمة 
مهداة .. الرامون يرحمهم الله .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في اللسماء » . 

وتتال : قال سبحانه 5 هذه الآية 0 بالمؤمدن رؤوف رحم ) وقال 8 
سورة الأنبياء : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) أي المؤمنين وغير المؤمنين » 
فا هو وجه الجمع بين الآبتعن ؟. 

الجواب : ان المراد بقوله : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ان دين محمد 
هو دين الانسانية » وشريعته رحمة بكل الناس لو اتبعوها وعملوا ما ملأت الأرض 
خراً وعدللا” » أما قوله : ( بالمؤمنن رؤوف رحم ( فعناه انه شديد الرأفة 


١8 


الجزء الحادي عشر 


والرحة يمن آمن بالحق » وكف أذاه عن الناس ٠‏ أما من يعتدي عليهم. ويعبث 
حق من حقوقهم فإنه يقسو عليه قسوته على الباطل والفساد . ولا تأخذه فيه هوادة 
ورأفة » وهذا هو دين الانسانية والرحمة » فد نهى سبحانه عن الرأفة في اقامة 
الحدود على المجرمين ٠‏ قال تعالى : ٠‏ فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ولا 
تأخذكم ما رأفة في دين الله ؟ النور » . 

وقال ابن العربي في الجزء الرابع من « الفتوحات المكية , : المراد بالمؤمنين 
من أمن بالحق وبالاطل : لا خصوص من آمن بالحق .. وهذه شطحة صوفية . 

( فإن تولوا فمَل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظم ) . هذه هي مهمة الرسول:التبليغ»وكفى . هن اهتدى فإما هتدي لنفسه 
ومن ضل فإتما يضل عليها ٠.‏ وكان النبي (ص) على يقن قاطع بأن الله كافيه 
ومقويه بنصره وعنايته»لأنه توكل عليه وحده لا إله إلا هو .. ونتم هذه السورة 
ما ختمها صاحب تفسير المنار » قال : 
« أما اصطفاؤه تعالى لبي هاشم على قريش فقد كان عا امتازوا به من الفضائل 
والمكارم » فهاشم هو صاحب ايلاف قريش الذي أخذ لهم العهد من قيصر الروم 
على حمايتهم في رحلة الصيف الى الشام » ومن حكومة اليمن في رحلة الشتاء » 
وهو اول من هشم امريد للفقراء من قومه ولاهل موسم الحج كافة » وقد أربى 
عليه بالسخاء والكرم ولده عبد المطلب . وجملة القول ان بي هاشم كانوا أكرم 
قريش أخلاقاً » وأبعدهم عن الكير والأثرة » لا ينازعهم احد ني ذلك » . 

وفي بعض الروايات ان آخر آية نزلت من السماء قوله تعالى : 

« حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم ٠‏ . 
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سورة بوسس 


اللوزء الحادي عشر 
سواة يوس 


مكية . وآياتها ٠١9‏ : وقيل : ان ثلاث آيات منها أو أربعاً مدنية؛وموضوعها 
كموضوعات السور المكية يدور على اثبات أصول العقيدة . 


نلك آيات الكتاب الحكيم الآبة ١‏ ”: 
الا الكتاب 0 أكانَ لاس 38 7 أوحينا نا ل 
0 ؛ قال ار 7 هذ 58 مبين # 


اللغة : 

الآية العلامة . والمراد بالكتاب هنا القرآن . ويستعمل الحكم بمعى الحا كم والمحم 
وذي الحكمة . وهذا المعى أظهر . وقدم صدق أي سابقة حسنة . 

الإعراب : 


المصدر المنسبك من ان أوحينا اسم كان . وعجباً خيرها . وللناس حال من 
العجب . وان انذر (ان) مفسرة ممعتى أي . والمصدر المنسبك من ان لهم قدم 
صدى مجرور بالباء المحذوفة . ويتعلق ببشر . 


4 التفسير الكاشف - 


سورة يؤنس 
المعى : 


(آلر) سيق الكلام عن هذه الحروف أي أول سورة البرة ( تلك آيات الكتاب 
الحكم ) . تلك إشارة الى أن كل آبة من أيات القرآن تشتمل على الحكمة وفصل 
الحطاب . 

( أكان للناس عجباً أن اوحينا الى رجل منهم ) . لقد استكثر الجاحدون ان 
يتصل الله بعبد من عباده » ويصطفيه من دونهم .. وهذا الاستبعاد أسبابه : 

أوها : انهم قاسوا محمداً (ص) على اتفهم , ٠‏ فإذا لم يتصل الله هم فينبغي 
ان لا يتصل بغرهم . . ونجد الجواب عن ذلك ي الآبة 14 من الأنعام : والله 
أعم حيث بجعل رسالته » اي ان لمحمد (ص) من الصفات والمكرمات ما يؤهله 
للرسالة من دوسهم . 

ثانيها : اهم جهلوا نوع الاتصال بالله »ء وحسبوا ان اتصاله تعالى محمد » 
تماماً كاتصال بعضهم ببعض » وهذا ما ترفضه العقول .. ونجحد الجواب عن هذا 
الوهم في قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً او من وراء 
حجاب او يرسل رسولا” ‏ ١ه‏ الشورى ٠‏ . 

ثالثها : وهو الأهم . ان محمداً (ص) قد جاءهم عا لا يعتقدون ولا يألفون: 
و ما سمعنا هذا في آبائنا الأولين ‏ 58 المؤمنون , .. والجواب قوله تعالى : 
« قال لقد كثم أنم وآباؤكم في ضلال مبين ‏ 4ه الأنبياء » . 

( ان انفر الناس ويشر الذين آمنوا ان لحم قدم صدقى عند رهم ) . بمد 
ان بين سبحانه عجب الكافرين من الوحي الى محمد (ص) بين حقيقة ما أوحى 
به اليه » وانه انذار وتبشير ء انذار ان خالف وعصى أمر الله بالعذاب الآلم » 
وتبشير لمن امتثل وأطاع بالثواب الجزيل ٠‏ وعبّر عن هذا الثواب بقوله : ( ان 
هم قدم صدق عند رهم ) . وإذا كان هذا هو الوحي أو الموحى به . وكان 
محمد (ص) أهلاة لتحمله وتبليغه فأين مكان العجب ؟. ان الله سبحانه لا يترك 
اناس من غير رسول أمين يبلغهم عنه ما بريده لهم من احير ويكرهه من 
الشر ء ليجتنبوا هذا : ويفعلوا ذلك . ولكيلا تكون لحم الحجة عليه لو خالفواء 


كن 


الجزء الحادي عشر 


ومحدد (ص) هو الأمين على هذه الرسالة والتبليغ من دون النامن » فوجب أن 
يكون هو الرسول المبلغ عن الله من دونهم . 

( قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ) . وصفوا محمداً (ص) بالساحر . 
6 أكروا: ان كوق "القران ونا عن الله :نواها جروا انه انوا بسررة من 
مثله » فم يبق في زعمهم إلا السحر .. وجهلوا أو تجاهلوا ان كل ما ني القرآن 
حقائق لا ريب فيها » وان السحر كواذب لا تبتتى على أساس . 


الحلق في ستة ايام الآية "8 4 : 
إن ربك الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أثام ثم استوى 
على العرش يدير الأمرَ ما من شفيع إلا من بَمْد إِذنه ذلك الل 
ريك فاعيدوه أفلا تذَكْرون» إِلنْه مراجعك ججبعا ود الله حا إنه 


ْدَأْ الخلقَ ثم يعد لمجي الذينَ آمنوا وَعَيلُوا الصّالَات بالْقسْط 
ا ع ا كوه 5 م هو > سساء” دغ تح 3 
والذين كفروا لهم شراب من جيم وعذاب لي با كانوا يكفرون* 


2م 


الإعراب : 


جملة يدبر حال من الضمير في استوى . وما من شفيع ( من ) زائدة وشفيع 
مبتدأ » ومن بعد اذنه ( من ) زائدة . وجميعاً حال من الضمير في مرجعمم . 
وعد الله منصوب على المصدر. ومثله حقاً . وما كانوا متعلق بمحذوف خيمراً لبتداً 
محذوف اي ذلك ما كانوا . | | | 


١ 


سورة يونس 
المعى : 


( ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يدبر الأمر ) .ان ايام الله تعالى ليست كأيامنا هذه . ومن اين تأتي الأيام قبل 
ان يوجد الكون ؟. اذن ٠‏ فالمراد بالأيام هنا الدفعات او الأطوار . اما العرش 
فالمراد به الاستيلاء » وتقدمت هذه الآبة مع تفسيرها في سورة ة الأعراف الآبة 4ه. 
( ما من شفيع الا من بعد اذنه ) هذا كقوله تعالى : ومن ذا الذي يشفع 
عنده الا بإذنه ‏ هه١‏ البمرة » . وتفسيره في ج١‏ ص 44" . 
( ذلك الله ربك فاعبدوه ) لآنه هو الذي يستحق العبادة. اما المال والأنساب 
والسلطان فليست بآلهة تعبدءولا قوة مخضع لحا ( أفلا تذكرون ) اي أفلا تعقلون 
بأن الله وحده هو الجدير بالطاعة والعيادة . 


الحساب والجزاء حم : 


( اليه مرجع جميعاً وعد الله حقاً انه بيدأ الحلق ثم يعيده ) . ان مسألة 
بداية الحلق واعادته هي احدى المشكلات الفلسفية الكترى .. فبعض الناس يقولون: 
ان الكون وجد من تلقاء نفسه ومن غير موجد .. وهؤلاء اشبه ممن رأى كلامآ 
مكتوباً » فقال : انه "وجد صدفة . لا لشبيء الا لأنه لم ير" الكاتب رأي العين. 
ان الذي خط سطور الكون اعظم بكثير من الذي خط حيراً على ورق ٠‏ والعيون 
احقر من ان تراه . ورأته العقول من الطرق الي تؤدي حتماً الى الامان.. وقد 
وضعنا في هذه الطرق كتابين : ١‏ الله والعقل , و «١‏ وفلسفة البدأ والمعاد , . 
ولحصنا بعضها ي ج١‏ ص وه و ج” ص 78٠‏ من هذا التضير . 

اما بعث الأموات واعادتهم ثانية للحاب والجزاء فقد نزل به الوحي ٠‏ ولا 
يأباه العقل فوجب التصديق والامان به . 

وقد بين سبحانه الحكمة من اعادة الموتى بقوله : ( ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لحم شراب من م وعذاب ألم بما كانوا 
يكفرون ) . أقدر الله سبحانه الانسان على القعل . ومنحه عقلا عيز به بين 


إفن 


الجزء الحادي عشر 

الحر والشر . ونهاه عن هذا » وامره بذاك . فأطاعه من اطاع . وعصاه من 
عصى » ثم مضى كل الى حفرته . دون ان يتاب المطيع ويعاقب العاصي ٠»‏ بل 
ان كثرراً من العصاة طغوا وبغوا . وملأوا الأرض ظلماً وجورآ ٠‏ ولم محاسبهم 
محاسب ع ويسأهم سائل . فإن افترض انه لا بعث ولا حساب غداً فعبى هذا 
ان الظالم والمظلوم » والمؤمن والكافر عند الله سواء . بل الكافر به خسر وافضل 
عنده من المومن » ,والطاغية المفسد اكرم على الله ممن استشهد في سبيل مرصساته.. 
ولا شك في ان هذا يتنافى مع عدل الله وحكمته وقدرته » بل ومع وجوحه .. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. وقد رأينا كثيراً من المظلومين يصرخون من 
الأعماق قائلن : لو كان الله موجوداً لما ابقى طاغية على وجه الأرض .. وليس 
هذا القول إلا انعكاساً عن غريزة الأعان بوجود عادل قادر يقتص للمظلوم من 
الظالم : ولكنهم تعجلوا القصاص لحرقة الألم » وذهلوا عن فطرتهم الي فطرهم 
الها فقالوا ما قالوا . 

كتبت في اثبات البعث والحساب والجرّاء مؤلفات ومقالات وعند تفسير الآيات 
المتصلة بذلك »2 وتعيدني اليه الآن الآية الي افسرها . وقد اوحت الي بأن اقوى 
الأدلة على ثبوت البعث قوله تعالى : « اليوم مجزرى كل نفس عا كسبت لا ظلم 
اليوم ان الله سريع الحساب  ١7‏ غافر » . وهي بمعهى الآية البي نفيرها , 
ولكنها اوضح .. انها تحمل برهانها معها ء وتدل على نفسها بنفسها .. اليوم 
نحزى كل نفس ا كسبت . ولاذا ؟ لأنه لا ظلم عند الله » بل هو سريع 
الحساب . والتحليل العقلى لهذه القضية انه لولاا هذا اليوم الذي نجزى فيه كل نفس 
ما كسبت لكان الله ظالاً » ووجوده نقمة » وتكليفه عبئاً .. سبحانه وتعالى عما 
فر .. والتتيجة الحتمية لهذا المنطق ان كل من أنكر البعث والحساب والحزاء 
فقد أنكر وجود الله من حيث يريد أو لا يريد . 


. » الله والفطرة‎ ٠ من الأنعام » فقرة‎ ١ انظر تفير الآية‎ ١ 


يمن 


سورة يودنس 


عدد السنين والحساب الآية ىه :٠١‏ 


هر الذي جعل الشمس ضياء وَالْعَمَرَ و أ وقذره منازل لِتَعْلَيُوا عَدَدَ 3 
المنِينَ وَالِْسَابَ ما خَلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم. 
يَعيُوت* إن في اختلاف اليل والنهار وَمَا خَلَق الله في السّنوات 
وَالْأَرْض لآنات لقوم يتقون* إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
ليا الدانيًا واظمأنوا با وَالّذِينَ ثم عن آنا عَاْلُونَ» أوليك 
مَأوَام النار با كانوا يَكسبُون* إن الذينَ آمنوا وكيلوا الصالحات 
دي ديم ماهم تبري من ملأتا ف جنات الير» 
دعام فيبًا سبْسَاتك اليم نيتم فينَا ملام وَآخرٌ وام أن 
الحمْدُ لله رب العَالمين+ 


اللغة : 


قدّر الشيء جعله على مقدار معين . والغفلة النسيان . والمراد بدعواهم هنا 
دعاؤهم 5 


الإعراب : 


الياء في ضياء منقلبة عن واو لأن الأصل ضوء . وقدره تمعبى صيرهء واطاء 
مفعول أول 6 ومنازل مفعول ان . لآيات لقوم يتعون ( آيات ( أسم ان مؤخر » 
وي انجلاف الليل خر مقلم . . أولتك مأواهم النار فأولتك مبتدأ اول 6 ومأواهم 


١*5 


المزء الحادي عشر 


مبتدأ اد » والنار خيره » والجملة من الثاني وخيره خبر الأول 3 والأول وخعره 
خير ان الذين له يرجون . ودعواهم مبتدأ ؛ وسبحانك منصوب على المصدر 
وهو ساد مسد الحير . أو ان خمر البتدأ محذوف تقديره قولهم سبحانك . وان 
الحمد (ان) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن المحنوف . أي انه الحمد » 
والجملة خير آخر ودعواهم مجرور بالاضافة . 


المعى : 


( هو الذني جعل الشمس ضياء والقمر نور ) . قيل : ان الضياء والنور 
كلمتان مترادفتان تعبران عن مع واحد . وقيل : ان معبى كل محختلف عن 
معى الأخرى ع فكلمة الضوء ندل على ما كان نور ذاتياً » وليس مستمداً من 
غيره كضوء الشمس ٠»‏ وكلمة النور تدل على ما كان نوره مكتسباً من الغسير 
كنور القمر ء فإنه مكتسب من الشمس .. ويلاحظ بأن الآبة لم ترد لبيان شيء 
من ذلك » وانما القصد التنبيه على وحدانية الله وقدرته » تام كالاية الي بعدها 
بلا فاصل » وان الحكمة من كوكب الشمس والقمر ما أشار اليه بقوله : 


(١‏ وقدلره منازل لتعلموا عدد السننن والحساب ) 8 السر في قدره بعود الى 
القمر » واللمعيى ان الله سبحانه جعل للقمر منازل ثابتة لا تتغعر ولا تتبدل » تماماً 
كغيره من سكن الطبيعة » والقصد من هذا اكات هو ضبط الأوقات الذي لا تم 
الحياة الا به » وتكامنا عن ذلك عند تفسير الاية 75 من سورة التوبة والاية 45 
من سورة الأنعام.( ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ). لقد 
فصل سبحانه آيات الكون خلقاً وامجادأ » وشرحاً وباناً ليتديرها كل من وهبه 
الله الاستعداد للتأمل والتعقل الذي يؤدي الى الاان بالله وقدرته وحكمته .. وسبق 
أكثر من مرة انه جل وعز يسند اليه الظواهر الكونية » والتغغرات الجارية على 
صننها الطبيعية » يسندها اليه من ياب أسناد الفعل الى سببه الأول الكامن وراء 
الظواهر ٠‏ ليبقى الانسان دائماً على تذكر من اللحالق المخصرف في الكون. . 

( ان في اختلاف اليل والنهار وما خلق اقّه في السموات والأرض لآيات لقوم 


بن 


سورة يونس 
يتهون ) . سبق نظيره مع التفسير في ج١‏ ص 00١‏ الآية 18 من سورة البقرة. 


( ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ها والذين هم عن 
آياتنا غافلون ) هذه الآية نديد ووعيد لمن لا يؤمن بالآخرة وحساما » ويقول : 
من مات فات.مندفعاً مع أهوائه وشهواته . غافلا" عن الكون وما فيه من عير 
وعظات ٠»‏ وعن دعوة الأنبياء والمصلحين . منصرفاً عن كل شيء الا عن الدنيا 
وملذانها ( أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون ) . هذا جزاء من "كدب باليوم 
الآخر . واتَحْذ إلهه هواه غير مكترث نحق ولا بعدل .. ونجدر الاشارة الى ان 
هذا التهديد والوعيد لا مختص عن كفر بلقاء الله قولا” وعملا” » فإنه يشمل أيضاً 
من آمن به نظرياً » وجحده عملياً .. فالذين يصلون ويصومون ويؤمنون بالحساب 
والعقاب . نم لا يتورعون عن حرمات الله فهم في نار جهم مع من جحد وعاند 
جزاء مما كسيبت يداه . 


أبن الحقون ؟ 


( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهالسسهم رمهم بإكامهم محري من تحتهم الأنهار 
في جنات النعم ) . المراد بالحداية هنا الثواب ء أي ان الله يثيبهم بسبب [عانهم.. 
ذكر سبحانه في الآية السابقة الجاحدين وأوصافهم ومآلحم » وذكر ني هذه الآية 
المؤمنين وأوصافهم ومآلحم » كعادته جل ثنائؤه من المقابلة بن الأضداد وصفاً 
ومآل” » فالمؤمنون على عكس الجاحدين يرجون لقاء الله » ويتورعون عن محارمه 
علا بمقتضى ديئهم وإعانهم , والله سبحانه يثييهم مجنات تجحري من تحتها الأنهار.. 
وقد جاء في الحديث : ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : اليوم أضع نسبكم 
وأرفع نسي .. أين المتقون ؟. هذا هو نداء الله يوم الحق والفصل : أين المتقون 
الصادقون في أقوالهم ؛ المخلصون في أعبالحم ٠‏ أما نداء الشيطان في هذه الدار ‏ 
دار الظلم والفساد فأين الطغاة المجرمون المنهتكون المفدون ؟. 

وكل من أكرم مؤمنآ تقياً لإعانه وتقواه فقد نادى بنداء الله : أين المتقون ؟. 
وكل من احترم طاغية لاجرامه فقد نادى بنداء الشيطان : أين المجرمون ؟. قال 


فيل 


الجرء الحادي عشر 


الإمام الصادق (ع) : يكره القيام تعظيماً إلا لرجل في الدين ٠‏ وقال : لا تقبل 
يد أحد إلا يد رسول الله (ص) أو من أريد به رسول الله (ص) . 

والحكم في تعظى الرجال مختلف باختلاف الموارد » فان كان تشجيعاً للم 
ومعصية الله فهو حرام » وان كان للتحابيب والتآ لف » ودفم الضرر أو قضاء 
حاجة محنا بج فهو حسن » وإلا فكروه ع أما تعظم المجاهد لجهاده . والمخلص 
لاخلاصه 2 والمصلح لاصلاحه . والعالح لعلمه وعمله به فهو من تعظم شعائر الله 
وحرماته الذي أشار اليه بقوله : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 
#6 الحج , . وقوله : « ومن يعظم حرمات الله فهو خير اله عند ربه 
ه” الحج , . 

( دعواهم فيها سبحانك اللهم ونحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد 
لَه رب العالمين ) . هذه الآية مجملتها إخبار بأن أهل الجنة في روح“ورمحان لا 
نين ني عا" كان بتمين في الحياة الدنيا من جلب مصلحة أو دفعم مضرة . 
فلا يطالبون بإقامة العدل واللام» ولا بإقرار الأمن والنظام » ولا بزيادة الأجور 
والمرتبات ء ولا بشيء على الاطلاق » فكل شيء مما تشتهيه الأنفس » وتلنه 
الأعين جاهز متوافر » وما عليهم إذا أرادوا شيئاً إلا أن يستحضروا صورته في 
أذهانهم »ومن أجل هذا تفرغوا للتسبيح والتحميدوالتحيات الزاكيات: و لا يسمعون 
فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قبلا" سلاماً سلاماً ‏ 735 الواقعة ى» . وقد سمعوا هذا 
اللام من الله حين لقائه : « نحيتهم يوم يافرله أشيادم 4 الأحزاب ٠‏ . 
وسممعوه من الملائكة: «وقال هم خزنتها_-أي الجنةسلام” علي طبم فادخلوها خالدين 
به . وسمعه بعضهم من بعض . . وتكلمنا عن نحية الإسلام عند تفسر 
الآية 4ه من الأنعام . 


ولو يعجل الله الشر" الآية :١4 ١١‏ 


م 2ع تن 9ج 


وَلَوْ بِعَجُلْ الله للناس الثر أَسَتِعْجَاكهُم بالخير لعي إلْمْ أجلم 


يسنا 


سورة يونس 


فنذر الذينَ لا , رحون. لعا في طُْيَانهم يعمبون* وإذا عن الا نان 
الضر دحانا لجنيه أو قاعداً أو قاماً فلا كفنا عنْهُ ضيه مرك كأرت" 
[ يَدْعنَا إلى ضر منّهُ كذالك وين لأشرفينَ ما كانوا يَعْمَلونَم 
وَلقَد أهلكنا القرون م قبل كا ظَلمُوا وجاء رليم بالبيّتات 
وَما كانوا لِيُومنوا كَذَلِك تزِي آلَوْم المجْرمين* ثم جَعَلْنا كم 
خلائف في الْأَرْض من بَعْدم لتنظر كيف تعملون* 


اللغة : 


الطغيان مجاوزة الحد في الشر . والعمه التححر والتردد في الضلال . والقرون 
جمع قرن » وهو أهل كل عصر . والحلائف جمع خليفة » وهو من تخلف 


غيره قي شي ء 1 

الإعراب : 

بالحر الباء للتعديةء لجنبه في موضع الحال أي دعانا 00 وكأن مخففة من 
الثقيلة » واسمها ضير الشأن المحنوف أي كأنه لم يدعنا . وكذلك الكاف ععى 


شل فى موضم انصب علئئة مول مطلى. تعدو أي تزييناً مثل ذلك . ومثله 
كلك نمزي . والمصدر المنسبك من ليؤمنوا متعلق ممحنوف على انه خير لكانوا 
أي وما كانوا مريدين للامان . وكيف محل نصب بتعملون . 


المعى : 
( ولو يسجل الله اقناس الشر استعجاهم بالابر لقضي اليهسم أجلهم ) المسراد 
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الجزء الحادي عثر 


بالسر هنا ما ينتفع به الانسان في هذه الحياة » ومن أجل هذا يستعجل بهء ولا 
يصير عنه ء والمراد بالشر ما يتضرر به ء وهو بأباه ويكرهه بفطرته الا لسبب 
عارض كدرء ما هو أشد » قال الشاعر : 


تحملت بعض الشر خوف جميعه كذلك بعض الشر أهون من بعض 


أو يكون الانسان في حال غير طبيعية كمن يقدم على الانتحار » أو في حال 
عناد يواجه خصماآ عجز عن مقاومة حجته محجة مثلها » كا عجز المشركون عن 
الرد على محمد (ص) حين أظهر الله على يده ما أظهر من المعجزات » وقالوا : 
اللهم ان كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء ٠‏ أو اثتنا بعذاب 
ألم .. وقد أجاب سبحانه كل من يستعجل الشر ونزول العذاب من السماء » 
أجابه بأن الحكمة تقتضي أن لا يستجيب الله الى طلبه » وأن يستبقيه الى حين ء 
فرمما زال العارض الذي تمنى معه الشر ء ومحقق بعده االحير ء. كا حصل من 
كثشر من الذين قالوا : اللهم امطر علينا حجارة من المماء » فقد أسلم منهم 
جاعة » وخرج من صلب آخرين كثير من المؤمنين . ولو عجل الله بأجلهم لا 

والحلاصة انهم استعجلوا وقوع الشر ء تماماً كا يستعجلون الحير » ولكن الله 
سبحانه أخرهم الى ما أراده لحم من الحير . 

( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ) . أي انه تعالى لا يعجل 
العذاب لمن لا يوقنون بالبعث ممن كفر بنبوة محمد (ص) »© بل يتركهم وشأنهم» 
حتى لو تمردوا على أمره سبحانه » وترددوا في الطغيان والعصيان . 

( واذا مس الاننان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ) . لجنبه وقاعداً 
وقائماً كناية عن خضوعه وتضرعه لي جميع حالاته وحركاته وسكناته » والمعى 
لو نزل أدنى مكروه تمن استعجل الشر لفقد الصير » وانهارت أعصابه ء وللأ 
الينا خاضعاً متذللا” في جميع أحواله لتكشف عنه الضر ( فلا كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا الى ضر مسه ) . ان الأوضاع الفاسدة قد تضطر الانسان الى الكنب 
والرياء والتملق لمن حاجته في يده ء ولكن ما الذي يضطره الى العقوق ونكران 


ليل 


صورة يونس 


الجميل ٠‏ والتنكر لمن دعاه بالأمس الى قضاء حاجته خاضعاً متذللاة » حتى اذا 
استجاب له ٠‏ وحصل منه على ما يريد تجاهله . ومر به كأن لم يدعه الى ضر 
مسه ؟.. ولا يصح تفسسر هذا العقوق بالأوضاع الفاسدة ولا بشيء الا بالاستهتار» 
والكفر بالحق .والقم . والاسراف في هذا الاستهتار والكفر ( كذلك زين للمسرفين 
ما كانوا يعملون ) . والشي زين هم سوء أعمااهم هو اللاميالاة بغيء الا عنافعهم 
وأطاعهم . 
( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا 

ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ). هذا مهديد من الله للذين كذبوا محمدأارص) 
ا لي ع 0 
ومر نظر هذه الآية مع تفسيرها في سورة الأنعام الآية 5 . 

( ثم جعلنام خلائف في الآأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) . تمضي 
أمة وتخلفها أخرى » أما الغاية من وجوه الانسان في هنه الأرض فهو العلم والعمل 
الناقم .. 

وتسأل : ان الله سبحانه يقول : «٠‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 
858 الذاريات ع . وتقول انت : ان الله خلق الانسان للعلم والعمل النافع 3 

الجواب : ان المراد بالعبادة في الآية المذكورة العمل الصالح بدليل قوله - 
« والعمل الصالح يرفعه  ٠١‏ فاطر » . بل ان سبحانه خلق الكون بأرضه 
وسمائه من أجل العمل الصالح غ٠‏ قال جلت عظمته : و وهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلو م ايكم أحسن علا" ا هوده. 
وبينَا معبى الابتلاء والاختبار من الله عند تفسير الابة 44 من المائدة . 


ائت بقرآن غير هذا الآية ١١‏ - 71 : 


> 


غير هذا 0 5 0 0 0 ين بقَاء كي إن 


ل 


الجزء الحادي عشر 
أتبع إلا ما وحى إل إفي أخاف إن عَصَبْت ري عذَابَ ترم عظ * 
قز: آ شاء الله ما تلوت عَلَيم وَلَا أذراكم به فَقَد لبت فك عر 
من قله أقلا تَحْتِلُونه فَن فل" من افترى على الله كذيا أو كذب 
إآناته إن لا يفلم المجْرمون» 


اللفة : 


من تلقاء نفسي أي من عند نفضمسي » ويستعمل معى الانمجاه » يقال : جلس 
تلقاءه أي تجاهه . العمر بضم العين والمم البقاء » وبفتح العين وسكون المم يستعمل 
في البقاء » وفي القسم . تقول : لعمري .ما فعلت أي لديي ما فعلت . 


الإعراب : 


المصدر النسبك من ان ابدله اسم يكون » ولي خعر . وان اتبع ( ان ) نافية . 
وأدراكم فعل ماض من دريت . وعمراً على حذف مضاف أي مقدار عمر ٠‏ ثم 
حذف الظرف وأقم المضاف مقامه . 


المىى : 

( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير 
هذا أو بدله ) . المراد بالذين لا يرجون لقاء الله المشركون .. وكان النني (ص) 
محتج عليهم وعلى اليهود والنصارى بالقرآن؛ ويجادههم بالثي هي أحسن » وكان الجدال 
بينه وبين المشركين واليهود عنيفاً » لأنهم كانوا أشد الناس عداوة له » واعراضاً 
عنه ٠‏ وسبق الكلام عن ذلك في العديد من الآيات + أما النصارى فنهم من وفد 
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عليه ؛ ودفم له الجزية كنصارى نجران ؛ ومنهم. من هم بغزو المدينة ٠‏ فقطم 
التي (ص) الطريق عليهم وغزاهم في أرض الشام . 

وكان المشركون يقترحون على النبي (ص) ألواناً من جهلهم وعبثهم ٠»‏ مسن 
ذلك ما أشارت اليه الاية ١١4‏ من سورة البقرة»حيث طلبوا من الني أن يكلمهم 
الله مشافهة © أما الآبة الي نفسرها فهي تحكي اقتراحهم على رسول الله (ص) 
أن يأتيهم بقرآن غير هذا في جملته » أو تحرفه بالتقللم والتطعم » لأن هذا القرآن 
قد آثاهم بدين جديد : فهو يدعو الى التوحيد والإعان بالبعيث والجزاء » ويقر 
مبدأ العدالة: والمساواة ؛ ويلغي الطبقات والامتيازات ؛ ومحرم الربا والظلم ٠‏ وهم 
يدينون بتعدد الالحة » ويتكرون البععث ». ويبيحون ما يشتهون ٠»‏ فطلبوا من 
محمد (ص) أن يأتيهم بقرآن يقرهم على دينهم وتقاليدهم .2 أو محذف من القرآن 
الذي أتاهم به ما لا يرتضونه ‏ على الأقل ‏ .. 

وأي فرق بين هذا الطلب من مشركي الجاهلية » وبين الكثير من شياب 
حضارة القرن العشرين الذين يقولون : ولاذا الدين ٠‏ والحلال والحرام ؟.. أجل» 
ان في حضارة المنيجوب والميكروجوب غى عن كل مبدأ ودين . 

( قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلا ما يوحى إل" إني 
أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظم ) . الرسول ناقل عن الله » لا مشرعء 
تماماً كراوي الحديث عن الرسول . وقد جاء في الحديث عنه انه قال : ٠‏ من 
كذب علٍي فليتبوأ مقعده من النار» فكيف يكذب هو على الله ؟. حاشا لصاحب 
العصمة عن الحطأً والزلل .. وفي الآية تعريض عن يفي وبحم بغير دليل من 
الشرع » وفيها أيضاً الدليل القاطع على ان النبي ما حك قط باجتهاده » وان جميع 
أحكامه كانت بوحي من الله » وان من أجاز الاجتهاد عليه فقد قاسه يغيره من 
الفقهاء .. وبالمناسبة نشير الى ان الشيعة منعوا الاجتهاد على النبي (ص) . واختلف 
السنة فها بينهم ٠‏ فنهم من وافق الشيعة » وكثير منهم أجاز الاجتهاد على النني . 

( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) . وضحمير تلوته وبه يعودان 
إلى القرآن » والمعنى لو شاء الله إلا يرسلني اليك لتعلمو' وتعملوا بالقرآن ما دعوتم 
اليه » ولكني فعلت ما فعلت تنفيفاً لمشيثة الله ( فقد لبعت فيكم عمراً من قبله 
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أفلا تعقلون ). ان من عاش في قومه أربعين عاماً من قبل أن يوحى اليه لم يقرأ 
فيها كتاباً » ولم يلقن من أحد علماً ٠‏ ولا بدرت منه أية بادرة يؤاخذ عليهاء بل 
كانت حياته كلها فضائل ومكرمات » وصدقاً وأمانة” حتى سمي الصادق الأمن , 
أفلا تعمقلون ان من كان هذا ثأنه فهو أبعد الناس عن الكذب والافتراء ؟ 
هذا . إلى أن حقائق القرآن حجة كافية وافية في الدلالة على صدقه وعظمته . 

( فن أظلم ممن افترى على الله كنبا أو كذب بآياته ) . معنى اقترى على 
الله كذباً انه نسب إلى دين الله ما هو بريء منه » ومعبى كذاب بآياته انه نفى 
عنه ما هو منه في الصمم . وهذه هي البدعة الي قال عنها الرسول الأعظم : 
«وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار» ( إنه لا يفلح المجرمؤن ) ) لأن طريق 
الفلاح والنجاة هو الصدق والاخلاص » أما الكذب والافتراء فهو طريق الملاك 
واللحذلان » ولا يسلكه إلا شقي بحرم . 


ويقولون هؤلاء شفعاؤنا الأية ٠١ 1١4‏ : 


عمد و9 «. ام 


وَيَعْبّدُونَ من ون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ويفولونَ هلاه 
فعا عند اله مل أتدُونَ الله با لا يعم في السّمْوَات ولا في 
الأرض سبْحَانه 0 عن يش ركُونَ* وما كان - إلا آم وَاحدة 
حتلم | وكالآ كله س سَبَقت من ربك لضي يتنم فم ذه تنوه 


وَيَقولُونَ آؤلاً أنرل عله آي 00 م عب الله فَاننظروا 
إني معم من المنتظرين* 

للنى : 

( ويعبدون من دون الله ما لاا يضرهم ولا ينفعهم ) . هؤلاء هم الذين قالوا 


١4 
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لرسول الله (ص) : انت بقرآن غير هذا أو بدله . فقد كانوا يعبدون الأصنام 
معتقدين اما تنفع وتضر بدليل قوله تعالى : ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ولكن اعتقادهم لا يقوم على أساس سوى الوهم والحيال .. وقد أمر الله محمداً(رص) 
أن بقرل مكذباً زعمهم : ( أتنبئون الله بما لا بعلم في السموات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالى ما يشركون ) . ادعى المشركون ان أصنامهم تشفع لحم عند الله 
ولو كان هذا حقاً لعلم الله مبذه الشفاعة » وحيث انه لا يعلم ها وجب أن تكون 
دعوئ المشر كين كذياً وافراء . 


( وما كان الناس الا أمة واحدة ) على فطرة الله الي فطر الناس عليها » ثم 
شنتهم الهوى عن أصلهم 3 وفراقهم شبعاً في دينهم بعد أن اهتدوا الى ملذنات 
الحباة»وتسابقوا الى نيلها(ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيا فيه محتلفون). 
المراد بكامة الله هنا عدم التعجيل بالعقوبة للعصاة ٠‏ وبالمثوبة للطائعين» بل يؤخرهم 
جميعاً الى يوم يبعثون » ليبلغ كل انسان بإرادته الى ما يرتضيه لنفسه من خير 
أو شر ء وفضيلة أو رذيلة » ولو عجل الله بالعقوبة الى من أساء من الناس 
لقضي بينهم بالوفاق وعدم الاختلاف » ولكن خوفاً لا طوعاً .. وليس من شك 
ان هذا إلجاء بيبطل معه الثواب والعقاب . ونقض لحكمته تعالى الي قضت بأن 
يظهر كل انسان على <قيقته عن طريق ما يزاوله من أعمال » ومحختاره لنفسه من 
كال .. ومر نظير هذه الآبة في سورة البقرة الآبة 7١‏ » وفي سورة المائدة 
الآبهمه .00 
( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ) . لقد أنزل الله على محمد (ص) 
العديد من الآيات والمعجزات » ولكن المشركين الذين قالوا هذا يريدون آية على 
أهوائهم » ومعجزة هم يقترحونها ويفرضونبا مثل قولهم : «١‏ لولا يكلمنا الله 
البقرة , . وقولهم : «٠‏ لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيراً ‏ 7 الفرقان, , 
وما الى ذلك من لغرهم وعبثهم . وسبق الكلام عن اقتراحاتهم الفاسدة في ج١‏ 
ص 188 عند تفسير الآية ١١4‏ من سورة البقرة . 
( فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين ) . أي قل يا محمد 
لمؤلاء المعاندين : ان الآية التي طلبتموها هي في يد الله » وليس لي من الأمر 
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سي ء ع ولا أدري ان كان الله يتزها أو لا بنزلها من السهاء 4 فأنا وأنم سواء في 
ذلك 2 فلتنتظر لعرى أي الفريقن أحق بالأمن من غضب الله وعقابه. 


قل الله اسرع مكراً الآية 1١‏ 9# : 
وَإذَا أَذَقنَا الناسَ رَْمَةَ من بَعْد ضراء مسيم إذَا لمم مكر في 
اننا قل الله أشرّع مكرا إن رسُلَنَا يَكَتبُونَ ما تكرون» هو 
الذي سير كك في أل والبخر حتى إذا ع في الفلك وجرن بم 
بريح طَيبَةِ وفرنحوا با جاءتها ريم عاصف وَجاههم الموج يمن كل 
مكان ونوا نهم أحبط بم دوا الله نَلِصِينَ له" الدين لين أَمِيمْنا 
من هذ لتكوتنٌ من الشاكرين* فنا أَحَامْ إذا م يَبعُونَ في الأرض 
ب ال ؟ آنا اَن ا بيخ على أنشيكز متاح انقتاو الأنيا أ 


اللفة : 


المراد ممكر الله تدبيره الحفي الذي يفوات على الماكر المخادع مكره وخداعه . 
وقد يستعمل مكر الله بعذابه . والتسيير التحريك دون اختيار من المتحرك . ومنه 
در غير مخير . والفلك السفن ويطلق على الجمع والواحد. والعاصف الذي يعصف 
الأشياء ويكسرها » ومنه ريح عاصف وعاصفة . وأحيط به أي هلك . 


٠6  فشاكلا التغسير‎ ١.0 


سورة يونس 
الإعراب : 


إذا لحم ( اذا ) للمفاجأة وقعت في جواب إذا أذقنا . ومكراً تمبيز . والنون 
في جرين ضمير الفلك '. وضمير م للناس . وعفلصين حال من الضمير ني دعوا . 
واذا هم ( اذا ) للمفاجأة وقعت في جواب لما . ومتاع الحياة منصوب على المصدر 
أي تمتعوا متاع الحياة » ويجوز الرفم على انه خير لبتدأ محنوف أي ذلك متاع . 


المعوى : 


( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لحم مكر في آياتنا ) . قيل 
المراد بالناس هنا المشركون خاصة . وليس هذا القول ببعيد عن قرينة السياق » 
فإن الآيات السابقة تحدثت عن المشركين » ولكن هذا لا بمنع من أن يكون 
النهديد عاماً يشمل كل من جحد أنعم الله . سواء أكان الجحود من المؤمن أم 
الكافرءقبل الضراء أم بعدها .. وفي جميع الحالات فإن مضمون هذه الآية يلتمي 

الآية السابقه رقم ؟١‏ . وهي : « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنيه أو 
قاعداً أو قائماً فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ع . فهله 
الآية تقول : ان الانسان يذكر الله في العسر ء وينساه في اليسر » والآية الي 
الى نفسرها تقول : إذا جعل الله عسر الانسان يسراً مكر في آياته » والمراد 
هذا المكر انه بجحد آيات الله » ويكذاب بأن الله سبحانه هو السبب في كشف 
الضر والبلوى عنه » ويفسر هذا الكشف بأسباب لا أصل لا ولا أساس » كالأصنام 
والكواكب والصدفة » وما إلى ذلك من التفسيرات الفاسدة الي محتلف باخخلاف 
الأشخاص وأوهامهم ومعتقداتهم 

( قل الله أسرع مكراً ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ) . المراد بمكر الله تعالى 
انه يجازي الماكرين على مكرهم » ويعد لهم العذاب الألم من حيث لا يشعرون . 
وتكلمنا عن المراد بمكره تعالى مفصلا في ج” ص هله" عند تفسير الآية .4© من 
سورة آل عمران » والمراد بالرسل الكاتبين الملائكة ٠‏ والمعى انه تعالى محصي 
أعمال الماكرين ء ويجاز-هم عليها ما يستحقون . 
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( هو الذي يسيركم في الير والبحر ) أي انه جلت حكمته وهب عباده القدرة 
على السير فيها » والغرض من هذه الاشارة التذكير بفضله وأنعمه لنكون له من 
الشاكرين .. سبحانك اللهم ما أبين كرمك على من أرضاك وأغضبك .. ومن 
الطريف قول أبي بكر المغافري في أحكام القرآن : ان هذه الآية تدل 1 ان 
ركوب البحر جائر وغير محرم ٠‏ وأطال الكلام في التدليل على جواز ركوب 
البحر ... وذهل عن القاعدة الشزعية الي يعرفها الجاهل والعالم بأن التحرم محتاج 
إلى الدليل 5 وليس الجواز . 

( حى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا مها جاءسا ريح 
عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا الهم أحيط هم دعوا الله مخلصين له 
ا ا . الريح تؤنث وتذكر لأنه 
تعالى وصفها بالطيبة وبالعاصف » وهذه الآية تدل على ان الانسان قد جبل 
بفطرته على الإبمان بالله لرجوعه اليه عند الشدائد .. انظر تفسير الآية 4١‏ من 
سورة الأنعام » فقرة:الله والفطرة . وذكر صاحب الثار عند تفسر هذه الآية 


ما نصه : 


ه كان المشركون لا يدعون عند الشدائد الا الله رهم »أما الكثعر من مسلمي 
هذا الزمان بزعمهم فإهم لا يدعون الله عند الشدائد » وانما يدعون الأمرات 
كالبدوي والرفاعي والدسوتي والجيلاني والمتبولي وأبي سريع وغيرهم ممن لا نمحصى 
عددهم » وتجد من حملة العائم الأزهريين وغيرهم ولا سما سدنة المشاهد المعبودة 
الذين يتمتعون بأوقافها وننورها من يغرهم بشركهم ٠»‏ ويتأوله لمم بتسميته بغير 
اسمه في اللغة العربية كالتوسل وغيره » . ومثله تماماً في تفسير المراغي . 

وقرأت في الصحف المصرية ان المصريين يرمون أوراقاً في ضريح الولي يشكون 
اليه فيها من خصومهم ؛ ويرجون اليت أن يقتص لمم ممن ظلمهم وأساء اليهمء 
ونقلت طرفاً من هذه الشكاوى في كتاب و من هنا وهناك وءأما تدفق تدفق الجموع 
على قير الولي للاحتفال عولده فندع وصفه لحريدة و الجمهورية , المصرية عدد 
١4588-1١١-١‏ : و مثل يوم الحشر كانت الرزحمة ء» كتل بشرية متلاصقة 
ومتدافعة كانها أمواج متلاطمة : أو كحّل مزروع بالبشر » . 


يذل 


صورة يونس 


( فلا أنجاهم اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ) . عاهدوا الله أن بتقوه 
ويشكروه اذا كشف عنهم » ولما فعل نكثوا العهد ٠‏ وهذا تكرار للآية السابقة 
بتعبير آخر ؛ قال سبحانه في الآبة السابقة : اذا لهم مكر في آياتناءوقال في هنم 
الآاية : اذا هم يبغون يي الأرض » والمععى واحد أو المعنيان متلازمان متشايكان» 
والغاية ابراز عتوهم وتمردهم في أقبح الصور . 

( يا أها الناس انما بغيكم على على أنضكم ) لأن من سل سيف البغي فقتل به 
( متاع الحياة الدنيا بم الينا مرجعكم فننبتم مما كم تعملون ) . قد يفرح الباغي 
ويطرب من نشوة النصر 2 ولكن الى حن © نم م تأتي الزفرات والحسرات » قال 
رسول الله (ص) : ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر 3 ولا نحيق المكر السي ء 
الا بأهله » والنكث . ومن نكث فإنما ينكث على نفسه » والبغي » يا أنها الناس 


انا بك على على أنفكمم . 
مثل الحياة الدنيا الأبة 184 8" : 
إنا متل الحَاةَ الدنا كأ أتوناة مِنَ التماه فالختلط به تبَات الْأرْض 
ما يأكل الناس وَالْأنعَام حتى إذَا أخذت الأرض زخرقيًا وازيتت 
ون أهلبا أي ارون عَلَينا أنها لمر كلا أ بارا مبَمَلَاما 
خصيداً كأن 1 تعن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون* 
َال يدعو إل دَارٍ الئلآم ويْدِي من يمه إلى صراط منتقم» 


اللفة : 


لاز خرف معان » منها الذهب ٠‏ ومنها حسن الشيء في مظهره. وغي بالمكان 
أقام فيه , والمغاني المنازل . والمراد بدار السلام هنا الجنة . 
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المعى : 

( انما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) . 
الباء في (به) للسببية » أي ان الدنيا الي تباهون ما وتفاخرون هي أشبه بمطر نزل 
على الأرض »2 فأخصبت وأنبتت من كل زوج مبيج» واختلط بعض نباما ببعض 
لكثرته ونموه ( مما يأكل الناس والأنعام ) . كل الأحياء عيال على الأرض تملا 
بطونهم الجائعة :فالناس يأكلون حب الزرع ومر الشجر . والدواب تأكل الحشائش 
وما اليها . 


( حبى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) كالعروس المجلوة انصرفت عن 
كل شيء » وتفرغت ليتمتع العريس بها ( وظن أهلها اهم قادرون عليها ) 
وبملكون التصرف في ثرواما » ومملآون ما جيومهم وخزائنهم - بعد هذا الوثوق 
والاطمئنان ( أتاها أمرنا ) وهو الملاك والآفات ( ليلا" أو بارا فجعلناها حصيداً) 
تماماً كالأرض المحصودة ( كأن لم تغن بالأممن ) بعد أن زال كل شيء حتى 
الآثار الي مخر عما كان .. فيالتكد الطالع .. لقد خابت الامال,وتبخرت الأحلام. 


( كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) في ان متاع الدنيا إلى زوال ٠»‏ وان 
من ركن اليه. وحدها فقد ركن إلى سراب ». وانه ليس بشيء تراق له الدماء » 
وتثار من أجله الحروب ٠‏ وتسخر لها عقول العباقرة وكبار العلاء . 

( والله يدعو إلى دار السلام ) قال المفسرون : المراده بدار السلام الحنة »© 
وليس من شلك ان الجنة دار السعادة والسلام 3 ولكن دعوة الله تعم كل عمل 
محقق لعياله الأمن والراحة » بل ان الله سبحانه حرم الحنة إلا على المتتقين والعاملين 
في هذه السبيل ( و.هدي من يشاء إلى صراط مستقم ) . ان دعوة الله سبحانه 
لعمل الحير تشمل كل بالغ عاقل : دون استثناء » فن عصى وأهمل فهو الضال 
ومن أطاع وعمل فهو المهتدي . ويصح أن تسند هدايته هنه إلى الله لأن الطريق 
الذي سلكه اليها كان بأمر الله وعنايته وتوفيقه » أما ضلال من ضصل فلا تصح 
نسبته اليه تعالى حال . لأنه قد نبهاه عنه ٠‏ والله لا ينهي عبده عن عمل ثم يلجثه 
اليه إلجاء . 
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الذين أحسنوا الحسنى الآية 5؟  "٠‏ : 

للذين" أخسنوا الحمنتى وزياتة ولا يرهق ولج وهم فك ولا وله 
وليك أَمَحَاب الجنة م يبا حَالدُون» وَالْذِينَ كَسَبُوا السيتَات جاه 
ينها وترهم ول ما لم من اه ين كاي كنا أي 
جومم ينآ من اليل ملي أوليك أصحَاب اام نيا اذوه 
رم يا م ل يت انكر تكاتم انم وشركلام 
َرَيْلًا يَنَهُمْ وَقَلَ شركارام: ما كت ينا تعْبْدُون* فَكَفَى بلله 
قريدا يننا تيدم إن كنا عن عبَاديم| تَقَافين* عتالك تلو كل 
تقس ما أشلقت وَرْدُوا إلى اش مولام الحق وضل عنم ما كانوا 


نمه 
- و صم_ 


يمترون# 

اللغة : 

بر هى وجوههم أي بغشاها ويغطيها ٠.‏ وفقر بفتح القاف والراء غبار أو دخان 
أسود » والذلة الحوان » والعاصم المانع . وزيلنا فراقنا وميزنا . 

الإعراب : 


للذين أحسنوا خير مقدم » والحسى مبتدأ مؤخر . والذين كسبوا مبتدأ » 
وجزاء سيئة خيرءوممثلها متعلق يجزاء ؛ وقيل : جزاء مبتدأ ثان »2 ومثلها خيره. 
وقطعاً مفعول ثان لأغشيت لأآنها معبى ألبست . ومظلماً صفة لقطم ٠‏ وقيل حال . 
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وجميعاً حال من ضمير نحشرهم . ومكانك في محل نصب قام مقام فمل الأمر 
أي الزموا . وأنم توكيد للضمير في الزموا . وكفى بالله الباء زائدة » والله فاعل» 
وشهيداً حال » ومجوز أن يكون تيز على معبى من شهيد . وان كنا ( ان ) 
محففة من الثقيلة » واسمها (نا) محنوف وجملة كنا خير ءواللام في لغافلين للفرق 
بن ان النافية والمخففة . وهنالك ظرف زمان منصوب بتبلو . ومولاهم بدل من 
اله ء» والحق صفة . 


المى : 


( للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) قال الرازي : نظير هذه الآبة قوله تعالى : 
ه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان , . ويلاحظ بأن الإحسان مختص بالتفضل على 
الغر ؛ والحسن ما كان محبوباً للفطرة سواء أكان تفضلا ء م لم يكن » ويدخل 
فيه حسن العقيدة . وحسن القول والفعل » ونية الحير ٠‏ بل والشعور بالذنب » 
فكل هذه محبوبة لله والفطرة : وهو سبحانه يكافىء عليها بالحسبى » اذنء فالاية 
نظضر قوله تعالى : ١‏ ومن يقئرف ححنة نزد له فيها حسناً ‏ "7 الشورى » . 
واختلف المفسرون في معى الزيادة . لأنبا ان كانت من نوع الحسبى ها هي 
بزيادة » وان كانت غيرها فالكلمة مبهمة : والذي نفهمه تحن ان المراد بالزيادة 
هنا انه جل ثناؤه يثيب الذين أحسنوا بأكثر مما يستحقون ء قال تعالى : وفأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ‏ 1977 النساء,. 
فعطف الرزيادة على توفية الأجور دليل على ما قلناه . 

( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ). 
كل ما في القلب من حزن وسرور » وأمن وخوف ينعكس أثره في الوجه 
بوضوح 2 ولكن أثر الحوف والقلق أظهر أثراً فيه من غيره؛ نحاصة وجوه أهل 
النار اذا عاينوها » فإِنها تسود من الرعب ». حبى كأنها مغطاة بدخان » أو بغبار 
أسود . أما أهل الجنة فوجوههم ضاحكة مستبشرة : « وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غرة ترهمقها قرة ب 4٠‏ عبس »ه © أي 
تخطيها غيرة سوداء . 
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( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ثلها ) . ان الله عادل مجحزي من أساء 
ها يستحق » ولا يظلمه مثقال فرة » بل ويعفو عن كثير ٠‏ لأنه كريمءولجوده 
وكرمه يضاعف لمن أحسن أضعافاً كثيرة ( ( وترهقهم ذلة ) أي ترهق المسيثين ذلة 
الفضيحة وكسوف اللحري» ولا أحد أذل وأخزى من يفتضح على رؤوس الأشهاد 
( ما لهم من الله من عاصم) منع عنهم سخط الله وعذابه . 

( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلمآ أولئك أصحاب الثار هم فيها 
الود تعد نان لل سجاه انالبي اججيرا لا برقي وحرقين الال ولا 
ذلة قال : ان الذين أساءوا تسود وجوههم حتى كأنها قطعة من الليل البهم. قال 
رام يرون عور عر مده ار و دن بعده الجنة » وكل نعم 
دون الجنة مور » وكل بلاء دون النار عافية . 


( ويوم محشرهم جميعاً ) الذين أحسنوا والذين أساعوا ( ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنم وش ركازم ) . يقف غداً للحساب في موقف واحد المشر ن 
والذين كانوا يزحمونهم شركاء لله » ويتقابلون وجهاً لوجه ليدلي كل فريق محجته 
فتخيب آمال المشركين فيمن كانوا يأملون هم ٠»‏ ويرجون منهم النفع في هذا 
الموقف»ويتبين لحم امهم كانوا على ضلال في شركهم وعنادهم لرسل الله وكتبه . 

( فزيلنا بينهم ) أي ان الله سبحانه عيز يوم الحساب بين جميع خلقه بصفاتهم 
الي هم فيها وعليها » ويظهر كل واحد على حقيقته » وعندها يتبين للمشركين 
انه لا أحد ملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً » وان الأمر لله وحده لا شريك 

له ولا ند ( وقال شر كاؤهم ما كنم إيانا تعبدون ) حين أوقف الله المشر كين 
والذين يعبدون في موقف واحد » وقابل بينهم وجهاً لوجهءقال هؤلاء لأولتك : 

ما كثم لنا عابدين» وانما خيل فلك اليكم » وصوارت لك الأوهام ان لله شركاء 
واننا نحن أولئك الشركاء لذن ارد ل م ٠‏ فأنم في الحقيقة 
تعبدون لا شيء » ونحن في 4 اذه لم لا بعاندين. مكحي الله شهيداً بينتا 
وبينم ) فهو , يعم انم اخبر عم قل أوهامم شركاء لا وجود لهم » وأيضاً بعلم 
ع ع م ب لوي وه 
ابماء الى نفي الأهلية عنهم للعبادة » والهم عبيد وليسوا ععبودين . 
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( هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترون ) . أي انه تعالى مجمع الناس للحساب ٠‏ ويجزي كل نفس عا 
كسبت ». ولا نجد شيئاً مما كانت تعتقده وتنوهمه ينفعها ويدفع عنها الا العمل 
الخالص لوجه الله وحده .. وقد تكرر هذا المعبى بأساليب شبى في العديد من 
الآيات . 


من يرزقم من السماء والآرض الأية "١‏ 4" : 
فل من يَازفكم من الثنام وَالأرْض أمْ من نلك الشئع وَالأبصَار 
ومن رح | الحي من المت م المت من المي ومن يدير 
الآمر فسَقولون الله قل أفلا : تقوم تذلم ان امه ديم الح قَاذًا 
بَعْدَ الحَقَ إلا الصّلال فأنى تضرفون* كَذَلِكَ حقت كلمة رَبك على 
لذينَ فسَقوا أَمم لا بامنون» قل هل من شركاتم من يَبْدأ الخلق 
7 العيده قل الله يبدأ الخلق : م يعبده ذاى رنكرنه 


اللغة : 

تُصرفون من الصرف عن الشيء إلى غيره » أي كيف تعدلون عن التوحيد 
إلى الشرك . وهذا المعبى هو المراد من قوله : فأنى تؤفكون . 

الإعراب : 

فأتى تصرفون ( أنى ) مجرورة بإلى عحنوفة أي الى أين تصرفون ٠‏ والعامل 
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الفعل المذكور » ومثلها فأنى تؤفكون . والمصدر المنسبك من أنهم وخيرها مجرور 
باللام المحذوفة » والعامل حقت أي حقت كلمة ربك عليهم لعدم إمانهم . 


المعجى : 


أركان الإعان الحق عند الله ثلاثة : الوحدانية » والنبوة » والبعث » وعرض 
القرآن ألواناً من الأدلة على هذه الأركان . وسبق بيانما مفصلا" » والآيات الي 
نفسرها الآن والبي بعدها من هذا الباب ٠‏ لأآنما وردت لإبطال الشرك وزعم 
المشركين بأن أصنامهم تقرمهم من الله زلفى ء وانه لا بعث ولا حساب »ء وان 
القرآن افتراه محمد على الله .. وفها يل إبطال هذه المزاعم : 

١‏ ( قل من يرزقكم من السماء والأرض ) . كل سبب من أسباب الرزق 
قريبآً كان أو بعيداً لا بد أن يكون سماوياً أو أرضيا» فن الأسباب السماوية المطر 
والضياء وغيرهما مما اكتشفه العلاء أو يكتشفونه في المستقبل القريب أو البعيد» ومن 
الأسباب الأرضية النبات والحيوان والمعادن » وجميع الأسباب ترجع الى الله وحده 
بواسطة السئن والنواميس الكونية . لآنه تعالى هو خالق الكون » والمشركون 
يعترفون -بنه الحقيقة » ويقرون بأن الله هو الحالق الرازق .. وهنا يأني السؤال» 
ويرد عليهم هذا الاشكال : ما دمتم تعتقدون أنبها المشركون بأن الله هو الحالق 
الرازق فكيف تجعلون له شركاء ؟. وكيف يكون الشيء شريكاً مع العم بأنه لا 
أثر له على الاطلاق ؟. وهل يصح أن تكون شريكي ألما القارىء - في تأليف 
هذا الكتاب ء وأنا الذي فكرت وصرت وكتبت ؟.. وقد بسطنا القول في هذا 
الموضوع ء وذكرنا الأدلة الكافية على بطلان الشرك وضاده في ج؟ ص 44م 
عند تفسير الآية 44 من سورة النساء . 

؟ - (أم من ملك السمع والأبصار)خص سبحانه هاتين الحاستين بالذكر لأنهما 
الوسيلة الأولى لتحصيل العلوم:حتى النظرية منها » لأنها تنتهي إلى الحس والمشاهدة. 
وقال الرازي عند تفسير الاية : « كان علي رضي الله عنه يقول : سبحان من 
بصّر بشحم ء وأسمع بعظم ء وانطق بلحم » . 
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( ومن مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) أي مملك الموت 
والحياة » ومن أمثلة خروج الحي من الميت ما يأكله الحيوان ور معدته وامعائه 
ونجحري عليه جميع عمليات التحليل ٠»‏ وبالنهاية تتكوان منه خلايا جديدة بدلا من 
الحلايا القدممة » ومن أمثلة محروج الميت من الحي موت اللحلايا الي يتخلص منها 
الجسم الحي بالتنفس والافراز . وتكلمنا عن الحياة عند تفسير الآية ه41 من سورة 
الأنعام » فقرة : ومن أين جاءت الحياة » . 

4 - ( ومن يدبر الأمر ) في الكون كله ا 
أفلا تتقون ) الله وتخافونه فها اخترعم له من شركاء ؟.. انهم لا ينكرون ان الله 
وحده هو الذي يرزق وعملك السمع والبصر والموت واحياة 0 كله . ولكنهم 
مجعلون لله شركاء..أما سر هذا التناقض فهو الهم نظروا الى اللخالق نظرة موضوعية 
فآمنوا بأنه المكوآن والمصور . ثم نظروا الى ما يقر.هم منه زلفى نظرة عاطفية 
ذاتية فأخطأوا الواقعم ٠‏ فبدلا” أن يتقربوا اليه بالعمل الاتل اخترعوا له في 
أوهامهم شركاء ٠‏ وتقربوا هم اليه . 


( فذلك اششريم الحق فهاذا بعد الحق إلا الضلال)أبداً لا واسطة بينها اما حق 
وهدى واما باطل وضلال . والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق 
وفيهها أسباب الرزق » وخلق السمع والبصر بالحق . وهما طريق العلم : وهو بملك 
الموت والحياة بالحق » وهذا الملك دليل القذرة: والفظية 6 وهو دير الأمر بالق 
وهذا التدبير يدل على العم والحكمة .. فأي شيء بعد هذا الا الضلال والباطل 
والجهل والعناد ( فأنى تصرفون ) تاركين الحق الى الضلالء والتوحيد الى الشرك . 

( كذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ). كذلك اشارة 
الى ما تقدم من انه ليس بعد الحق الا الضلال » والمراد بكلمة ربك هنا العذاب 
كقوله تعالى : « ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين  7١‏ الزمر » » 
والمراد بالذين فسقوا المشركون ». والمعيى ان الله سيعاقب المشركين عقاب من عاند 
الحق ورفض الامان به محال من الأحوال » لآن هذا هو شأنهم في الواقع » فلقد 
دعوا الى التوحيد 4 وقافت عليه عندهم الدلائل والبينات » ومع ذلك أصروا على 
الشرك وماتوا عليه . 
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( قل هل من شركائحم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدأ اللحاق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون ) أي قل يا محمد للمشركين : ان الله مخلق الشيء من لا شيءء 
وبعيد الحياة لمن مات ٠‏ فهل يقدر شركاؤم على ذلك ؟ واذا عجزوا عنه فكيف 
نتحولون عن التوحيد الى الشرك ؟ 

وتسأل : لقد عرفنا وجه الاحتجاج على المشركين بأن الله يبدأ الحلق لأنهم 
بعترفون بذلك » أما الاحتجاج عليهم بإعادته فلم نعرف له وجهاً لأن المشركين 
ينكرون الاعادة والحشر والنشر 3 1 

الجواب : لقد أقام القرآن في العديد من آياته الحجج الكافية الوافية على الاعادة 
والحشر والنشر 6 وعجر المشركون عن ردها والطعن فيها 4 وعجرهم هذا هو 
الوجه في إإازامهم والاحتجاج عليهم بأن الله يعيد الحلق كا بدأه أول مرة. وبكلمة 
ان الحم يرتكز على الدليل ٠‏ لا على تسلم الخصم به . 


من مبدي الى الحق الآبة © 4" : 
قل هل من ش كانم من بيْدِي إلى الَقّ قل اش" يْدِي ْدَق أفَن 
يْدِي إلى الحَقْ أحق أن عَم أن لا يدي إلا أن بيدى فتالم 
كيف تحكمون* وما يَنِْم أَكْثم إلا ظنا إِنّ الظَنّ لا يعْنِي من 
الحََ يتآ إن الله عَلِم با يَفْعَلُونَ* وما كان هذا القر ان أن يفترى 
من دُون الله وَلكن تصديق الذي إن يَدَيْهِ وَتَفْصيل الكتاب 
لاريب فيه من رب العَاينَ»* أم يَقُولُونَ افترَاهُ قل تأنوا بسورة 
مله واوا من السَطَمْمّ من دُون الله إن كُنم تادقين»* بل 
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كَدْبُوا با 1 يحيطوا بعلي وكا تأي اويل كذلك كَدْبَ الذي 
من قَبْلِيم فانظن كيف كان كاقبه الظالمينَخ 


الإعراب : 


هل من شركائكم ( من ) هنا للتبعيض أي هل بعض شركائكم . ومن هدي 
الى الحق ( هدي ) وهدى تتعدى الى مفعولين » الى الأول بنفسها والى الثاني 
بواسطة الى أو اللام ؛ والمفعول الأول هنا محذوف أي من بدي أحداً الى الحق. 
والله دي للحق تقديره بدي من يشاء للحق . وأحق هنا ليست للتفضيل ٠‏ بل 
هي معبى حقيق . والمصدر النسبك من يتبع مجرور بياء محذوفة أي حقيق بالاتباع. 
والمصدر المنسبك من أن أسبدى في حل نصب على الاستثناء . وامن لا هدي 
بفتح الياء وتشديد الدال معناه لا هتدي في نفسه . فها لك مبتدأ وخير » وكيف 
في محل نصب بتحكمون . وشيئاً في قوله : « لا يغني من الحق شيئاً » مفعول 
مطلق . « وما كان هذا القَرآن ع هذا اسم كان والقرآن عطف بيان ع والمصدر 
المنسبك من أن يفترى خحر كان أي ما كان هذا القرآن افتراءءوتصديق” بالنصب 
خمر كان محذوفة أي ولكن كان القرآن تصديق » وتفصيل الكتاب عطف على 
تصديق . وام يقولون ( ام ) منقطعة أي أيقولون . ولما يأجم أي لم يأنهم . 
وكيف ير كان مقدم » وعاقبة اسمها مؤخر . 


المعى : 
( قل هل من شركائكم من بدي الى الحق ) . تضمنت هذه الآية الرد على 
من يعبد مع الله ا آخر » ووجه الرد ان أول صفة جب أن يتحلى ها المعبود 


أن يكون هادياً الى الحق بذاته » دون أن يستمد الحداية من غيره » أما من لا 
بهدي الى الحق فلا يصلح للألوهية محال .. وهذه حقيقة لا تقبل الجدال والتقاش » 
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ولذا أمر الله نبيه محمد (ص) أن يحتج ا على المشركين ٠‏ ويلقي عليهم هذا 
السؤال المحرج : هل يوجد واحد من أصنامك هذه الي تعبدونها من مدي الى 
الحق ؟. وليس من شلك الهم لم مجرأوا على الجواب لآن أصنامهم أحجار صماء 
نحتوها بأيدهم . وما ان النبي (ص) لك الدليل القاطع على ان الله هدي الى 
الحق وجه الله اليه هذا الآمر : 

( قل الله هدي للجق ) دون غيره ء وهدايته ذاتية غير مكتسبة » والدليل 
على ان الله سهدي الى الحق الرسل الذين أرسلهم الى عباده مبشرين ومنذرين » 
والكتب الي أنزها عليهم » وفيها الآبات البينات الي ترشد الناس الى خيرهم 
وسعادهم . وهذا محمد يقابل المشركين والجاحدين وجها لوجه » ويتحداهم 
بالقرآن الذي فيه تبيان كل شيءءفأين هي رسل شركائك أنها المشركون وكتبها؟. 
ولو كان لله شريك لجاءتنا رسله . 

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس الغرض من ذلك المقارنة بين الله جلت كلمته 
ويين الأصنام » كلا .. وإما القصد إيقاظ المشركين وتنبيههم إلى جهلهم وضلالهم 
عسى أن يؤوبوا الى رشدهم ٠»‏ ويرجعوا عن غَيهم. 

( أفن بدي الى الحق أحق أن يتبع أمّن لا .بدي إلا أن مبدى ) . أحى 
هنا بمعى حقيق وجدير ء و ( أمن لا .بدي ) بتشديد الدال معناها لا مهتدي .. 
بعد أن ذكر سبحانه ان الله بدي الى الحق , وان غيره لا هدي الى الحق » 
بعد هذه المقدمة أوضح نتيجتهاء وهي ان الله وحده هو الذي يحب أن يتبع 
دون غيره » وأشار الى هذه النتيجة سذا السؤال الذني محمل معه الجواب : 
أجيا يجب اتباعه والاهتداء ديه : الله المادي بناته » أم شركاقكم الي لا تهتدي 
إلا ععلم ومرشد ؟. 

وتأل : ان مشركي مكة المخاطبين سبذا السؤال كانوا يعبدون الأصنام ء 
وهي احجار لا تبتدي وان حاول المعلمون والمرشدون هدايتها » فا هو الوجه 
لقوله تعالى : الا ان أهدى ؟. 

وأجاب المفسرون بأن هذا على سبيل الفرض ء أي لو اقترض ‏ ججدلا” - 
أن أصنامكم أبها المشركون تبتدي ان هديت فهي لا تصلح أن تبدي إلى الحق ٠‏ 
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ومن كان كذلك فلا يكون إها . .. والأولى في الحجواب ان الآبة وردت للرد على 
جميع المشر كين » لا على مشركي مكة فقط الذين يعبدون الأحجار بل عليهم » 
0 ملكأ من الملائكة » وعلى هذا يكون معبى الآية ان كل 
من لا بدي إلى الحق بذاته فهو 39 يصلح للألوهية » سواء أكان فاقد الأهلية 
والاستعداد للهداية كالحجر أم كان قابلا” لأن مبتدي بواسطة المعلم والمرشد كالانسان 
والملك . ( فالكم كيف محكمون ) وتؤمنون بالحرافات والضلالات . مع الأدلة 
الواضحة على فسادها وبطلاها ؟. 
ما يتبع أكثرهم إلا ظنآ ) الضمير في أكترهم يعود إلى المشركين وأخرج 

بعضهم ؛ لآن فئة من المشركين كانوا تقدرت تصلق عمف .ؤيوته + ويطلنون 
علم اليقين بأن أصنامهم ليست بشيء» و لكنهم عاندوا وكايروا حرصاً على منافعهم 
وامتيازاهم » أما الأكرية الغالبة من المشركين فقد كانوا يعبدون الأصنام تقليداً 
للآباء .. وعبر سبحانه عن عبادتهم لها بالظن مع الهم كانوا على يقين بأنها تضر 
رتم + لآن حلي ندا للا بين إل ناس سب وكل يقين يستند الى 
التقليد وما اليه مجوز التعبير عنه بالظن ء وتكلمنا عن التقليد مفصلاة في ج ١‏ 
ص 764 عند تفسير الآية ١‏ من سورة البمقرة . 

( ان الظن لا يغني من الحق شيئاً ) ليس المراد بالظن هنا عدم القطع والجزم» 
كيا يبدو للوهلة الأولى » وإنما المراد به الإبمان بأصل من أصول الدين ٠»‏ أو 
قح شن فرزعة يل تيل عن الل أن افوس ).حي ولو بل اهفل العا عل 
القطع والجزم » كتقليد المشركدن في عبادة الاصنام » والحاد الملحدين قبل أن 
ينظروا ويبحثوا عن سبب الكون ووجوده » وما فيه من نظام وانسجام » وهل 
كان بالصدفة أو بتدير علم حكم ؟. 

وهذه الآية واضحة الدلالة على نفي القياس وبطلانه فيا يرجع إلى القضايا الدينية» 
لآنه عمل بالظن الذي لا يغني عن الحق في أصول العقيدة » وأحكام الشريعة . 

أما القضايا الزمنية » والشؤون الدنيوية فخارجة عن موضوع الآية . وكيف 
ينهى الله عن اتباع الظن في الزراعة والتجارة والعلاقات الاجماعية ؟.. ولو وقف 
الناس في كل شيء عند العم واليقين فقط لتعطلت الحياة .. أجل ٠‏ لا مجوز 
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إدانة أحد بشيء وتجرممه والشهادة عليه إلا بعد الع ؛ والسر هو الحرص على أن تسر 
الحياة في طريقها القومم . وبالاختصار ان اتباع الظن حم في موارد ٠»‏ ونهي في 
موارد © وصاحبه بالحيار يي موارد أخرى 5 ومن أحب معر فة التفاصيل فلرجع 
إلى كتاب فرائد الأصول المعروف بالرسائل للشيخ العظم الأنصاري 2 فقد تعمق 
ف محثه » واستغرق حوالى ١6١‏ صفحة صفحة بالقياس الكبير . 


( ان الله علبم ما يفعلون ) . هذا بهديد للمشر كين الذين اتبعوا الظن في 
عبادة الأصنام وتكذيب النبي (ص) دون أن يقيسوا ظنهم هذا عقياس الفطرة 
والعقل » وهو أيضاً نديد لكل من يتبع الظن في أمر من أمور الدين . 

( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ) لاعجازه في الأسلوب » ولا 
فيه من علوم وشريعة انسانية » وآداب اجماعية » وإخبار بالغيب » وما الى ذلك 
مما يستحيل معه ان يكون من عند غير الله ( ولكن تصديق الذي بين يديه ) مما 
تقدمه من الكتب الإلية ( وتفصيل الكتاب ) المراد بالكتاب هنا كل ما شراعه 
الله ما محتاجه الانسان لسعادته دنياً وآخرة ( لا ريب فيه من رب العالمين ) أي 
لا ينغي لعاقل ان يرتاب في كتاب الله » وقد حوى من المسجزات والآبات ما 
تذعن له الفطرة الصافية والعقل السلم . 

( ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله ان 
كنم صادقين ) . سبق نظيره مع التفسير المفصل في سورة البقرة الآية 3 ج ١‏ 
ص 4" . 

( بل كذبوا عا لم محيطوا بعلمه ) هذا هو ثأن الجاهل الأرعن يسرع الى 
التصديق أو التكذيب قبل أن يتأمل ويتدبر » وفي قوله : ( عا لم محيطوا بعلمه ) 
اشارة الى ان العاقل لا يثبت شيئاً ولا ينفيه الا بعد أن يدرسه بروية وهدوء دراسة 
شاملة كاملة من جميع جهاته ( ولا يأتهم تأويله ) أي ان المشركين كذبوا بالقرآن 
قبل أن يعرفوا ا ل ور الهم عقلوا تعاليمه وأحكامه لصدقوا 
به إن كانوا من طلاب الحقيقة . 

وجاء في مجمع البيان : دقل :1ق أن وفعت ل برج الي بن ناه 
الآية قوله : الناس أعداء ما جهلوا » وأخذ قوله : قيمة كل امرىء ما محسن 
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من قوله تعالى : « فاعرض عمن تؤلى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك 
مبلغهم من العم » » وأخذ قوله : تكلموا تعرفوا من قوله سبحانه ٠:‏ ولتعرفنهم 
في لحن القول » . 

( كذلك كذب الذين من قبلهم ) كقوم نوح وعاد وتمود . وغيرهم محن 
كذبوا رسلهم قبل أن يدركوا حقيقة ما جاؤوهم به من اللحير والرشاد ( فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين ) من الحلاك والوبال : « فطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالممن ‏ ه4 الأنعام ». . 


ومنهم من يزمن به الآية 5٠‏ 44 : 


ومِنْبُم من' يمن به ومنب من لا يومن به ورك أغل بالمفيدين»* 
إن كدوك فقل لي على لم لم أن يبون يما أعمل وأ 
بريه عا تشلون» وبِنْهُمْ من يَستَيُونَ إلَنك أقانت نيع الم 
6 ناا شرو رن و سا نيه أنانة ل لقان 
ولو كانوا لا يبْصِرونَ* إن الله لا يظل” الناسَ شَئْئاً وَلَكنٌ الناسَ 
قم يظلتون+ 


المعى : 

( ومنهم من يؤمن به ومنهسم من لا يؤمن به ) . ضمير منهم يعود الى 
المشركين ؛) وضمير به يعود الى القرآن . والعى ان المش ركان بالنظر الى القرآن 
على قسمين : قسم ترك الشرك وآمن بكتاب الله مخلصاًء وبدبة ان الاعمان بكتاب 


١١  فشاكلا التفسير‎ 5١ 
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الله اعان بالله وممحمد (ص) . وقسم أصر على الشرك عناداً وحرصاً على منافعه, 
وهؤلاء هم الذين هددهم الله بقوله : ( وريك أعم بالمفدين ) وهذا يومىء الى 
أن كلمة مفسد لا تختص عن يفئن بين الناس أو يعتدي عليهم » بل تعم كل 
من عرف الحق . ولم يعمل به . 


( وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون ). سألي كثير من المؤمنين عن واجبهم الشرعي تجاه أبنائهم الذين جرفتهم 
تيارات التمدين؛ وتهاونوا في الدين وأحكامه .. فأجبتهم بأن على الوالد أن يربي 
أولاده الصغار على الدين ٠‏ وينشئهم على مبادئه الضرورية: فيلقّتهم أصول العقيدة, 
ويمرنهم على العبادة الواجبة كالصلاة والصيام » ومعرفة الحرام كالكذب والغيبة 
وتعاطي المسكرات وما اليها الى ان يبلغوا راشدين » فإن قصّر في هذا الدور 
كان مسؤولا” أمام الله .. وبعد الرشد يقف معهم موقف البشير النذير » فإن لم 
يستجيبوا فهو معذور عند الله » ثم اتلوا هنه الآية » أو ما في معناها من الآيات 
والأحاديث » كقوله تعالى : « وقل الحق من ربك فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ‏ 74 الكهف », . وقول الرسول الأعظم (ص) : ١‏ الولد سيد سبع 
سنين » وعبد سبع سنين»ووزير سبع سنين 2 فإن رضيت خلائقه لاحدى وعشرين 
سنة والا فاضرب على جنبه » فد اعذرت الى الله تعالى » . أي يترك الولد في 
السبع الأولى لصغر سنه » ويؤدب في السبع الثانية كمن لا ارادة له » ويوجه في 
السبع الثالثة كمستقل » وقوله : فاضرب على جنبه كناية عن اليأس منه » وان 
الوالد غمر مسؤول عن سيئثات ولده . 

( ومنهم من يستمعون اليك ) أي ان من المشركين أو المكذبين من يستمعون 
الى الني (ص) بآذانهم فقط . أما قلوهم وعقولحم فهي غائبة عنه » تماماً كمن 
لا سمع له ( أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) كلام الله وكلامك أها 
الرسول .. نزآل الله سبحانه من سمع ولم يفهم ٠‏ أو فهم ولم يعمل نزاله متزلة 
من لا سمع له ء لأن الغاية من حاسة السمع الاستفادة منها » والانتفاع با » فإذا 
لم تتحقق هذه الغاية كان وجود الحاسة وعدمها سواء . 


( ومنهم من ينظر اليك ) بأبصارهم ٠‏ ولكنهم لا يعرفون قدرك ومقامك 


حل 
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أسبا الرسول » حى كأنهم بلا أبصار ( أفأنت هدي العمي ولو كانوا لا يبصرون) 
أي كا انك لا تقدر ان تجعل الأصم سميعاً . والأعمى بصيراً كذلك لا تستطيع ان 
هدي بالقرآن من يستمع وينظر اليه واليك من خلال أهوائه واغراضه .. وقدعاً 
قيل : الموى بعمي ويصم . 

( ان الله لا يظم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) . ما في ذلك 
ريب » لأن الله أعطاهم القدرة والادراك » وبين هم طر بق الحير والشرء فنهاهم 
عن هذا » وامرهم بذاك » وجعل الحيار بأيدسهم غ٠‏ فن أطاع فقد اختار لنفسه 
النجاة»ءومن عصى فقد اختار لحا الحلاك .. وغريب ان تحخفى هذه الحقيقة الواضحة. 
على الأشاعرة » ويدركها ابليس اللعين . حيث يقول لأتباعه يوم لا كذب ولا 
خداع : « فلا تلوموني ولوموا أنفكم ‏ ف ابراهم "١‏ . 


ويوم محشرهم الآية ه14 !4 : 
وتام حشرم كأنْ ل" يَلْبَئُوا إلا ساعة من النبار يعار فون بينم قن 
عير الذين كديرا بِلَِاء الثر وما كانوا مبْتدِين* وإما نرينك عض 
الذي تدم أو تت فيك فَإلَبْنا مَرْجِعُيُم ثم' الله سيد على ما يفعَلُون»* 
لكل أل رشول فإذا جاه رشوم مني يَْنُم بالقنط وم لآ 
يظائر 3-1 


الإعراب : 


واسمها محنوف أي كأنهم . وساعة ظرف متعلق بيلبثوا . ومن النهار متعلق محنوف 
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من لم يلبث إلا ساعة . وإتما 000 الشرطية وما الزائدة» وجواب 
الشرط فإلينا مرجعهم . وثم هنا للترتيب لفظاً » لا معنى. 


المعى : 


( ويوم محشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) . قوله : ساعة من النهار 
كناية عن ان الحياة وان طالت وطابت فهي قصيرة الأمد . لآنما إلى فناء .. 
وأقوال الناس في ذم الدنيا ناراً وشعراً تستغرق مجلدات .. وغريبة الغرائب الهم 
مجمعرن قولا" على ذمها . وعيلا” على حبها » فيجمعون بين الذم وحب المذموم. 
بل لو أردوا الى الدنيا بعد اموت اه لعادوا لا “هوا عنه » وان دل هذا على 
شيء فإنما يدل على ان الرجال لا تعرف بالأقوال . 

( يتعارفون بينهم ) . ظاهر اللفظ يدل على ان المجرمين يعرف بعضهم بعضاً 
يوم الحشر » وبالآولى الطيبون . 

وتسأل ل : ألا يتنافى هذا بظاهره ٠‏ مع قوله تعالى : « يوم تروبا تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت ‏ 9 الحج » ؟. 

الجواب : فرق ببن يوم النشر والحشر ٠»‏ وبين يوم القيامة الذي هو عبارة 
عن خراب الكون ودماره » وآية الحج محكي حال الناس يوم القيامة » وقوله 
تعالى : ( يتعارفون بينهم ) محكي حالحم يوم الحشر .. هذا » إلى أن مواقف 
الحشر كثيرة بملك الناس ادراكهم في موقف مخاصة عند الحساب ٠»‏ ويفقدونه في 
مواقف , كا لو عرضوا على النار ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا 
مهتدين ). كل من عمل لشيء لا وجود له . أو أهمل ولم يعمل للشيء الموجود 
الذي يرتبط بكيانه ومصيره ‏ فهو من الضالين الحاسرين . وهذه حال من عمل 
للدنيا دون الآخرة » سواء أكذب لبا » أم صدق ولم يعمل ا . 

( واما نرينك بعضى الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ) . الحطاب في 
نرينك ونتوفينك لني (ص) . وضمير نعدهم ومرجعهم للذين كذ بوا بنبوته » 
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والمعى ان الله سبحانه هدد وتوعد المكذبين بالحزي والذل على تكذيبهم . وهذا 
الخزي واقع هم لا محالة في حياة الرسول أو بعد وفاته » وفي سائر الأحوال فان 

مصيرهم اليه تعالى ١‏ فيعذ.هم العذاب الأكير ( ثم الله شهيد على ما يفعلون ) . 
أي مطلع على جميع أفعالهم ؛ لا يغيب شيء منها عن علمه : وسيجازيهم عليها 
ما يستحقون . 

( ولكل أمة رسول ) يبشرها وينذرها » وبعد الانذار والاعذار يكون الحساب 
والعقاب ٠‏ إذ لا عقوبة من غير نص ( فإذا جاء رسولهم ) وبلغهم ما نجب 
معرفته عليهم من أمور الدين » ولم يبق من عذر لمعتذر ( قضي بينهم بالقسط ) 
فيح لمن استجاب لله ورسوله بالفوز والثواب . وعلى من أعرضص وتأى بالحذا 'ن 
والعقاب ( وهم لا يظلمون ) فلا نقصان من ثواب من أطاع » وقد يزداد , 
ولا زيادة في عقاب من عصى ٠‏ وقد تشمله الرحمة » وهذا العبى يدل عليه قوله 
تعالى : ( بالقط ) ولكن من عادة القرآن أن يؤكد كل ما يتصل بالآخرة 
وثواءبا وعقاما . 


مى هذا الوعد الآية 844 685 : 
تر قزقا لق وس 121 عاافيتع نر لاني يني 
ضرا ولا تفْعآ إلّا ما شاء الله لكل أمة أجل إِذَا جاء أَجَلبُمْ فلا 
يستَأخرونَ ساعة وَلَا يسَقْدمون* قل أرأيتم إن أتاكم' عذابه 
سانا أو نار ماذا يستغجل منه المجرمون + َنم إذا ما وقع 

4 دمي ب تسَعجِلون» م قيلَ اِلَذِينَ ظَلنُوا ذوفما 
هذا الخلد هل تح تحزن ون إلا ا كم تَكببُون* ويستنبوو نك أحق 
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هر قل إي وري إن لحن وما نم ممغجزين* ول أنا لكل نض 
ظلَتْ ما في الأرض لَأفتدت به وأسروا النْدَامَةَ ا رأ آلعَدَابَ 
فضي يتم بالقسنط وثم' لا يظلئُون* ألآ إن لما في السّمرَات 
وَالأرْضٍ ألا إن وعد الله حق وَلكِن كم لا يعلون+ هر يمي 


1 و م 


سو و ديه به 
ويميت وإلبه ترجعون* 


الإعراب : 


مبى هذا الوعد » هذا مبتدأ مؤخر » ومبى خر مقدم ٠‏ والوعد عطف بيان. 
وما شاء الله ( ما ) مصدرية والمصدر المنسبك مجرور بباء محذوفة » أي بمشيئة 
الله . وبياتاً ظرف زمان أي ليلا" والعامل فيه أتاكم . وماذا .يستعجل مبتدأ وخعر 
أي ما الذي » ويحوز أن تكون ماذا كلمة واحدة معنى أي شيء : وعليه يكون 
محلها النصب بيستعجل . وثم حرف عطف وتقدمت همزة الاستفهام كا تقدم على 
الواو والفاء بقصد التقرير والتقريع . والان كلمتان همزة الاستفهام والآن ظرف 
زمان متعلق بآمذم محذوفة أي آلان آمنم 5 ولا تتعلق بآمنتم النقدمة على همزة 
الاستفهام لأن النحاة قالوا : الاستفهام بنع الفعل من العمل فها بعده . وهو مبتدأ 
مؤخراء» وحق خير مقدم . وإي حرف جواب مععبى نعم في القسم خاصة . 
وانه الحق جواب القسم . والمصدر المنسبك من ان لكل نفس فاعل لفعل محنوف 
تقديره ثبت . وألا ان ( ألا ) أداة تنبيه . 


المجى : 
( ويقولون مبى هذا الوعد ان كثم صادقين ) . في الآبة السابقة 16 هدد 
سبحانه المكذبين بلقائه 4 هددهم بأنه سيدحييهم بعد ا موت » ويعاقبهم على تكذيبهم . 
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وفي هذه الآبة 44 أشار تعالى الى الهم أجابوا عن هذا التهديد بقوهم استخفافاً 
واستهزاء : متى يكون ذلك ؟. ( قل لا املك لنفسي ضراً ولا نفعاً الا ما شاء 
الله ) أي انكم تسألونني عن شيء لا املك من امره شيئاً : بل ولا من أمسر 
نفسي »2 فبالأولى غيرها . وتقدم نظيره في سورة الأعراف الآبة 1١41‏ . 

( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 
نقدم مثله في سورة الأعراف الآبة #”# : وتكلمنا عن الأجل مفصلاة في ج ؟ 
ص ١/١‏ فقرة « الأجل محتوم » عند تفسير الآبة ه4١‏ من سورة آل عمران . 

( قل أرأيم ان اتام عذابه بياتاً او بارأ ماذا يستعجل منه المجرمون ) . 
أرأيم معناها اخيروني .. كذب المشركون بعذاب الآخرة » واستعجلوه مستهز ثين ) 
فأمر الله نبيه ان يقول لحم : اث-.وني ما انم صانعون اذا نزل بك العذاب , 
وانم ايقاظ او نيام » ثم اي عذاب تستعجلون ا. ا الحمقى ؟ هل تستعجلون 
عذاب الدنيا » او عذاب الآخخرة ؟ واياً كان هل تقدرون على دفعه واالحلاص 
منه ؟ وهل من احد يستطيع الفرار من الله الا اليه ؟. 

( أنم اذا ما وقع آمنم به ) . لقد شاهدنا كثراً من الحمقى نحاولون الاقدام 
على الأخطار والمهالك . او محجمون عما فيه خيرهم وصلاحهم» فينصحهم العقلاء 
المنشفقون ١‏ وبحذرونهم سوء العواقب » فيصمون أذافم » وي ركبون عنادهم » 
فيفعلون الشر ٠»‏ او يتركون الححير مستخفين بالعاقبة ومن حذر منها » حبى اذا 
وقعت الواقعة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا في نصح الناصحين .. وهذا هو 
بالذات حال المكذبين باليوم الآخر » كذبوا به ٠‏ حيث ينفعهم التصديق والعمل» 
وصدقوا به » حيث لا عمل ولا جدوى من الاعدراف والتصديق . 

( آلآن وقد كنم به تستعجلون ) آلآن وانم في يوم الحساب والعقاب الذي 
لا اممان فيه ولا عمل تعترفون وتؤمنون:وني يوم الامان والعمل انكرتم واعرضم؟. 
ان الاعان بالله واليوم الآخر هو الاعتراف ببهما في علم الغيب » اما الاعتراف هما 
بعد الرؤية وجهاً لوجه فا هو من الامان المطلوب في شيء: وان استحال الفرض 
بالنسبة الى رؤيته تعالى . 

( ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اللحلد ) . السجن المؤبد في الحياة الدنيا 


يندلا 
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ينتهي بالموت : اما من سجن في جهم فلا أيقضى عليه فيموت . ولا 'مخفف عنه 


من عذاءها ( هل نجزون الا مما كنم تكسبون ) . ولو عوقبوا مما لم يكسبوا لكان 
الله ظالاً .. حاشا من لا يشغله غضبه عن عدله . 


بالله عليك يا محمد أنت ني ؟ 


( ويستنبئونك أحق هو ) العذاب الذي وعدتنا به ( قل أي وربي انه لحق 
وما أنم معجزين ) . ذكر القرآن الكثير من الآيات والبينات على نبوة محمد 
وصدقه في جميع أقواله وأفعاله » منها آبة التحدي بالقرآن . ومنها آبة المباهلة ‏ 
ومنها الآية ١١‏ من هذه السورة : « فقد لبثت فيكم عمرأ من قبله أفلا تعقلون) . 
ووجه الدلالة فيها أن من عرفه الناس بالأمانة والصدق والاستقامة أربعين عاماً 
فعليهم أن يصدقوه في جميع اقواله»حبى يثبت العكس .. وقد اشتهر النني (ص) 
قبل البعئة بالصادق الأمين فعلى من عرفه هذا الوصف ان يصدقه في دعوى النبوة 
انسجاماً مع علمه بأمانة محمد (ص) .. ولكن الأآهواء والمآرب تحول بين المرء 
وقلبه وعقله .. أما الذين تحردوا عن الغايات والشهوات» وطليوا الحق لوجه الحق 
فقد آمنوا به منذ البداية » ومن هؤلاء من اكتفى ممجرد قوله : أنا رسول الله 
وم يطلب بينة ولا ينآ معتمداً على السوابق كعلي بن ابي طالب » ومنهم من 
طلب البينة ٠‏ ومنهم من اكتفى باليمعن كضمام بن ثعلبة : قال الرواة : وفيهم 
الإمام ابن حنبل والبخاري ومس : 

يا رسول الله في المسجد اذ دخل رجل » وقال : أيكم محمد ؟. فأرشد اليه. 

قال الرجل لمحمد (ص) : اني أسألك فشدد عليك في المسألة ٠‏ قلا نجد 
على في نفسك . 

النبي : سل ما بدا لك . 

الرجل : أمألك بربك ورب من قبلك : هل أرسلك الله الى الناس كلهم ؟ 


النبي : اللهم نعم . 
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الرجل : انشدك الله : هل أمرك أن تصلي الصلوات الحمس في اليوم والليلة؟ 


لبي : اللهم نعم . 

الرجل : انشدك الله : هل أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟. 

النتبي : اللهم نعم . 

الرجل : انشدك الله : هل أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا ؟. 

النبي : اللهم نعم . 


الرجل : آمنت مما جثئت به » وأنا رسول من ورائي من قومي .. أنا ضهام 
ابن ثعلبة أخو بي معد بن بكر . ثم خرج الرجل من المسجد . وكان أشعر 
ذا عقيصتن - العقيصة من الشعر المفتول والمجدول ‏ فال ابي (ص) : ان 
صدق الرجل يدخل الجنة . 

ولما أقدم على قومه اجتمعوا اليه : فكان أول كلامه ان قال : بست اللات 
والعزى . فقالوا : صه يا ضمام » اتق المرص والجذام . قال : ويلك انها ما 
يضران ولا ينفعان » ان الله قد بعث اليكم رسولا” . وأنزل كتاباً استنقذكم به مما 
كنم فيه » واني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد ان محمداً 
عبده ورسوله » قد جتّك من عنده عا أمركم به ونام عنه . 

وكا آمن هو بمحمد من أيسر الطرق وأبسطها كذلك أسلم قومه رجالا" ونساء 
من هذا الطريق بالذات . وهكذا كل من كان الحق بغيته وأمنيته يؤمن به ممجرد 
أن تلوح دلائله » من أي نحو أنت » تماماً كصاحب الحاجة يعمى عن كل شيء 
الا عنها .. وقدماً قيل : الحكمة ضالة المؤمن يأخذها انى وجدها . والمراد 
بالمؤمن كل من يؤمن بالحق بمجرد ظهوره من غير كلفة ومشقّة : «والبلد الطيب 
مرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا مرج الا نكداً ‏ لاه الأعراف , . 

( ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاقتدت به ) من هول العذاب 
وشدته » ولا ينفعها الفداء شيئاً . والغرض من هذا الفرض التأكيد على انه لا 
يمدي ني ذاك اليوم شيء الا الاامان والعمل الصالح : « ولا يقبل منها عدل ولا 
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تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ‏ 17 البقرة » (واسروا الندامة لما رأوا العذاب) 
ولكن حيث لا ينفع الندم أسر وه 2 أم أعلنوه ( وقضي بينهم بالقسط وهم لا 
أيظلمون ) تقدم هذا بنصه الحرني في الآية 41 من هذه السورة » وذكر هناك 
لمناسبة تحذير الرسول للمكذبين ٠‏ وأعيد هنا لناسبة عدم الجدوى من الفداء لو 
أمكن . 

( ألا ان لله ما في السموات والأرض ) محم ويفعل ما يشاءءولا راد" لمشيثته 
( ألا ان وعد الله حقى ) في يجيء اليوم الآخر وثوابه وعقابه » وفي كل ماوعد 
( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) ان الساعة آنية لا ريب فيها وان الله يبعث من 
في القبور .. وأكثر الذين يعلمون ويؤمنون ببذا البعث لا يعملون له . واذ اكانت 
الأكثرية على وجه العموم لا تعلم » وأكثرية «الأقلية» الي تعل لا تعمل فالنتيجة 
الحتمية ان العالم العامل أندر من الذهب الأحمر . 

( هو بحي وبميت واليه ترجعون ) . فيعاقب من عم ولم يعمل بعذاب أشد 
وأعظم من عذاب من أهمل وقصّر في طلب اللمعرفة من أجل العمل .. ان هذا 
مسؤول ما في ذلك ريب » ولكن مسؤولية من ترك العمل بعلمه أعظم بكثير .. 
ان السعي لوفاء الدين واجب ومن تركه فهو آثم . ولكن إلم من ترك » وهو 
بملك المال بالفعل»أشد وأعظم . 


قد جاءنك موعظة الآبة لاه 5١‏ : 


ل . ل ا اوه ,ا مسا" ألىة - . م ء 
نا أنا التاس قن جاءتك موعظة من ربك وشفاة الما في الصدور 
وهدى ورحَة لأمومنين* شق فل الله وبر حمتِه فبذَلك فليفرحوا 
”7ه سءسه همه ه 66م فووا م 2 9 2 9 
هرَ حَيْن ما يحمَعُونَ* قل أَرَأيمٌ ما أنولَ الله لمم من رذق 
> م مفو .ىق كو م م ل ان ؛ أنة ل أ*ء لق عبات 
فجعلمم منه حراماً وخلالا قل الله أذن لم أم على الله هتروت* 


محمن 


وما ظرة الذ ين بَْترُونَ على لله آلكذب تدم اليا إن الله آذو فضل 
على اناس وَلكِن أكرم' لآ تتشكرون» 


الإعراب : 


شفاء هنا مصدر معبى الفاعل أي شاف . مثل رجل عدل بممعبى عادل . 
وبفضل الله وبرحمته متعلق بفعل محذوف دل عليه الموجود ٠‏ أي قل ليفرحوا 
بفضل الله وبر حمته . وفبذلك اشارة الى فضل الله ورحمته » وتتعلق بفليفرحوا . 
والغرض من هذا التأكيد الابماء الى ان الانسان لا ينبغي له ان يفرح بيشبيء الا 
بفضل الله ورححته. وما في قوله تعالى : ما أنزل الله للاستفهام الانكاري» وموضعها 
النصب بأنزل . وآلله مركب من كلمتين : همزة الاستفهام » ولفظ الجحلالة » أي 
ألله . وما ظن الذين ( ما ) مبتدأ » وظن خير . 


المعيى : 

2 0 أسبا الناس قد جاءتم موعظة من ربح وشهاء لما ف الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) . هذه الأوصاف الأربعة : الموعظة والشفاء والحدى والرحمة هي أوصاف 
القرآن الكرمم ٠‏ والغرض من ذكرها الرد على المشركين » وعلى كل من يرتاب 
في كتاب الله » ويرفض الاعتراف به» ووجه الرد ان القرآن يعظ الناس بالموعظة 
الحسئة » ويشعي القلوب من الأهواء والرذائل 4 وجدي لبي هي أقرم ؛) وهو 
ا 0004 0 وعلى هذا فن رفضه فمّد 
رفض هذه المادىء الي هي دعائم الحق والحر » وسبل النجاة والأمان . 

( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو حير ما يجمعون ) . أي ان 
العاقل لا يفرح بالمال وأسباب الملذات في هذه الحياة » وانما يفرح ويغتبط بفضل 
الله ورحمته .. وقد أطال المفسرون الكلام حول معى فضل الله ورحمته © وبيان 


١و‎ 


سورة يونس 


الفرق بينها .. وسياق الآية يدل على ان المراد مهما هنا الهداية الى طريق المسير 
والنجاة » تماما كالفضل والرحمة في قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحته 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك  ١١7‏ النساء » . فقوله : ( ان يضلوك ) يدل 
على ان المراد بفضله ورحمته تعالى الحداية أو التثبيت عليها » لأنما ضد الفلال ع 
ومثلها الآية 54 من سورة البقرة : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من 
الحاسرين » 5 

( قل أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراماً وحلالاا ) . 
الآية قريبة المعسى من الآبة ٠١‏ من سورة المائدة ني عر تضبيها فاج م 
ص /ا١‏ ع ومحصل العبى ان الله أمر نبيه أن يقول لمشركي مكة الذين جعلوا في 
الأنعام محرة وسائبة » وما اليها » أمره أن يقول لحم : : اخبروني أي شيء وهب 
الله لك من الرزق الذي جعل فيه حلالا” وحراماً » حبى ة قسمم هذا التقسيم . 
ا ب اه 
عندياتم فأنم وحد كم ح رمم ما حرهم ( قل آلله اذن لم أم على الله تفترون)» 
ولا مكنهم الادعاء بأن الله أذن لحم فتعين انهم مفترون . 

( وما ظن” الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ). أي هل يتصور الذين 
محللون ومحرمون من تلقائهم ان الله يتركهم غداً بلا عقاب على كذسبم وافترائهم؟ 
اذن لا فرق عنده بين من اتقى ومن عصى .. كيف ؟ وهو القائل :٠أم‏ نعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجمل المتقين كالفجار ‏ 
4 ص, . وهذا التوبيخ والتمريع من أباغ أساليب التهديد والوعيد . 


( ان الله لنو فضل على الناس ) مما انعم عليهم من العمل والشرع الذي 
أمرهم بالحير ء ونباهم عن الشر ( ولكن اكترهم لا يشكرون ) اي لا يعملون 
بوحي العقل . ولا محم الشرع . 


هذا 


الجزء الحادي عشر 
وما تكون في ثأن الآبة 5١‏ 54 : 
وما تتكون في شأن وما تلو منهُ من قرنآن ولا تغملونَ من عمَلٍ 
إلا كُنا ليك شهودا إذ تفِيضون فيه وما يغرب عن رك من 
مقَال فَرَةِ في الأرض ولا في الماه َلآ أََعَرَ من ذَلِكَ ولا أ كير 
إلا في كتاب مبين* ألا إن أولياء الله لآ خوف عَلَنيِمْ ولآ مم 
يحزئون* الذين آمنوا وكاثوا ينَقُون* نَم الْبشْرَى في الحيَاةَ الدانا 


وفي الآخرةَ لآ تبْديل لكلمات الله ذلك هو لفو العظي» 


اللغفة : 

الشأن والبال والحال معنى واحد . تقول : ما شأنك ؟ وما بالك ؟ وما 
حالك . تفيضون فيه تدخلون فيه . ويعزب يغيب . والذرة النملة الصغعرة» وتطلق 
أيضاً على الدقيقة من الغبار . والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ . واليشرى 
والبشارة بمعبى واحد . وهي الجر السار . 


الإعراب : 


ألا أداة تنبيه . والذين آمنوا مبتدأ » ولهم البشرى خمر . وفي الحياة الدنيا 
وني الآخخرة متعلق بالبشرى . ولا تبديل ( لا ) نافية للجنس تعمل عمل ان » 
وتبديل اسمها ولكلات الله خيرها . 


الف 


سصورة يونض 
المعىى : 


( وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضضون فيه ) . المحطاب في تكون للنبي (ص) » والضمير في 
منه للشأن » وضمير تعملون للني وأمته » وضمير فيه للعمل : وتفيضون فيه أي 
تدخلون فيه » والمعبى الجملي أن ما من حال يكون عليها ابي وأمته إلا وهي في 
عم الله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولافي السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكير الا في كتاب مبين ) . معبى يعزب يغيب ء والكتاب المببن 
اللوح المحفوظ ‏ ويتلخص مجموع الآية بأن الله واسع علبم بكل شيء دون استثناءء 
والمراد بعلمه هنا جزاؤه على أقوال الناس وأفعالهم خراً كانت أو شر ٠‏ كبيرة 
كانت أو صغيرة » واطلاق علمه على جزائه تعالى من باب اطلاق السبب وارادة 
المسبب ٠»‏ لأن علمه ما يصدر من الانسان سبب للجزاء عليه » ان خيراً فخيرء 
وان شرا فشر . 0 


( ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم محزنون ) . ووصف الإمسام 
علي (ع) أولياء الله بقوله : « هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا اذا نظر الناس 
إلى ظاهرها » واشتغلوا بآاجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها ء فأماتوا ما 1 أن 
ميتهم ‏ أي الحوى ‏ وتركوا منها ما علموا انه سيتركهم » . وقال : ١‏ ان 
أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاعوا به » وان ولي محمد من ل الله وان 
بعدت لحمته » وان عدو محمد من عصى الله وان قربت قرابته » . ومعبى هذا 
ان محرد التصديق بلا تقوى وعمل لا مجدي نفعاً » واليه يشير قوله تعالى :( الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) . وتكلمنا عن ذلك في ج١‏ ص "١54‏ فقرة : «١‏ لا اتمان 
بلا تقرى , عند تفسسر الآية 7١7‏ من سورة البقرة » وفي ج7١‏ ص 107 فقرة 
« التقرى , في آخر سورة آل عمران . 


( لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة ) . ضمير لحم يعود الى المتقين . 
وبشارتهم في الدنيا من الله تعالى انهم على حق في عقيدتهم وعملهم ... وليس من 
شك ان النفس تطمئن وتستشعر الغبطة والسعادة اذا كانت على ثقة من دينها 


١/4 


الجزء الحادي عشر 

وأعمالها ؛ أما بشارة المتقين في الآخرة فهي فرحتهم بنعمة الله وفضله : ويستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين  ١1/١‏ آل عمران » . 

( لا تبديل لكلات الله ) لأن الله لا مخلف وعده ٠‏ وإذا أراد شيئاً فلا راد 
لمشيثته : « وان بسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك تمر فلا راد 
لفضله  ٠١7‏ يونس , ( ذلك هو الفوز العظم ) الذي ليس وراءه فوزءوكل 
فوز يأني نتيجة للامان بالحق والجهاد في سبيله فهو عظم . 

ان العزة لله جميعاً الآية 56 ٠٠١‏ 
وَل تخزنك قوم إن الْهِْة لله تيع ثم التبيع الله ألا إن له 
من في السموات ومن في الارض وما ينيم الذين يدغون من ذون 
لله شركاء إن يَْبعُونَ إلا الظَنْ وَإِن م إلا يخرضون» هر الذي 
بعل لم الل لتسكنوا فيه والنبار مبِْرا إن في ذلك لآنات 
لِقَوْم يَسْمَعونَ* قَالُوا امد الله وآدآ سُبْحَائَهُ هر ألَنِيْ له ما في 
السنوات وما في الارض إن عند كم مِنْ سُلْطَان بهذا أتقولون على 
الله ما ل ما 0 0 
” 3 . 4 - 1 0 م وو 0 
يكفرون* 
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اللفة : 


العزة الغلبة والقوة » ويعز بفتح العين اذا اشتد وبكسرها اذا صار نادرا . 
والحرص الحدس والقول بلا علم . ومبصراً على سبيل المجاز أي مبصراً فيه » مثل 
ليل نائم أي فيه . والسلطان الحجة والرهان . 


الإعراب : 


ان العزة هله جملة مستأنفة » وليست مفعولا” للقول لأن الني (ص) لا محزنه 
قولحم : العزة لله . وما يتبع ( ما ) نافية ٠‏ ومفعول يتبع محذنوف أي ما يتبعون 
شريك الله حقيقة » لأن الله لا شريك له . إن يتبعون ( ان ) نافية . وان هم 
مثلها . والمصدر المنسبك من لتسكنوا متعلق بمحذوف مفعولا” لجعل أي جعل اليل 
مظلماً لسكنكم فيه . وان عندم من سلطان ( ان ) نافية » وعندكم خمر مقدم ء 
ومن زائدة اعراباً » وسلطان مبتدأ مؤخرء وبذا متعلق بسلطان . ومتاع في الدنيا 
خير مبتدأ محنوف أي ذلك متاع . 


المعى : 

( ولا محزنك قولحم ان العزة لله جميعاً ) . جن جنون المرابين وأرباب 
الامتيازات من دعوة محمد (ص) الى العدل والمساواة » وتحرم الظم والاستغلال » 
جن جنوهم من هذه الدعوة الي تودي بعزهم وثرائهم » وهم عملكون السطوة 
وخزائن الأرض .. فقاوموا النبي (ص) أول ما قاوموه بالافتراءات والاشاعات ؛ 
وقالوا : هو مجنون. فها صدقهم أحد 2 فقالوا : هو ساحر . فكذبتهم الوقائم , 
فصمموا على اغتياله » وتشاوروا في طريق الاغتيال » فقال الله لنبيه الأكرم : 
لا تبال مما يقولون عنك ٠»‏ وما يدبرونه لك » فإن القوة والعزة جميعاً لله » لا 
ليال ٠‏ ولا للجاهة : فهو الذي يبعز من يشاء » ويذل من يشاء 2 وسيتهم من 
الذين كذبوك » وقالوا عنك ما قالوا .. ولا يجدون ولي ولا نصيراً يدر عنهم 


هن 


الجزء الحادي عشر 


فقمة الله وغضبه ( هو السميع ) لافيرائهم عليك ( العلم) ما يدبرونه لك من 
الكيد .. وانه لهم لبالمرصاد . 

وتسأل : لقد دلت هذه الآبة على ان العزة بكاملها لله وحده ٠‏ لا يشاركها 
فيها أحد » مع ان الآية م من سورة «المافقرن» تقول : « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمن » ؟. 

الجواب : ان عزة الرسول والمؤمنين هي لله ومن الله ٠.‏ فبه يعتزون »© ومنه 
يستملون . 

. ( الا ان لله من في السموات ومن ني الأرض ) ومن كان له هذا الملك فهو 

قادر على نصرة نبيه » واعزازه والانتقام من أعدائه .. وقال تعالى (من) ولم يقل 
( ما ) لأن الكلام عن المشركين الذين افتروا الكنب على الله ونبيه ( وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء ) . إذا اتبعت انساناً معتقدأ بصلاحه » وهو 
ضال في الواقع فأنت لا تتبع صالحاً » بل ضالا” . وهذه هي حال من يعبد 
الأصنام معتقدا بأنها شريكة لله .. انه لا يعبد شركاء الله لسبب واضح وبسيط . 
وهو انه ليس لله شركاء ٠‏ ويوضح ارادة هذا المعبى قوله تعالى : ( ان يتبعون 
الا الظن وان هم الا مخرصون ) . وقوله : ان هم الا مخرصون تأكيد لقوله : 
ان يتبعون الا الظن ٠‏ والجملتان تفسير وتوضيح لقوله : وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء. وسبق نظير هذه الاآية مع البيان في الآية 84> من هذه السورة. 

( هو الذني جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان في ذلك لآيات لقوم 
يسمعرن ) . مبصراً أي نبصر فيه للكد والكدح » أما الليل فظلام لأنه للسكن 
من متاعب النهار » وأوضح تفسسير لذه الآبية قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار 
آيتعن فحونا آية الليل -- أي جعلناها مظلمة ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلاً من ربكم ١١‏ الاسراء ,. 

( قالوا امَحْذ الله ولدأ سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ان 
عند كم من سلطان هذا أتقولون على الله ما لا تعلمون ) . سبق مثله مع ذكر 
الأدلة على نفي الولد عنه تعالى في سورة البقرة الآية 1١1١1/‏ ج١‏ ص 185١ءوتكلمتا‏ 
عن الأقانم الثلاثة : الأب والابن وروح القدس في ج7 ص 64“ . 


١  فشاكلا التفسير‎ ١ 


سورة يونس 

( قل ان الذين يفعرون على الله الكذب لا يفلحون ) في الآخرة الي هي خبر 
وأبقى من حيائنا هله . ويكون عذاهم أشد ( وحس رهم أعظم إذا كان افراؤهم 
قولا قي ذات الله وصفاته ؛ ولسسبة الشريك له والصاحية والولد 2 

( متاع في الدنيا ) أي ان ما فيه المشركون من نعم هو متاع حقعر ء وان 
كثر مالهم 3 واتسع جاههم لأنه قصير الأمد ؛ ومشوب بلمنغصات . وما هو 
بشيء إذا قيس بنعم الآخرة ( ثم الينا مرجعهم م نديقهم العذاب الشديد مما كانوا 
يكفرون ) بالله ونعمه وتكذيب رسله . 


نبأ فوح الآبة ١لا‏ 7# : 
وائل عَلَيِم يأ توح إذ قال لقومه نا قوم إن كن كير عليكم 
مقامي وذ كيري بآيات الث فعَل الله توطت فأجمعوا أمر ك وشركاء كأ 
م لآ يكن أمر م عليْكم ع ثم” افضوا إل ولا تنظِرُوت* 
إن نيتم قا التكم من أنجر إن أنجري إلا على الله ورت" أن 

نَ من السلبين* فكذيوه فنجيناء ومن معه في آلفلك وجَعلتام 

لاف وأغرقتا الذين كَذَيُوا بآناتنا قاتظ' كيف كان عاقبة 
المنذرين * 

اللغة : 


النبأ الحر الذي له شأن . واجمع الأمر عزم عليه من غير تردد . والغمسة 


١7/4 


ضيق الأمر الذي يوجب المزن . وضده الفرجة ١‏ وتستعمل في السثر ء يقال : 
غم الحلال اذا حال الغم دون رؤيته . وخلائف أي عمخلفون من مضى ' 


الإعراب : 


اذ ظرف في محل نصب بنبأ . وشركاءم بالنصب عطفاً على أمركم بتقدير وأمر 
شركاءم . وان اجري (ان) نافية . والمصدر المنسبك من أن أكون مجرور بالباء 
المحذوفة أي بكوني . وكيف في محل نصب خيراً لكان » وعاقبة اسمها . 


المعى : 


( واتل عليهم نبأ نوح ) الحطاب في اتل لمحمد (ص) » وضمير عليهم 
ل ا لي والاكاري الات 
اقضوا إلي ولا تنظرون ) . ذكر محمد (ص) لمر كن من قرمينه ٠‏ وأنذرهم 
بالعذاب الألم : فثقل عليهم تذكيره وانذاره » ولكنه. أصر على دعوته ٠‏ فثقل 
عليهم مقامه » وحاولوا اغتياله ٠‏ فأمره الله أن يتلو عليهم خير نوح الذي ذكر 
قرمه وأنذرهم , فكير عليهم تذكيره ومقامه » تماماً كا كير تذكير محمد ومقامه 
على مشركي مكة . 


ويتلخص نبأ نوح الذي تلاه محمد (ص) هنا على مشركي مكة بأن نوحاً تحدى 
المكذبين له » وقال لهم : اني متوكل على الله واثق بالنصر عليكم » وان كتم 
أكر عدداً » وأقوى عدة » لأن الله وعدني بنصره ء وهو لا محلف الميعاد , 
أما نهديدم اياي فإنه لا يثنيني عن المضي في الدحوة الى الله » وما عليك الا ان 
تجمعوا كل ما تقدرون عليه » وتضموا اليم من تعبدون من دون الله » وتبلغوا 
كل غاية في الجهر بالعداء » ومواجهني بالشر والايذاء » وتعجلوا ذلك ٠‏ ولا 
تتظروا . 


لمن 


سورة يونس 


( فإن توليم فا سألتكم من أجر ) أي فإن أعرضتم عن دعوتي فلت ماليا 
باعراضم . لأنه لا يحلب لي ضراً ولا يفوآت علي” نفماً ( ان أجري الا على 
الله ) لا علي . لأني عامل له . لا لكم ( وأمرت ان أكون من المسلمين ) 
وقد أطعت وأديت رسالة الله على وجهها . ولا شيء بعد هذا أسلمتم أو كفرتم. 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفللك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا ) . وهكذا ينتهي كل شيء .. هلاك المكذبين» ونجاة المؤمنين . واستخلافهم 
مكان المكذيين الهالكين ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) . الحطاب 
التي (ص) ٠‏ والغرض منه أن محر مشركو مكة من ان يصيبهم مثل ما أصاب 
قوم نوح 2 وسبق نظير هذه الآبة في سورة الأعراف الآبة 77 . 


ثم بعثنا من بعده رسلا الآبة 4لا 7م : 
ثم بَعنْنا من بغدء رسلا إلى قومب-م فَجَاووم بالبِيْتات فا كانوا 
ليُؤمنوا با كَذَيُوا به من قبل كذلك نطبم على قلوب المَبَدِينَ» 
م بعننا من بندم مولى وهرون إلى فرحون وَمليه بآناتنا 
فاتكيروا وكانوا قوم يجرمين» فنا جاءهم الحق من عندتا قَالُوا 
ينا انيه اللي الزاية لز 1 بن يد 
هذا ولآ يفم التّاحرون * قَالُوا أَِتْنَنَا لتَلْفِتَنَا عمَا وجدظ عليه 
آبادنا وتكون لكا الكبرياة في الأرْض وما نحن لك ممُومزين ه 
وَقَالَ فرحو أتوني بكلّ سَاحر عل « فَلنًا جام السّحرة قال لمم 
موس ألهوا ما أنتم مُلْقَونَ * فلمًا ألقوا قال موسى ما جنم به السّخْر 


يل 


الجزء الحادي عشر 


إن الله سْبْطِلهُ إن الله لآ صلم عمل المفسد ين * ويحق الله الحقّ 
بكلاته ولو كر المْجْرٍمُونَ * 


اللفة : 


اللأ أشراف القوم . واللفت بفتح اللام الصّرف عن الأمر أو إلى الأمر . 


الإعراب : 


المصدر المنسبك من ليؤمنوا متعلق ممحذوف خيراً لكانوا أي فا كانوا مريدين 
للامان . ومفعول أتقولون جملة محذوفة أي أتقولون للحق هو سحر ء ثم استأنف 
مستنكراً أسحر هذا : وسحر خر ممّدم ع وهذا مبتدأ مؤخر » والجملة لا محل 
ها من الاعراب . وتكون عطفاً على لتلفتناء والكيرياء اسم تكون ١‏ ولكيا خبرهاء 
وني الأرض متعلق بالكيرياء . وعؤمنين الباء زائدة مض ؛ ومؤمنون خخير نحن . 
و ما جثثم به السحر ( ما ) استفهامية ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة جثثم خبر 3 
والسحر بدل من (ما) على تقدير الاستفهام أي الحر ٠»‏ مثل كم مالك أعشروذ 
أم ثلاثون ؟. 


المعى : 


( ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا مما 
كذبوا به من قبل ) . ضمير بعده يعود إلى نوح » والممبى ثم بعثنا من بعد 
نوح رسلا" مثله إلى قومهم كإبراهم وهود وصالح ٠‏ ومعهم الدلائل والمعجزات» 
ولكن هذه المعجزات والدلائل لم تثنهم عن الشرك . ونحوهم إلى الامان بوحدانية 
الله ٠‏ واليوم الآخر ء فلقد كذبوا مهما من قبل أن تأتيهم الرسل بالبينات » 


ما 


سور ةيونس 


وظلوا على هذا التكذيب بعد مجيء الرسل وانذارهم ٠‏ تماماً كيا كانوا مصرين على 
التكذيب بالوحدانية والبعث قبل مجيء الرسل اليهم » وهذا هو المراد بقوله : 
( فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) . وبكلمة الهم لم ينتفعوا بعلم الرسل 
وهدايتهم . 


حول افداية والضلال : 


( كذلك نطبع على قلوب المعتدين ) . وتسأل : إذا كان الله هو الذي طبع 
على قلوهم فكيف يعذبهم ؟. 

الجواب : لقد شاء الله سبحانه أن يكون للهداية طريقها الخاص ء وهو اتباع 
رسله ٠.‏ وللضلالة طريقها كذلك » وهو اتباع الحوى . فن مضى على طريق 
الرسل بلغ الهدى . وكان حتماً من المهتدين : ومن مضى على طريق الهوى فهو 
حتماً من الضالن المعتدين ٠‏ تماماً كا قدر الله جل وعز أن من رمى بنفسه من 
علو شاهق فهو من المالكين » وان من ألقى لبها في البحر جاهلا” بفن السباحة 
فهو من الغارقين ٠‏ وببذا الاعتبار أي ارتباط الطريقين عمشيعة الله صح اسناد 
الطبع والحم اليه تعالى » وسبق الكلام عن ذلك أكثر من مرة » وبعبارات شى. 

( ثم بعثنا من بعدهم) هذا الضمير يعود إلى الرسل الذين جاعوا بعد نوح(ع) 
( موسى وهرون إلى فرعون وملثه بآياتنا ) وهي المعجزات كالعصا واليد البيضاء. 
وقوله : (بعثنا) يدل بوضوح على ان هرون نبي مرسل تماما كأخيه موبى . 
وقيل : ان هرون يكير مومى بثلاث سنوات ( فاستكيروا ) عن قبول الحق 
( وكانوا قوماً محرمين ) وكل من استنكف عن قبول الحق والرضوخ له فهو 
بحرم ( فلا جاءهم الحق من عندنا ) وهو المعجزات الي أظهره الله على يد 
موسبى (ع) ( قالوا ان هذا لسحر مبين ) وهكذا قال مشركو قريش عن 
محمد (ص) لا جاءهم بالقرآن واعجازه .. ومحال ان يسم المصلح من افتراءات 
المفسدين » وهم يكيفونها محسب الزمن » كان الناس من قبل يؤمنون باحر , 
فقال المفترون عن المصلح : انه ساحر ء أما اليوم حيث لا ابمان بالسحر فإنهم 
يكولون :عنه فوضوي ارج عل لظام 1 


"ذا 


الجزء الحادي عشر 


( قال موسى أتقولون للحق لا جاءكم أسحر هذا ) كيف ؟. والحق يستهدف 
هداية الناس الى الواقعم » والسحر يزيف الواقم وبحرفه » ويضلل الناس عنه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وهل يفلح المشعوذ الدجتال ؟. ( قالو أجنا لتلفتنا ‏ أي 
تصرفنا ‏ عما وجدنا عليه آباءنا ) . هذه معزوفة يرددها من نحافظ على الأوضاع 
الفاسدة اللي تضمن له منافعه ومكاسبه..فالمسألة مسألة خوف على المصالح والسلطان» 
لا مسألة آباء وأصنام .. والدليل ما حكاه الله عنهم بقوله : ( لتكون لكا الكمرياء 
في الأرض ) . هذا قول فرعون وجلاوزته لموسى وأخيه (ع) ٠»‏ والعيى ان 
الداقم لكا على ادعاء الرسالة من الله هو ان يكون لكا الملك والسلطنة في أرض 
مصر من دوننا .. ومبذا يفصح فرعون وملؤه عن تخوفهم على ملكهم وطغيانهم 
ولذا قالوا لموسى وهرون », ( وما تحن لكا عمؤمنين ) بل مقاومين وتحاربين 
دفاعاً عن منافعنا وامتيازاتنا . 


( وقال فرعون اثتوني بكل ساحر علم ) وهو لا يعلم ماذا محبىء الدهر له 
فلا جاء السحرة قال لهم مومى ( القوا ما أتم ملقون ) . قال هذا مستخفاً مهم 
وبسحرهم وفرعونهم لأن الله سبحانه وعده الفوز والنصر ( فلا ألقوا قال موسى 
ما جثم به السحر ان الله سيبطله ) هو باطل من أصله . ولكن الله سيظهر بطلانه 
ناس » أما عصا موسى فلا يأنيها الباطل اطلاقا لأنما حق من عند الله ( ان اله 
لا يصلح عمل المفسدين) بل يزيله وممحقه ( ونحق الله الحق بكلاته ) وهي الحجج 
الدامغة » والبراهين القاطمة ( ولو كره المجرمون ) لأن كراهيتهم لا تمعطل 


مشئثة الله . 


فيا آمن لموسى الآية "لم 84 : 


فها أمن الموسى إلا ذرية من قوامه على خوف من فرعون وملئهم 


أن فينم إن رون لَمَال في الأرْض وله إن الْمسْرِفين* وَقَالَ 


وك 


سورة يونس 

موس ها كوم إن كنتم آمنتم الله فعليه تو كلوا إن كُنتم ملدين» 
فمَالُوا على الله توكلنا رببنا ل تَحعلنا فثنة للْقَْم الظاليينَ* وتنا 
ِرَنْمَتِكَ من القوم الكافرين* وأوْحينا إلى موسى وأخيه أن تَبَوما 
لقويمك) بيطر يونا واتجعلوا يوت قبْل وأقبِمُوا الصلاة وبشر 
المُومنين* وقال مومى ربنا إنك آنَدت فركون وملاه زيتة وأمرّالاً 
في الْحََاةٍ الدّنيَا ربا لبْضِلُوا عن سَبلِكَ ربْنَا أليسن على أمرَالهم 
وَاشْدْدُ على فلويي فلا بو امشو ع روا المَذان الألم»+ قال قن حيبت 
رك فاستقها ولا تْبعَانٌ سَبِيلَ الذين لآ يَعْلُونَ 


اللغة : 


الذرية النسل . والفتنة الابتلاء والاختبار . وعال في الأرض أي مستيد . 
وتبوأ المكان أقام فيه . والقبلة ما يكون تلقاء الوجه » ومنه قبلة الصلاة. والطمس 
الازالة . واشدد هنا مأخوذة من الشدة ضد الرخاء والراحة . 


الإعراب : 
على خوف متعلق ممحذنوف حلا” من ذرية . وضمير ملئهم يعود على قوم 
موسى ء لأنهم أقرب من الذرية لفظاً ٠‏ والضمير يعود الى الأقرب . والمصدر 
المنسبك من ان يفتنهم بدل اشمال من فرعون . ويا قوم أصله يا قومي» وحذفت 
الياء تحفيفاً . وان تبوءا ( ان ) ممعبى أي مفسرة لأوحينا » وتبوءا فعل أمر بمعنى 
اجعلا » ولقومكيا اللام زائدة اعرابآً وقومكا مفعول أول وبيوتا مفعول ثان . 


١186 
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ومصر ممنوعة من الصرف لعلمية والتأنيث . ويحوز أن تصرف لحفتها كيا تصرف 
هند . والحطاب في اجعلوا واقيموا لموسى وأخيه ومن تبعها . والحطاب في بشر 
لموسى . واللام في ليضلوا للعاقبة . فلا يؤمنوا عطف على ليضلوا . وما بينهما 
دعاء مفترض . ولا تتبعان” اللام ناهية , والفعل مببي على الفقتح لاتصاله بنون 
التوكيد »2 ومحله الجزم . 


المعى : 


( فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه على خخوف من فرعون وملثهم ان يفتنهم). 
بعد أن ألقى مومسى العصا . واظهر الله الحق على بده في مشهد عام آمن السحرة 
وخلق كثر ؛ أما قبل إلقاء العصا فقد آمن به الفتيان والشبان من بي اسرائيل » 
لأن الشباب من كل قوم كانوا وما زالوا يتحمسون لكل جديد . ولكنهم آمنوا 
عوسى . وهم خائفون من فرعون ومن رؤوس الاسرائيليين أيضاً ان يضطهدوهم 
ويعذبوهم لرتدوا عن دينهم ٠‏ فلقد كان أرباب المصالح من اليهود يتآمرون مع 
فرعون ٠‏ ويناصرونه على المستضعفين من قومهم 3 شألبم في ذلك شأن غر هم 
من أهل الأديان في كل زمان ومكان ( وان فرعون لعال في الأرض ) أي طاغية 
مستبد ( وانه لمن المسرفين ) لا يقف في استبداده وطغيانه عند حد . 


( وقال موسى يا قوم ان كنم آمنم بالله فعليه توكلوا ان كنم مسلمين ) . 
موسى (ع) أعزل من كل شيء إلا من الحق ٠‏ وفرعون تملك كل شيء إلا 
الحق » وقد تسلط على من أمن بموسى يضطهدهم وينكل مهمءفقال لهم مومى : 
لا قوة لي ولا لك تصد طفيان فرعون عنحم وظلمه لم إلا التوكل على الله . 
والثقة بوعده ان العاقبة للمتقين . فسلموا الأمر اليه ان كنم مطيعين حقاً لأوامره. 
وقد ذكر لحم ثلاثئة أوصاف : الامان » وهو التصديق في القلب . والاسلام » 
والمراد به هنا الانقياد والاستسلام لأمره تعالى » والتوكل.ءوهو الاخلاص والتفويض 
الى الله وحده .. فن جمع هذه الأوصاف كان الله معه . 


( فقالوا على الله توكلنا ) وتركنا اليه أمرنا ء فهو أعلم محالنا وصا حنا » وهو 
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على كل شيء قدير . ( ربنا لا مجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) . المراد بالظالمين هنا 
الكافرون ٠‏ وهم فرعون وقومه ٠‏ أما الفتئة فالمراد .ها العذاب ء والممنى لا تجملنا 
محلا" لعذاهم ( ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) . المراد بالكافرين الظالمون . 
وهم فرعون وقومه الذين اضطهدوا وظلموا بي اسرائيل » والمراد بالنجاة الخلاص 
من ظلمهم واضطهادهم ؛ وعليه تكون هذه الآية تفسيراً للبي قبلها . 

( وأوحينا إلى مومى وأخيه ان تبوءا لقومك) ممصر بيوتاً ) . أي لا تخرجا 
من مصر » وابقيا فيها » واتحخذا مساكن لبي اسرائيل يأوون اليها » ويعتصمون 
مها ( واجعلوا بوتكم قبلة ) الحطاب لموسى وأخيه ومن تبعها . وقيل : معناه 
اجعلوا بيوتكم متقابلة في جهة واحدة ٠‏ أي اسكنوا جميعاً في حي واحد . وهنا 
التفسير أرجح من تفسير الببيوت بالمساجد ٠‏ أي اجعلوا بيوتم مساجد » ووجه 
الرجحان ان البيوت غير المساجد ». فهنه للعبادة فقط . وتلك للسكن ( وأقيموا 
الصلاة ) لأنها ترمز إلى الاخلاص لله » وتجمع القلوب على الاحساس المتحد 
( وبشر المؤمنعن ) بالنجاة من فرعون وملثه في الدنيا وبالجنة في الآخرة » وخص 
الحطاب بموسى وحده لأنه الأصل في الرسالة » وهرون تبع له . 

( وقال مومى ربنا انك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاة في الحياة الدنيا ). 
نزلت هذه الآية في زمن لم يكن الناس يعرفون شيئاً عما تحتويه قبور الفراعنة » 
ثم كشف الحفر والتنقيب فيها عن هذه الأموال والزينة الي نص عليها القرآن » 
وهذا شاهد محسوس لا يقبل الشك والريب في ان القرآن وحي من علام الغيوب . 
( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) اللام في ليضلوا للعاقبة مثل لدوا للموت وابنوا للخراب 
أي كانت نتيجة انعام الله عليهم بالزينة والمال ان عصوه بدلا" من أن يطيعوه . 

( ربنا اطمس على أموالحم ) بمحقها وتدميرها .. وقد يظن ظان ان في هنا 
الدعاء إ؟ماء إلى ان موسنى طلب من الله ان نع الغنى والترف عن أهل البغي 
والضلال كيلا يزدادوا بغيآً وطغياناً .. ولكن الذنب ذنب الأوضاع الفاسدة الي 
نهى الله عنها . وبسطنا الكلام عن ذلك في ج” ص 44 فقرة : ١‏ الرزق وفساد 
الأوضاع عند تفسر الآية 55 من المائدة » . 


( واشدد على قلوجم ) قيل : معناها واظبع على قلوسهم . وقيل : بل المراد 
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ثبتهم على المقام في بلدهم . حبى يروا هلاك أمواهم رأي العين ٠‏ والذي نراه 
أن اشدد هنا مأخوذة من الشدة والبلاء ضد الراحة والرخاء » أي ان موسى (ع) 
مسأل الله تعالى أن ينزل الشدائد على قلوهم » وهذا يتناسب تماماً مع سؤاله ان 
ينزها الله على أموالهم . ( فلا يؤمنوا حبى يروا العذاب الألم ) . هذه الجملة 
معطوفة على ليضلوا عن سبيلك » والمعبى ان عاقبة تقلب فرعرن وملشه في نعم 
الله ان ضلوا وأصروا على الكفر . وان لا يؤمنوا إلا عند حلول العذاب حيث 
لا يقبل الإمان .. وليس من شلك ان مومبى (ع) ما دعا عليهم وقال هذا القول 
إلا بعد اليأس من صلاحهم . 

( قال قد أجيبت دعوتى) ) وهي انزال الآفات على أموال فرعون وملئه . 
والمصائب والشدائد على قلوهم ( فاستقها ) على الطريقة الي انما عليها من الجهاد 
في سبيل الدعوة الى الحى . ( ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) عظمة الله 
وحكمته .. وجاز هنا نبي المعصوم عن الذنب لأنه من الله » لا من سواه . 
فإن من شأن الأعلى أن يأمر وينهى من دونه كائنة ما تكون منزلته . 


وجاوزنا ببني اسرائيل البحر الآية ٠‏ "9 : 
وجاوزنا ببني إشرائيل لبر فَأْتبَعهُمْ فرعون وجنودة بَغْياً وعددواً 
حتى إذَا أَذْرَكَهُ ارق قال آمنت أنه لآ إل إل الذي آمنت به 
إمرائيل وأا من السليين» آلآنَ وقد عصَيْت قَبْل ونحكنت ين 
يدينه فاليم جيك يدنك لتكون ين خلفك آبة ون" 
كثيراً من الناس عن آياتنا لعافلون* ولقد بَوأنا بَني إشسرائيل مبوأ 
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دق ؛ وَردَكنَام من الطيبّات ا اختلفوا حتى جاءهم أل" إن ربك 


َي ينهم يوم لقَِامَةَ فا كانوا فنه تختلفونَ+ 


اللغة : 


ننجيك من النجوة » وهي المكان المرتفع من الأرض . والمراد بآية هنا الععرة 
والعظة . ومبوأ صدق أي منزلاة صاحاً؛ والعرب يضيفون الشيء الجيد إلى الصدق. 


الإعراب : 


ببي اسرائيل الباء للتعدية » وبغياً وعدواً مفعول لأجله لاتبعهم . وآلآن مركبة 
من حلمتن 7 همرة الاستفهام والآن اي أالآن » والظرف متعلق محذنوف اي 
آلآن تؤمن . ومبوأ صدق منصوب على الظرفية ببوأنا ان أريد به المكان » وان 
أريد به المصدر فهو مفعرل مطلق . 


المعى : 

( وجاوزنا ببي اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا ) سبق نظيره 
يي سورة البقرة 0 وسورة الأعراف الآبة لم"١‏ . 

سباية الطاغية : 


( حتى اذا أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلا الذني آمنت به بنو اسرائيل 
وانا من الملمين ) . بالأمس كان ينتفخ فرعون ويقول : أنا ربكم الأعلى. وحين 
أدركه الغرق قال : آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل » ما كان أغناه عن 
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الحالين ؟. لا هذه هذه ولا تلك ». فقد كان باب الطاعة مفتوحاً أمامه حين عصى » 
أما الآن فلا طاعة ولا عصيانءإذ لا ارادة ولا اختيار .. وهذا هو شأن المسيس 
اللثم يتعاظم عند النعاء ٠‏ ويتصاغر عند البأساء . 

والتاريخ بعيد نفسه ٠‏ وأعني بذلك سنة الله في خلقه الي أشار اليها مؤكداً 
بقرله : « فلن تجد لسنة الله تبديلا” ولن نجد لسنة الله نحويلاة ‏ "4 قاطر ٠‏ . 
واسرائيل اليوم تسر مساندة الاستمار على سنة فرعون بالذات . 

كان فرعون يذبح أبناء بني اسرائيل » ويستحبي نساءهمء وفعلت اسرائيل بأبناء 
الشعب الفلسطيي أكير بكثير مما فعله فرعون . 

وقال فرعون : أليس لي ملك مصر وهذه الألبار نجري من نحي ؟. وقالت 
اسرائيل. + ليت لي فلسطين وخيمراما » ومعها مرتفعات الجولان ٠»‏ والضفة 
الغربية ؟. 

وقال فرعون : أنا ربك الأعلى . وقالت ربيبة الاستعار وحربته » «لا غالب 
في اليوم » . ولم تمض الأيام » حبى بدأت سنة الله تعمل عملها , فهن إغراق 
ايلات الى موقعة الكرامة؛ ومن تدمير مواقم الصواريخ لاسرائيل إلى عمل الفدائيين 
الذي اضطر ١‏ دايان؛ الى القول : على اليهود ان يستعدوا لتوصيع قبورهم .. 
وسيقول عاجلا أو آجلاة : آمنت بالني آمن به العرب والمسلمون » تماماً كا قال 
فرعون من قبل : آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائيل » لأنها سارت على نفس 
الطريق الذي سار عليه » وستكون مبايتها نبايته لا محالة . 

وقد يقول قائل : ان الصراع مع اسرائيل طويل ومرىم . ونقول في جوابه 
أجل . ولكن النصر النهائي لأصحاب الحق مها طال الزمن » والتاريخ البعيد 
والقريب يشهد مبذه الحقيقة من عهد فرعون وهامان الى عهد هتلر وموسيليي . 

( آلآن ) وبعد أن فات ما فات تقول : آمنت ( وقد عصيت من قبل ) 
حيث كان الحيار بيدك في التوبة والرجوع الى الحق 2» ولكنك صغيت وبغيت 
( وكنت من المفسدين ) فذق جزاء عملك بالغرق والحلاك ( فاليوم ننجيك ببدنك) 
لا بروحك ونلقي يجمثتك على نجوة من الأرض ليشاهدها من كان يعظم من شأنك 
( لتكون لمن خلفك آية ) يتعظ لبا كل من تحدئه نفسه بالسير على طريق الفساد.. 
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ولكن ما أكر الععر ؛ وأقل الاعتبار » ومن أجل هذا استدرك سبحانه » وقال 
( وان - من الناس عن أياتنا لغافلون ) وغير مغفول عنهم . 

1 و بي اسرائيل مبوأ صدق ) . والمراد بالصدق هنا المصب بدليل 
قوله 0 و اف 7 الات ونا اسكناهم بعد هلاك فرعون بلاداً 
خصبة طيبة » واختلف المفسرون في نحديد هذه البلاد » فنهم من قال : 
فلسطين . ومنهم من قال : هي مصر »ء وهذا هو الأرجح لقوله 0 
١‏ فأخرجناهم اي فرعون وقومه ‏ من جنات وعيون وكنوز ومقام كرتم 
كذلك وأورثناها بي اسرائيل - 8ه الشعراء ؛ . فالاية صرمحة في ان الله اسكن 
بي اسرائيل ديار فرعون وقومه . 

( فا اختلفرا حبى جاءهم العلم ) . المراد بالعلم هنا التوراة كما نزلت على 
موسبى (ع) »2 وكان فيها الإخبار بنبوة محمد (ص) . وكان بنو اسرائيل 0 
نزوها كلمة واحدة ي كفر هم وضلاهم » وبعد أن جاءء- هم التوراة اختلفوا فما 
ينهم على عهد موسبى وبعده »© فد تمرد عليه أكثرهم 3 0 العجل » وقالوا 
له : أرنا الله جهرة .. واذهب أنت وربك », الى غير ذلك مما سجله عليهم 
القرآن ( ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه محتلفون ) حيث لا كذب 
في ذلك اليوم » ولا رياء » ولا شيء إلا الحق يظهر للجميع جلياً واضحاً . 


فإن كنت في شك الآية 4ه /0اة : 
فإن كُنت في شك ما أنوّلنا لك فاشأل الذينَ يَعْرَأُونَ الكتاب من 
لِك لَقَدْ جاءلة لمق من ربك فلا تحكرنن من الشتترين* ولا 
نَكْوتنٌ من الْذِينَ كَذْبُوا بآنات الله فتكون من الخَايرِين* إن الزين 
َف عَلنِيمْ كله ربك لآ امثون» ولو جاءتهم كل آي حتى يرا 
لْعَذْابَ الألي»* 
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الإعراب : 


النون في قوله : فلا تكونن للتأكيد » ودخلت على المضارع لمكان لا الناهية. 
وحبى يروا أي ان يروا . ويروا هنا تتعدى إلى مفعول واحد لآنها بصرية 2 لا 


المعى : 


( فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ). 
المراد بالذين يقرأون الكتاب علاء الانجيل والتوراة » والشيء المسؤول عنه هو ما 
جاء في القرآن من قصة موسبى وغيره من الأنبياء بقرينة السياق»لأن الآبات نزلت 
في قصة موسى مع فرعون . 

وتسأل : ما هو الوجه في قوله تعالى لنبيه الأكرم : ( ان كنت في شك ) 
مع العلم ان النبي لا يشك في ذلك » كيف ؟ وقد تحمل من الأذى في سبيل 
رسالته ما لم يتحمله ني ولا مصلح . 

الجواب : الوجه ان يقول النبي (ص) لمن يشك فها ذكره القرآن من قصة 
موسى وغيره من الأنبياء» ان يقول له : اسأل عن ذلك العلاء المنصفن من أهل 
الكتاب » فإنه ثابت في التوراة والانجيل » ماما كبا جاء في القرآن .. 

( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
كذبوا بآيات الله فتكون من الحاسرين ) . المراد بالامتراء الشك ٠‏ واللمعبى بلغ 
الناس يا محمد ان من يشك أو يكذب بالحق الذي أنزل اليك فهو من المعذبين 
الحاسرين يوم القيامة .. وعبر سبحانه عن هذا المعبى بنهي الني عن الشك 
والتكذيب ليقول محمد (ص) للناس : أنا بشر مثلكم وواحد منتكم أحاسب وأعاقب 
كأي انسان يشك أو يكذب بآيات الله اذا أنا شككت وكذيبت .. وهذا الأسلوب 
هو أبلغ الأساليب وأنجحها ني الدعوة الى الحق الذي تتساوى أمامه جميع الناس . 

( ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حى 


١5١ 


سورة يونس 


يروا العذاب الألم ) . المراد بكلمة ربك هنا العذابءولا يؤمنون خمر ان الذين 
حقت عليهم » والمعى ان الذين يعذهم الله هم الذين لا يؤمنون بالحق بال » 
حى ولو قام عليه ألف دليل .. اللهم إلا إذا شاهدوا العذاب وأيقنوا به . . ومعلوم 
ان الامان في هنه الحال لا مجدي شيئاً ؛ لأنه تماماً كإمان فرعون حين أدركه 
الغرق ٠‏ وتقدم الكلام عنه قريباً في الآية 4٠‏ . 


قرم يونس الآبة همه ٠١١‏ : 
فلولا كانت قريةٌ آمنَت قتعا إهائها إل قم يونس كلا آمنُوا 
كتفا عَنْبمْ عَذَابَ الخزي في اللا اللأنيا وام إل حين* وآ 
د عزفي الأرض يم يما أقنت اتكرم الناس حتى 
عروا رامقينة ون كن لتفس أن ' ومن إلا بإذن الله ويحمَل 

الرجس على الذينَ لآ يَعقَلونَ»+ 


اللغة : 

الجزي الذل . والحدن مدة من الزمن 3 والمراد به هنا العمر الطبيعي للانسان. 
والرجس الشيء القنر . والمراد به هنا الكفر . 

الإعراب : 


لولا جمعنى هلا » وتستعمل على وجهين : الأول الطلب مثل لولا تأتينا . 
الثاني التوبيخ مثل لولاا امتنعت عن ضلالك . وقرية على حذف مضاف ا 


دحل 


قربة . وقوم يونس منصوب عل الاسثناء المنقطع اي لكن قوم يونس © ويونس 
منوع من الصرف العلمية والعجمة . 


القصة : 


وصف الله سبحانه يونس بأنه من المرسلين والصالحدن ٠»‏ وبصاحب الحوت » 
وبذي النون أي الحوت ٠‏ وأيضاً وصفه بالمغاضب لقومه , لأنه دعاهم إلى الإبمان 
فلم يستجيبوا له , فدعا الله عليهم ظ ورحل عنهم يائسأ من إعالهم .. وفي سورة 
القم أمر الله نبيه محمداً (ص) أن يصير ولا يتعجل بالدعاء على قومه بالعذاب كا 
فعل يونس : « فاصير لحك ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 
مكظوم - 48 القلم » . 

أما قوم يونس فقد زاد عددهم على مئة ألف : « وأرسلناه الى مثة ألف أو 
يزيدون - ١47‏ الصافات , . وقال الرواة والمفسرون : ان قوم يونس كانوا 
يقيمون بنينوى من أرض الموصل » وانهم كانوا يعبدون الأصنام ٠‏ فنهاهم يونس 
عن الكفر » وأمرهم بالتوحيد , فأصروا على الشرك شأنهم في ذلك شأن من 
نقدمهم من اقوام الأنبياء . 

وبعد ان رحل يونس عن قومه اتتهم ننر العذاب 2 وطلائع الحلاك من السماء 
فتابوا الى الله » ودعوه محلصين ان يكشف عنهم العذاب ٠‏ ففعل » وأبقاهم الى 
انقضاء آجالحم : وهذا هو معى قوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فتنفعها 
اماسها إلا قوم يونس لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب اللزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين ) . 

وقال الممسرون : ان قوم يونس لبسوا المسوح . وخرجوا الى الصحراء ؛ 
ومعهم النساء والأطفال والدواب » وفرقوا ببن كل والدة وولدها انساناً وحيواناً؛ 
فحن بعضها إلى بعض » وعلت اصواتها » واختلطت اصوات الأدمين بأصوات 
الحيوانات » فرفم الله عنهم العذاب » ورجعوا الى ديارهم أمننن 3 

أما يونس فقد ضرب في الأرض » حتى انتهى الى ساحل البحرء فوجد جاعة 
في سفينة » فألحم ان يصحبوه . ففعلوا ء ولما توسطوا البحر بعث الله عليهم 


لل التفسير الكاشف  ١9"‏ 
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حوتاً عظيماً حبس عليهم سفينتهم ؛ فأيقنوا انه يطلب واحداً منهم : فاتفقوا على 
الاقتراع » فوقع السهم على يونس + فالقوه أو ألقى هو نفه في البحر . فابتلعه 
الحوت . يا جاء في سورة الصافات : وان يونس لن المرسلين اذ ابقى ‏ اي 
هرب - الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ‏ اي المغلوبين بالقرعة ‏ 
فالتقمه الحوت وهو ملم . اي وهو يلوم نفسه . 

وأهم الله الحوت ان يطوي يونس في بطنه ٠‏ دون ان سه بأذىء وفرع يونس 
الى ربه يناديه ويستجير به » وهو في جوف الحوت'.والى هذا أشارت الآية ام 
من سورة الأنبياء : « ففنادى في الظلات ان لا إله إلا انت سبحانك اني كنت 
من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنتن » . 

م “نبذه الحوت على ساحل البحر بعد ان لبث في جوفه ما شاء الله ان يلبث. 
قال المفسرون : ان يونس خرج من بطن الحوت كالفرخ الممتعطءوان الله أنبت 
عليه شجرة من يقطين يستظل بها ٠‏ وذلك حيث يقول عز من قائل : « فلولا 
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء ‏ اي في مكان 
خال من النبات ‏ وهو سقم وانبتنا عليه شجرة من يقطين - ١45‏ الصافات ٠‏ . 
قالوا » وعاد يونس بعد هذا الى قومه ٠.‏ ففرحوا بقدومه » وفرح هو بإماهم . 

( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. كلهم جميعاً ) . أي لو شاء الله ان 
يكره الناس على الامان ويلجئهم اليه إلجاء” » أو مخلقهم منذ البداية مؤمنين ‏ لو 
شاء ذلك لا وجد كافر على ظهرها . ولو فعل لبطل الثواب والعماب ٠‏ وكان 
فعل الانسان كالثمرة على الشجرة .. وسبق نظير هذه الآبة في سورة الأنعام : 
«ولو شاء الله لجمعهم على الحدى ‏ ه”", .. «ولو شاء الله ماأشركوا ٠١9‏ » 
وني سورة البقرة : « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم  ١07‏ 4. وتكلمنا 
عن ذلك مفصلاً في ج١‏ ص 88" . 

( أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمنين ) الطاب لمحمد (صض) » والمعى 
لقد شاءت حكمته تعالى ان يكون الحيار في الانقياد الى الحق »2 او عناده بيد 


١‏ لو تنه الى هذه الآية الكرمة الذين ينسبون المخترعات الحديثة الى القرآن لقالوا : ان موت يونس يثير الى 
النواصة . انظر المجلد الأول من هذا التفير ص 78 »2 فقرة « القرآن والمل الحديث » . 


الكل 
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الانسان » ليتميز الحبيث من الطيب ٠.‏ ولا احد في مقدوره ان يعاند مشيثة الله .. 
لام - افن ل نز ولعب نفك على عفرهم وعدم ماهم ؟6 والقصد من 
هذا التخفيف” عن الرسول الأعظم وص) . وقد تكرو هذا الى في الكثير. من 
الآبات » منها قوله تعالى : « وما انت عليهم مجبار ‏ 44 ق واي علط .. 
ان عليك الا ابلاغ . 

( وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ) . ان للانسان حالات . ولكل” 
سببها . ومنها الاتمان » وطريقة النظر الى آيات الله بوعي وتجرد ٠‏ فن أفزعياً 
على ونحهها قتا انتهى حتماً الى الاعان نحم الله ومشيثته»لأنه هو الذي جعل 
التدبر لآياته سيب للامان به »ع ومن أعرض عنها انتهى حتماً الى الكفر أبضاً حك 
الله لأنه هو الذي جعل الإعراض عن آياته سبباً للكفر » ولكنه تعالى جعل الخيار 
في سلوك احد الطرفين بيد الانسانءوني معنى هذه الآبة قوله تعالى : ٠‏ قد أفلح 
من زكتاها وقد خاب من دساها  ٠١‏ الشمس » اي ان الفلاح ثابت حها لمن 
طهر نفسه من الأهواء والشهوات ٠‏ والحيبة ثابتة حيّا" لمن دنسها بالأقذار والآثام. 

( وبجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) . المراد بالرجس هنا الكفر المقابل 
للامان الذني هو بإذن اللهءوالمنى ان الإعراض عن آبات الله 0 تدبرها يؤدي 
حا الى الكفر » كا ان تدبرها يؤدي حها الى الاتمان . وبذا يتبين ان المراد 
بإذن الله الامان اللازم لادراك الدلائل والبينات الي أقامها الله ل و وجوفة ا عل 
أن يكون مع هذا الادراك الانصاف والتجرد عن الغايات والأهواء 1 


وما تفي الآيات والنذر الآية :١١56 ١٠١١‏ 
قل انظروا مَاذا في السّئوات والأرضٍ وما تَغْنِي الآيات والنذرٌ عن 
قوم لا يوأمنون + قبل ينتظرون إلا شل يام الزين خلا من قبليم 
قل فانتِروا ف تسم من المنتظرين* ثم ننجي رسُلنا والذزين آمنوا 
كذلك عقا عليتا :: ننج الموامنينَ * قل يا أنيا الناس إن كنم في 
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الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون مِنَ الوامنين * وَأنْ أن وببّكَ 
للدّين حنيفا ولا تكوتن رمن المشركين * ولا تدع من دُون الله مما 
لا ينفعك ولا يتضرك فإن فَعَلْت فَإنك اذا من الظالمين ه. 


اللغة : 


النذر جمع نذير : وهو الذي محنر من العواقب . والحنيف المائل عن الباطل 
الى الحق . 


الإعراب : 


ماذا (ما) استفهام مبتدأ » وذا ممعى الذي . ويجوز أن تكون الكلمتان 
معى أي شيء مبتدأ والحمر في السموات . وما تغني الآيات ( ما ) نافية وليست 
باستفهام . وكذلك الكاف ععبى مثل مفعول ننج . اي مثل ذلك الانجاء . 
والاشارة هنا الى انجاء قوم يونس ». وحقاً منصوب على المصدر أي نحق حقاً . 
وعلينا متعلق محق او بيحق . والمصدر المنسبك من ان اكون محرور بالباء المحذوفة. 
ومثله وان اقم اي وبالاستقامة . وحذفت الياء من ننج للتخفيف ٠‏ وحنيفاً حال 
من الدين . 


المحى : 


( قل انظروا ماذا في السموات والأرض ) لناسبة ذكر الامان في الآية السابقة 
امر سبحانه بالنظر في الكون وعجائبه لأنه السبيل الى معرفة الله والامان به . 
وتقدمت آيات كثيرة هذا المعى ( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) 
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كل دليل على الحق فهو ينذر من نحالفه بالعقوبة , وكل رسول من عند الله 
تعالى فهو تحمل معه الدليل على رسالته » ولكن الأدلة والرسل لا ينتفع ا إلا 
ا ا م أما ل 

لا يرى في الدين والحق والانسانية إلا ٠«صلحته‏ ومنافعهءأما هذا فهو عدو الأدلة 
والعراهين ٠‏ والأنبياء والمصلحين . فكيف ينتفع ها ويؤمن 1 ؟. 

( فهل ينتظرون إلا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ) . يقا ل : ايام فلان 
ويراد ايام دولته او ايام محنته » والمراد بأيام الذين خلوا ا قوم نوح وعاد 
وتمحود » وما حل هم من الملاك والعذاب . وضمير ينتظرون يعود الى الذين 
كذبوا محمداً (ص) بدليل قوله تعالى : ( قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ) 
فانه تهديد لمن كذب محمد بسوء العاقبة 

( ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ) . هذه الجملة عطف على جمل محذوفة 
والتفدير انه قد جرت سنة الله في خلقه ان يرسل الى الناس رسلا" منهم مبشرين 
ومنذرين » فيصدقهم البعض ٠»‏ ويكذ.هم آخرون » فيهلك المكذبين » ثم ينجي 
الرسل والمؤمدن .. قال صاحب المخار : « هذا من الامجاز المعجز الذي انفرد به 
القرآن نت ووه الأغيغات ان اه:متحانة دك حمل وأحلة ذل :دلالة بو 
على عدد من الحولى المحذوفة . 

( كذلك حقاً علينا ننج المؤمئين ) بعد ان قال سبحانه : انه ينجي المؤمنين 
قال : ان نجحاة المؤمن من العذاب حق له على الله يطالبه به » تماماً كأصحاب 
الحقوق .. وان على الله تعالى ان يؤديه له كاملا" غير منقوص ٠‏ وهذا رد صريح 
على السنة الذين قالوا : ان الله سبحانه له ان يعاقب المطيع » ويثيب العاصي 
( المواقف جم المقصد الحامس والسادس من المرصد الثاني في المعاد ) . 

( قل يا ألما الناس ان كنم في شك من ديي فلا اعبد الذين تعبدون من دون 
الله ولكن أعبد الله الذي يتوفا م وامرت أن أكون من المؤمنين ) . لقد أدى 
النبي و امانة الله الى شخلقه » وبلغهم رسالاات وعم فإنتيات له من استجاب 
وأبى من أبى ٠»‏ فأمره الله تعالى أن يقول للذين أصروا على الشرك : ان 
في شك من دبي نأنا لا أعبد أصناماً لا تعقل ا تفعلون , ولكن أعبد إغا قادراً 
عادلا"” » وحكيا عالاً » وهو الذي يقبض أرواحكءفأي المعبودين جدير بالشك؟. 
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وهذا نوع من أساليب الدعوة ال الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

( وان أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن . من المشركين ) . المراد بالوجسه 
هنا النفس » والعبى ان ا ان انجه اليه معتنقاً الاسلام ٠‏ سائراً على مجه 
قوله” وعيلا” دون سائر الأديان : 

( ولا تدع من دون الله ما لا -يتفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذأ من 
الظالممن ) . والني لا يدعو أحداً من دون الله » ومحال ان يدعو سواه » فإما 
القصد الإخبار بأن من يدعو غير الله فهو من الظلمين الحاسرين . 

وتجدر الاشارة الى ان الآبات الثلاث الأخيرة تعير عن معبى واحد بعبارات 
شتى » وهو الأمر بالإمان ونبذ الشرك » مع اختلاف يسير في المعنى » فالآية 
الأولى أمرت بالإمان » مع الاشارة الى ان دين التوحيد لا ينبغي الشلك فيه » وان 
الذي فيه الشك والريب هو دين الشرك وعبادة الأصنام ٠‏ والآاية الثانية أمرت 
بالاممان ٠‏ مع الاشارة الى ان الاسلام هو الدين القم الذي لا عوج فيه » دون 
سائر الأديان » والآبة الثالفة أمر ت بالامان مع الاشارة الى أن من يبتغي غبر 
الإسلام دينآً فهو من الظالمين لأنفسهم . وعل أية حال فان من عادة القرآن ان 
يكرر ويؤ كد كل ما يتصل بالعقيدة وأصوها 


وان ممسسك الله بضر الآية /ا١١‏ ل :١١9‏ 


َإِنْ ممْسَنْكَ الله بطر قلا كلشف له إلا هر وإن يرك بير فلا 
َادْ مله بيب به من ياه يمن عبَاده وهر الَو ارم * قل 
أثا ثرا قد تجاءكم الل من ريك فتن اعد فنا يَنَدِي 
ليه ومن نل فَإًا بل عليهَا ما أنا علي يذكيلي» واتبع ما 
يتحئ إليْك واغير' حتى يحم الله وه عي الحاكيين» 
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المعى : 

وان بممسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) . قد يتضرر الانسان مما 
كسبت يداه ع كا لو أقدم مختاراً على الإضرار بنفسه ٠‏ أو ترك العمل مع قدرته 
عليه » أو أقدم على عمل ما هو بأهل له » وقبل ان يعد له العدة . وهذا الضرر 
لا تصح نسبته إلى الله لأنه تعالى أمر بالعمل والاعداد له ء ونهى عن الاضرار 
بشى أنواعه . وقد يتضرر الانسان بسبب الأوضاع الفاسدة في المجتمع الذي يعيش 
فيه » وهذا أيضاً لا ينسب إلى الله » لآنه تعالى نهبى عن الفسادء وأمر بالصلاح 
والاصلاح . وقد يتضرر الانسان لا من كسبه ولا من مجتمعهء كا لو ولد ناقص 
اللحلقة » أو كان بليداً لا استعداد فيه للعم والمعرفة ٠‏ مها جد واجتهدءأو نزلت 
عليه صاعقة من السماء » وما !! ذلك » وهنا النوع من الضرر هو المراد بقوله 
تعالى : ( وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا و ) مع العلل بأنه لو شاء 
سبحانه أن يكشف الضر من أية جهة أتى لانكشف وزالءلأنه على كل شيء قدير. 

( وان يردك محر فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده ) . قدمنا ان 
الضرر لا تصح نسبته إلى الله تعالى ' بقول مطلق. » أما الجر فتصح نسبته اليه بشى 
أنواعه » سواء أكان لعمل الانسان تأثير فيه » أم لم يكن » لأنه تعالى يريد الجر 
ويأمر به » وهو الذي أقدر الانسان عليه ( وهو الغفور الرحبم ) ورحمته وسعت 
كل شيء ٠»‏ تاماً كعلمه وقدرته . 

( قل يا أما الناس قد جاء كم الحق من ربكم فن اهتدى فإنما سبتدي لنفسه ومن 
ضل فإئما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ) . ويتلخص معى هذه الآبة بقوله 
تعالى : « كل امرىء بما كسب رهعن  7١‏ الطور , »ء وتقدم نظيرها في سورة 
الأنعام الآية ٠١4‏ جا ص 388 . 

( واتبع ما يوحى اليك واصير حتى حك الله وهو سر الحاكمين ). هذه الآية 
نحدد وظيفة الرسول بتبليغ الوحي ٠‏ والعمل به » والصير على ما يلاقيه في سبيل 
ذلك من أذى المكذبين إلى أن يظهر الله دينه » ويعلي كلمته .. وهذه هي مهمة 
كل من ينوب عن المعصوم في تبليغ أحكام الله ونشرها . 
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سورة لهور 
مكية ٠‏ وآيانها 17 ع ونزلت بعد سورة يونس 
يلم أله ألرعن ألزجم. 

كتاب احكمت آياته الآبة ١‏ - 4 : 
آلر كاب أحكمت آيائه م فصّلت من' لدن حكي_خبير* ألا تعئدوا 
إلأّاله إني لم بمنهُ لني ويديرة» وأن روا ربك ثم ربوا إلَنه 
يناعا تعستا إلى أجل ممسعى ونات كل ذي فصل قله ون توا 
إني أخاف عل عذاب م يي* إلى الله 4 مر 5 وهو عل كل 
9 قدينب»* 

اللغة : 


أحكمت آياته أي أتقنت . وفّصَلت أي جنعلت واضحة مبينة . والمتاع الشيء 
الني ينع به . والأجل المسمى العمر المقدر . 


الإعراب : 


كتاب خير لبتدأ محذوف أي هذا كتاب . ولدن ظرف زمان أو مكان تمعى 
عند » ولكنه مبي » لأنه لا يفارق الظرفية ٠‏ فلا يقع خيرا ولا حالا" أو صغة 
أو صلة لموصول . ويضاف دائماً إلى ما بعده إلا في غدوة ء. فيجوز فيها الجر 
ولنصب ». تقول : لقيته لدن غدوة بالجر » وغدوة بالنصب على التمييز . وأل" 
تعبدوا ( ألا ) مركبة من كلمتين:ان ولا و ( ان ) معنى أي مفسرة لفصّلت 
لأن هذا الفعل فيه معنى القول دون حروفه ء فهي هنا مثل كتبت اليه ألا" يفل 


”. 


سورة هود 


كذا . وان استغفروا عطف على ألا تعبدوا . ولا في ألا" تعبدوا للنهي : ولذ 
جزم الفعل المضارع , 

المعى : 

( اآر) مثل ألم في أول سورة البقرة » فراجع . ( كتاب أحكمت آبياته ثم 
فصلت من لدن حكم خبير ) . المراد بالكتاب القرآن » والمعنى ان هذا القرآن 
واضح العاني محم النظم ٠‏ لا نقص فيه ولا خلللأنه ممن يقدار الأمور ويدبرها 
على أساس العلم والحكمة.قال بعض العارفين : ان لله كتابين : واحد تكويني » وهو 
هذا الكونء والآخر تدويي ,»وهو القرآن ٠.‏ وكل منها محكم من جميع جهاته على أنم 
الوجوه وأكملها 1 .. وتكم العماء من أديان شى عن عظمة القرآن. نقلت طرفاً من 
أقرالهم في كتاب «١‏ الاسلام 0 ؛ فصل «١‏ النبوة » . 

ومن الصدف اني قرأت ‏ وأنا 3 هذه الآبة مقالا” عن كتاب «محمدى 
للمستشرق الفرنسي مكسم رودينسون » نشرته محلة المصور المصرية في عدد 7١‏ 
تشرين الثاني سنة ١458‏ : وفيه : « يؤكد المؤلف ان القرآن نمل إلى الأجيال 
التالية رسالة الانسان الممهور المستغل ٠‏ ذلك الانسان الثاثئر على الظم والقهر 2 
وزوده محافز التسلح بالقوة لكي يقهر المستبدين والظالمين والمنافقين ثم قال 
المؤلف - ان الاسلام نظام وعقيذة واسلوت نخاة؛ ونظرة :شاملة- آل الكرق والاكنات 

( ألا" تعبدوا إلا الله اني لك منه نذير وبشير ) . ياء انني 00 
وهاء مه لله تعالى » ونذير بالعقاب ١‏ المعصية . وبشير بالثواب على الطاعة .. 


بعد أن ذكر سبحانه اذايات المرآن محكمة ومفصلة قال من هذه الآبات التوحيد 
والاخلاص قل العبادة فل لله وحده . والاعتراف بأن محمداً (ص) ينذر و و شر بلسان 
الله تعالى . 


( وان استغفروا ربع ثم توبوا اليه ) . أي ان تعبدوا الله وحده » وتؤمنوا 
بنبوة محمد ٠»‏ وتطلبوا المغفرة من الله » وتتوبوا اليه » والغفرق بين الاستغفار 
والتوبة ان الاستغفار طلب العفو جما مضى بصرف النظر عما يأتي » أما التوبة فهي 
طلب الغفران عن الماضي » مع العهد على ترك المعاصي في المتقبل . 

( متعم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ) . بعد أن 


>”3 


أمر سبحانه بالاخلاص لله في العبادة » والاعتراف لمحمد (ص) بالرسالة؛ وبالاستخفار 
والتوبة » بعد هذا ذكر سبحانه ان جزاء التائبين المطيعين في الدنيا ان لا يستأصلهم 
كا استأصل الكافرين من قبلهم ؛ بل يبقيهم الى ان يستوفوا آجالهم . أما جزاؤهم 
في الآخرة فلكل من الثواب حسب عمله قلة” ف 

( وان وا فإني أخحاف عليم عذاب يوم كبر ( بكثرة أهواله وشدسهبا»ء 
وهي جزاء من تولى وأعرض عن الحق(الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 
وبقدرته بحي الموتى » ومجمع للحساب . ويجزي كلا عا يستحق . وهو القاد 
فوق عباده . 

بثنون م الآية ©: 

ألا إنهم , يدون لمدُورم ليتوا ينه ألاين يِسْتَعْشُونَ اهم بعل 


كا يرون وكا يلون إن عل بذات الصدور» 

اللغة : 

فى الشيء" عطف بعضه عل بعض قطواه . والاستخفاء طلب خفاء الشيء 
واستغشى الثوب تغطى به » وهو كناية عن أخفى الحالات . أي ان الله يعلم 

الإعراب : 

الا أداة تنبيه . والمصدر المنسبك من ليستخفوا محرور باللام » والعامل فيه 
يثنون . وحين ظرف زمان متعلق بيعم . 

0 

مير اهم للمش ركين والمافقين ٠‏ وضمير منه للنبي : ومعبى الاية ممجموعها 

ان 1 كانت تنطوي قلوسهم على العداوة والبغضاء لرسول الله (ص) ٠»‏ وكانوا 
بحفون ذلك عنه »© فأخيره الله حفيهتهم » وانه تعالى بعلم حطرات قلو مم » وجميع 
حلاتهم ٠‏ وانه يعاقبهم عليها ما هم أهل له . 


ه 


المزء الثالى عشر 


الجزء الثاني عشر 
وما من دابة في الأرض الآية 5 م : 
وما يمن دَابةٍ في الأرض إلا على الله رذ قهَا ويعل مسنتقرها ومستوادعها 
كل في كتاب مبين* وهر الذي لق السّئوَات وَالأرض في ست أيام 
وكان عرشة على اناه لتبلر كم أب أنحسن علا وكين قلت نم 
مَبعُوتُونَ من بَغْدٍ الموت لبَقُونَ الذين كفروا إن هذا إلا يِحْرٌ 
مبين* وَلَينْ أخزتا عَنْبُم آلعَدَابَ إلى أمة معدودة لفون ما يتخبسه 
ألا يوم ينيم لِيْسَ مضروفاً عنم وحاق بهم ما كانوا به ؛ يستبزوونَ* 


الدابة لغة” لكل حي يدب على الأرض » وعرفاً لما يركب كالحيل والبغال 
والحمير . ومستقر الشيء موضع قراره 2 ومستودعه .. الموضع الذي كان فيه قبل 
استقراره من صلب أو رحم أو بيضة . والأمة تطلق على الباعة وعلى المدة من 
الرمن ٠‏ وهي المرادة هنا . وحاق . هم أي نزل وأحاط . 


الإعراب : 


وما من دابة:(من) زائدة اعراباً » ودابة مبتدأ » ورزقها مبتدأ ثان وعلى الله 
خمره » والجملة خمر الأول ٠‏ وني الأرض متعلق بمحذنوف صفة لدابة . والمصدر 
المنسبك من ليبلوثم متعلق عمْلق السموات . ويوم يأتيهم يس مصروفآء يوم متعلق 
عصروف ؛ وجملة يأتيهم مجحرور بإضافة يومءواسم ليس مستتر يعود إلى العذاب» 
ومصروفآ خمرها . 


١4  فشاكلا الغفسر‎ "3 


سورة هود 
الى : 


( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ) . خلق سبحانه الأرض ء 
وأودع فيها ما نمحتاجه كل حي يدب عليها من الذارة والبعوضة إلى الفيل والانسان» 
وايضاً اودع في كل من دب" القدرة على السعي لتحصيل رزقه من الأرض 3 
وعلى هذا يكون معى الآية ان الله قد جمل لكل حي رزقاً مدخوراً في الأرض» 
وليس معناها ان الله قدر لكل حي رزقه الحاص به النبي لا يزيد بالسعي » ولا 
ينقص بتركه ٠‏ كا توهم البعض ٠‏ قال صاحب «٠‏ تفسير المار » : ٠‏ لقد زعم 
بعض العباد والشعراء ان الكسب وعدمه سواء » كقول بعض الجاهلين المتواكلعن 
غير التوكلين : 


جرى قم القضاء بما يكون فيان التحرك وللسكون 
جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين 
ان هذا الشاعر ٠‏ أحق بالجنون من يسعى لرزقه ٠‏ . وراجع فقرة : « الله 
أصلح الأرض والانسان أفضدها , ج" من هذ التفضير ص 40 ٠‏ وفقرة : 
« هل الرزق صدفة أو قدر ص ١١‏ » ء وفقرة : «١‏ الرزق وضاد الأوضاع 
ص 94 و . 
( ويعم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 2-1 المستودع المكان الذي 
كانت فيه قبل ان تدب على الأرض » والمستقر الذي قرت فيه بعد الدبيب ٠‏ 
والكتاب المبعن كناية عن ان الله قد أحاط بكل شيء علماً ٠‏ والمعيى ان الله 
يوجد أسباب العيش والحياة لكل دابة » حيث كانت وتكون لأنه قادر على كل 
صيء 4 عالم بكل شي ء : 
( وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) . تقدم مثله مع التفسير 
في سورة الأعراف الآية 4ه ج” ص58" . 
( وكان عرشه على الماء ) المراد بعر شس الله ملكه واستلاؤه » والاء معروف. 
وتدل الآية عل ان الماء كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض » أما من أين 


لض 


الجزء الثاني عشر 

جاء ؟ وهل كان قائماً على قرار ؟ فلا نص على شيء من ذلك في آيه » أو 
رواية متواترة ٠‏ والعقل وحده لا بملك العلم به ء لذا نترك البحث عنه ٠‏ وكل 
ما قرأنا في هذا الاب لا يعدو الحدس والتخمين أما المادة الأولى الي وجد 
منها الكون فلا تفسير لا عندنا إلا قوله تعالى : كوني فكانت . ومن أنكر هذا 
علينا تلونا قوله سبحانه : « لس دينكم ولي دين ٠‏ . 

( ليبلوم ايم أحسن علا ) أي ان الله أودع فينا وني الأرض ما أودع من 
الطاقات ليميز بين الذين يعيشون بكد اليمينء والذين يعيشون على حساب المستضعفن» 
فبعاقب هؤلاء على عصيانهم ويثيب أولئك على طاعتهم . ْ 

( ولئن قلت انح مبعوئون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هنا إلا 
سحر مبين ) . هذه الآبات كغير ها من الآيات الكثيرة الي اخيرت عن المكذين 
بالبعث . مع فارق واحد » وهو الاخبار عنهم هنا بأنهم شبهوا الحديث عن 
البعث بالسحر في التمويه على الناس وخداعهم ؛ لينقادوا الى طاعة الني ؛ ويضمن 
لنفسه الرئاسة عليهم . 

( ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ‏ أي مدة مقدرة ‏ ليقولن ما 
بحبسه ) ؟ وما الذي منع من وقوع العذاب علينا الآن ان كان حقاً ( الا يوم 
يأتيهم - العذاب ‏ ليس مصروفاً عنهم ) لآن بأسه تعالى لا يرد عن القوم 
المجرمين ( وحساق جم ما كانوا به يستهزؤون ) أي ينزل لهم العذاب جزاء 
استخفافهم به : وعدم خوفهم من الله وغضبه .. وأشد الذنوب .ما استخف به 
صاحبه » كا قال الامام علي (ع) . ومن أقواله : ان احسن الناس ظناً بالله 
أشدهم خوفاً منه . 


حول الافسان الآية وه :3١‏ 


١ س1‎ 


وَليْنَ أذفنَا الإنسّان منّا رحمة نم تَرَعتاها منه إنه لبووس كفور» 
وَلَئْن أذقناء تناه بعد عنرراء مستة لفون ذَهْب السيئات عَني إنة 
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سورة هود 
لفرح فعور» إلا الذين مَبْرُوا وعيلوا الصَائلَات أولئك لم مَغْرة 
دم قاس ف 
وأجر كبيا» 


اللغة : 


ذاق الشيء اختتر طعمه ٠‏ وأذاقه جعله يذوقه . والمراد بالاذاقة هنا الاعطاء . 
ونزع الشيء من مكانه قلعه . ويئوس مبالغة في اليائس . وقال الطعرسي : النعاء 
النعمة تظهر على صاحبها . والضراء المضرة كذلك أخرجتا مرج الأحوال الظاهرة 
مثل حمراء . 


الإعراب : 


ولئن أذقنا اللام جواب قسم محذوف . وجملة انه ليؤوس سادة مسد جواب 
القسم والشرط الستفاد من (ان) . والا الذين صبروا في محل نصب على الاستئناء 
المتصل من الانسان .. 


المعى : 


( ولثن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور ) . إذا رازق 
الانسان البسطة في الصحة », والسعة في المال » والير في الأهل . ثم أصيب بشيء 
ما أو بشيء منها بسبب من الأسباب الجارية ‏ إذا كان كذلك قطع الرجاء من 
رحمة الله » وكفر بنعمه » حبى ما تبقّى له من نعم (ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء 
مسته ليقولن ذهب السيئات عبي انه لفرح فخور ) . وإذا خرج من عسر إلى 
يسر , ومن نخحوف إلى أمن أخذته النشوة وتعاظم على الناس» ونسي ما كان فيه 
بالأمس . وقدمنا مراراً ان الله يسند الأحداث كلها اليه من باب اسناد الشيء إلى 


نف 


الجزء الثاني عشر 

سيبة الأول ؛ وخالق الكون مها فيه . 

ولا بد من الاشارة إلى ان القرآن ينظر إلى الانسان من خلال عقيدته وسلوكه. 
ماذا يؤمن ؟ وماذا يعمل ؟. وهذه النظرة نتيجة لازمة لطبيعة القرآن من حيث 
انه كتاب دين وهداية . وعلى هذا الأساس محم على الانسان بأنه صالح أو طالح 
طيب أو خبيث . ومعلوم ان العقيدة الي دعا اليها هي الامان بالله ورسله واليوم 
الآخر » وان العمل الذي امر به هو العمل الصالح : «٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئتك هم خير المرية ‏ البينة » .. وبكلمة ان الاسلام يوجه الانسان 

لى الغاية اللي بحب أن يكرس حياته من أجلها » فإن انحرف عنها نعته القرآن 
َك الأوصاف كالظالم والحاسر والكافر والجاهل والطاغي والكنود ء وما إلى ذلك 
من الرذائل . 

ان هذه الأوصاف ليست نحديداً لطبيعة الانسان وماهيته » وانما هي تفير 
للوكه في بعض مواقفه ٠‏ ويدلنا على ذلك ان كل صمة ذكرها القرآن مقرونة 
محادئة من الحوادث . فلقد وصف الانسان” باليأس إذا نزلت به نازلة » وبالفرح 
والبطر اذا استغنى ٠‏ وبالجزع والحلع اذا مسه الضر . ومحو ذلك . وقد خفيت 
هذه الحقيقة على كثشرين ٠‏ وظنوا ان هذه الأوصاف وردت ني القرآن نحديداً 
لحفقة الاننان ماهد وأخذوا ينعتونه سا في غير المناسبات الي جاءت في كتاب 
الله .. ولو صدق ظنهم لما جاز أن يؤاخذ الله على الكفر والطغيان » وكان 
قوله : ( ولقد كرمنا بي آدم ) تكرعاً للكفر والظلم .. تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . 

وعلى هذا يكون المراد بالانسان في قوله : ( ولثن أذقنا الانسان ) من لا 
يؤمن بالله » أو آمن به نظرياً لا عملياً » لأن من آمن به حقاً فإنه يتوكل عليه 
وحده في جميع حلاته » ويشكره في السراء والضراء . ومخشى ويتواضع إذا 
استغى » ويصير ويرجو إذا افتقر . فإن الاتمان نصفان : نصف خوف ء 
ا ْ 

والذي يؤكد ان المراد بالانسان من ذكر نا . وليس مطلق الانسان قوله تعالى 
بلا فاصل : ( الا الذين صيروا وعملوا الصالحات أولتك هم مغفرة وأجر كبير). 


ولى 


سورة هود 


الصالحات في الشدة والرخاء » وهذه هي سمة أرباب العقائد والميادىءءلأن العقيدة 
مبى استقرت في القاب تصبح كالروح في الجسم لا تفارقه إلا بالموت . 


لولا انزل عليه كنز الآية 1١7‏ ل ١4‏ : 
لَك تارك بخض ما يوتحى إليِكَ وضائق به صدرلة أن يَقولوا 
آؤلا أنزل عَلَبْه كن أو جاء مَعَهُ ملك إنما أنت نزي والله على كل 
يه وكياته أم بو آغذل كل قاتوا يعفر شور مف ميلك 
دوا من استطفم من دون اش إن كُنْتم صادقين»* فإن ل يَستَحِيِبُوا 
ل فاعليوًا أمفا أنزل عم الل وَأن لا إل إلآ هَوَ قبل أنتم 
مسامون*» 


٠ اللغة‎ 


ضيق الصدر كناية عن الغم والحزن . والكنز ما "يدخر من المال . وني مجمع 
البيان اختلق واخترق وخرق وخرص وخلق إذا كذب . 


الإعراب : 


لعل" تعمل عمل ان . ومعناها هنا الاستفهام على رأي الكوفيين كا في مغتي 
اللبيب . وضائق به صدرك . ضائق مبتدأ وضمير به يعود الى بعض ما يوحى » 


لق 


الجزء الثاني عشر 
وصدرك فاعل ضائق ساد" مسد احير . والمصدر المنسبك من ان يقولوا مفعول 
لأجله لتارك أي عمافة قولحم . ولولا بمعبى هلا . أم يقولون افتراه (ام ) معبى 
بل . وضسير افتراه لبعض ما يوحى . أو لما يوحى . ومثله ديمة لور 6 
ومفتريات صفة ثانية . وما في الما انزل كافة لأن عن العمل . وان لا إله إلا 
هواء والجملة من لا واسمها وخيرها خير ان . 


المعى : 


( فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ) . كان الني (ص) يتلو على المشر كان 
آيات من القرآن داعياً الى الاتمان بالوحدانية والبعث ٠‏ وكانوا مبزأون حيناً . 
وحيناً يقرحون عليه معجزات تعنتاً » لا استرشاداً » وكان موقفهم هذا من دعوة 
الننبي (ص) نحزنه ويؤلمه»فقال له المولى جل ثناؤه مخففاً عنه : امض في دعوتك» 
ولا تبال. ما يقولون ويقمرحون .. وماذا تصنم (حفي أقوالهم وتعنتهم ؟ هل تترك 
بعض ما يوحى اليك . وتمحذف من القرآن ما لا يعجبهم من آياته ؟. كلا » انك 
لن تفعل . اذن ء لاذا الحزن وضيق الصدر ؟. هذا هو الى المراد من قوله 
تعالى :( فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ) لآن النبي (ص) معصومءلا يرك 
شيئاً ما يوحى اليه . ومحال ان يتركء, فالآية أشبه بقوله تعالى : ( يا أسها الرسول 
لا محزنك الذين يسارعون في الكفر ‏ 45 الائدة » . 1 

( وضائق به صدرك أن يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك ) اقرح 
المشركون على الني فيا اقترحوا ان تمطر السماء ذهباً وفضة ٠.‏ أو يأتي ملك من 
الملائكة يشهد بنبوته .. هكذا يفكر أصحاب الأموال والعروات قديماً وحديئاً » 
ويؤمنون بأن المناصب الشريفة يجب أن تكون وتفاً على الأغنياء » أما الفقراء يجب 
ان يكونوا ممعزل عن القيادات والخاصب .. وكان تعنتهم هذا يسبب للنبي الحم" 
والكرب ٠:‏ فقال له المولى : ( انما انت منفذر ) عليك ان تبلغ ما أوحي اليك ؛ 
ولا تكترث بفاهة السفهاء » وجهل الجهلاء ( واللّه على كل شيء وكيل ) . 
فالأقوال لديه محفوظة . والسرائر مبلوة ٠‏ وكل نفس عا كسبت رهينة ..ويتصل 
هذه الآية ما ذكرناه في ج ص 7848 بعنوان : « طراز من الناس » . 


"16 


سورة هود 


( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان كنم صادقين ) . سبق نظير هذه الآية مع الكلام مفصلا" عن اعجاز 
القرآن في ج ١‏ ص 56 عند تفسير الآية 7 من سورة البقرة . 

( فإن لم يستجيبوا لكر فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وان لا إله إلا هو ) . 
ضمير لم يستجيبوا المكذبين بالقرآن » وخطاب (لي) للنبي وكل داعية الى 
الاسلام » وخطاب فاعلموا لكل من كذب بالقرآن في كل عصر ومصر: والمتى 
يعم المكذبون الذين عجزوا عن معارضة القرآن انه نزل على محمد (ص) من 
عند الله الذي لا إله سواه ( فهل انم مسلمون ) حيث لا سبيل لم بعد العجز 
عن المعارضة إلا التسللم والاذعان . 

وكفى القرآن اعجازاً انه باق على قيمته وعظمته رغم القرون الطوال» وسيبقى 
كذلك بمجذب اليه كل قارىء وسامع الى آخر يوم » وما ذاك إلا لأن حقائقه 
ابناقة وتعدائة يعترف ما كل ذي لب أياً كان مذهبه ومشربه . 


من كان يريد الحياة الدنيا الآبة ١  1١©‏ : 


من كان يريد الْحبَاة انا وزينتبًا توف إلَنِِم أعمالم فيبًا وهم فيا 
لا يحنونه أولئِكَ الذن لَيْسَ م في الآخْرَةٍ إلا انار وحبط 
ما صَتَمُوا فيبًا وتاطل” ما كانوا يَعْمَلونَ* أن كان على ينه من 
َيه وَبَْلُوهُ شَاهد منْهُ ومن قَبْلِهِ كِتَابْ مموسى' إماماً وَرَنمَة أولتك 
ونون به ومن يكف به من الأء عراب فالنان مؤعده فلا تك في 
مرية نه إن الحَق من ربك وَلكينٌ أكْثْرَ الناس لا يوامنون» 


حلفا 


٠ اللغة‎ 


التوفية تأدية الحق كاملا" . والبخس تأديته ناقصاً . وحخبط الغيء ؤساده وبطلانه. 
والبينة ما يتببن به الحق من الباطل . والمرية الشك . 


الإعراب : 


نوف" مضارع مجزوم جواباً لمن كان. وباطل مبتدأ . وما كانوا فاعل لباطل 
ساد مسد احير ٠‏ ومجوز ان تكون (ما) مبتدأ مؤخر ٠‏ وباطل خير مقدم . أفن 
كان على بينة ( من ) مبتدأ » وخيره محنوف 2 تقديره كمن لا بينة له . واهاء 
في يتلوه تعود إلى البينة لأنها ممعنى البرهان . ومن قبله كتاب موبى عطف على 
شاهد . واماماً حال . 


المعى : 


( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالحم فيها وهم فيها لا يبخسون). 
من يزرع بحصد ء ومن يتاجر متقناً فن التجارة يربح » ومن بحتهد في مدرسته 
ينجح » ومن يقم المصانع : ومحفر المناجم » ونحتكر المعادن تلكدس الأموال في 
خزائنه .. وهكذا كل من سعى لشيء يلقَى تمرة سعيه مؤمناً كان أو كافراً » 
فالأرزاق تأتي نتيجة للأعمال لا بُنقصها كفر ٠‏ ولا يزيدها اممان :وهذا هو الذي 
اراده الله من قوله:(نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون). أجل للأوضاع 
الفاسدة تأثيرها ىا ذكرنا في جا ص 44 . 

ونعم الحياة في الآخرة يناط بالعمل في الدنيا تماماً كالزينة في هذه الحياة » 
سنة الله في خلقه : ولن تجد لسنة الله تبديلاة . قال تعالى : و أم حسبتم ان 
تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا متكم ويعم الصابرين ١47‏ آل عمران». 
وقال : « ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم 
مشكوراً  ١9‏ الاسراء » . ومن سعى لرزقه الحلال الطيب فقد سعى للدنيا 
والآخرة معاآ . 


يدف 


سورة هود 


( أولتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الننار ) . أوائك اشارة الى الذين 

انغمسوا قِ الدنيا وانصرفوا عن غيرها ؛ ولا جزاء هم عند الله إلا عذاب الحرين 
( وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) . ضمير فيها بعود إلى الحياة 
الدنيا » والمعيى ان جميع أعمالهم ليست بشيء عند الله » حبى لو انتفع مها الناس 

ما دام القصد منها غير وجه الحر والانسانية . 

ااام ان من ملك سبيلاة أدت به إلى غاياتما ونتائجها ؛ والعاقل من مختار 

لنفسه سييل النجاة » ولا محدعه المغريات . 

وبعد ان ذكر سبحانه من يعمل لحياة الدنيا منصرفاً عما سواها ذكر من يعمل 
لله » ويدعو اليه » وهو على بينة من أمره ء وفها د بى التفصيل : 

١‏ - ( أفن كان على بينة من ربه ) . المراد به محمد (ص) © وبينته من 
الله القرآن . 

؟ - ( ويتلوه شاهد منه ). قال الطيري والرازي وأبو حيان الأندلسي وغيرهم 
من المفسرين : « اختلفوا في المراد من هذا الشاهد الذي يشهد لمحمد بالرسالة » 
قيل : انه جعريل ٠‏ وقيل : لان محمد . وقيل : انه على بن أبي طالب ,. 
والذين قالوا هذا استدلوا محديث رواه البخاري في الجزء الحامس من صحيحه : 
وهذا شه درفت 3-3 قال الي (ص) لعلى : أنت مني وأنا منك ٠‏ وقال عمر 
توفي رسول الله (ص) ٠‏ وهو عنه راض » . 

 *‏ ( ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة ) . لقد بشرت التوراة محمد 
ونبوته قبل ان يشهد له القرآن » والتوراة كتاب الله أنزله على موسسبى : وإمام 
يقتدى به في الأمور الدينية » ورحمة لمن عمل ها قبل التحريف . 

( أولئك يؤمنون به ) . ضمير به عائد الى محمد (ص) وأولئك اشارة الى 
الذين يتبعون دلائل الحق وبيناته » كالقرآن وكتاب موسبى ييا نزل عليهءوهؤلاء 
المشار اليهم لم "يذكروا صراحة في الآبة » ولكنهم مذكورون فيها بأوصافهم 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) . المراد بالأحزاب من أجمعوا على 
عداوة رسول الله وحربه » قال صاحب تفسير المنار والشيخ المراغي : « قال 
مقاتل :اهم بلو أمية وبنو المغغرة بن عبدالله المخز و مي وآل طلحة بن عبدالل . 
ومن اليهم من اليهود والنصارى » . 


الجزء الثاني عشر 

( فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك ) . المرية الشك والريب » وضمير 
منه وانه يعودان الى محمد أو القرآن . والحطاب في لا تك عوجه لكل من سمع 
برسالة محمد والمعبى لا ينبغي لعاقل أن يشك في أن محمداً رسول الله. وان القرآن 
وحي من الله بعد أن قامت الدلائل والبينات على ذلك . 
واذا ساغ لانسان أن يشلك بأن التوراة والانجيل قد بشّرا بنبوة محمد فهمل 
يسوغ له أن يشك في أن محمداً قد منح الناس أسباب الحياة . وانه قد أتى عا لم 
يأت به ني ولا مصلح . ( ولكن أكر الناس لا يؤمنون ) بالحق ٠‏ لأنه عدو 
ألد لبغيهم وفسادهم في الأرض » أو لأبم لا مهتمون بالدين حقاً كان أو 
باطلا” » ما دامت معايشهم لا تعتمد عليه .. ونحن ندع هؤلاء وما مختارون على 
أن يتركوا غيرهم وما مختار . ولا يطعنوا في دين لا يعرفون منه الا الاسم . 


أولئك يعرضون على رهم الآية ١14‏ 54 : 
ومن أل من افترى على اش كذبا أولئِك يُعرضون على ركيم 
وَبَقُول الْأشبَادٌ هولاء الذي كَدَبُوا على ريم ألا لعن الله على 
الظلليين* الْذِينَ يَصدُونَ عن سَبيل الله ويِبْعُوتًا عوجوم بالآخرة 
م كافرُون» أولئِك ل يَكُونُوا مُعْجزِينَ في الأرضٍ ونا كان لم 
من دون الله مِن أوْليّاه يضاف لمم الْعَدَابْ ما كانوا يَسْتطِيعُونَ 
التنح وما كأنوا تنصرون* أوليك الذي يوا ْم وخل 
عَنْبُمْ ما كانوا يَفْترون» لا جرم أَنهم في الآخرة م الْأخسَروت»* 
إنّ الذِينَ آمنوا وَعيلوا الصّالحات وَأْحْبتُوا إلى رَبمْ أولئِكَ أُمحَاب 


حك 


سورة هود 
ابيع 5 وان مثلا أن : كذ 5 


اللغة : 


الأشهاد جمع شاهد . والعوج بكسر العين الالتواء عن الحق»وبفتحها الالتواء 
في الأشياء المادية كالعصا ونحوها , وأخبتوا الى رسهم أي خضعوا واطمأنوا . 


الإعراب : 


كذباً مفعرل مطلق لافترى » لأنه مثل جلست قعموداً . والذين يصدون عن 
سبيل الله عطف بيان من الظلمين . وعوجاً حال من واو يبغوبها منحرفين أو 
ضالين . وهم بالآخرة هم كافرون . (هم) الثانية تأكيد ل (هم) الأول . ومن 
أولباء (من) زائدة اعراباً . وأولياء اسم ما كان لحم . ويضاعف لحم العذاب جملة 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب . وما كانوا يستطيعورن (ها) نافية . ولا جرم 
معنى لا محالة : فلا نافية للجنس : ومحالة اسمها مبني على الفتح ٠»‏ لأنه مركب 
ال ل ع و ات 1 110 
بحرور تمن محذوفة خيراً للا ف افر اه انلاجر كام بجي لا اجام 
تلت لمن اشم وهار د اسن وااو ل ا ومثلا” عسي اموق 
فاعل يستويان ٠‏ والأصل هل يستوي مثلها . 


المعى : 


( ومن أظل ممن افترى على الله كذباً ) . وإذا كان شر القول الكذب على 
المخلوق فكيف إذا كان على الحالق ؟ ! وللافتراء على الله مظاهر ءمنها خلق الشركاء 


ارق 


الجزء الثاني عثر 


والشفعاء ٠‏ ومنها التحليل والتحرمم بلا دليل من كتاب أو سنة » ومنها السلب 
والنهب بامم الحرية والدممقراطية . 

( أولئك يعرضون على رحهم ) . أولثك إشارة إلى المفترين ٠‏ والهم سيقفون 
غداً للحساب . وتعرض آقوالهم وأفعالههم على الله ( ويقول الاشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا عل رمهم إلا لعنة الله على الظالمين ) . ان الله سبحانه لا محتاج الى شهود 
لأنه بكل ث. شيء علي ٠‏ وعلى كل شيء قدير » يمك بعلمه وعدله ٠‏ وينفذ بكلمة 
وكنء 0 شهادة الملائكة والأنبياء»؛وشهادة ألسن المكذبين والضالين وأيدهم 
وأرجلهم أما هذه الشهادة فالمقصود منها أن يزداد المعزفون حسرهة © وان يكونوا 
على يقين بأنه لا حجة لحم ولا عذر يلجأون اليه » ولا مفر لحم من لعنة الله 
وعذابه . 

( الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالاخرة هم كافروك ) . 
هذه الآبة بيان وتفسير للظالمين الذين لعنهم الله » وانهم بمنعون الناس عن التوحيد 
والإمان بالبعث . ويغرونهم بالشرك » والكفر باليوم الآخر ( اولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) كيف ولو شاء الله ما ترك على ظهرها من دابة ( وما كان 
لهم من دون الله من أولياء) حبى الأصنام التي كانوا يؤْهونما ويعبدونباء والأحبار 
والرهبان الذين انحذنوهم أرباباً . 

( يضاعف لهم العذاب ) . هذا جواب عن سؤال مقدر » فكأن” سائلا يسأل : 
ما هو حك الذين افئروا على الله » وصدوا عن سبيله » وكفروا باليوم الآخر ؟. 
فأجاب سبحانه : ( يضاعف لمم العذاب ) ومضاعفة العذاب هنا كناية عن هوله 
وشدته » لأن الأسباب كثيراً ما تتداخل إذا كان أثرها واحداً » وقيل :لا تداخل 
يي الأسباب » حبى ولو كان المسبيب واحداً ؛ فيعذبون مرة على الافراء » ومرة 
على الصد ؛ ومرة على الجحود بالبعث ( ما كانوا يستطيعون السمعم وما كانوا 
ببصرون ) . هذا تعليل لمضاعفة العذاب » وان الله اتما يضاعفه لهم ١‏ لأنهم كانوا 
في الحياة الدنيا لا يطيقرن سماع الحق .ولا النظر اليه لاغراقهم في الكفر والعناد . 

(أولنك الذين خسروا أنفسهم) وأخسر الناس صفقة من خسر نفسه بعذاب لا 
بقضي عليهاءولا مقف عنها ( وضل عنهم ما كانوا يفرون ) من تخلق الشركاء 


لكف 


سورة هود 

لله ٠‏ والشفعاء لديه .» ونسبة التحليل والتحريم البه كذياً وافتراء ( لا جرم انهم 
في الآخرة هم الأخسرون ) . بعد أن قال سبحانه : انهم خسروا أنفسهم أكد 
هذا الحسر بأنه واقع لا محالة » ولا مفر لحم منه محال . 

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى رمهم أولئتك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون ) . لا ذكر سبحانه الكافرين وعقوبتهم ثى بذكر المؤمنين ومثوبتهم 
على عادة القرآن من االلمقارنة بين الأضداد . والإخبات الحشوع والطمأنينة ٠‏ قال 
الطعرمبي : « أصل الاخبات الاستواء من اللحبتء وهو الأرض المستوية الواسعة » 
فكأن” الاخبات خشوع مستمر على استواء فيه » .. ويقال : بخبت ذكره » 
أي خمي 1 

( مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ) . الفريقان هما الكافر 
والمؤمن ٠»‏ فالأول لا ينتفع محواسه ٠‏ ىا لا ينتفع الأعمى بعينيه ٠‏ والأصم بأذنيه» 
والثاني ينتفع -بماء قال الإمام علي (ع) :من اعتعر أبصر» ومن أبصر فهم »ومن فهم علم. 
ونفس الشيء يقال عن السميم ( هل يستويان مثلات ) أي صفة ولا ومآلا 
( أفلا تذكرون ) وتنتفكرون فها بينها من التفاوت . 


رسالة نوح الآبة 00 -55: 


ولق أَرسلنَا نوحآ إلى قؤمه إفي لم نزي ميين»* أنلا تعبدوا إلا 


الله إني أخاف علي عَذَاب يوم ألم * 


الاعراب :: 


ولقد الواو ابتدائية أي واقعة في ابتداء الكلام » واللام جواب قسم محلوف . 
وإني ل بكسر همزة إني عل تقدير فقال : إني » وبفتحها على تقدير بأني أي 


يفف 


الجز 6 الثاني عشر 


أرسلناه بالانذار » ويكون هذا من باب الالتضفات من الغيية الى الحضور وواضع 
اني مكان انه . وان لا تعبدوا ( ان ) مفسرة ظ وله اه 


المعى : 


يتلخص معى الآيتتن بأن قوم نوح كانوا يعبدون الأوثان » وقيل : انهم أول 
من أشرك بالله » واتحْذ له أنداداً » فأرسله الله اليهم بشيراً ونذيراً » فأدى رسالته 
نه الكلات القصار : اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا به شيئاً 3 وأظهر الرفق 

؛ والاشفاق عليهم من عذاب الله إن أصروا على الشرك . وهنه هي الركيزة 
الأول لرسالة جميع الأنبياء . :. 


بين نوح وقومه الآية /ا؟ 5 "١‏ : 
َال اكلا الذينَ كَقروا من كيه ما تراك إلا بشَرآ مِْلََا وما تال 
اتبمك إلا الذينَ م أَرَازِلنا بادي الرأي وما ترى لم علينا م 
قل بل تنك كاذيين* قَالَ ما قوم أَرأبِم' إن كنت 00 
م | ري و آتاني راحة من عنده و فعميت علي أن كمُوتها أن 
كارهون * ويا قوم لا أنألك عَلَيْه مالآ إن أنجري إلا م 5 
وما أنا يطارد الذينَ آمنوا إِنهُمْ ملاقو رييخ ولكني أرَاكُمْ قوماً 


سهة 83 
ه22 م 


2 قوم عن يَنصرني من الله إن طردتهم أفلا تذ كرون * 
ولا فول لك عِندِي خَرَايْنُ اله ولا أغل؛ الَْْبَ ولا أقول إِنَيمَلك 


يفف 


سورة هود 


ولا أقول الذي تاتري أعينكم أن تيم الله خيراً أل أعلم با 
في أنفيهم إني إذآ من الظاللمينَ * 


اللغة : 


الرذل الحقير » وجمعه أرذل » مثل كلب وأكلب » 0 ع الجمم مثل 
أكاب جمع' لأكلب لأكلبف :. 1 وبادي الرأي أوله أي قبل التأمل .. يم أي أخروني . 
وعميت خفيت . وأنلزمكموها أي انكرهك عليها . 


يو 


الإعراب : 


بشراً مفعول ثان لتراك ان كانت الرؤية قلبية . وحال من كاف نراك ان 
كانت بصرية . ومثلنا صفة للبشر . وهم اراذلنا مبتدأ وخير . وبادي الرأي ظرف 
زمان أي وقت حدوث أول الرأي » وهو منصوب باتبعك . وآثاني تحتاج الى 
مفعولن لآمبا مععى أعطاني ؛ وياء المنكم مفعول أول » ورحمة مفعول شان 1 
وانازمكموها تتعدى أيضاً الى مفعولن والأول هنا كاف الحطاب ٠‏ والثاني ضمير 
الغائب » وكلاهما متصلان, ويجوز فصل الثاني ٠‏ فتقول ٠»‏ أنلزمكم اياها . وقد 
اجتمع في انلزمكموها ثلاثة ضمائر : ضمير المتكم والمخاطب والغائب . تذكرون 
وأصلها- تتذكرون . 


المحى : 


( فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا ) . لما دعا فوح 
قومه الى التوحيد ردوا عليه دعوته قبل أن يدرسوها » ويتدبروا حقيقتها .. 
وتذرعوا بشبهتن : الأولى كيف يتبعونه » وهو واحد منهم ؟. فكثير عليه أن 
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الجزء الثاني عشر 


يتحدث باسم الله من دوجم 0 انهم نظروا الى القائل ١‏ وم ينظروا الى القول » 
وقاسوا الحق بالرجال ٠»‏ ولم يقيسوا الرجال بالحق . 

وتسأل : ان هذا لا مختص بقوم نوح (ع) ء فلقد رأينا أكثر الناس ينقادون 
الى الغريب » دون القريب ». حبى اشتهر في الأمثال : بنت الدار عوراء . 

الجواب : أجل ». ان هذا الحلق لا مختص بقوم نوح ٠»‏ والآية لا تنفيه عن 
غرهم » وانما تذمهم من أجله ظ وهذا لا ينفي الذم عن أمثالحم وأشباههم . 

الشبهة الثانية الي تذرع با المرفون قولحم : ( وما نراك اتبعك الا الذين هم 
أراذلنا بادي” الرأي ) والأراذل في مفهومهم الفقراء والمساكين الذين لا جاه لهم 
ولا مال ٠‏ والمترفون أجل وأعظم من أن يؤمنوا من آمن به الأراذل ( وما نرى 
لك علينا من فضل ) الحطاب في ( لكم ) لنوح ومن آمن معه » والمعيى قال 
المرفون الطغاة لنوح والمؤومنين كيف نتبعم ولا تمتازون علينا بجاه ولا مال » 
تماماً كما قال مشركو قريش لمحمد (ص): ١‏ لولا أنزل عليه كنز ».. «وقالوا لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ‏ 0م” الزخرف » ( بل نضح 
كاذبين ) لأنك فقراء مساكين .. هذا هو منطق الأثرياء الضالين » التعصب للجاه 
والمال .. أما النوايا الحمرية » والأعمال الصالحة فكلام فارغ . 

( قال يا قوم أرأيتم ان كنت على ببنة من ربي وآثاني رحمة من عنده ) . 
هذا جواب قوههم : كيف تؤمن لك ». وأنت بشر مثلنا ؟. ومعبى الجواب 
اخعروني ما أصنع اذا اختارني الله لرسالته » وخصي من دونم بر+ته » وزودني 
ببينة منه على هذه الرسالة ؟. ما رأيكم ؟. هل أرفضها 1 وأقول لله : لا أريد 
النبوة منك ٠»‏ ولا أحمل رسالتك إلى عبادك ٠‏ لأنك لا تعقلون ؟ (فعميت عليك) 
أي خفيت الرسالة عليك » وعجزتم عن فهمها ( انلزمكموها ) أي أتريدون مني 
ان أكرهم على الإمان برسالتي ( وأتم لما كارهون ) ؟. واذا كره القلب عمي 
عن رؤية الحق . 

( ويا قوم لا اسألكم عليه أي على الانذار ‏ مالاة ان" أجري إلا على الله). 
لأن من يتكلم باسم الله لا يطلب الأجر من سواه ان كان صادقاً في كلامه » 
والمرتزقة باسم الدين هم الذين يسألون الناس أمواههم وصدقاهم ع وما أكترهم في 
هذا العصر . ّْ 


لقف التفسير الكاشف  ١6‏ 


سورة هود 


ألأنهم فقراء ؟. وليس الفقر ذنباً عند الله . أو لأن إكالهم زائف وغير صحيح 
فهم ذاهبون إلى رجم » وهو أعلم بمقاصدهم وضمائرهم ؟. ( ولكني أرام قوماً 
نممهلرن ( والناس أعداء ما جهلوا . 

( ويا تقوم من ينصرني من الله ان طردهم ) هل تدفعون عبتي انم أو غيركم 
عذابه ان فعلت ذلك ( أفلا تذكرون ) وكيف يتذكر من لا عمشى العراقب ؟. 
( ولا أقرل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اني ملك ) . هذا 
القول من نوح (ع) شرح وتفسير لقوله أولا” : ( اني لكم نذير مبين ) وليس 
من شرط النذير ان تملك الأموال والأرزاق » حبى يكذاب الفقير إذا ادعى 
الانذار بامم الله » ولا من شرطه أيضاً ان يعلم الغيب لترد دعواه النبوة إذا لم 

( ولا أقرل للذين تردري أعيتكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعل ما في أنفسهم ). 
من الطبيعي أن يكون الترف هو مقياس الحق والخير عند المترفين » بل وعلد 
الجهلاء والسفهاء .. أما عند الله وأهل الله فقياس اللحمر التقوى والعمل الصالح » 
ونوح (ع) يقيس قياس الله » فكيف يول للمؤمنين : لن يؤتيكم الله خيراً ؟ 
ماما كيا قال لهم المرفون الطغاة .. اللهم الا اذا صار طاغية مثلهم ( اني اذا لمن 
الظالمين ) كالذين أشركوا بالله » وكفروا بكتبه ورسله . 


( وما أنا بطارد الذين آمنوا ا: ملاقو رهم ) . وما هو المرر لطردهم ؟. 


قالوا يا نوح قد جادلتنا الآبة "6 8" : 
الوا يا نوم قن جَادَلَنَا كرت جدالنا تَأينا با تعد إن كنت 
من الصّادقِينَ * قَالَ إنا يَأْتبك به الله إن شاء وما أنتم مُسْحِرِينَ * 
َلآ يَنْقَمْكم نصح إن أرَدْتْ أن أنصّم لكم إن كان الله يريد أن 


اهف 


و لدس)ء وال سه لام وهم فا ٠‏ لل | ب اندس ةيه 
يُغويكم هو ربكم وإِلنْه ترجعون* أم يقولون افتاه فلا إت 
افتريته فعَل إجرامي وأنا برِية ما تحر مون + 


اللغة : 


الجدال مأخوذ من جدل الحبل أي فتله . لأن كل واحد من المتخاصين يفتل 
صاحبه عن مذهبه وحجته . 


الإعراب : 


ولا ينفعكم نصحي قرينة دالة على جوابين محذوفين لشرطين موجودين : الأول 
إن أردت ٠»‏ واثاني إن كان الله . وقوله هو ربكم كلام مستأنف ٠‏ ولا جوز أن 
يكون جواباً الشرط . 


المعى : 

( قالوا يا نوح قد جاددتنا فأككرت جدالنا فأتنا بئما تعدنا ان كنت من 
الصادقين ) . لا أفحم نوح قومه بالحجة واللرهان ضاقوا بهء ولم مجدوا أية وسيلة 
يتذرعون لبا لجحودهم وانكارهم إلا أن يتحدوا نوحاً بأن يتزل عليهم ما خو فهم 
به من العذاب ٠‏ ولما سألوه ذلك ( قال انما يأتيكم به اله ان شاء وما أنمم 
عمعجزين ) . أي أنم أهون على الله من أن تعجزوه » لأنه على كل شيء قدير 
وله وحده الحلق والأمر .. وقال مشركو مكة لرسول الله مثلما قال قوم نوح 
لنبيهم . أنظر تفسير الآية #7 من سورة الأنفال جم ص 47# . 

( ولا ينفعكم نصحي ان أردت ان أنصح لم ) . لقد أراد لهم النصح ٠‏ بل 
وأكثر من نصحهم . ولكن ما الفائدة اذا قست القلوب ولم تمل لحداية ( ان 


يفف 


سورة هود 

كان الله يريد ان يغويحم ) . ان الله لا ملق الغواية في الانسان » ولو فعل لسلبه 
انسانيته » ولكن قضت سنة اله في خلقه ان من سلك بإرادته طريق الغواية كان 
حتما من الغاوين » نماماً كبا قضت لاك من ينتحر مختاراً .. وببذا الاعتبار 
صحت نسبة الغواية إليه تعالى . وسبق الكلام عن ذلك عند تفسير الآية 074 من 
سورة يونس ء فقرة : « حول الحداية والضلال» ( هو ربكم واليه ترجعون ) 
ولا مفر من لقائه وحسابه وجزائه . 

( أم يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ) . 
ظاهر السياق يدل على ضمير يقولون عائد الى قوم نوح » وهاء افتراه الى الوحي 
الذي بلغهم اياه » والمعبى قل يا نوح لقومك : ان كنت كاذباً فيا أقرل كا 
تزعمون فأنا وحدي المسؤول عن ذلك ٠»‏ وعلي إثمه وعقابه»وان كنت صادقاً فأنم 
المسؤولون . وعليكم وحدم يقع عقاب التكذيبءوأنا بريء من أعمالكم وجرائمم . 

وقيل : ان هذه الاية خاءت معترضة في قصة نوح ء وانها نزلت في مشركي 
قريش » لآلهم ارتابوا في صدق محمد (ص) حين تلا عليهم هذه القصة . فأمره 
الله أن يقول لحم : لا عليكم ان كنت مفترياً » فعلي" وحدي تبعة ما أفتري .. 
وهذا المعبى جائز في نفسه ٠‏ ولكنه بعيد عن ظاهر السياق . 


وأوحي الى نوح الآبة 5" 4": 

ع - 9 و ع . وج م تيلف 0 آم فلا 
واوحي [كى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من فد أمن 
-0- :رافظ هرهم هه 2 2 «ظله رد دش وام رن بت رتنا بريه 
تبتئس با كانوا يفعلون * واضنع ‏ الفلك بأعيينا ووخبنا ولا تخاطبني 
6 - 1 كو, 0 2 رك ه” 5 576 - ا اه اه 
في الزين ظلموا نم مغرقون * ويصنع الفلك وكا مر عله ملا 
م 5ه - ير ين ٠‏ > ومو . ريج دودسم آذه حل 
من قومه سخروا منه قال إن تسْخَروا منا فإ نسْخَر منكم كما 
كت “سم ب سه م ثء[ه 5 س اه سه 5ت شل و* لد اله عد وه 
نْحَرونَ * فسوق تَغْلُون من أنه عذاب يخزيه وتحل عليه 
الل ىل الله 

عذاب 3 


لف 


الجدزء الثاني عشر 
الاغة : 


الابتثاس الحزن . والفلك السفينة»ويستوي فيه الواحد والجمع . والمقم الدائم . 


الإعراب : 


المصدر المنسبك من انه نائب فاعل لأوحي . والا من قد آمن ( من ) في 
موضع نصب علٍى الاستثناء المنقطع لأن الكفر غير الاممان . وكلا (ما ) مصدرية 
ظرفية أي مدة مرور اللا عليه » والظرف متعلق بسخروا منه . وتعلمون هنا 
تتعدى الى مفعول واحد لأنها بمعبى تعرفون . ومن يأتيه مفعول لتعلمون » وهي 
اسم موصول » وقيل : استفهام ممعبى اينا . 


المعى : 


( وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما 
كانوا يفعلون ) . أنبأ الله نوحاً (ع) بأن مهمته قد انتهت بعد أن أدى الرسالة 
على وجهها . وألقى الحجة على من أعرض وتولى » وانه لن يستجيب له أحد 
بعد الآن » وعزاه الله سبحانه عن ذلك ٠»‏ لآن نوحاً قد تألم وحزن لاصرارهم 
على الشرك . 

( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا نخاطبي في الذين ظلموا احم مغرقون ) . 
بأعيننا كناية عن حفظه تعالى ورعايته » والمراد بوحينا أمره وتعاليمه . بعد أن 
أمره الله بصنع الفلك ناه عن التوسل اليه في شأن الذين ظلموا أنفسهمءلأن كلمة 
العذاب قد حقت عليهم أجمعين . 

( ويصنم الفلك وكلا مر عليه ملأ من قومه سخروا ممه ) لأنه صنعها في 
فلاة من الأرض بعيداً عن الماء .. سخروا وضحكوا لأنهم أيقنوا بأنه لا شيء 
وراء ما يبصرون ء وهذا هو ثأن الجاهل يركن الى الظاهر » ولا يُدخل في 
حسابه ما وراءه من تقدير وتدبير . وقيل : ان قوم نوح ما رأوا سفينة يِل 
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سورة هود 


ذلك 4 ولا عرفوا كيفية الانتضاع مها 4 ولنلك سخروا وتعجبوا 5 والمعروف ان 
الفينيقين من أوائل من صنع السمن وركب البحار » ونقل أبو حيان الأندلسي في 

تفسيره « البحر ل ل ل ل 
جبال لبنان .. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على ان جيال لبنان كانت معروفة 
بالغابات منذ القديم .. وكذا الفينيقيون قطعوا أخشاب سفنهم من هذه الغابات . 


المؤمنون والمستهزئون 


( قال ان وتو ل ا م ا م 11 
عذاب بحزيه وبحل عليه عذاب مقم ) . جهلوا حقيقة السفينة والغرض منها ء ولم 
بحسبوا لمخبات الدهر وملاته ٠‏ فاسير سلوا نع أموالية سهزأون ويسخرون. أما توح 
فقد كان على ثقة من أمره وانه يصنع اا 0 
عنجاة من المهلاك .» وان مصير الساخرين الى الغرق لا محالة » وهذا المصير هو 
الذي سخر منهم ء أما نوح فبيان الواقعم وترجانه . 

وما أشبه المستهترين بالدين من شباب هذا العصر بالذين كفروا من قوم نوح. 
سخر هؤلاء من سفينة النجاة » وسخر الشباب المستهتر من المؤمنين ٠‏ وقالوا : 
أصلاة وصيام في القرن العشرين ؟. تماما كيا قال الذين كفروا:أسفينة في اليابسة» 
ا جهلوا حقيقة السفينة وأسرارها » فسخروا من نوح » 
وجهل الشباب أ سرار الصوم والصلاة ٠‏ فسخروا من الصائمين المصلين » أفأمن 
الشباب المستهتر الحازىء بالدين وأهله ان يصيبهم ما آأضات الذيى ستغروا من نوح 


وسفينته 1 


وفار التنور الآية 4٠‏ 44 : 


6ى و- حار ## اود ث6 يهاه .لس اه ع8 
حتى إذَا جاء أمرنا وَقارَ التنون قلْنا ايل فيبسا من كل زوج 


خرف 


المزء الثاني عشر 

الْتيْن وأهلك إلا من سبق عله القول ومن آمن وما آمن مَعَهُ إلا 
قليل* وقَالَ اركَبُوا فيا نم الله نَْرَاها ومرساها إن ري فور 
رَحم* وهي تحري بم في مواج كالجبّال وتادئ توح اابنة وكات 
في مغزل يا بي اركب معنا ولا تكن مم الكافرين* قال سَآوِي إلى 
بل يَعْصِمّني من الماء قَالَ لَا عَاصم الوم ين أمر الل إلا من 
رم وحال يَيْها المرج فكان من المرقين* وَقيلَ يا أرْض الي 
مَاءك ويا عمّاه قلحي وغمد: - الماه وَفْضيَ الأمر وَاستَوَت على الجودي 
وقبل بعدآ قوم الظالمينَ* 


اللغة : 


بحراها من الجري ٠‏ وهو السير » ومرماها من الارساء » وهو الثبوت » أي 
بسم الله سيرها وثبولها . ومعزل أي مكان عزلة وانفراد ٠‏ وأقلعي أي امسكي 
عن المطر . وغيض الاء غار في الأرض . والجودي جبل في الموصل كا قيل . 


الإعراب : 


نقل ابن هشام ف كتاب المغي عن الجمهور ان ححتى إذا دخلت على إذا تكون 
حرف ابتداء: »ع وإذا ظرفية في محل نصب بشرطها أو جوابها . 526 كل زوجين 
ادن قرىء بتنوين كل ره ليان كل نوع © :وغل بهذا يكرنة زويتن متعول” 
لاحل وائنن توكيداً له » وقرىء بإضاقة كل الى زوجين . وعليه يكون اثننن 
مفعولا” لاحل » ومن كل زوجين متعلق بمحذوف حالا” من انين ن ٠.‏ وأهلك” معطوف 


غرف 


سورة هود 


على مفعول امل ؛ ومثله ومن آمن . بسم الله متعلق بمحذوف حال" من واو 
اركبوا أي متي ركعن بامم الله ء ومجحراها ومرساها ظرفا زمان على حذف مضاف 
أي وقت جرما وارسائها . ومجوز أن يكونا مبتدأ والحير بسم الله .. ولا عاصم 
(لا) نافية للجنس وعاصم اسمها , واليوم متعلق بمحذشوف خيرها . وإلا من رحم 
الله (من) في محل نصب على الاستثناء المنقطع أي لكن من رحمه الله معصوم . 
وبعداً مصدر مؤكد أي بعد بعداً . 


المعى : 


( حبى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) . الفوران الارتفاع » وللتنور معان في 
اللغة » منها وجه الأأرض » وهو المراد هنا » ونظيره د وفجرنا الأرض عيوناً , 
والمعبى حين أتى أمر الله » وأخذ الماء ينبع من الأرض ( قلنا ‏ لنوح ‏ احمل 
فيها من كل روجن ادن ( ذكراً وأنى : وكلمة كل تدل على عموم ما تضاف 
اليه » ومحتلف هذا العموم سعة وضيقاً باختلاف موارده » فكلمة شيء في قوله 
تعالى : و وله كل شيء » تعم جميع الكائنات دون استثناء » وهي في قوله 
عن بلقيس : « واوتيت من كل شيء » مختص بأشياء زمانها أو بلدها » وعلى 
هذا يكون المراد من كل زوجين في الآية ما يستطيعم نوح (ع) أن محمله معه في 
السفينة من أنواع الأحباء أو المخلوقات » لا من جميع أنواعها » والا كان طول 
السفينة وعرضها مئات الأميال . 

( وأهلك الا من سبق عليه القول ) أي واحمل اهلك في السفينة ولا تحمل 
منهم من ننه!ك عن حمله . وتجدر الاشارة الى ان الله سبحانه لم يقل لنوح : لا 
تحمل ولدا مع العم بأن الله قد أغرقه مع الكافرين . وقال المفسرون : ان أبناء 
نوح الثلاثة الذين حملهم معه حام وسام ويافث ٠»‏ أما من كتب عليه الملاك من 
أهله فهو أحد أبنائه الذي أشار اليه سبحانه بقوله : « فكان من المغرقين ووقيل: 
اسمه كنعان » وامرأة نوح أيضاً كانت هن المالكين لقوله تعالى في الآية ٠١‏ من 
سورة التحرمم : « ضرب الله مثلا” للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » . 
( ومن آمن وما آمن معه الا قليل) » أي واحمل العصبة القليلة الي آمنت معلك . 


يغرفا 


الجزء الثاني عشر 


( وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ) وامتثل 
نوح (ع) أمر الله » ودعا المؤمنين من أهله وأصحابه أن يركبوا معه السفينة » 
وهو ومن معه يسمون عليها في الجريان والرسو .. ورأيت تفسراً لبعض الصوفية 
يقول : المراد بسفينة النجاة هنا الشريعة ٠‏ وبالأأمواج أهواء النفس وشهواتما .. 
فتساءلت » وأنا أقرأ هذا التفير : هل يا ترى استوحى بعض الشبوخ من هذا 
التفسسر تسمية كتابه أو رسالته بسفينة النجاة ؟. 

( وهي تحري هم في موج كالجبال ).وني هذه الخال الي هي أشبه بسكرات 
الموت ينظر نوح الى ولده محسرة ٠‏ ويدعوه الى الاتمان وسبيل النجاة قبل أن 
يلفظ النفس الأخير ( ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بي اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين ) . مسكين الأب .. ما مس' الأذى طرفاً من جسم ولده الا 
ومسه في روحه وقلبه .. لقد أيقن نوح بأن ابنه هالك لا محالة ان أصر على الشرك؛ 
فهتف بلهفة الأبوة : يا بي آمن” بالله واركب معنا.. ولكن لا حياة لمن تنادي» 
فإن رعونة الفتوة قد أعمته عن سوء العاقبة ( قال سآوي الى جبل يعصمني من 
الماء ) . لد صوار له الجهل والغرور ان المشكلة مشكلة ماءء وانه محلها بالصعود 
الى الجبل » ولم يدر الها مشيئة الله وغضبه على المشركين والمتمردين . 

( قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم ) . فأجابه نوح ليست المشكلة 
مشكلة ماء كا تظن » وانما هي مشيثة الله ابي لا مفر منها الى غيره.. ففن رحم 
الله نما » ومن غضب عليه هلك ( وحال بينها الموج فكان من المغرقين ) وني 
اثناء الحديث بين الوالد وولده ارتفع الموج » وغاب الولد عن عيني والده .. 
والذي حدث لنوح (ع) مع ولده محدث لكثير من الآباء مع ابنائهم الذين يسيئون 
تقدير الأمور وعواقبها » ويكون مصيرهم تاماً كمصير ابن نوح . 

( وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي ) . أمر الله الأرض أن تبتلع الماءء وأمر السهاء أن تككف عن الصب» 
فكفت هذه » وابتلعت تلك ». وانتهى الأمر بنجاة المؤمنين » وهلاك المشركين . 
وإذا بالسفينة تستقر على الجودي » وهو جبل بالموصل كا قيل ( وقيل بعداً للقوم 
الظالممن ) الذين كذبوا بالحق . وبعداً كلمة دعاء أي أبعدهم الله عن رحمته؛ مثل 
سحقاً في قوله تعالى : ٠‏ فحقاً لأصحاب العير  ١١‏ الملك » . 


زيرف 


سورة هود 
وثادى فوح ربه الآية ه16 44 : 
ونا نوح رَبُ فَالَ رب إن الي من أهلي وَإِنْ وعدلة الحق 


و 


ولت ت أحك اللا كبين» قال يا توح إنه لَيْسَ ين أعلك إنهُ تمل 
َي صالم فلا تنألن ما لَيْسَ لك به عل إني أعظك أن تنكون 
مِنَ الجاهلين* قال رَبْ ني أغوذ بك أن ,نالك ما لئس لي يد عل 
ولا تر لي وَترحمني كن من الخحايرِين* قيل يا توح اهبط سلام 
رع ارق ان قن سبلن وان كف 2 جل 
منا عَذَابٌ ألك* تلك من أنبام يِب نويا لَك ما كنت" تنا 
أنتَ ولا قَومك من قَبْلٍ هذا فاضي إن العاقبة ينه 


الإعراب : 


رب ' منادى ء وأصلها ربي »2 وحنفت الياء لتخمفيف . وحمل غير صالح 
على حذف مضاف أي ذو عمل . وبه متعلق بعلم . والمصدر المنسبك من أسألك 
يحرور ممن محنوفة أي أعوذ بك من سؤالك . والا كلمتان ان الشرطية ولا النافية 
وأدغت النون باللام » وتغفر فعل الشرط » وأكن جوابه . وأم الأولى عطف 
على الضمير في أهبط أي اهبط انت وأم ممن معك . وأم الثانية مبتدأ وسنمتعهم 
خمر والجملة مستأنفة . وتلك مبتدأ ومن أنباء الغيب خمر » وجملة نوحيها حال 
من أنباء الغيب . 


امكف 


المزء الثاني عشر 
المعى : 


( ونادى نوج ربه فقال 0 ان ابني من أهلى وان وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين ) في الآية السابقة 4٠‏ أ ىذ توا أن من أمها ي«الفية إلاندد 
ينهاه عن حمله منهم » ولم ينه الله نوحآ عن حمل ابنه » كا لم يأمره محمله » بل 
سكت عن ذلك لحكمة هناك .. فظن نوح ان الله سبحانه قد كتب النجاة الى 
جميع أهله 5 سواء منهم الطائع والعاصي » ومن أجل هذا نادى ربه مستنجزاً 
وعده في ابنه محسب ظنه ع لأنه من أهله . 

وتسأل : ان نوحاً ني » والنبي معصوم . فكيف بحوز عليه أن يظن خلاف 
الواقم ؟ 

الجواب : ان الظن المخالف للواقع لايضر بالعصمة إذا كان بحرداً عن العمل» 
ل عد ال و ا ا 0 
يمر بالذهن ثم يزول » كأن لم يكن .. وعلى فرض ان المعصوم أراد العمل بظنه 
المخالف للواقع فان الله سبحانه يكشف له عنه » ويعصمه عن الوقوع في الحطأ . 
وأوضحنا ذلك عند تفسير الآبة 6 من سورة النساء ج١1‏ ص 1"١‏ . 

( قال يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح ) أي ذو عمل غير 
صالح .. يقول الله جلت عظمته لنوح جواباً له عن سؤاله في شأن ولدهء» يقول 
له : لقد أمرتك أن محمل أهلك في السفينة إلا من أنهاك عن حمله » وما بيتك 
عن حمل أحد منهم الحكمة اقتضت ذلك »2 ولكن سبقت مشيئي أن يكون ابنك 
من المغرقين » لأنه ليس من أهلك بسبب عمله غير الصالح » فإن أهل الأتبياء 
هم المتقون الصالحون » وان بعد السب » وان أعداءهم العاصرن ». وان قرب 
0 ويؤكد ارادة هذا المعى قوله تعالى في الآية 54 من سورة آل عمران: 
٠‏ ان أولى النأس بابراهي الذين اتبعره » ومنه أنذ الإمام علي قو : و انولي 
ا ا الو ال ود سي شاك 
قربت قرابته » . وقال الشاعر 


كانت مودة سلان لهم رحا ولم تكن بين نوح وابله رحم 


و 


سورة هود 


( فلا تسألن ما ليس لك به عم اني أعظك أن تكون من الجاهلين ) . | 
الشيء ا ا و 0 
سبحانه قد طوى العلم بغرقه عن أبيه أول الأمر لمصلحة اقتضت ذلك . ولما سأل 
نوح ربه عن ابنه قال له : لا تسألني عما طويت علمه عنك قبل الغرق » ولا 
تطالبي بابنك اني أعظك أن تكون من الجاهين . أي ان طالبت به فأنت من 
الجاهلين ( قال رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به بوعل ءاي لالعاك 

عن ابي ولا أطالبك به بعد ان اعلمتني الحقيقة » بل أرضى' محكمك وقضائك 
( وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الحاسرين ) . هذا محرد خشوع من نوح لله 
تعالى » وليس استغفاراً من ذنب وقع . كا هو شأن الأنبياء والصلحاء , وتكلمنا 
عن ذلك في ج” ص /79 . 

( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أنم بم معك وأنم' ستمتعهم 
ثم بمسهم منا عذاب ألم ) . للا انتهى الطوفان ٠‏ وأغرق الله المشركين أمر الله 
نوحاً ان هبط الى الأرض هو ومن معه بسلام وبركات في المعايش والأرزاق » 
ينتشرون هنا وهناك أبما مستقلا” بعضها عن بعض ء ثم يتناسل منهم أثم آخرون 
كقوم عاد وتمود بمتعهم قليلا" في الدنيا » ثم عسهم العذاب بكفرهم وعصيانهم . 


أسطورة حول العاشر من المحرم : 


تقول الاسطورة : ان نوحاً هبط بسفيتته الى الأرض يوم عاشوراء ٠‏ فصام 
شكراً لله , وكان قد فرغ منه الزاد 3 فجمع كفاً من حمص ومثله من عدس » 
ومثله من حنطة حتى صارت سبعة حبوب ء فطبخها نوح وأكلوا منها جميماً 
حتى شبعوا » فشاعت هذه الأسطورة واتمْذها الناس في بعض البلاد سنّة" يوم 
عاشوراء . 

! اضطربت اقوال كثير من المفسرين هنا حيث فهموا من الآية ان لله يقول لنوح : لا تألي » 

ونوح يقول له : انا ما بألتك فكيف تقول لي : لا تألتي ؟. ثم أخذوا يزولرن بالرهم 

والميال » وما ذكرناه يتبين ان الآبة وافسة لا تحتاج الى التأويل . 


أهرفا 


الجزء الثاني عشر 

( تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل 
هذا فاصير ان العاقبة للمتقءن ) . الحطاب في اليك وما بعده لمحمد (ص) .. بعد 
ان أنبأ الله سبحانه رسوله الأكرم مخمداً (ص) بقصة نوح قال له : ان هنه 
القصة هي وحي منا اليك . وما كنت تعلمها من قبل انت ولا قريش ٠‏ وعليك 
أن تصير على ما تلاقيه من قومك في سبيل دعوتك . كا صير نوح على قومه, 
وكيا كانت العاقبة له ولمن آمن معه فستكون العاقبة لك وللمسلمين ٠»‏ لأنها دائماً 
تكون للصابرين التقين . 

الطوفان ابت عند الآثم : 

وحكاية الطوفان لا تختص بكتب الأديان ٠‏ فقد جاء ذكر الطوفان في ألواح 
بابل وأشور » وقد عثر الباحثون على لوح يشير الى هذه القصة » ويرجع تارعمه 
الى ٠‏ سنة قبل الميلاد » وأكد العارفون الذين لا تربطهم بالدين أية صلة ان 

قصة الطوفان تعر فها الم القدمة ي ال مند واليونان واليابان والصين والرازيل 


والمكسيك وغيرها » واذا اختلفت قصة الطوفان عند الأمم في التغاصيل فنا تتفق 
في الجوهر » وان السبب هو عقاب البشر على كفرهم وظلمهم . 


هود الآية 8٠‏ 85 : 


وإ تاد د أخام هوداً قال نا قوم امدوا اله ما ل من [ ' إله 
غير إن ثم إلا ف برلا م عليه أجراً إن بجي 
لعل الذي فطرني أفلا ا وبا قوم توا ريك 4 


توبو| إله ؛ يرصل ' سل الثماء على مدراراً ويد 1 : قر إل فوتكم 


يهنا 


سورة هود 
ولا تَتَولُوا يرِمين* قَالوا يا هود ما جِتثّنا بين وما تحن با ري 
آلتِنا عن قولك وما تحن لك مُومنين* إن تقول إلا اعترَالك 
بض آلِنَا بوه قَالَ إني أَشيد الله وَآَشْبَدُوا أني بريه نما 
نش ركُون* هن دول فكيدو ني جمبعاً 7 لا تَنْظرون* [ني 0ت 
على الله ري ركم ما بين دا إلا هر آخذ إِناصبتَا إن دبي 
عى صراط مستقع_* 


اللغة : 


فطر الشيء فطراً أي شقه ء فظهر ما فيه . ومدرار مبالغة في الدر » وهو 
القطر المتتابع غير المفسد . واعتراك اصابك . والناصية قصاص الشعر »© والمراد 
باخذها هنا ملك الأمر كله . 


الإعراب : 


والى عاد أخاهم هوداً: أخاهم مفعول لفعل محذوف أي وأرسلنا الى عاد أخاهم. 
وهوداً بدل من الأخ . ويا قوم على حذف ياء المتكلم أي يا قومي. وما لكم 
( ما ) نافية ولك خير مقدم » ومن زائدة إعراباً » وإله مبتدأ مؤخر. ومدراراً 
حال من المماء » ولم يقل مدرارة لأن مفعالا” للمبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
وقوة مفعول ليزدم لأا ععنى يعظطك . ومجرمين حال من فاعل تتولوا. ان نقول 
الا اعئراك ( ان ) نافية » وجملة اعنراك محكية لنقرل » ولا داعي للحذف 
والتقدير كا فعل صاحب مجمع البيان . ْ 


26 


الجزء الثاني عشر 
المعى : 


( والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ان اتم 
الا مفترون ) بعبادة الأوثان .. وهود من عاد نسباً ووطنا » ولذا وصفه سبحانه 
بأخيهم ع ورسالته هذه الى قومه هي رسالة جميع الأنبياء ؛) وسبق نظلرها 2 
نوح في الآبة 7١‏ من هذه السورة » ومن هود نه في الأبة 50 من سورة 
الأعراف ج ص 47" » وذكرنا مكان قيره » وانه أول من تكلم بالعربية ؛ 
وانه أبو اليمن ومضر . فراجم . 

( يا قوم لا أسألك عليه أجراً ان أجري الا على الذي فطرني أفلا تعقلون ) 
ان من يعمل لله لا يطلب الرزق من غيرهءوان الله وحده هو الذي ينفم ويضرء 
ومر تفسيره في الاية 4؟ من هنه اللسورة . 

( ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ) . والفرق بين الاستغفار والتوبة ان 
الاستغفار طلب العفو عن الماضي مع صرف النظر عن الآتي » اما التوبة فطلب 
العفو عما مضى مع التعهد برك المعصية فها يأني ( يرسل السياء عليكم مدراراً 
ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا محرمين ) . يظهر من هذا الهم كانوا اصحاب 
زرع وضرع . حيث رغتبهم سبحانه في كثرة المطر ء ىا ان قوله : ( يردم 
قوة الى قوت ) يدل على انهم كانوا على شيء من القوة المادية والمعنوية»؛ويومىء 
الى ذلك قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد , ارم ذات العادءالي لم ملق 
مثلها في البلاد ‏ 7 الفجر » . 

وتسأل : لقد ربط الله في هذه الآية بين الاتمان ء وبين انزال المطرء فكيف 
مجمع بينها وبين قرلك عند نفسير الآبة ٠”‏ من سورة الأنفال وغيرها : ان الامان 
لا ينبت فحاآ لأن الله يجري الأمور على سن الكون ؟. 

الجواب : أجل ؛ ان الله يمري الأمور على سننها الكونية؛ما في ذلك ريب.. 
ولكن هذا لا تمنعم من وجود المعجزات . وخوارق سنن الكون الحكمة تستدعي 
ذلك .. ان جميع الاسباب الطبيعية وغيرها تنتهي الى مشيثته تعالى ٠‏ فهي وحدها 
سبب الاسياب » وقد تتعلق هذه المشيثة القدسية بوجود شيء ما مباشرة وبلا واسطة 


"4 


سورة هود 


خارقاً لجميع الاسباب اللمألوقة ؛ فيوجد بلا سببه المألوف كطوفان نوح », وما اليه 
من المعجزات .. وقد شاء الله تعالى ألا تظهر هذه المعجزات اللحارقة للنواميس الا 
بوجود ني من الانبياء اثباتاً لنبوته » أو استجابة لدعوتهءأو انتقاماً من أعدائه .. 
ومن أجل ذلك كانت نادرة الوقوع . وبكلمة ان جريان الاشياء في هذه الحياة 
على أسيا-با شيء » والمعجزة الي تستند الى مشيئة الله مباشرة شيء آخر . 

( قالوا يا هود ما جتتنا ببينة ). هذا كذب منهم وببتان » لأن الله سبحانه 
ما أرسل رسولا” إلا وزوده بالحجة الكافية الوافية على رسالته » ولكن قوم هود 
أبوا الاستجابة له ولحججه وبيناته لانها تخالف أهواءهم . شأنهم في ذلك شأن 
غرهم من أقوام الأنبياء والرسل : « كلاء جاءهم رسول مما لا تبوى أنفسهم 
فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون  7١‏ المائدة م . 

(وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك ) قال صاحب المغني : (عن) هنا للتعليل» 
والميى لا نترك الشرك لمجرد قولك اتركوه بلا بينة ودليل ( وما نحن لك عمؤمنين) 
هذا توضيح وتأكيد لقولحم : ( وما نحن بتاركي آلختنا ) . وعلى هؤلاء وأمثالحم 
يصدق قول من قال : الانسان هو الذي خلق الألحة » وليست الالحة هي الي 
خلقت الانسان . 

( ان نقول الا اعتراك بعض آالحتنا بسوء ) . ان قوهم هذا يصور مدى جهلهم 
وإعاهم بالحرافات والاساطير .. أحجار صماء يعتقدون الما تضر من ينهى عن 
عبادها !.. ومتى بلغ الانسان هذا الحد من الجهل فلا مجدي معه شيء » ولذا 
وصفه الله في العديد من آياته بالأعمى والأصم . 

( قال 55 هم هود إني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تش ركون من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ) . لا قالوا لود (ع) : ان بعض اتنا أصابك 
بوء محداهم بأن مجتمعوا هم والحتهم ؛ ويبذلوا كل جهد لايذائه » وهو على 
استعداد لتحمل النتائج » ويتضمن تحديه هذا التنبيه الى امهم مغفلون وممدوعون . 

( اني توكلت على الله ربي وربم ) هذا نعليل لعجزهم عن ايذائه واستتخفافه 
هم وبأصنامهم ( ما من دابة الا هو آخذ باصيتها ) فالكل في قبضته تعالى » 
ولا علك أحد معه لنفسه ولا" لغعره نفعاً ولا ضرآ ( ان ربي على صراط مستقم ) 


3" 


الجزء الثاني عشر 


فهو ينصر وعحذل ويثيب ويعاقب على أساس هذا الصراط . صراط الليق والعدل . 

وتسأل : اذا كان الله سبحانه آخذاً بزمام العبد وناصيته » وهو تعالى على 
صراط مستقم - فإنه يلزم من ذلك أمران : الاول أن يكون العبد مسيراً غير 
عخر ؛ كا هو شأن المقود مع القائد . الثاني أن يكون كل انسان على صراط 
مستقم في جميع أفعاله وأقوال ٠‏ لانه تابع لله » تماماً كا تتبع الدابة الاخذ بزمامهاء 
والله سبحانه على صراط مستقم ٠‏ فينبغي أن يكون العبد كذلك ؟. 

الجواب : ليس المراد بقوله تعالى : ( ما من دابة الا هو أخذ بناصيتها ) . 
ان العبد لا ارادة له ولا اختيار في شيء » وانما هو كناية عن قدرة الله على 
كل شيءءوانه هو وحده الضار النافع ردآً على المشركين الذين نسبوا الى أصنامهم 
لقدرة على الضر والنفع . 


فإن تولوا الآية لاه 5٠‏ : 


إن لوا قد أبلختكم ما أييلت' به نكم وَيَسْتلف دبي قما 
يد ك ولا تضروتة مَبتا إن ربي على كل كيو حفيظ» ولا تجاء 
أمرنا ْنَا هود والذين آمنوا مَعَهُ برمة هنا تنام من عذاب 
غليظ»* ويلك عاد جحدوا بآيات ريم وعصوا رضله وأ 2 أغرَ 
2 جار عَنيدٍ» وَأَتبِعُو | في هذء الدانيًا لغنة وتم القيَامَةِ ألآ إن 
عاداً كفروا رتم ألا بغدا عاد قوم هود» 


الإعراب : 
تولوا أصلها تتولوا . ويستخلف الجملة مستأنفة » ولذا “رفع الفعل . وشيئآ 


١5  فشاكلا التفسر‎ "4١ 


سورة هود 


مفعول مطلق لتضرونه . وتلك عاد مبتدأ وخبر ء والاشارة الى آثارهم. أو قبورهم. 
وألا أداة تنبيه » وبعداً اي بعد بعداً . وقوم هود بدل من عاد . 


المعى : 


( فإن تولو! فقد أبلغتم ما أرسلت به الكم ) غير وان ولا مقصر (ويستخلف 
ربي قوماً غيرم ) بعد ان ينزل عذابه بكم في الدنيا قبل الآخرة ( ولا تضرونه 
شيئاً ) بتوليكم عن الامان ( ان ربي على كل شيء حفيظ ) يراقب الاشياء » 
ويدبرها بعلمه وحكمته . قال. ابن عربي في ١‏ الفتوحات المكية » : « كيا ان 
ربك على كل شيء حفيظ فهو بكل شيء محفوظ , . يشير الى قول من قال : 
وفي كل شبيء له أية . 

( ولما جاء أمرنا تجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ ) . المراد بأمرنا عذابنا » وبالنجاة الاولى من عذاب الدنيا ٠‏ وبالنجاة الثانية 
من عذاب الآخرة » وقيل : ان النجاة الاولى كانت لبيان النجاة من العذاب من 
حيث هو بصرف النظر عن نوعه وانه خضيف او ثقيل ٠‏ أما النجاة الثانية فهي 
لبيان نوع العذاب النبي نزل بقوم هود . وانه كان من الوزن الثقيل .. وكل 
من المعنين محتمل.وتقدمت الاشارة الى نجحاة هود ومن معه في سورة الاعراف الابة 
اج ٠#‏ ص 848 5 

( وتلك عاد جحدوا بآيات رمهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد ). بعد ان اوجز سبحانه قصة عاد أشار الى سبب هلاكهم » وانه كفرهم 
بالله وآياته » وعصيانهم لرسله واحكامه » وتحانهم عن نصرة الحق ٠‏ وبباومم 
في مقاومة الباطل ١‏ وانقيادهم لقادة الضلال والطغيان وقال سبحانه : (وعصوا 
رسله ) ولم يقل : وعصوا رسوله لان من عصى واحداً من أنبياء الله ورسله فقد 
عصى الجدميع بالنظر الى ان رسالة الكل واحدةءوهي الدعوة الى الامان بالوحدانية 
والبعمث . 

( واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ) أي الهم فعلوا ما يستوجب اللعن 


فق 


الجزء الثاني عشر 


دنياً وآخرة » ومعى اللعن البعد عن كل خير » ولذا قال سبحانه : ( الا ان 
عاد كفروا رجم ) أي جحدوه ( الا بعداً لعاد قوم هود ). وكرر كلمة هود 
مع ألا مبالغة في الذم » وتأكيداً للتهديد . 


صالح الآبة ١١‏ 57 : 
وإى تنود أتحام' صَالحآ قال يا قوم اعَبْدُوا الما لكم من [له عي 
هر أندأكم ين الأرض واستغترَكُمْ فيا فَلسغفروه ثم" قروا ليه 
إن دبي قريب مجيب* قَالوا يا صَالِحٌ قن كنت فينا مرئبوًا بل 
هذا أتنبانا أن تعيد ما يَعيد آباونا وإننا لَفِي شك ما تدعونا إلبْه 
مريبيه قال تقؤم أرأيئم إن كنت على ييل من ري وَآاني ينه 


حو 2 5س ه ؟ء م - 5 ال #2 - 2 و 3 م.م َْ 
رخمة فن ينصرني من الله إن عصيته فا تزيدو نني غير تخسير* 


اللغة : 


أنشأم من الأرض أوجدك منها . واستعمركم فيها من العمران أي جعلكم 
تعمرونها . ومرجواً نرجو منك الحير . والمريب الموجب للتهمة والريبة . فا 
تريدونني غير تخسر أي الا خسراناً . 

الإعراب : 


والى تمود أخاهم أي وارسلنا الى نحود . وصالحاً بدل من الأخ . ومريب 
صفة مؤكدة للشك مثل ظل ظليل . واننا يحوز فيها وانا محذدف إحدى النونات 


يدف 


سورة هود 


الثلاث نخفيفاً . وأرأيم معلقة عن العمل لوجود ان الشرطية . وغير قال أبو البقاء 
في كتاب ١‏ الاملاء , : الأقوى ان غعر هنا استثناء في المعهى ومفعول ثان 
لتريدوني . ١‏ 


المعى : 


( والى مود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) . 
مر بالحرف الواحد في سورة الأعراف الآبة 7# ج ص 4 . ونظيره ما قاله 
هود في الاآبة ٠‏ من سورته . وهذه هي دعوة جميع الأنبياء الي لا تتغغر ولا 
تتعدل من عصر الى عصر . 

( هو أنشأم من الأرض ) . ما من حي انساناً كان أو حيواناً أو نباتا الا 
وينتمي في أصله الى الأرضء مباشرة أو بالواسطة . واليها يعود ( واستعمرم فيها ) 
استعمل القرآن الكررم هنه الكلمة » أي الاستمار . استعملها في احياء الأرض 
وتعميرها . وهذا المعى من أحسن المعاني وأكملها ٠‏ أما اليوم فإن هذه الكلمة 
تستعمل في الظلم والطغيان » واستعباد الشعوب المستضعفة . وهو من أقبح المعاني 
وأسوأها .. أنظر فقرة « الله أصلح الأرض » والانسان أفضدها » ج” ص 40م 
( فاستغفروه ثم توبوا اليه ) . هذا بالحرف ما قاله هود لقومه في الاية 1ه من 
هذه السورة ٠»‏ وعند تفسيرها بينا الفرق بعن طلب الغفران والتوبة ( ان ربي 
قريب مجيب ) قريب ممن أخلص في عله » محيب لمن استجاب لدعوته . 

( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) النهي عن عبادة الأوثان » 
أما الآن وبعد ان نهيتنا عن الاوثان فقد خاب فيك الظن ( أتنهانا ان نعبد ما 
يعبد آباؤنا ) .. ان هذا لشيء عجاب .. لقد عبدوها أجبالا" وقروناً » وقرابوا لها 
المرابين » وما يهم أحد عنها » فكيف يستجيبون لدعوته ؟.. ( وانتا لفي 
شك ثما تدعونا اليه مريب ) . هذا هو منطق الجهل في كل زمان. ومكان .كل 
شيء الا العادات والتقاليد . ظ 

( قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي وآثاني منه رحمة فن ينصرني 
من الله ان عصيته ) . قالوا لصالح رع) : نحن في شلك من أمرك . فقال لحم: 
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الجزء الثاني عشر 


اخير وني ماذا أصنع ان كنت على يقن من ان الله أرسلي اليم : وأمرني ان 
أدعوم الى التوحيدءوزودني بالأدلة الكافية الوافية على هله الرسالة ؟ فهل اعصي 
أمره لأجل مرضاتك ؟ ومن الذي منعني من عذابه أن عصيت ؟. 

ل . قال جباعة من المفسرين : معناه ان أطعتك 
جعلتموني خاسراً . وقال آخرون : بل معناه لا تزيدوني بإعراضكم عن دعوتي 
الا ان أنسبكم الى الحسران . والذي نراه ان صاللحاً أراد بقوله هذا ان يفهم قومه 
انه لو ارضاهم لربح ثقتهم . ولكنه مخسر مرضاة الله » وخسارته هذه تريد 
كثيراً عن رمحه بثقتهم ومرضاتهم 


ناقة الله الأية 584 58 : 

ونا قَوْم هذه تاه الله لكم آية درو ها تأكل في أرض اله ولآً 
تَنُوها بوه فيتأخد كأ عَذَاب قريب» فََفَرُوهًا فَمَالَ ممَتَعُوا في 
دار كم ثلامة م ذلك وعد ١‏ غير متكذوب» فلا جاه أمرنا 5 
صالخا والذين آمنوا معه برح منا ومن خزي يَومئذ إن ربك هو 
لقَرِي آلعزِير» وأذ الذينَ لوا الصّيْمَة فَآمْبَمُوا في دتَارم 
جَافيينه حكأن [ يَعْنوا فيا ألا إن مود كفروا ر< ألا بنداً 
لممود» 


اللغة : 
المراد بالآبة هنا المعجزة . وبالدار البلدء يقال : ديار فلان أي بلده . والمراد 


ىأقىفثز[ّظ 


سورة هود 


بالصيحة صوت الصاعقة . وجائمن ساقطين على وجوههم . وغي بالمكان أقام فيه . 


الإعراب : 


هذه مبتدأ وناقة الله خير » ولكم حال مقدم من آية » وآية حال من ناقة 
الله » والعامل فيه اسم الاشارة لأنه ععنى أشير فيأخذم منصوب بأن مضمرة بعد 
القاء . وأيام أصلها ايوام 4 5 قلبت الواو باء 4 وادغغت اليائان 3 فصارت أيام. 
ومن خزي معطوف على نجينا أي ونجيناهم من خزي ٠‏ وكأن مخففة من الثقيلة » 
واسمها مير الشأن المحذوف أي كأنهم لم يغنوا . 


المعى : 


( ويا قوم هذه ناقة الله لكم أآية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء 
فيأخذم عذاب قريب ) . تقدمت في سورة الأعراف الآية 7 جم ص 44" . 

( فعقروها فقال تمتعوا في دارم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) . أمرهم 
صالح (ع) ان ينركوا الناقة وشأنما . فعقروها ولم يكترثوا » فأندرهم بتزول 
العذاب بعد ثلاثة أيام . وعن ابن عباس انه تعالى أمهلهم هذه المدة ترغياً لهم 
في الامانوالتوبة؛ولكنهم أصروا على الكفر لمم لم يصدقوا صالحاً بوعده ووعيده. 

( فلا جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان 
ربك هو القوي العزيز ) . وبعد ثلاثة أيام نزل العذاب . فلم المؤمنون » وهلك 
الكافرون بعد ان قامت عليهم الحجة .. وهذه مبابة كل من لج وتمادى 5 
الي والفساد . 

( وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين ) . قال هنا : 
فأخفذ الذين ظلموا الصيحة . وقال في الآية ما من سورة الأعراف : فأخذتهم 
الرجفة . ووجه الجمع ان الصيحة أحدئت في قلوهم الحوف والرجنمة . ( كأن 
لم يغنوا فيها ألا ان مود كفروا رهم ألا بعداً لشمود ) أي كأنهم لسرعة زواهم 


5ظ2 


الجزء الثاني عشر 


لم يقيمو! لي ديارهم . ولم يتمتعوا بأموالم وأولادهم ٠‏ ولم يضحكوا للدنيا وتضحك 
لهم . والعاقل من اعتير بالغعر . وانتفم بالنذر . 


الملائكة بيشرون ابراهم الآية 54 "ملا : 
وََقَدْ جاعت رسُلْنَا إراهي بِالْبْشْرَئ قالوا مَلاما قال ملام فا ليث 
أن تجاه جل حنيذ» فنا رأى يديم لا تيل" إليْد نكرم وأوجس 
مِنْيّمْ خيقة قالوا لا تف إنا أَريلَْا إلى قوم أوط* وامرأته قايمة 
قَصَحِكت فَبَشرنَاها يلسحق ومن ورَاء إنسَق يَعْقُوب» قَالت با ويكتا 


لد وأنا عجو وهذا بَعْلِي شيعا إن" هذا لثية عجيب* قَالوا 


اعتين مز أثر افد 2 اش ور 28 عل علبك أهل البنت إنه 
ميد مجيد» 


فا لبث أي أسرع وما ابطأ . والعجل ولد البقرة . والحنيذ المشوي بالحجارة 
الحماة » دون أن تمسه النار مباشرة » وهو ألذ وأطيب من المشوي بالنار . ونكره 
وأنكره واستنكره معى واحد .» د عرفه أي ان ابراهم لم يعرف سبباً لامتناعهم 
عن الأكل . والانجاس الاحساس أي أحس بالحوف منهم . والويل كلمة للتفجع. 
والبعل الزروج وجمعه بعولة . ظ 


يدف 


سورة هود 
الإعراب : 


ولقد معطوف على ما قبله » واللام للتأكيد » وقد التحقيق وقيل : للتوقعم . 
وكلمة جاءت هنا متضمنة مععى قصدت ولذا تعدى الفعل إلى مفعول . وهو ابراهم. 
ويجوز أن تكون كلمة جاءت على ظاهرها » وابراهم منصوب بتزع الحافض أي 
جاءت رسلنا الى ابراهم . وسلاماً منصوب على المصدرية أي سلموا سلاماً . وسلام 
خمر لبتدأ محذوف أي امري سلام ٠‏ أو مبتدأ والحير محذوف أي علي سلام . 
والمصدر المنسبك من ان جاء مجرور بعن محذوفة أي ما تأخر المجيء بالعجل . 
وخيفة مفعول أوجس » وهو من الأفعال الي تتعدى بنفسها تارة » ومحرف الجر 
أخرى » تقول : أحسست شيئاً » وأحسست بشيء . وامرأته قائمة الجملة حال. 
ويعقوب مفعول لفعل محذوف أي ووهبنا له من وراء اسحق يعقوب ٠‏ ويجوز 
الرفعم على انه مبتدأ ومن وراء خمر . ويا ويلتا أصله يا ويلي مثل يا عجباً أصله 
يا عجبي » ثم انقلبت الياء ألفاً » ويا حرف نداء وويلتا منادى أي يا ويل 
احضر . وهذا بعل مبتدأ وخر اوتشنيا حال من بعلي والعامل فيه اسم الاشارة 
كع قير + وغول يولع لت عل أذ كرد بكر بيدا لانو شير 
والجملة خر للمبتدأ الأول . وأهل البيت منصوب على النداء أي يا أهل البيت . 


المعى : 


( ولقد جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام ) . الرسل جمع 
رسول » والمراد ان جاعة من الملائكة دخلوا على ابراهم في صورة الادميين 
ليبشروه باسحق » وقد بدأوا بالتحية » فرد عليهم عثلها أو بأحسن منها ء وأشار 
سبحانه الى هؤلاء في الآية 4” من سورة الذاريات : « هل اتاك حديث ضيف 
ابراهم المكرمين , .. (فا لبث ان جاء بعجل حنيذ ) وكان ابراههم (ع) معروفاً 
بالكرم وحب الأضياف ٠‏ ولذا أسرع وهأ لم عجلاة مشويا عملا" بظاهر حالهم» 
وكان العجل سميناً بدليل قوله تعالى : ٠‏ فراغ الى أهله ففجاء بعجل سمين - /" 
الذاريات . 


54 


الجزء الثاني عشر 


( فلا رأى أيدجم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ) . امتنعوا عن 
الطعام لهم ليسوا بشراً ) وخخاف ابراهم (ع) منهم لأنه عاملهم على الهم من 
البشر » واذا هم لبسوا كا ظن. . وهو لا يعم ماذا يريدون .. و كل انسان 
معصوماً كان أو غير معصوم اذا فاجأه أمر لا يعرف عواقبه يوجس منه خيفة » 
ولا رأى الملائكة ما به ( قالوا لا مخف انا ارسلنا الى قوم لوط ) ولا نريد بك 
ولا بقومك سوءاً . وني سورة الحجر الآبة اه صارحهم .بذا الحوف حيث (قال 
انا منحم وجلون ) . 


( وامرأته قائمة فضحكت ) . وقيامها كناية عن سماعها لما دار بين بعلها 
والملائكةءأما ضحكها فلك لحديث عندهن بشاشة والله أعلم بالسبب الذي أضحكهاء 
وقد ذهب المفسرون فيه مذاهب ( فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب ) 
أي تلد هي اسحق ٠»‏ ويولد لاسحق يعقوبءوفيه دلالة على ان ولد الولد ولد . 

( قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز وهنا بعلي شيخاً ان هذا لشيء عجيب) . 
تعجبت حيث لم نمحر العادة ان تلد من هي في سنها . ويلد لمن هو في سن 
زوجها » وعن سفر التكوين ان ابراهم (ع) كان عمره مثئة سنة آنذاك . وان 
سارة كانت في التسعين . ومن لا نععرف بهذا السفر ٠‏ وكل ما تعرقه اهما 
كانا متقدمين في السن ء أما التحديد فعلمه عند ربي . 

( قالوا ‏ اي الملائكة ‏ أتعجبين من أمر الله ) كيف ؟. وانما امره اذا 
اراد شيئاً ان يفول له كن فيكون ( رححة الله وبركاته عليكم اهل البيت ) وقد 
خصك بالكثر من نعمه » وهذه واحدة منها » وما هي بأعجب من جعل النار 
برد وسلاماً على ابراهم ( انه حميد مجيد ) . هذه الجملة توضيح وتأكيد لما 
قبلها » والحميد صاحب الأفمال المحمودة . والمجيد صاحب الفضل والحود » 
اذن » فلا عجب اذا أعطى الله من سأله ومن لم يسأله » من حيث محتسب أو 
لا محتسب . 


ظ2ظ 


سورة هود 


ابراهم مجادل في قوم لوط الآية 4/ا  ٠.‏ 
إن انام ل : يبه :ا ام أغرض" عر" هذا إن ف 


جا أمر رَبك و نهم اتيم عذاب غير مردودخ 


اللغة : 


الروع بفتح الراء الحوف . ويضمها النفس . والحلم الذي يصير على جهل 
الغر وأذاه ولا يعالجه بالعقوبة . والأواه مبالغة في التأوه ما يكره . والمنيب الذي 


يرجع الى الله في كل أمر 


الإعراب : 


وجاءته عطف على ذهب . وجملة بجادلنا حال » وجواب لا محنوف أي لا 
ذهب الروع اخذ ني القول مجادلا" . وحلم خير ان » وأواه خير بعد خبر 5 
ومثله منيب . والضمير في إنه للشأن . وعذاب فاعل أنيهم وغر مردود جفهة 
لعذاب . ١‏ 


المعى : 


( فلا ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى عجادلنا يي قوم لوط ) بعد ان 
عرف إبراهم هوية اضيافه ومهمتهم اطمأن اليهم » واغتيط هو وامرأته بالبشرى 
السارة بالابن والحفيد » ولكن ازعجه ما سمم من ملائكة العمذاب في شأن قوم 
لوط .. فأخحذ بجادل من أجلهم .. وقال جمهور المفسرين » ومنهم الرازي وصاحب 


الف 


الجزء الثاني عشر 

انار : لم مجادل إبراهم من أجل قوم لوط ٠»‏ وإنما جادل من أجل لوط . وانه 
خاف أن يسصيبه ما يصيب قومه من العذاب » واستدل المفسرون على ذلك بالآية 
"لا من سورة العنكبوت : « قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم عمن فيها لننجيته 
وأهله إلا امرأنه كانت من الغابرين » . والصحيح ان هنه الآية لا تمت الى 
مجادلة ابراهم بصلة ٠‏ وإنما هي محرد اخبار منه بأن فيها لوطا ٠‏ ولذا قالوا له: 
تحن أعم من فيها . والاية اللي نفسرها نص في المجادلة من أجل قوم لوط ء 
لا من أجل لوط .. بالاضافة الى قوله تعالى : ( وانهم آنيهم عذاب غير مردود) 
فالضمير ف انهم وآنيهم يعودان الى قوم لوط الذين جادل ابراهم فيهم ومن أجلهم. 

ولكن المفسرين قالوا : ان المجادلة في قوم لوط جرأة على الله وابراهم (ع) 
معصوم عن الذنب » فلا بد ان تكون المجادلة في لوط . لا في قومه . 

ويلاحظ أولا” : لا فرق بين المجادلة في لوط ء وني قومه ء فإن كانت هذه 
جرأة فكذلك تلك . 

ثانياً : ان المجادلة مع الله في دفم العذاب عن عباده أو تأخيره لمديظة م 
الذنب والمعصية في شيء ٠‏ بل العكس هو الصحيح . لأن هذه المجادلة لا محالفة 
فيها ولا نزاع » وإنما هي من باب طلب الرحمة من القوي للضعيف »٠‏ وهذا 
الطلب يدل على الح والرأفة » ولذا أثى الله على ابراهم بأجمل الثناء » ووصفه 
بأنه ( حلم أواه منيب ) بعد ان سأله الرفق بقوم لوط . 


ثالثاً : ان ابراهم جادل في قوم لوط ليكون على يقعن من أنهم بلغوا من 
التمرد الحد الذي لا يرجى معه صلاحهم وهدايتهم ٠»‏ تماماً كقوله: « بلى ولكن 
ليطمئن قلي » . ويؤكد ارادة هذا المعى قوله سبحانه : ( يا ابراهم أعر ض 
عن هذا انه قد جاء أمر ربك وانهم آنيهم عذاب غير مردود ) . أي لا تسألني 
يا ابراهم في قوم لوط » فاهم مهلكون لا محالة » لاصرارهم على الشرك والفساد 
وايأس منهم ومن توبتهم . 


امف 


سورة هود 
لوط الآية لالط 7٠١‏ : 


وَلا جافت رسلا لوطأ بيه بم وتناق بهم ذرعاً وقال هذا يوم 


عصيب* وجاءه قو مه عون :إل ومن قبل كانوا سملن الكينات 
ان 0 عرألا, بََاق هن 00 كت فاتقوا الله رلا ترون في 


ضيْفِي أَلِيْسَ منكم رجل رشيد» قَالوا لقد علنت ما لنا في باتك 
من تعق وَإنكَ كتغل ما ريسع كال قا أن لي بك كا | و أوي 
إل دكن شديد» 
اللغة : 


ميء مهم أي وقع لوط فها أساءه بسبب مجيء الرسل . والذرع منتهى الطاقة؛ 
ومثله الذراع . تقول : : ضقت به ذرعاً أو ذراعاً اي صعب عليك احماله . 
والعصيب الشديد . واببزاغون يسرعون 2 ولا تستعمل صيغة الفاعل فيه الا على 
لفظ المفعول » ومثله أولع . ولا نحخزون اي لا تحجلوني . والرشيد العاقل. والمراد 
بالركن الشديد الناصر الذي يعصمه من قومه . 


الإعراب : 


سيء مببني للمفعول ا ع 0 1 
ويا قوم اصله يا قومي . وهؤلاء ددا ونا يلت بيان او بدل وهن” ضمير 
فصل لا عل له من الاعراب وأطهر خير : 2 و جور ان تكون هن مبتدأ ثانا 


نف 


الجزرء الثاني عشر 
وأطهر خمرهوالجملة خبر البتدأ الأول . ولا تخزون اصله لا تخزوني . والضيف 


يطلق على الو احد والمثى والجمع 14 والمذكر والمؤنث : ولو ان لي ( لو ( للدمي 
ولا نحتاج الى جوات . 


المعى : 


( ولا جاءت رسلنا لوطأ مبيء مهم وضاق لهم ذرعاً ) . انطلق الرسل من 
عند ابراهم (ع) الى لوط . وفي جم ص اه" عند تفسير الاية ١٠م‏ من سورة 
الأعراف ذكرنا ان لوطا هو ابن اخخي ابراهم » وانه كان في شرق الأردن ٠»‏ 
وان قومه اول من اتى الرجال شهوة دون النساء .. وكانوا يتعاطون هذه الفاحشة 
جهراً » لا مسرا ؛ ومن امتنع عنهم اغتصبوه هرا » حبى ولو كان من الضيوف 
الشرفاء .. ومن اجل هذا لا اتى رسل الله لوطا على هيئة الآدمين خاف من 
قومه ان يعتدوا عليهم » وهو عاجز عن مقاو متهم ومدافعتهم ؛ فتألم ( وقال هذا يوم 
عصب ) قال الرازي : وانما قيل للشديد : عصيب لأنه يعصب بالشر . 


( وجاءه قومه مبرعون اليه ) اسرعوا الى بيت لوط . وني ظنهم ان هذه 
المرة كفيرها ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) ولم محسبوا للعراقب والمخبات 
رظال ع روط ايا قوم هؤلاء بنائي هن" أظهر لم ) والمراد ببناته ينات امته» 
لأن النني في امته كالوالد في اسرته » والممبى تزوجوا النساء » واستمتعوا ممن 
حلالا” طيباً » ودعوا اللواط . فإنه رجس من عمل الشيطان ( فاتقوا الله ) 
محوفهم من الله » وهو اهون شبيء عند اهل الفسق والمجور ( ولا محخزون في 
ضيفي ) ان كنم لا تحافون الله فاخحجلوا من انفسكم . ولا تمتهنوا كرامني في 
بر ال ل د 
تريدون ؟. 


( قالوا لقد علمت ما لنا في. بناتك من حق ‏ أي من رغبة ‏ وانك لتعلم 
ما نريد ) . قد علمت وتعلم .. الى هذا الحد تبلغ الصلافة بالانسان إِذا نحرر 
من القيود » وتنكر للقبم » وفقد الشعور بالمسؤولية .. وقد علمت أننا لا نرغب 


اويكنا 


سورة هود 
قي البنات ٠‏ وان رغبتنا في الرجال والغلان » وعلمتٍ أيضاً اننا لا نكترث بك 
ولا بإلفك ؛ فعلام هذا الفضول في قولك : ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي). 
ولقوم لوط أشباه ونظائر في الوقاحة والصلافة» وما أكثرهم اليوم ! .ومنهم مربون 
ومعلمون في المدارس والجامعات .. ونحن لا نشك ان في رجال الدين من هم 
أسوأ ألف مرة من هؤلاء » ولكن المؤكد ان العالم يكون اسوأ حالا” مما هو عليه 
الآن لو لم يكن هناك دعاة الى الدين والقم . 
( قال لو ان لي بحم قوة او آوى إلى ركن شديد ) . بعد ان آيس لوط من 
من قومه تمى ان يكون له ناصر ينصره عليهم » أو مجير يحيره منهم » تمت 
هذا ؛ وهو لا يعم ان نصر الله عنده وفي بيته ٠‏ وانه لم يبق من الوقت لملاك 
الظالمين سوى سواد ليلته . 


لن يصلوا اليك الآية ١م‏ - "م : 
قالوا يا لوط إنا رسل ريك أن يلوا إلَيْكَ فأشر بأهلك بقطم 
من الليْل ولا يلتفت منكن أحد إلا امرأتك إلهُ مُصبببًا ما أْصابهم 
إن معدم اليم أليْسَ اميم بقَريب»* قَلَنا تجاه أمرنا جملا 
َاليبًا سافلا وأمطرنا ليها جَارَة من سيل منطود»ه مسومة عند 
ربك وما هي من الظَالمِينَ ببَعيدِ» 


اللغة : 


السرى بالفم والاسراء يكون في الليل ٠‏ والسير يكون في النهار » يقال : 
سرى واسري به ليلا" » وسار تجار . والقظع من الليل بكسر القاف جزء منه . 
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الجزء الثاني عشر 
والسجيل الطين المتحجر. ومنضود وضع بعضه على بعض . ومسومة عليها علامة. 


الإعراب : 


الا امرأتك استئناء من أهلك . ولا يلتفت منكم أحد جملة معترضة بين المستثى 
والمستثى منه . وضمير انه لاشأن . وما أصاءهم فاعل مصيبها . وعاليها مفعول 
أول للحعلنا وسافلها مفعول ثان . ومنضود صفة لسجيل . ومسومة صفة لحجارة. 
وهي تعود الى الحجارة أو الى قرى لوط . ومحلها الرفع بالابتداء » وببعيد الباء 
زائدة اعراباً وبعيد خعر . 


المعىى : 


( قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا إليك ) . قال الرازي : لما رأت 
الملائكة قلق لوط وحزنه بشّروه بأنواع البشارات : احداها الهم رسل الله . 
ثانيها ان الكفار لا يصلون إلى ما هموا به ثالثها انه تعالى مهلكهم . رابعها انه 
ينجيه وأهله من العذاب . خامسها ان لوط في ركن شديد لأن الله ناصره على 
القوم الظالمين . 

( فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفذت متك أحد إلا امرأتك انه مصيبها 
ما أصاهم ) . طلب اللملائكة من لوط (ع) ان مخرج ليلا" بأهله ٠»‏ وألا ينظر 
أحد منهم إلى ما وراءه .. ورا كانت الحكمة من ذلك ألا يرى الملتفت ما نزل 
في دياره من الحلاك فيرق وبحزن .. اما امرأة لوط فقد تركها بأمر الله مع القوم 
الكافرين لأنها منهم ٠‏ فكان عليها ما عليهم من لعنة الله وغضبه . ( ان موعدهم 
الصبح أليس الصبح بقريب ) . هذا من كلام الملائكة » ويومىء الى اللجواب 
عن استعجال من استعجل نزول الحلاك بالقوم . 

( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) . المراد بأمر الله هنا حكمه وقضازه» 
وضمير عاليها يعود الى قرى لوط » ومثله ضمير سافلها . أي ان الله سبحانه 


ه26 


سورة هود 


خسف الأرض بتلك القرى » وفي , بعض التفاسير اها تبعد عن بيت المقدس ثلاثة 
أيا ل ا ا و 8 
تفسير السجيل بالطين في الآبة 1 من سورة الذاريات : « لنرسل عليهم حجارة 
من طين ٠‏ والمنضود المأراكم بعضه فوق بعضي أو ينزل متتابعاً بعضه اثر بعض » 
والمسومة الي لها علامة خاصة . ولا تصيب إلا من يستحقها » والمعمتى ان الله 
انزل على قرى لوط عذاين : المطر مله الحجارة » والحسف . 

( وما هي من الظالمين ببعيد ) . قال المفسرون : المراد بالظالمين هنا كفار 
مكة . وان الله توعدهم ا اصاب قوم لوط من الملاك إن هم اصروا على 
تكذيب محمد (ص) . وليس هذا يبعيد ٠‏ مع العم بأن كل ظالم في شرق الأرض 
وغرما معرةآض لنزول العذاب به من السهاء » او من المعذبين في الأرض .. فإن 
كل ثورة محررية حدئت او تحدث لا مصدر ها الا النقمة على الظل واهله؛ والفساد 
وانصاره . 


شعيب الآية 45م - 85 : 
اك ين أخام عا كَالَ ا قم اعَبّدُوا الله ما لكم ين إل 
يرد ولا تَنْقْصُوا الِْكَيَال والْمِيرَانَ إني أرَا ك بخير وإني أخاف 
َلك عَدَابَ ترم نحيط» ونا قوم أفوا اليكبالَ والييرتات 
06 لآ تَبْحَسُوا الناس أشيَامم وَل نَعْتوًا في الأرضٍ مفيدين»* 
بقيّة الله > حي لكم إن كُند' مر'منينَ وما أنا عليكم مَفبظ * 


الملل 


الجزء الثاني عشر 
اللغة : 


الببخس النقص والعيب : والعثو الفساد . ومفسدين اي متعمدين . وبقية الله 
ما يبقى بعد ايفاء الكيل والميزان من الربح الحلال ٠‏ وان قل . 


الإعراب : 


والى مدين معطوف على ما قبله اي وارسلنا الى مدين اخاهم »؛ وشعيباً بدل 
من الأخ . ومن إله (من) زائدة إعراباً . ومحيط صفة ليوم لفظاً؛ ولعذاب معبى . 
وصح وصف اليوم بالاحاطة مع انه وصف للعذاب لمكان الاضافة . واشياءهم بدل 
اشهال من الناس . ومفسدين حال من واو لا تعثوا . وبقية الله مبتدأ » وخير 
خير . والباء في محفيظ زائدة إعراباً . 


المعى : 


( والى مدين اخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) . 
مر" بالحرف الواحد في الآية هم من سورة الأعراف ج ص "٠6‏ . 

( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) . هذا نهي عن التطفيف ». ومثله الآية 
الأولى من المطففين : « ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا 
كالوهم او وزنوهم أمخسرون ) اي ينقصون ( اني ارام مر ) المراد بالير 
السعة في الرزق ( واني اخاف عليم عذاب يوم محيط ) هذا انذار لهم بالعذاب 
ان أصروا على العصيان . 

( ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) بعد أن نباهم عن النقصان أمرهم 
بالوفاء والعام » والمعنيان واحد » ولا نفهم الغرض من ذلك إلا التأكيد ( ولا 
تبخسوا الناس اشياءهم ) . والأشياء تشمل كل شيء ٠‏ ومنه الحق المادي والمعنوي 
وعليه يكون التحرمم عام للبخس في الكيل والميزان » ولبخس الانسان وانتقاصه 
في علمه أو خلقه . 


/ا” التفسير الكاشف - /9١ا‏ 


سورة هود 

( ولا تعشوا ني الأرض مفدين ) . ظاهر اللفظ يدل على ال المعنى ولا 
تفسدوا في الأرض مفسدين » لأن العثو والفساد ععنى واحد . فوجب إما تأويل 
كلمة العثو بالسعي ٠‏ ويكون الى ولا تسعوا في الأرض مفسدين ٠‏ وإما تأويل 
كلمة. مفسدين عتعمدين»ويكون المعى ولا تفسدوا في الأرض متعمدين أو معتدين» 
وذلك بأن تثعروا الحرب وتسفكوا الدماء بلاسبب موجب . أما اذا كانت الحرب 
للقضاء على الفساد والحرب فيكون تركها . والحال هذه . هر الفساد » ومن 
هنا كان الجهاد من أفضل الطاعات . وهذا التأويل أرجح من غيره . 

( بقية الله خير لم ان كتم مؤمنين ) . ان الحلال الطيب خير وأبقى وان 
قل . والحرام الحبيث شر محض وان كثر ء ولو بحثنا عن أسباب الحروب آي 
هذا العصر لوجدناها تكمن في الاحتكارات وتكدس اللروات ني ايدي القلة القليلة» 
وحرمان الاكثرية الغالبة..ومن الصدف اني قرأت في صحف اليوم 1958/17/14 
ان جاعة من اللندنيين تظاهروا بالأمس متوجهين الى قصر باكنجهام »ء وقدموا 
مذكرة الى الملكة يطالبونها بأن تتخلى عن قصرها الذي يستوعب ألف شخص »ء 
بيها لا بحد + آلاف شخص مسكناً لحم في لندن وحدها .. ( وما أنا عليكم حفيظ ) 
ينعم عن المعصية بالقهر والغلبة » ولا مهمة لي سوى النصح والتبليغ , وقد أديتها 
كاملة » وخرجت من عهدما ومسؤوليتها . 


أصلاتك تأمرك الآية /الم  4١‏ : 


الوا ا شعيب أصلاتك تأمرك أن تشرزك ما يعد آباوا أو أن 
تَفعَلَ في أموالنا ما نقاة إنك لانت اللي ارُشيد» قال يا قوم 
رايم إن كُنت' على يِب من رك وردَقني نه رزقاً سنا وما أريد 
أن أَحالِفك إلى ما أنجاكم عنةُ إن أَريدُ إلا الإملاح ما اشتطغت 


564 


الجزء الثاني عشر 
وما توفبقِي إلا بالله عليه تلت وإلبه أَنِبْ» ويا قوم لا بجر من 
داق أن يُصبكم مل ما أماب كوم لوح أو قوم مود أو قوم 
صالح وما قوم أوط من لبعد # وَاستعْفِروا ري 7 و | إلْه 


ل -12 ٍ- عدو قله 


ل ربي ررحم ودود 


اللغة : 


أنيب ارجمع . ولا يجرمنكم أي لا يكسبنم . والشقاق شدة الحلاف » حيث 
يكون كل طرف من التخاصمين في شق غير الذي فيه الآخر . 


الإعراب. : 


المصدر المنسبك من أن نترك مجرور بالباء المحذوفة . والمصدر من أن تقل 
معطوف على ما يعبد آباؤنا » والتقدير أصلاتك تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا أو بترك 
فعل ما نشاء في أموالنا . وما استطعت (ما) مصدرية ظرفية أي مدة استطاعبي » 
الذي استطيعه . وشقائي فاعل بجرئم » والمصدر من ان يصيبم مفعول ثاد 


الاشتراكية والرأسالية عير التاريخ : 


( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفمل في 
اموالنا ما نشاء ) . كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ من الصلاة موضوعاً 
للاستهزاء والسخرية من المصلن وقد كان شعيب رع ولا شك من المصلن .. 


6 


سورة هود 


ولا أمر قومه بنذ الأصنام وعبادة الله وحده »2 ومباهم عن الاستغلال والكسب 
الحرام نجكموا به . وقالوا : أصلاتك الي تصليها »ء وتدل على السفه والحاقة 
أوحت اليك ان تأمر نا بعرك التقاليد والعادات الي ألفها الآباء والأجداد جيبلا" بعد 
جيل » وان تنهانا عن تحصيل المال كيف نشاء ؟ ( انك انت الحلم الرشيد )؟. 
أي هل انت عاقل في قولك هذا ؟. وتتضمن هذه الآبة الدلالات التالية : 

١‏ - ان رسالة الأنبياء لا نحصر بالدعوة الى اقامة الشعائر » بل تشمل ايضاً 
الحياة الاجماعية » ونحد من حرية الانسان في تصرفاته . وتقيده بعدم الاعتداء على 
غعره » ونحجر عليه كل عمل يستلزم الاضرار بالفرد او الجاعة ٠»‏ واوضح دليل 
على ذلك قوله : « ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ». 

؟ - لقد دلت الآاية ان اشد الناس عداوة للأنبياء والمصلين هم الذين بجمعون 
المال بالحديعة والاحتيال » ويتصرفون في مقدرات الناس على أهوائهم ٠‏ تاماً كا 
تفعل شر كات الاستغلال والاحتكار . 

- تدل الاية ايضاً على ان للرأسمالية المتطرفة جذوراً وأنصاراً في التاريخ . 
والشواهد على ذلك من الآثار لا يبلغها الاحصاء .. وهذه الرأسمالية تطلق للفرد 
الحرية الكاملة في تحصيل الثروة واستغلالها في مشاريع اللب والنهب ٠‏ وأوضح 
تعريف لما قول المترفين لشعيب : واو ان نفعل في اموالنا ما نشاء » . فليس 
مرادهم ذا ان ينفقوا اموالحم في المأكل والملبس .. كلا . وائما مرادهم ان 
يستغلوا اموالهم في السيطرة على الناس ء والتحكم بأقواتهم . 

وكا دل التاريخ على ان الانسان قدي العهد هذه الرأسمالية فقد دل أيضاً على 
انه قدم العهد بالاشتراكية . فممّد جاء في دروس التاريخ للمؤرخ وول ديورانت» : 
ان الباحثين قد عنروا على لوحة سومرية يرجع تاريخها الى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد , 
تقول : كانت الدولة هي الي :وجه الاقتصاد القومي . وان في بابل سنة ١78٠‏ 
قبل الميلاد كان قانون حامورابي محدد أسعار كل شيء . وان في عصر البطالمة 
سنة ١‏ قبل الميلاد كانت الدولة تملك الأرض » وتدير الزراعةءالى غنر ذلك . 

والاسلام يرفض كلا" من الاشتراكية والرأسمالية ععناهما الشائع اليوم ٠‏ ويقر 


"0 


الجزء الثاني عشر 
كل ما من ثأنه ان يواجه الصعاب » ومحل مشكلات الحياة » دون ان يبخس 
الناس اشياءهم . انظر فقرة « الغني وكيل لا أصيل , عند تفسير الآية 187 من 


( قال يا قوم أرأيم ان كنت على بينة من ربي ) . تقدم في الآية 14 من 
هذه السورة . 

(ورزقي منه رزقاً حساً ) بعد أن أمر شعيب(ع)قومه بالكسب الحلال الطيب 
ونهاهم عن الحرام الحبيث احتج عليهم عا أنعم الله عليه من الرزق الكافي الوافي مجميع 
حاجاته » مع انه أبعد الناس عن الحرام .. فأسباب الرزق الحسن ‏ اذن ‏ لا 
تنحصر بالحرام » ومحال ان محصر الله الرزق بباب من الآأبواب ع ثم محرمه على 
عباده » وقول شعيب ( ورزقي منه رزقاً حسناً ) يومىء الى انه كان في سعة 
من العيش . 

( وما اريد ان اخالفك الى ما أنهاكم عنه ) . ولو فعل لكانت الحجة لهم 
عليه » ولا حجة له عليهم . ومن شروط النبي ان تكون جميعم صفاته مبشرة لا 
منفرة » والطباع تنفر من الذين يقولون ما لا يفعلون ( ان اريد الا الاصلاح ما 
استطعت ) . والمصلح بعظ الناس بأفعاله قبل أقواله ؛ ويستمر في دعوته متحملا” 
في سبيلها الأذى والمشاق . ومن أجل هذا كان شعيب وغيره من الأنبياء يأكلون 
من عمل ايدهم : وتحملون الأذى من الكافرين والمعاندين ( وما تو فيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه انيب ) اي انه سيمضي في تأدية رسالته مها تككن النتائج مت وكلا” 
على الله وطالباً منه العرن وراجعاً اليه في جميع اموره . 


ري قوع لا عرسم شعاق ال :بعيم لل ها (صاي قوم "توج اواقوم مود 
او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ) . لا بجرمنكم اي لا يكسبتكم ١‏ والمععى 
لا يكسبنكس عداويم لي نزول العذاب بم ء فا عادى قوم نبي الا ونزل جم 
العذاب . ومن الشواهد على ذلك أقوام الأنبياء المذكورين . فقوله : لا يحرمتم 
شقاقٍ الخ مثل قولك لمن عق أباه : لا. يكسبنك عقوقك لأبيك غضب الله عليك 
( واستغفروا ربجم ثم توبوا اليه ) . مر نظيره مع التفسير في الآية 8ه و 5١‏ 


5١ 


سورة هود 


من هذه السورة ( ان ربي رححم ودود ) يرحم من استغمر واعتذر 2 ويتودد 


الى عباده بالانعام عليهم » والنصح لحم ٠‏ والإمهال لعلهم يرجعون . 


ولولا رهطك لرجمناك الأبة ١و‏ 946: 


قالوا يا سَعَيْب ما نفْقَهُ كثيراً يما تقول وَإنا لتَرَاكَ فيا تضعفاً 
ولولا رهطك لبماك وما أنت دعلا عرو 0 ان اسن 
أعر عَلَيم من الله واتخذئموه وَراءَكُم ظبرِيا إن ري يما تعملون 
حيط » و 0 اعملوا عل مكا نيك إفي عامل سوف تغلئوت من 
تيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وار تقبوا إفي مَعَكْ رقيب» 
ونا جاء أمر نا نينا شعنباً والذين آمئوا مَعَه برحة مَهَ منا وَأَحَذَت 
الذين ظَليوا الصّبْحة فَأْصبَحُوا في ديارم جائيينَ* كأن 8 بَغْنوا فيبا 
ألا بغداً مدن كا بعدت مُوذ» 


اللغة : 


الفقه الفهم . والرهط الجماعة . والرجم الرمي بالحجارة ٠»‏ والظهري بكسر 
الظاء الممروك وراء الظهر لا يعتتى به . والمكانة الحالة الي يتمكن مها صاحبها من 
عمله . وارتقبوا انتظروا . والمراد بالصيحة هنا صيحة العذاب . والجاتم البارك 
على ركبتيه مكباً على وجهه ٠»‏ ويطلق على اللملازم لمكانه لا يتحول عنه . وغتي” 
بالمكان أقام فيه . وبعداً دعاء باللاك . 


كض 


الجزء الثاني عشر 
الإعراب : 


وما أنت علينا بعزيز ( ما) نافية وانت مبتدأ وعلينا متعلق بعزيز » وعزيز 
خدر والباء زائدة اعراباً . وظهرياً مفعول ان لانحخذعوه . ومكانتم مصدر مكن. 
ومن استفهام في محل رفم بالابتداء » وجملة يأتيه عذاب خخير . وتعلمون معلق 
عن العمل لمكان الاستفهام . وكأن محففة من الثميلة ء» واسمها محنوف أي كأنهم 
لم يغنوا فيها . وبعداً منصوب على المصدرية أي بعد بعداً . 


المعى : 


( قالوا يا شعيب ما نفقه > أ مما تقول ) . لقد فهموا كل ما قاله لهم من 
الآأمر والنهي ٠»‏ والتهديد والوعيد »ء واتما أرادوا , رهم هذا الهم لا يرون أي 
مرر لنزول العذاب الذي هددهم به شعيب ٠‏ كيف وهم في زعمهم الأبرياء 
الأتقياء ؟ فعبادة الأوثان ييررها عمل الآأباء » وتطفيف الكيل والميزان يعرره مبدأ 
الحرية في كسب المال .. فدعوة شعيبءإذن » ما هي إلا وسيلة للشغب والتخريب 
وهذا هو بالذات منطق القراصدنة في كل زمان ومكان . يسلبون ويقتلون ٠‏ فإذا 
اعترض عليهم مععرض قالوا له : انت محرب هدام تثير المشاكل والحروب »2 
وتعمل ضصد الأمن والسم . لآن السلم في مفهومهم أن تركع الناس لطفيائهم » 
وتسجد لاثامهم . 

( وانا لراك فينا ضعيفاً ) لا بمنعنا من البطش بك مانع » فالسكوت أسم لك 
( ولولا رهطك لرجمناك ) . قد يسأل سائل : كيف نفوا القوة عنه » وأثبتوها 
لقومه ؟. أليست قوة الرجل من قوة قومه ؟. قلت : لا تلازم بين القوتين » 
فرمما كانت قوة قرابة الرجل عليه ء لا له » فقد كانت قريش أعدى أعداء 
محمد القرشي (ص) . وني بعض التفاسير أن قوم شعيب كانوا على الشرك» وان 
قول المشركين : لولا رهطلك أرادوا به لولا احترامنا رهطك لرجمناك . ولفظ 
الآية لا يأبى هذا المعتى . 

( قال يا قوم ارهطي أعز عليكم من الله ) ؟. وأي عجب في هذا عند أهل 


يلف 


سورة هود 


الجهل والضلالة ؟. « انما حشى الله من عباده العلاء ‏ 8” فاطر , . ( وامحذموه 
وراء م ظهرياً ) . وظهرياً كناية عن نسيانه وعدم الاهمام به ( ويا قوم اعملوا 
على مكانتكم اني عامل ) على مكانبي. وهذا مثل قولهعلى لسان الرسول الأعظم: لي 
عملي ولك عملم انم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون  41٠‏ يونس 4 . 
وقوله : « ليم دبنحم ولي دين » ( سوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيه ومن 
هو كاذب وارتقبوا اني معيم رقيب) . هذا نهديد من شعيب لقومه بنزول العذاب 
ولا شيء أدل على نبوته من هذه الثقة بالغيب . 

( ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمن كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت 
تود ) . مر نظيره في الاية 55 58 من هذه السورة . 


موسى الآية 95 44 : 


دح ه ؟هد ات :ى ٠‏ 0 مه )وز « اله ات وراك كيبو 

ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان هبين *# إلى فرعون و ملب فاتبعوا 
2 همس > سمه ؟ى و 5-2010 ٍ< 21 1 وو واه سا هت ل داه 
مر فرعون وما مر فرعون برشيدٍ# فدم قوهه يوم القنامة 


الا 
دض © تس 


تلا وو ونلا ىر ونقك ا 8 لو خاو و 3 50" : 6 
فَأوْرَدَم النار و سن الررد المورود»* واتبعوا يي ه ذه لعنة ولام 


القيَامَةَ بنْس الرفد الم فوذه 


اللغة : 


السلطان المبين الدليل الظاهر . والملاً اشراف القوم . والمراد بأمر فرعون أفعاله 
وتصرفاته . والورد بلوغ الما والمورود الماء بالذات » واستعمل هنا في النار مجازاً. 
والرفد بكسر الراء العطاء » والمرفود المعطى . 


لضا 


الجزء الثاني عشر 
الإعراب : 


فأوردهم ماض لفظاً » ومستقبل معبى أي فيوردهم 4 وكل مستقبل محقى 
الوقوع يجوز التعبير عنه بصيغة الماضي . وبئس من أفعال الذم ٠‏ والورد فاعل . 
والمورود مبتدأ ) وهو المخصوص بالذم 1 والحملة من الفعل والفاعل خير «قدم . 


المععى : 


لا ذكر سبحانه ما أصاب قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب أشار الى 
فرعون وقومه ٠‏ والغاية هي الععرة والعظة . ويتلخص معبى. هذه الايات الأربع 
بأن الله سبحانه ارسل موسى (ع) الى فرعون وقومه بالأدلة والبينات » ومنها 
التوراة والعصا واليد » ولكن فرعون أصر على الكفر والطغيان . كا أصر قومه 
على متابعته » والائمار بأمره » فكانت عاقبة التابع والمتبوع اللعنة والحلاك في هذه 
الدار » والنار في الدار الآخرة . 

ولو لم مجد فرعون انصاراً لا تجرأ وقال : أنا ربكم الأعلى .. ما علمت لم 
من إله غعري » وكل مضل ومفسد لا بحرأ على الظهور الا حيث يجد الأنصار 
والآتباع 1 وطبيعة الانسان هي هي ف كل عصر »2 والذي يتغار هو الاسم 
والأسلوب ٠‏ وقد كان الاسم في الماضي فرعون ونمرود . واسمها في الحاضر 
أحلاف عسكرية وشركة «فاكوم؛ وأرامكوء وما اليه .. اما انصارها فهم الذين يقبضون 
منها في الظلام » وبمشون كالأشراف بن الناس . 


ذلك من انباء القرى الأأبة ٠١5 ١٠٠١‏ : 
من أناه القرئ نقطه عَلَيْكَ منبًا فانم وحصيد» وما ام 
لين علتوا أنشي فا أغتت غنت عَنْبُم الْمَبُمُ القي يدعون من دون 


نلف 


سورة هود 
الهم من ثيه لا جاء أمر ريك وما زَادُوم غَيْرَ تشيب»* وَكَذالِكَ 
أخذ رَبْكَ إذَا أخذ القرى وي ظالة إن أذه أليم مديت» 


اللفة : 


الشيء القائم هو الموجود بنحو من الأنحاء ولو بأثاره ١‏ والحصيد الزرع 
المحصود من الأصل » يقال : حصدهم بالسيف اذا قتلهم . والتتبيب التخسير » 
ومنه تبّت يدا أبي لهب أي خسرت . 


الإعراب : 


ذلك مبتدأ » ومن انباء القرى خمر » ومجوز ان تكون ذلك مفعول لفعمل 
محذوف اي نقص ذلك . وقائم مبتدأ ومنها خير مقدم . وحصيد مبتدأ وخيره 
محذوف اي ومنها حصيد . وواو زادوهم للأصنام على التتزيل متزلة العقلاء » او 
على غير الأعم الأغلب . وغير مر إعرابا في الآية *5 من هنه الورة. وكذلك 
الكاف معنى مثل خحر مقدم ء وأخذ ربك مبتدأ مؤخر . 


المعى : 

( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ) . بعد أن ذكر 
سبحانه طرفاً من قصص الأنم اللماضية مع انبيائهم قال لنبيه الأكرم (ص) : ان 
بعض تلك الأم بقي شيء من آثارها , وشبه الاثار الباقية بالزرع القائم على ساقه» 
لأن كلا" منها ظاهر للعيان ٠‏ والبعض لم يبق شيء من آثارها » وشبه هذه بالزرع 
المحصود الذي تعرت الأرض مما يشمر اليه » وقال بعض المفسرين : إن الي بقي 
أثرها هي بلاد عاد ونحود ء والي لا أثر لها هي بلاد نوح ولوط 2 
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الجزء الثاني عشر 
فنترك الكلام في ذلك لعلاء الآثار .. وعلى أية حال فان بيان هذه القصص بلسان 
محمد (ص) دليل قاطع على نبوته » وانها من وحي السماء » لا من نسيج الحيال» 
ولا نقلاة عمن قال . 

( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) بتكذيبهم رسل الله واصرارهم على 
الشرك والفساد » وقد تكرر هذا العبى في القرآن الكررم محوالى عشرين آية 
( فا اغنت عنهم المنهم الي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غر تتبيب ) . آلهتهم أصنامهم ؛ وواو زادوهم تعود اليها ٠‏ وأمر ربك 
عذابه » والتتبيب التخسير » وفي الاية 58 من هذه السورة : «١‏ فا تزيدونني 
غير سر » . ويتلخص الممنى بقوله تعالى : « ويعيدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم ‏ مه الفرقان » . 

( وكذلك أخدل ربك اذا أل القرى وهي ظالمة ) اي ان الله سبحانه بلك 
الكافرين الظالمن عثل الطوفان والحسف وصيحة العذاب ( ان أخذه ألم شديد ) 
ولكن بعد الانذار والإعذار بلسان رسل الله مشافهة ومجابة وجهاً لوجه .. وقلنا 
مشافهة وجا-بة لأن الكفر والفساد ني هذا العصر أكثر منه ني أي عصر مضى » والاعذار 
والإنذار موجودان فيه محكم العقل والكتب السماوية والأحاديث النبوية » ومع ذلك 
لا طوفان ولا خسف ولا حجارة من سجيل ٠‏ ولا نعرف مرا لنلك إلا الظن 
بأن مشيئة الله تعالى قضت ببلاك الذين يجاجهون أنبياءهم بالتكذيب » دون الذين 
يعصون الوحي والعقل .. والظن لا يغنتي عن الحق . والله أعلم : 


وذلك يوم مشهود الآية 1١#‏ ل :٠١94‏ 


إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الأسة ذلك وم يجموع له 


الناسٌ وَذلكَ م مشبود» وما ل إلا أجل معدو ديه وم أت 


لا تنكل 0 إل يإذزنه : فينهم شقِي وسعبد# فأما الذينة شقوا 


إيذفها 


سورة هود 
في الثار 72 هنا دقر وعييو* خالدين فيبًا مَا دَامَت الَمْوَات 
وَالارْض إل ماشاء ربك إن ربك فَعَال للا بريد * وأما الذي سعِدوا 
َي الجن خالِدينَ فيبًا ما دَامَت السَمْوَات وَالْأرْض إلا ما شاه رَعِكَ 
عطاء غَيْرَ تخذوذ * فلا تك في مرية ما يَعبْدٌ هولاء ما يَعْبْدُونَ إلا 


ص ووو 2ت 4”ءه ه 5هءم 3 2 موه جوع 5060-2 
6 يعبد أباو م من قبل وإنالموفومم تصيبهم غير متفوص * 


اللغة : 


يوم مشهود يشهده الحلائق . وأجل معدود معبن في عل الله . والزفير في 
اللغة أول صوت الهار » والشهيق آخره » وقد كنى هيا سبحانه عن آلام اهل 
النار وأحزاهم . ومجنوذ مقطوع . والمرية الشاث . 


الإعراب : 


ذلك يوم مبتدأ وخير » ومجموع صفة ليوم » والناس نائب فاعل لمجموع . 
ويوم يأت يوم متعلق بلا تكلم نفس . وحلفت الياء من يأني للتخفيف ٠»‏ وفيها 
ضمير مستتر يعود الى يوم مجموع ». ولا يجوز ان يعود الى يوم يأت لأنه مضاف 
الى الاتيان » والمضاف اليه عنزلة الجزء من الكلمة؛ءوني النار متعلق ممحنوف أي 
فيستقرون في النار » وخالدين حال من ضمير يستقرون . وما دامت (ما) مصدرية 
ظرفية اي مدة دوام السموات والأرض.والظرف متعلق محالدين . وعطاء منصوب 
على المصدرية . وغير مجذوذ صفة للعطاء . ونصيبهم مفعول لموفوهم © وغير 
منقوص حال من نصيبهم . 

لف 


الجزء الثاني عشر 

المعى : 

( ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك 
يوم مشهود ) . ان في ذلك اشارة الى أخذه تعالى للقرى الظالم أهلها بالعذاب 
الغديد » والمعنى ان في هذا الأخذ الألم عيرة لمن آمن بالله : وتذكيراً لمن 
حاف عذاب يوم تشهده جميع الحلائق حين مجمعهم الله فيه للحساب والجزاء . 

وتسأل : ان الطوفان او الزلزال ونحوه كثيراً ما محدث لأسباب طببعية ٠‏ 
والطبيعة عمياء لا تميز بين المؤمن والجاحد : والمجرم واليرييء ٠‏ فن الجائر أن 
يكون الذي حدث لأقوام الأنبياء من هذا الباب ؟ 

الحواب : لد كان النبي بنذر قومه نحدوث العذاب » ومحدد نوعه ووقته 
قبل حدوثه . فيأتي قوله على وفق الواقع ومن صلبه » ولا يممكن تفسير ذلك 
بالتنبؤ العلمي حيث لا مراصد ولا أدوات لعلم في ذاك العهد . وأيضا لا 3 
تفسيره بالبدسهة والحدس لأن الذي كان حير عن ثقمة وبلسان الجزم » ويقول : 
هذه هي الحقيقة وسترون . ولا بالصدفة لمكان التكرار » واذا بطلت جميع هذه 
الفروض والتفسيرات تعن التفسير بالوحي ومشيئة الله لآنه هو وحده الفرض 
الصحيح . 

( وما نؤخره الا لأجل معدود ) . لكل شيء عند الله مدة وأجل لا يسبقه 
ولا يتجاوزه : ومن ذلك فناء الدنيا ومجيء الآخرة ( يوم بأت لاتكلم نفس الا 
بإذنه ) فيؤذن لها بالكلام والدفاع في موقف دون موقف . كا هو الشأن في 
الكثير من محاكم الدنيا ( فنهم شقي وسعيد ) وشقاوة الانسان غداً أو سعادته انما 
تكون بعمله في الدنيا » لا بقضاء الله وقدره . أما خير «١‏ الشقي شفي في بطن 
أمه .والسعيد سعيد في بطن أمه » فشكوك فيه . وظاهره يناقض عدل الله 
ورحمته .. الى جانب انه من اخبار الأحاد » وهي حجة في الأحكام الشرعية 
كالحلال والحرام والطاهر والنجس . لا في أصول العقيدة وما يتصل با 

ثم حدد أهل الشقاوة بقوله: (فأما ألذين شقوا ففي النار لحم فيها زفعر وشهيق ). 
وبدبة ان الله لا يعذب إلا من تمرد وأفد . فالشقاوة ‏ اذن ‏ تكون بالكسب 
والعمل » لا بالقضاء والقدر .. والزفير والشهيق كناية عن أحزان أهل النار 
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سورة هود 


وألامهم ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ) . وقد 
أطال المفسرون الكلام حول التعليق .على مشيئة الله هنا » وذكروا وجوهاً جعلت 
المعنى من الطلاسم والمتشاجبات . وهو من المحكيات والواضحات ٠»‏ ويتلخص بأن 
من يدخل جهم بأي ذنب من الذنوب فلا يستطيع الحروج منها بنفسه » ولا بشفيع 
ومعين »2 ولا بفداء » فهو من هذه الجهة خخالد فيها .. ولكن إذا شاء الله أن 
محر جه منها خرج ؛ وانتفى عنه وصف الحلود في النار » لأن ارادته تعالى لا 
محدها شبيء ( ان ربك فعال للا يريد ) » وكل شبيء يرجع في النهاية الى إرادته 
ولا ترجع إرادته إلا اليه وحده » فسبب الود يؤثر أثره ما دام الحالق مريداً له 
ذلك ٠‏ وان لم يشأ لم يكن عملا" مبدأ :« إذا أراد شيئاً أن يقرل له كن فيكونه. 
وكا حدد أهل الشقاوة بالحالدين ني النار حدد أهل: السعادة باللخالدين في المنة 
( واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ ) أي غير مقطوع . وتسأل : ان من يدخل الجنة 
فلا مخرج منها » اذن ء ما هو القصد من التعليق على مشيئة الله تعالى ؟. 
وقيل ني الجواب : ان الله مخرجهم من نعم الجنة إلى نعم مثله أو أحسن .. 
أما الذي نفهمه نحن من هذا التعليق فهر مجرد الاشارة الى قدرة الله وعظمته » 
وان الأسباب المعروفة انما تفعل فعلها إذا لم تصطدم بإرادته تعالى » فالنار تحرق 
إذا لم يقل لها الحالق : كوني برداً وسلاماً . 
( فلا تك في مريةمما يعبد هؤلاء ) . الحطاب لمحمد (ص) »2 وهؤلاء إشارة 
الى قومه الذين كذبوه » وما شك محمد » ولن يشلك أبداً في أنهم على باطل في 
عبادتهم » ولكن القصد نوبيخهم ونحذيرهم ١‏ ما يعبدون إلا كا يعبد آباؤهم 
من قبل ) . هذا تعليل ليقن وعدم الريب في بطلان ما يعبد هؤلاء » لأنه مثل 
ما عبد الأولون الذين حل جم العذاب لشركهم وعبادهم الأصنام . ( وانا لموفوهم 
نصيبهم غير منقوص) تاماً كا وفينا لآبائهم النصيب الذي استحقوه من العذاب» 
وتسأل : ان هذا تقنيط من عفو الله ورحمته ء» وهو يتنافى مع قوله تعالى : 
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله © الرمر ٠‏ . 


يمف 


الجزء الثاني عشر 


الجواب : ان المراد بقوله:( لا تقنطوا من رحمة الله ) هو العرغيب في التوبة: 
وان من تاب تاب الله عليه . والمراد من قوله : ( غير منقوص ) ان من أصر 
على الشرك » ولم يتب فإن الله يجمازيه مما يستحق .. ولسنا نشلك في ان الله يعفو 
ويرحم من يرحم الناس٠ويعمل‏ لصالحهمءأما الذين يعتدون على حريتهم وحقوقهم 
فلا محفف عنهم العذاب ٠‏ ولا هم ينصرون . 


ولولا كلمة سبقت من ربك الآية ١١8 ١٠١١‏ : 

ولق آثيْنا مونى الكتاب فاختليف فيه وكولاً كَل سَبقَتْ من ربك 
يي يإ تبي شلك من مريب» ون كلا كا لوقي 
ربك أمَاهُم إن با يلون بيه فَاستقم م أمرت ومن تاب 
معك ولآ تَطقوا نه يما تَْملون بصي ولا تركَنوا إلى الدين 
ليوا تتشم الث وما كم يمن دون الله يمن أولياه ثم لا تنصَرون» 
وَأقم الصّلاة طري النبار ودكفا من اليل إن الحسنات يُذهِينَ 
المبئات ذلك وَكْرَى للذاكرين* واضين قن الله لآ يُضِي أجر 
المُحْمنِينَ به 


ص عى 9 


شك مريب مثل عجب عجيب وظل ظليل أي قوي أو دائم 3 وفيل : معناه 
شلك أوقع في الريب.وهو نر جيح الكنب على الصدق . وطرفا النهار الغدوة والعشية 


لفف 


سورة هود 


والمراد من الطرف الأول الصبح 3 والطراف الثاني الظهر والعصر . والزلف من 
الليل الساعات الأولى منه ؛ وواحدها زلفة ومميت بذلك لفرما من النهارء والمراد 
ما هنا المغرب والعشاء . 


الإإعر اب : 


اختلف النحاة وأهل التفسير في إعراب لما في قوله تعالى : ( وان كلا لما 
ليوفينهم ربك أعالهم ) . فقيل : هي بمعنى الا . وقيل : ان اللام داخلة على 
خير ان وما ممعنى الذي ٠»‏ والتقدير ان كلا للذي هو ليوفينهم أعمالهم . وقال 
ابن هشام في كتاب « المغني ؛ : الأولى عندي ان ل بمعبى لم ومجزومها محذنوف 
أي لم يوفوا أعمالهم الى الآن » وسيوفونما » وقيل غمر ذلك » وأيسر الأوجه ان 
تكون ععنى الا . ومن تاب في موضع رفع عطفاً على الفاعل في استقم . ويحوز 
النصب على ان تكون مفعولا معه . وفتمسكم النار منصوب بأن مضمرة جواباً 
للنهي ٠‏ والمصدر المنسبك مبتدأ . وخيره محذوف أي فس النار كائن أو حاصل 
لك . وطري النهار ظرف منصوب بأقم . وزلفاً عطف عليه . 


المعى : 

( ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) . المراد بالكتاب هنا التوراة » وقد 
اختلف فيه قوم موسى » فنهم من آمن به » ومنهم من كفر . وهكذا كل 
أمة قدماً وحدبثاً ‏ تتفق كلمتها على نبيها ومرشدها الناصح الأممن » بل كان 
بنو اسرائيل يقتلون أنبياءهم » حتى الذين آمنوا بموسى حرفوا التوراة من بعده: 
وأحيوا البدع والضلالات .. اذن . فلا عجب إن آمن بك يا محمد قوم ؛ 
وكفر بك آخرون . 

( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ) . المراد بكلمة الله قضاؤه 
بتأخر العذاب ٠‏ و ضمر بينهم يعود الى المختلفن في كتاب التوراة » وقد شاءت 
حكمته تعالى ألا يستأضلهم بعذاب الدنيا ( وانهم لفي شك منه مريب) . ما زال 


يفف 


الجزء الثاني عشر 
الكلام عن مومبى وقومه وكتابه » وقد أبعد من قال : انتقل الكلام ذه الجملة 
من موسى وبي اسرائيل الى محمد (ص) وقريش .. وشك مريب أي قوي » 
مثل عجب عجيبء وقناطر مقنطرة » والقصد من الآية ممجموعها ان الله سبحانه 
أخر الى يوم القيامة عذاب من كذاب بالتوراة من قوم موببى » وبالقرآن من 
قوم محمد (ص) ( وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم انه ما يعملون خبير ) 
أي ان كلا من المكذب والمصدق سيلائي غداً جزاء عمله كافياً واففياً ان خمراً 
فخخر ؛ وان 0 

الاستقامة : 

( فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه مما تعملون بصير ). مختلف 

معبى الاستقامة باختلاف الذي تنسب اليه » فعبى قوله تعالى : وان ربي على 
راط مستقر : أنه هدي الى هذا الصراط . وبأمر به » وعلى أساسه يئيب 
ويعاقب ٠‏ وأن جميع أفعاله تعالى على وفق الحكمة والمصلحة : « أفحسبم انما 
خلقنا ثم عبئاً  ١١5‏ المؤمنون , : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها باطلا” 
ذلك ظن الذين كفروا ‏ “اص »+ . 

وإذا وصفت بالاستقامة عيناً من الأعيان ؛ وقلت : ان هذا الشبيء مستفم 
فا أنه قد وضع في الوضع لل به » أما الانسان المستقم فأحسن تمحديد له 
قوله تعالى : « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئتك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب  ١6‏ الزمر م . وأ حسن القول عند الله ومن آمن به 
هو هذ القرآن : «١‏ الله نز'ل أحسن المي أكن -- 17 لتر ١‏ رأعبن 
القول عند الله والناس أجمعن والجاحدين هو ما يستريح اليه الضمير العالمي » 
لا ضمير اللصوص وسفاكي الدماء . وفي الحديث عن رسول الله (ص) انه قال 
« شيبتي سورة هود » . وقيل : انه أراد هذه الآية من سورة هود . لأن 
أمته أمرت بالاستقامة » وهو غير واثق من استجابتها واستقامتها .. ونحن لا نستبعد 
هذا التفير على أن يكون المراد من الأمة قادنها . لأنهم أصل الداء » ومصدر 
البلاء .. وق ج ١اص‏ 6" من هذا التفسر نحدئنا عن ا ع وان الاصلام 
بعقيدته وشريعته وأخلاقه يتلخص بكلمة واحدة » وهي الاستقامة . 


”3 التفسير الكاشف ‏ ما 


سورة هود 
مسزولية التضامن ضد الظلم : 


(ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
3 تنصرون 2 3 محتص الذين ظلموا بالمعتدين على الناس وحرياهم فقد جاء 
بي الأخبار وفي مبج البلاغة : 

« الظلم ثلائة : ظلم لا يغفر ٠‏ وظل لا يرك ٠‏ وظم مغفور لا يطلب . 
فاما الظم الذي لا يغفر فالشرك بالله » واما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند 
بعض المنات ‏ أي صغار الذنوب ‏ واما الظلم الذي لا يترك فظل العباد بعضهم 
لبعض ٠»‏ . 

ومعبى الركون الى الشيء الاعماد عليه » ولكن المراد بالركون الى الظالممين في 
الآبة ما يعم السكوت عنهم لوجوب النهي عن الخكر . وني اللحديث : ١‏ اذا 
رأى الناس المنكر بينهم »2 فم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابهع. وقال الإمام 
جعفر الصادق (ع) : «٠‏ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة » . وفي كتاب 
الوسائل باب « الجهاد عن المعصوم » : ان المسلم يقاتل عن بيضة الاملام ٠‏ أو 
عند الحوف على ديار المسلمين . واستناداً إلى هذه الأخبار وغيرها قسم الققهباء 
الجهاد إلى نوعين : 

الأول : جهاد الغزو في سبيل الله » وانتشار الاسلام . الثاني : الدفاع عن 
الاسلام وبلاد المسلمين ظ والدفاع عن النفس والال والعرض ٠‏ بل البفاع عن 
الحق اطلاقاً » سواء أكان اله » أم لغره ) قال صاحب الجواهر : و اذا داهم 
عدو من الكفار ممئى منه على بيضة الاسلام 3 أو يريد الكافر الاستيلاء على 
بلاد الملمين » وأسرهم وسبيهم وأخذ أموالهم إذا كان كنلك وجب الدفاع 
على الحر والعبد الذكر والأنتى ٠‏ والسلم والمريض » والأعمى والأعرج » وغيرهم 
ان اجتيج اليهم . ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام » ولا اذنه » ولا 
مختص بالمعتدى عليهم والمقصودين بالحصوص ٠»‏ بل يجب النهوض على كل من 
عم بالحال » وانلم يكن الاعتداء موجهاً اليهءهذا إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء 
عليهم قادرين على صد العدو ومقاومته » ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان 
ال هجوم فالأقرب © . 


4/ق33»> 


المزء الثاني عشر 


ثم قال صاحت الجواهر : « ودفاع الانسان عن نفسه واجب ء وان لم يظن 
سلامتها » لأنه معرض للدخطر على كل حال » أما دفاعه عن عرضه وماله فواجب 
ان غلب على ظنه السلامة بنفسه ممافة ان تذهب النفس مع العرضض والمال . وكنا 
يحب على الانسان أن يدافم عن حياة الغير وماله وعرضه بشرط أن يغلب على 
ظنه السلامة بنفسه ٠‏ . 

وأفنى الفقهاء بوجوب انقاذ الغريق ٠»‏ واطفاء الحريق اذا شب قي مال الغغر 3 
دادس لفل أن عل صلاك ايحن الما اسن اضر كاردا اغالا عت صنت 
سواء أكان له أم لغيره ؛ وان من رأى طفلا” في فلاة لا يستقل بدفع الأذى عن 
نفسه وجب عليه التقاطه وحفظه . وروي .ان ثلاثة نفر فوا الى الإمام علي (ع) : 
واحداً أمسك رجلا » والثاني قتله . والثالث رأى ولم محرك ساكنا ,فقضى بقتل 
القاتل»وسجن الممسك مؤبداءوان تسملعينا الممسك . وقد عمل الفقهاء -هذه الرواية. 

ومحد الباحث المتتبع لكتب الفقه الكثير من هذا النوع.وفيه الدلالة القاطعة على 
ان نصرة الانسان لأخيه الانسان ونجدته نجب شرعاً اذا توقف عليها صيانة أمر هام . 

( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اللبل ) . والطرف الأول من النهار 

الصبح , والثاني الظهر والعصر ٠‏ والزلف من الليل المغرب والعشاء. وفي الآية 7 
من سورة الاسراء : ١‏ أفم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر 
ان قرآن الفجر كان مشهوداً » ودلوك الشمس زوالحا . وهو وقت صلاة الظهر 
وبعدها العصر » وغسق الليل ظلمته » وهو وقت صلاة المغرب وبعدها العشاء . 
وقرآن الفجر يعي صلاة الصبح يشهدها الناس ٠»‏ والتفصيل في كتب الفقه ومنها 
الجزء الأول من فقّه الإمام الصادق . 

( ان الحسنات يذهين السيئات ) . نقل صاحب مجمع البيان عن أكثر المفسرين 
ان المراد بالحسنات هنا الصلوات الحمس » وانها تكفّر ما بينها من الذنوب . 
وقال آخرون : بل المراد بها مجحرد قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله 
والله أكر . وكل من التفسرين يرفضه العمل والفطرة » حيث لا ترابط ولا 
تلازم بين الأحكام والتكاليف لا شرعاً ولا عفّلا” ولا قانوناً ولا عرفاً . . فطاعة 
ا جم وجبونا كان أو ريا لا بوط بطاعة غيره أو معصيته . أما حديث كلا 
صل صلاة كفر ما بينهها من الذنوب ٠‏ وما اليه فهر كناية عن ان الصلاة كثء ٠‏ 


لففا 


سورة هود 

الحسنات . فإن كان للمصلي سيئات "وضعت هذه في كفة . وتلك في كفة . 
وذهبت كل حسنة بسيئة شريطة ألا تكون كبيرةءولا حقاً من حقوق الناس. وتقدم 
الكلام عن هذا الموضوع بعنوان : ٠‏ الاحباط » عند تفسير الآبة 7١17‏ من سورة 
البمرة ج١‏ ص6" . 

( ذلك ذكرى للذاكرين ) . ذلك اشارة الى الأمر بالاستقامة.واقامة الصلاة » 
والنهي عن الركون الى الظالممن » والمراد بالذاكرين المتعظون ( واصير فإن ابن لا 
يضيع أجر المحسنين ) . وفيه اشارة الى ان من يستقم على الطريقة المنى لا بد ان 
يلاي الكثير من أهل الضلال والانحراف. وان الصير في جهادهم من أفضل الطاعات» 
وأعظم الحسنات . 


فلولا كان من القفرون الآية :١١84 1١5‏ 
فلولا كان مِنَ ألقرون من فيكم أولو بَقِِةِ يَنْبَوْنَ عن آلفَاد بي 
لأرنض الا كيلا ين ينا مه وا ال تقثو ما أترُوا ف 
وكاتوا تجرمين» وما كأن ربك لِك الى يبظ وأهلًا ملمُون» 
وَل شاه ربك مَل الناس أُمَةَ وَاحدة ولا يَرَالُونَ مختلفينت* إلا 
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من رحم رابك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ر بيك لاملان جبتم من 


الجنة والناس أَبْمعِينَ * 

اللغة : 

القرون جمع قرنءوهو أهل كل عصرء وشاع تقديره مئة سنة . وبقية الشيء 
ما يبقى منه ء يقال : بقية السلف الصالح أي من بقي منهم بعد ذهاب أكبرهم. 
والترف النعمة والجدة أي اتبعوا ملذات الدنيا فأبطرتهم وأضدتهم » يقال : أترفته 
انعمة أي أبطر ته وأفسدته 1 


لحف 


الجزء الثاني عشر 
الإعراب : 


لولا حرف يفيد الطلب والحث على الفعل مثل هلا . وكان هنا تامة معبى 
وجد ١‏ وأولو بقية فاعل . وإلا قليلا” منصوب على الاستثناء المنقطع ٠‏ أي ولكن 
قليلا" . ولك منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المسبك مجرور ها ء 
ومتعلق مر كان المحنوف أي وما كان ربك مريداً لاك أهل القرى . وأهلها 
مصلحون الواو للحال . وإلا من رحم (من) في موضم نصب على الاستثناء المتصل 
من واو لا يزالون . ولذلك خلقهم أي للرحمة . ولاملأن اللام جواب لقسم محذنوف 
أي عيناً لاملأن . وأجمعين حال مؤكدة . وصاحب الخال الجنة والناس . 


المعى : 


( فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ). 
بعد ان ذكر سبحانه ما حل بقوم نوح وعاد وتمود وغبرهم من الملاك والدمار 
بسبب تمردهم وضادهم في الأرض قال عز من قائل : ما وجد في تلك الأمم 
وكان ينبغي ان يوجد ‏ أهل خير وصلاح يصدون الظالم عن الظم ؛ والمفسد 
عن الفساد .. ولكن" ظلم المرفون: وسكت عنهم آخرون ٠»‏ فاستحق الجميع عذاب 
الله وغضبه ( الا قليلا” ممن انجينا منهم ) . المراد بؤلاء القليل الانبياء ومن آمن 
معهم » ومن الجارة في رممن) بيان للقليل » وفي (منهم) للتبعيض 2 وضمير 
الجباعة يعود الى القرون ٠»‏ والعبى ان الفئة المؤمنة الي أنجاها الله من الحلاك كانت 
تأمر بالمعروف . وتنهى عن المتكر » ولكن لا أمر لمن لا يطاع . 


( واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ) . المراد ما اترفوا فيه 
أموالهم وأملاكهم أي ان البقية الصالحة مبت المترفين عن الفساد في الأرضءولكن 
هؤلاء انقادوا الى الترف والنعيم » وآثروا العاجلة على الآجلة » وأصروا على الاثم 
والمعصية » ولا سر إلا ترفهم ونعيمهم : وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال 
0 مما أرسلم به كافرون وقالوا تحن أكثر أموالا” وأولاداً وما نحن ععذبين 
ل ©" سيا عه . 


يهعفا 


سورة هود 


( وما كان ربك ليهلك القرى بظم وأهلها مصلحون)وإلا تساوى لديه المحسن 
والمسيء ٠‏ والصالح والطالح حاشا لله : « ما يفعل الله بعذايكم ان شكرتم وآمتم 
وكان الله شاكرآ علي ١645‏ النساء » . 


ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة : 


منذ ان نزلت هذه الآية » حتى اليوم » وأكتر الناس 2 أو الكشر منهم 
يقولون:ولاذا لم يشأء ويا ليته شاء لبريح البلاد والعباد من احن الطائفية وويلاتما؟ 
و ينضح الجواب مما يل 2 

١‏ ينبغي قبل كل شيء أن نكون على يقين بأن الله سبحانه لا يريد لعباده 
وعياله ان يتباغضوا ويتناحروا ٠‏ كيف . وهو القائل : « ولا تنازعوا فتفشلوا». 
وليس من الضروري إذا لم يكرههم على الوثام والوفاق ان يريد لهم النزاع والصراع.. 
فإذا قلت _مثلا” لا أحب أن يكون أولادي على رأي واحد ني السياسة فليس 
مععبى هذا انك تريدهم متقاتلين متناحرين . 

؟ ‏ ان للاكراه على الدين ‏ معنى الاعتقاد ‏ طريقين : الأول استعمال 
القوة . الثاني ان ملق الله الامان في القلب كا خلق اللسان في الم : والطريق 
الأول يتناقض مع مبدأ الدين نفه » بل ومنطق العقل أيضاً » لأن القوة لا تصنع 
الإمان والاعتقادءبل العكس هو الصحيح فان الاتمان الحق طريقه الآدلة والمراهينء 
ومن أجل هذا عرض القرآن هنه الأدلة في أساليب شبى . وحض الإنسان على 
النظر اليها وتدبرها ٠‏ ليتتهي منها مختاراً الى الاتمان بالله ورسوله واليوم الآخخر .. 
أما الأمر بالقتال من أجل الدين فالمراد منه القتال للعمل بشريعة الحق والعدل » 
والحفاظ على سلامة المجتمع وأمنه . 

أما الطريق الثانيءوهو ان ملق الله الامان في قلب الانسان فإنه “مرج الانسان 
عن انسانيته' » ومجعل أفعاله بالنسبة اليه » تماماً كالثمرة على الشجرة ٠»‏ لا ارادة 
له ولا كسب ولا تفكر وتدبّر الحلق الكون وما فيهءولا استحقاق لمدح أو ذمء 
ولا لثواب أو عقاب على شيء . وسبق الكلام عن ذلك عند تفسير الاآبة ©" من 
سورة الأنعام ج ص ١87“‏ و 88" . 


يفا 


الجزء الثاني عشر 


واللعلاصة ان الله سبحانه لم يشأ بطريق من الطرق أن يكره الناس على الامان 
لأنه لو شاء لسلب عنهم صفة الانانية » وكانوا أشبه بالحيوانات والحشرات » 
لا يتحملون أبة تبعة 5 ولا محاسبون على شيء ؛ ولكن شاء الله سبحانه أن عيز 
الانسان عن كل محلرق » ويرتضع به الى حيثث لا شيء فوقه الا خالق الكون 
والانان .. ومحال أن يبلغ هذه العظمة من غمر جهد واختار . ولذا أمده الله 
بالقدرة والادراك والوجدان . واهداية الى النجدين ٠‏ ثم ترك له حرية الاختيارء 
ليتحمل وحده تبعة ما مختار ؛ وتتحقق له بذلك الانسانية الكافية الوافية . 
فجاءت النتيجة أن مختلف الناس في عقائدهم وآرائهم . أنظر فقرة « ليس 
بالامكان أبدع مما كان » ج7٠‏ ص 784 : وفقرة « الاختلاف بين الناس ٠‏ ج١‏ 
ص 5٠8‏ ( ولا يزالون ممتلفن ) أي ان الناس اختلفوا فها مضى . وسيستمرون 
عل هذا الاختلاف الى الأبد » لأنه نتيجة حتمية لعل الانسان حرا غغر مسبر » 
يتجه الى حيث شاء وأراد (الا من رحم ربك ) والمراد بال مرحومين الذين يتوخون 
الحقيقة باخلاص ونجردء وهؤلاء لا يتطاحنون ويتناحرون على الحطام » واذا اختلفوا 
فنا ممتلفون في الرأي ووجهة النظر ٠‏ واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية » . 
وتعدد وجهات النظر شيء مفيد ء لأن القول القوي هو الذي يكون قوياً رغم 
وجود الأقوال الأخرى . 
( ولذلك خلقهم ) أي أن الله خلقهم لرحته وللتراحم فيا بينهم ءوانما تشملهم 
رحمته تعالى اذا طلبوا الحق وعملوا به لوجه الحق. وقال أبو بكر المعافري الأندلسي 
يي أحكام القرآن : ان الله خلق الناس ليختلفوا فيا بينهمءلا ليتراحموا ويتعاطفواء 
لأن الله بزعمه يريد الشر والكفر والمعصية ‏ على <د تعبيره ‏ ولا ينطق هذا 
الا شر الناس بعلم على الله . لأن من يعبد رباً يريد الشر فبالأولى أن يكون 
هو مريداً له .. وان أراد الله الشر والكفر والمعصية كا يول هذا المعافري فأي 
فرق بينه وبين من قال : و لأغوينهم أجمعن , ؟ سبحانه وتعالى عما يصفه الظالمون . 
( وتحت كلمة ربك لاملآن جهم من الجنة والناس أجمعين ) أي أنه 
تعالمى . ملا جهم بالعصاة أتباع الشيطان من الجن والإنس ٠»‏ وني هذا الى قوله 
تعالى خطاباً لإبليس : « فالحق والحق” أقول لاملآن جهنم منك وممن تبعك منهم 


أجمعين - 86 ص ٠‏ . 
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سورة هود 

وكلا نقص عليك الآية ١٠١‏ ب 17: 
وكلا نقص عَلَيِكَ يمن أَنبا الرشل ما نبت به فاك وجاك في 
هذه الحق وموعظة وَدْكْرَى لم منين* وقل للِْينَ لا يومئون اعمَلُوا 
على مكاتيِم إنا عايلون * وانتظِرُوا إنا منتطرون* وله عَنبا 


> ل 6. 0 وم و *ث. و سئةو هقوف -52-3 1 
السموات والارض وإلبه دجم الامر كله فاعبده و توكل عليه وما 


ربك بعال عا تغملون + 


اللغة : 


نثبت نقوي . ومكانة الانسان حاله الي تمكنه من العمل . 


الإعراب : 
كبدة مفعول به لنقص عليك » والتنوين عوض المخضاف اليه المحذنوف. والتقدير 
وكل نبأ نقص ٠.‏ ويجوز ان تكون كل مفعولا” مطلقاً على تقدير وكل القصص 
نقص عليك . ومن أنباء الرسل متعلق ممحنوف صفة لكل . وما نثبت به (ما) 
في موضع نصب بدلا” من كل . وبغافل الباء زائدة اعراباً ؛ وغافل خير ربك. 


المعى : 
(وكلا” نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين ) . هذه اشارة الى السورة ء والذكرى التذكرة والاعتبار 
والمراد بتثبيت فؤاد الرسول (ص) أن يصير ويتحمل الأذى في سبيل رسالته وتبليغها 
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الى الناس ٠‏ والعبى ان الذي قصصناه عليك من أنباء الرسل مع أقوامهم هو حدق 
لا ريب فيه . وان الغرض منه أن نحخفف عنك ما تلاقيه من الأذى . فإن من 
رأى مصيبة غره خفّت مصيبته » وأيضا في هذه القصص عظة وعيرة لمن 

وتجدر الاشارة الى أن المؤرخحين القدامى كانوا هتمون بالأحداث السياسيسة 
والدولية»ثم اهتم الجدد بالاقتصاد والعم والفن والأدب وغيره من نشاط الانسان » 
أما القرآن الكرمم فإنه يستخلص من الأحداث العير والعظات الي نهدي الانسان الى 
سواء السبيل » وقوله تعالى : « وموعظة وذكرى » صريح قي ذلك » ومثله وان 
في ذلك لعرة لمن مخشى » . 

( وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون)مر نظيره في الاية ه١١‏ 
من سورة الأنعام ج ص 357 . ( وانتظروا انا منتظرون ) أيضاً مر في الآية م١١‏ 
من سورة الأنعام جا ص 784 . 

( ولله غيب السموات والأرض ) فكل سر عنده علانية » وكل غيب عنده 
شهادة . وني معبى هذه الآبة قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا 
هو ويعلم ما في المر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلات 
الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ‏ 4ه الأنعام وج اص .١94‏ 

( واليه يرجع الأمر كله) ولا شيء يستطيع الحرب من سلطانه ( فاعبده وتوكل 
عليه ) الفاء لتفريع على ما قبلها أي اذا كان هذا شأنه جل وعلا فهو جدير 
بالعبادة والاعمّاد عليه دون غيره وام الركوع والسجود سهل يسير » أما الثقة 
بالله » والإعراض عمن سواه فصعب وعسير الا على المتقين ( وما ربك بغافل عما 
تعملون ) فيجزي الذين أساءوا مما عملوا ويجحزي الذين أحنوا بالحنى . وني 
نبج البلاغة : فلا تغفل فلست عمغفول عنك .. فيا حسرة على ذي غفلة أن يكون 
عمره عليه حجة . والله سبحانه المؤول أن يعصمنا عما تعقبه الندامة والكابة . 
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الجزء الثاني عشر 


سورة بوسف 


هي مكية » ونقل الطعرسي عن ابن عباس ان 4 آيات منها مدنية : الآية ١‏ 
و1 و”” ولاء ومجموع آيانما ١١١‏ . 


تلك آيات الكتاب المبين الآية ١‏ " : 


الر تلك آيات الكتاب المبين# إنا أب ناه قر'آ] > عرَياً للم 
حار عن كرا عاك أستن التسمن تما أوْحينا إِليِكَ هذا 
القرآن وإن كُنت من قَبْلِهِ كن العافلين» 


الإعراب : 


تلك آيات الكتاب مبتدأ وخر .وقرآناً حال من هاء أنزلناه 1 وعريا حال من 
القرآن أو صدفة له . وقال الطعرسمي وأبو البقاء : مجحوز أن يكون قرآن توطفة 
للحال مثل مررت بزيد رسيلا" صالحاً » فصالحاً حال وورعن” توطئة له . وأحسن 
القصص مفعول مطلق لنقص بالنظر الى اضافة أحسن للقصص . وعا أوحينا (ما) 
مصدرية أي بوحينا » ويجوز أن تكون موصولة أي بالذي أوحينا . وهذا مفعول 
أوحينا . والقرآن عطف بيان من هذا . وان كنت (ان) محففة من الثقيلة» واللام 
في ( لمن الغافلين ) للفرق بعن ان المخففة وان النافية . 
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المعى : 


( اأر ) تقدم الكلام عن مثله في أول سورة البقرة ( تلك آبات الكتاب 
المبن ) . تلك اشارة الى آيات هذه السورة . والكتاب المبن هو القرآن ٠‏ واتما 
وصف بالمبين لأنه ظاهر على نبوة محمد (ص) ٠»‏ ومظهر للهداية والرشاد . 

( إنا أنز لناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ) . المعبى ظاهرء وهو ان الله سبحانه 
أنزل القرآن بلغة العرب ليدركوا سره وعظمته » ويعقلوا معانيه » ويعملوا با 
وتسأل : ان محمداً (ص) أرسل لجميع الناس كا قالت الآبة 178 من 0 
ونزول لقرآن باللغة العربية يشعر بأن محمداً مرسل إلى العرب خاصةء دون غيرهم 
فا هو طريق الجمع بين الآيتعن ؟. 


الجواب : أولا” ان نزول القرآن بالعربية لا سي أن يكون العرب وحدهم 
مكلفين بأحكامه وتعاليمه » فالقرآن والمؤمنون به يصدقون بالتوراة الي أنزلت على 
موسى (ع) » وبالانجيل الذي أنزل على عيسى (ع) »2 مع ان لغتها غير لغة القرآن 
ومن آمن بالقرآن . 

ثانياً : ان اللغة وسيلة » والمعاني هي الغاية » ومحال ان تكون المعاني كاللغة 
وففاً على قوم دون آخرين ؛ فإن القم الانسانية يؤمن سه الناس ٠»‏ كل الناس ء 
وبكلمة ان القوميات تتعدد بتعدد اللغات » أما المعاني فشاع بين الجميعءلا قومية 

لها ولا جنسية . 

ثالثاً : إذا لم 'يرسل الني بلغة قومه فبأية لغة مخاطبهم » مع العم بأنه لا توجد 
لغة إنسانية تعرفها جميع القرميات . وهنا يكمن السر في قوله تعالى : و وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 ابراهيم ». 

( نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن ) . المراد 
بالقصص أنباء الرسل الي جاءت في القرآن الكرمم » وهي أحسن الأنباء لما فيها 
من العير والحكم . ( وان كنت من قبله لمن الغافلين ) عن هذه الأنباء » لأنها 
حدئت مند قرون ٠‏ وهي مجهولة على وجه العموم . وهذا دليل قاطع على انها 
وحي من الله . وما كانت معلومات الني قبل الوحي تعد شيئاً بالقياس الى علمه 
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بعد نزول الوحي عليه : ٠‏ وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإإمان 5ه الشورى , . ومن درس القرآن » وتدبر معانيه 
ينتهي حتماً إلى الإمان بأنه لا يعقل ان ينبئق بمجموعه إلا عمن أحاط بكل 


شيء علا . 


رأيت أحد عشر كوكياً الآية 4 5 : 


إذ قال وشف لأبيه يا أبت إفي رأئت أحد عثر كوكب] والشنس 
قمر يتم إلي ساجدين* قال يا بن" لا تقصص ريلك على إخورك 
فيَكيدوا لك كنْداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين*ه وكذلك 
يك ربك وَبعلئك ين تأويل الأحاديث وبع نغمة علَيك وكلى 
آل ينوب كا أمَبَا على أويك ين قبل [براهيم وإشحق إن ربك 


عَلِيم حك * 


اللغة : 

الرؤيا للمنام » والرؤية لليقظة . والاجتباء الاختيار » وأصله من جبيت الماء 
في الحو إذا جمعته ٠‏ كا قال الطيرمي . وتأويل الشيء الاخبار عا له وعاقبته . 

الإعراب : 

يا أبتٍ التاء عوص عن الياء , لأن الأصل يا أبي ٠‏ فحذفت الياء » وجيء 


يمنا 


سورة يبوسف 


بالتاء بدلا عنها ٠‏ وقال أبو القاء وأبو حيان 7 : لا يحوز الجمم بين 
التاء والياء » فلا يصح يا أبي ٠‏ وقيل : 0 
وأحد عشر من الأعداد المركبة » م صدر أ وعجزاً من أحد 
عشر إلى تسعة عشرءما عا رقا هم بوانت مره )33 ادر برف انالك 
رفعاً ٠‏ وبالياء نصباً وجرا . أما العجز فيبنى على الفتح . وكوكبا تمبيز . 
ورأبتهم تكرار لرأيت لطول الكلام » وأعاد ضمير (هم) على الكواكب ب 
سجدت » والسجود من صفات العقلاء . وساجدين حال لأن الرؤية هنا بصرية » 
وليست قلبية كي تتعدى إلى مفعولين . وفكيدوا منصوب باضمار ان على جواب 
الننهي ؛ وكاد تتعدى بنفسها تارة . وبغيرها تارة » تقول : كاده وكاد له » 
كا تقول شكرتك وشكرت لك . وكيداً مفعرل مطلق . وكذلك الكاف ممعبى 
مثل في موضع نصب صفة المفعول مطلق محذوف أي اجتباء مشل ذلك . وابراهم 
واسحق بدلان من أبويك . 


المعى : 

( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين ) . يوسف هو ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهم الحليل(ع)» 
ويسمى يعقوب اسرائيل أيضاً » وكان معناه آنذاك عبد الله » أما اليوم فإن اسرائيل 
عبد الاستعار وقاعدته . 

وني ذات يوم رأى يوسف رؤيا قصها على أبيه يعقوب . وهي انه رأى في 
منامه ١١‏ كو كبا والشمس والقمر سجداً لهء فعم أبوه ان هذه رؤيا صادقة» واستبشر 
عستقبل ولده الذي كان يعزه ويؤثره . وي جملة من التفاسير ان مر يوسف 
كان اذ ذاك سبع سنين . ولا نعرف مصدراً صحيحاً لهذا التحديد » ولكنه كان 
غلاماً يافعاً هي الطلعة » جميل اليئة » يضرب المثل محسنه وجاله » "يا بظهر 
من مجرى القصة وحوادتها » أما الكواكب فهم اخوته في التأويل»والشمس والقمر 
أبواه » ويشعر بذلك قوله : «هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأ 
ويأني التفصيل . 
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( قال يا بي لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيداً ان الشيطان 
للانسان عدو مبين ) . خخااف عليه أبوه من اخوته ان هم سمعوا منه ما سجمعم . 
ففرا انا نوع :0ن تمرك ادرب ها حعنه + لين اح لطر ؛ قنصحه 
أن لا محدتهم برؤياه خشية أن يشر حقدهم وكراهيتهم »وان يغر هم الشيطان بالكيد 
له » ونصب الحبائل لحلاكه . وسنتكم عن الأحلام فبا يأني من المناسبات . 

( وكذلك مجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) . يجنبيك أي يصطفيك 
على غيرك ؛ ويفيض عليك بأنواع الكرامات ٠‏ وقيل : المراد بتأويل الأحاديث 

تعبير الرؤيا » لأن يوسف قد بلغ الغاية ي تفسيرها ومعرفة مآلا .. ولكن ظاهر 
اللفظ أعم من ذلك » والأنسب بشبوة يوسف أن يكون تأويل الأحاديث كناية عن 
معر فة الحقائق » وان الله سبحانه سيعلمه ما لم يكن يعم. 

( ويم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل" ابراهم 
واسحق ). ان نعم الله سبحانه لا تعد ولا تحصى .وأكملها اطلاقاً النبوة والرسالة؛ 
وقد أنعم الله ما على ابراهم جد يعقوب, وعلى اسحق جد يوسف.وعلى يعقوب 
نفسه » وسينعم لها على يوسف بعد هذه الرؤيا » وعلى أكثر من واحد من أحفاد 
يعقوب ( ان ربك علم حكم ) . علم من مجتبيه ويصطفيه للنبوة والرسالة » 
حكم في هذا الاصطفاء وفي جميع قضاياه . 


يوسف واخوته الآآية /ا  :١68‏ 

لقذ كان في يوشت وإخوته آنات للثائلين* إذ قالوا ليوف 

وَأخوه أحبْ إلى أيينا من وَتحنْ عمبة إأ أبن لي خلال مبين* 

أفتلوا ف ُو اطرحوه أرنضاً تخل | يه وتكونوا من 

ا قوم صالمين»* ماك قائل منبم لآ تفقوا ل وألقوهٌ فقي 
0ك التفسير الكاشعف ‏ 


سورة يوسسف 
عبات الجب يلط بن السَيارَة إن كنم فاعيين» قَاُوا يا أب 
مالك لآ تأمنا على يوسف وإنا له لتَاصحُون» أرسله معنا غدا 
نَع وَيَلْعَبْ وإنا لَه لَافَظون» قال إلي لحتني أن تَدَهَبُوا به 
وأخاف أن تَأكلهُ الذئب وَأ عَنْهُ غافلون* قالوا لين أله الذئي 
ونح غصية إنا إذآ خَايِرُونَ* فلم دَهَبُوا به وَأَبمَعُوا أن تعلو في 
يان الج وأوتينا إلنه نيكم يمرم هذا وم لآ تشغرونه 


اللغة : 


المراد بالآيات هنا العير . والعصبة الجماعة الي يتعصب بعضها لبعض . والجب 
البثر . وغيابة الجب غوره وما غاب منه عن عين الناظر . وكل ها غيب شيئاً 
وسمره فهو غيابة . والسيارة جمع سيار » وهو المسافر . ويرتع أي يتنعم . 


الإعراب : 


اللام في ليوسف ي جواب القسم . ومخل محزوم مجواب الأمر. وتكونوا عطف 
على مخل . وأرضاً مفعول فيه لاطرحوه . وصالحين صفة للقوم . ويلتقطه مجزوم 
بجحواب الأمر » ومثله يرتع . والمصدر من أن تذهبوا به فاعل محزنني . ومصدر 
أن يأكله محرور تمن محذوفة . ومصدر ان مجعلوه مجرور بعلى أيضاً محذوفة . 


المصلحة فوق القرابة : 
الانسان عبد مطيع لاحساسه وشعوره »© وليس يي استطاعته أن ينعزل عنه أو 


55 


المزء الثاني عشر 


يتجاهله . كيف ؟ وهل ينفصل الشيء عن ذاته وهويته ؟. والمحرك الأول هذا 
الشعور هو المصلحة . أي طلب اللذة » وطرد الألم . وهي المثل الأعلى للانسان » 
واليها يستند الدور الحاسم فم يفعل أو يرك . 

ل ل من اللذة ء أو 
تبتعد به عن الألم ؛ فحب الانسان لريب من أرحامه بقاس ملم المصلحة. وعلى 
نسبتها يضعف الحب أو يقوى » وأوضح مثال على ذلك ان حزن القريب وأسفه 
على فقيد من أقاربه يأتي على مقدار نفعه منه في حياته ‏ غالباً ويصبح القريب 
من ألد الأعداء إذا تسبب في آلام قريبه » أو أفسد عليه لذته وراحته .. فكمم 
من والدة قضت على حياة وليدها لتتشبع شهونبا ' وتتمتع بلذتها ؟. وم من ولد 
استعجل ميرائه من أبيه فأودى محياته ؟. وقتل قابيل هابيل » وهما أول أخخوين 
انما من نطفة واحدة » وتكونا في رحم واحد .. وألقى أولاد اسرائيل يوسف 
في غيابة الجب . ولم تأخذهم به رأفة على رغم القربى وصلة الدم . 

ولذا قال علي أمير المؤمنين (ع) : « القرابة الى المودة أحوج من المودة الى 
القرابة » حبى المودة والصداقة مصدرها اللنة الروحية » ولكن كثيراً ما يذهل 
الانسان عن نفسه . ويسهو عن واقمه . فيشرح بمنطق القرابة ما يفعله بوحي 
من مصلحته . 

وليس من الضروري أن تكون هذه المصلحة التي تحرك الانسان شخصيته » 
فإن المخلص الواعي يؤمن قولا” وعملا بأن مصلحته فرع عن مصلحة الجاعة . 
0 لألها » ويفرح لفرحها » ويرى اللحير » كل اللحير » في احقاق الحق وإقامة 
العد .. أما غير المخلص فلا يرى هما غير همه ء ولا حياة غير حيانه » تماماً 
كي 00 اسرائيل بيوسف ٠»‏ ليتمتعوا وحدهم بعطف أبيهم .. ولكن الله 
سبحانه عاتبهم بالحرمان » وباءعوا بغضب على غضب من الله ونبيه يعقوب . 
وظفر يوسف بالعز والكرامة ٠‏ ووقفوا بين يديه أذلاء يعترفون بالذنب» ويطلبون 


١‏ قرأت في الصحف ان امرأة ة كانت مم عشيقها » وطفلها الصفير نائم بالقرب منها ء ولا بكى 
الت عن : وقرأت ايضاً ان فتاة تقتلت أبويها بالسم » ولما سئلت قالت : اريد ان يخلو 
البيت لي ولمشيقي . وهكذا يرحل ألدين و الضمير والرحم اذا جات الشهوات . 


ذا 


سورة يوسف 


العفو والصفح بقولهم : ١‏ تله لقد آثرك الله علينا وان كنا للخاطئين , . 

( لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين ) . ألقى أبناء اسرائيل يوسف 
في الجب ء لا لشيء إلا لأن أباه فضضله عليهم بالعطف والحنان » وحاربت قريش 
محمداً , وبالغت في ايذائه . وهو قرشي مثلهم ٠»‏ لأن الله فضله عليهم ٠‏ وعلى 
الناس أجمعينءونصر الله يوسف على اخوته » وكذلك نصر محمد (ص) على 
عشيرته » وفي ذلك عير وعظات لن أراد معرفة الحقائق . ويعتير ما . 

( إذ قالوا ليوسف وأخوه احب الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ضلال 
مببن ) . معى هذه الآبة وما بعدها ظاهر » ومع هذا نعقب على كل آبة ما 
بناسبها .. لا رأى أبناء اسرائيل ميل أبيهم الى يوسف وأخيه غلى الحقد والحسد 
في قلوهم ٠‏ وقال بعضهم لبعض : ما الذي حمل هذا الشيخ على أن يؤثر هذين 
الصبيين علينا » ونحن أكير سناً » وأشد قوة » وأكثر نفعاً وخدءمة ؟. إن هذا 
هو الح والضلال .. وكان يوسف وأخوه بنيامن من أم ثانية اسسمها راحيل ٠‏ 
وكثراً ما يكون تعدد الأمهات سبباً للحقد والحسد بين بي العلاات . 

( اقتلوا يوسهف أو اطرحوه أرضاً مخل لك وجه أبيكم ) . تآمروا على قتله » 
لا لشيء باعسترافهم إلا ليحتكروا عطف أبيهم من دونه .. وهذا هو منطق 
الاحتكار والمحتكر .. اقتل وشرد .. حتى الأقارب والأرحام حرصاً على الأرباح 
والمكاسب . 

(وتكونوا من بعده قوماً صالحين ) . قال كثير من المفسرين :ان المراد بالصلاح 
هنا صلاح الدين » وانهم يتوبون الى الله بعد فعلتهم الشنعاء . ولكن ظاهر السياق 
يدل على ان المراد بالصلاح صلاح شأنهم مع أبيهم ؛ وان يتفرغ لحم وحدهم . 

( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بلتقطه بعض السيارة 
ان كم فاعلين ) . السيارة هم المسافرون . وعن سفر التكوين من التوراة ان 
الذي أشار عليهم .بهذا هو -أخوهم روبينءوانه قد كان في نيته أن 'مخرج يوسف 
من الجحب بعد ذهاب اخوته . 

( قالوا با أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ) . نحبه ونريد 
له الجر .. وهكذا الغادر الماكر في كل زمان ومكانءذئب في جلد حمل ( ارسله 


ذه 
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معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ).لد علموا ان أباهم نحب يوساف؛ ونحب 
أن يتنعم ويفرح » وعلموا أيضاً شدة حرصه عليه؛فدخلوا الى نفسه من أبواها.. 
يوسف يلعب » وهم نحرسونه من كل مكروه .. حاميها حراميها . ( قال اني 
ليحزنني ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون ) . اعتذير اليهم 
بأنه لا يطيق فراق يوسف . فضاعف هذا العذر من حقدهم على يوسف . وأيضاً 
اعتثر بأنه مخاف عليه من الذئب ٠»‏ وعقّب الرازي على هذا العذر بقوله: و وكأنه 
قد لقنهم الحجة . وفي الأمثال : ان البلاء موكل بالمنطق » . 

( قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا نلحاسرون ) . أي عاجزون لا 
نصلح لشيء : واغتر الشيخ بقوهم وأرسل معهم يوسف ٠»‏ وكانوا من القوم 
الحاسرين ( فلا ذهبوا به واجمعوا أن بجعلوه في غيابة الجب ) ونفذوا ما أجمعوا 
عليه » وهم محسبون انهم قد أصابوا ما يريدون .. ولكن يوسف فواض أمره الى 
الله فوقاه سيئات مكرهم ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ). 
فألقى الله في روع يوسف انك ناج من محنتك هذهءوانك سوف رهم بصنيعهم 
هذا دون أن يعرفوا من أنت . 


بن أولاد اسرائيل واولاد العلاء : 


و-بذه المناسبة نذكر أوجه الشبه بين بعض أولاد العلاء بالدين»وأولاد اسرائيل 
وهو الامم الثاني ليعقوب . 1 

قال أولاد اسرائيل : «٠‏ ان أبانا لمي ضلال مبين » . 

ومبذا الوصف ينعت بعض أولاد العلاء آباءهم اذا قالوا كلمة أوتصرفوا تصرفاً 
لا يعجبهم ولا يتف مع أهوائهم » حبى ولو كان وحيا منزلا” . 

وقال أولاد اسرائيل : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً مخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوماً صالحين » . 

وهكذا يفعل بعض أولاد العلاء .. يتآمرون على الناصح الأمعن» ويدسون عليه 
الدسائس والفتريات ليخلو لحم وجه أببهم وللشياطين من أمثالهم » ثم يوجون اليه 


ننكفا 


سورة يوسف 
ما استوحوه من وسطاء الشر وعملاء الشيطان ٠‏ ويقبضون الأجر بالعملة الصمبة 
والنقد النادر » وكا كان التأثير بالغ تضاعف الآجر . 
وجاء أولاد اسرائيل على قيص يوسف و يدم كذب هه . 


وني كل يوم محمل بعض أولاد العلاء لأبيهم أحاديث وروايات ابتدعوها ظلماً 
وزوراً ينالون ها من مقام المخلص الأمين . ويرفعون من شأن الحائن العميل عند 
أبيهم ليأخحذ منه ومنهم دون مراقب ومعاتب . 

وجاء أولاد اسرائيل ل أباهم عشاء يبكون ل يسترون فعلتهم الشنعاء بالنفاق 
ودموع الماسيح . 

وتظاهر أولاد العلياء أمام أبيهم المقندس بالتقى والقداسة كذياً ورياء 14 لينخدع 
بدسائسهم ومؤامرسهم . 


وجاموا آباهم عشاء بيكون الآية ٠١ ١5‏ : 


جاو | أباهمْ عفَاء يبَكون* قالوا يا أبانا إنا عبتا نستبق وتركنا 

سف عند متاعنا فأ كَلهُ الذئب وما أنت يمومن لنا ولو كنا صادقينَ+ 
وجافوا على قِيصه يدم كذب قال بل سولت لم اشم أمراً 
فصي جميل وَاللهُ المستَعان عل عدون واف لشارة لارشلوا 
وَارِدَم تاذل دلرة قال يا يشر ى هعنذا غلام وأسروه بضّاعة والله 
ليم يما َعمَلون* وشرؤه من بخص تراهم معدودة وكانوا فيه 
من الزاهدين * 
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اللغة : 


الاستباق من السبق . ومنه المسابقة » ويكون برمي السهام » وعلى اللحيل 
والإبل . وعلى الأقدام . والمراد بالمتاع هنا ما محمله المسافر من زاد ولباس . 
وسولت زينت . والوارد هو الذي يتقدم الوم ليستقفي هم . والدلو مؤنث » وقد 
يذكّر » وأدل دلوه أرسلها في البئر . ويا بشرى كلمة تقال عند البشارة » مثل 
يا عجبا تقال عند التعجب . وأسراوه أي الهم وجدوه في الجب : وقالوا: دفعه 
الينا أهل الماع لنبيعه هم . وبضاعة أي سلعة .ومكييا . وشروه باعوه . والبخحس 
النقص من الحق » يقال : ممسه الكيل إذا أعطاه دون حقه . 


الإعراب : 


عشاء ظرف زمان منصوب بجاءوا . وجملة يبكون حال ٠‏ ومثلها جملة 
محذوف . وجميل صفة لصير أي فأمري صير جميل . ويا بشرى منادى أي 
احضري يا بشارة فهذا أوانك . وبضاعة حال . ودراهم بدل من تمن . 


المعجى : 


( وجاءوا أباهم عشاء يبكون ) تموساً لما لفقرا من الكذب والتزوير ( قالوا 
يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) أي نتسابق في العدو أو الرمي ( وتركنا يوسسف عند 
متاعنا فأكله الذئب ) . وني الأمثال : براءة الذئب من دم يوسف . ونقل عن 
أحد القصاصين القدامى انه كان نحكي قصة يوسف للهماعة » ولما وصل الى الذئب 
قال : كان اسم الذئب الذي أكل يوسف ( كذا) . فال له بعض من حضر: 
ان الذئب لم يأكل يوسف . فقال القصاص : فليكن هذا الاسم للذئب الذي لم 
يأكل يوسف . ( وما أنت عمرمن لنا ) لأنما كذبة مكشوفة ( ولو كنا صادقين ). 
وعن الإمام علي (ع) : كفى بالكاذب عقوبة انه إذا قال الصدق لا يصداق . 


ظ4ظ» 
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( وجاعوا على فيصه بدم كذب ) المعبى ظاهر . ولا لم يجد المفسرون ما 
يقولونه اختلفوا في الدم الذي جاء به أولاد اسرائيل : هل هو دم ظبي أو دم 
سخلة . وقال آخخر : على هنا ممعبى فوق . وقال غيره : للا رأى يعقوب قبص 
ابنه صحيحاً قال : والله ما رأيت أحلم من هذا الذئب أكل ابني ولم مزق 
فيصه . أما نحن فنؤمن بأن يعقوب ( قال بل سولت لك أنفسك أمراً فصير 
جميل .وال المستعان. عل ما اتصفوت )هذا ما تزك يه الرعي. في عوابا يعقوت 
لأولاده ٠‏ ولا دليل على غيره . وتومىء الآية إلى أن يعقوب شعر بكذسهم الحسدهم 
الشديد ليرسف » ولكنه صير مفواضاً أمره الى الله . 


( وجاءت سيارة ) جاعة من المسافرين » وفي سفر التكوين من التوراة انهم 
كانوا من الاسماعيليين أي من العرب لأنهم ينتهون بنسبهم الى عامل . انمزع" 
) 6 واردهم ( أي من يرد الماء ويأتيهم به ( فأدلى دلوه ) أرسلة في البئر 
ولا رأى الوارد يوسف” في البثر ( قال يا بشرى هذا غلام ) يبشر نفسه أو 
جاعته مهذه الغنيمة » فأخرجوه من البثر ( وأسروه بضاعة ) أي من اللاس »© 
لعلا يتعرف عليه أهله » واعتيره السيارة رقيقاً من جملة سلعهم التجارية ( والله 
علم با يعملون ) . هذا تهديد للسيارة لأنهم أخفوا أمره » وعرضوه للبيع على 
انه رقيق » وهو حر . 

( وشروه بثمن مخس ) . شرى الشيء باعه . واشعراه ابتاعه . والبخس القليل 
الناقص عن ثمن المثل . وقال كثير من المفسرين : ان أهل ذاك الزمان كانوا 
يز نون التمن اذا كان كثيراً :نوه اذا كان قليلاءوان قوله تعالى : دراهم 
معدودات يشير الى قلة تمن يوسف ( وكانوا فيه من الزاهدين ) حيث تعجلوا 
التخلص منه بأضخس الأنمان » لثلا يتهموا بسرقته . 


وقال الذي اشتراه الآبة 1١‏ "5 : 


كال الي ااه من مطر لامرأه أكرمي مثراه عتى أن ينفعنا 


1ك 
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أو تتخذه وآدآ وكذإك مكنا لِيُوسْفَ في الأرض ولنعلة من 
تأويل الأحاديث والله غالب على أمره و لَكِن أ كُثرَ الناس لا يَعْلُونَ * 
وا بل أشده آتَبْناهُ مك وَعلها وكَذالك تحزي الْمُحْسِنِينَ » 


اللغة : 


الثواء الاقامة » والمثوى موضع الاقامة » والمراد بأكرمي مثواه أحسبي معاملته. 
ومكدنا له في الأرض جعلنا له مكانة فيها . وبلغ أشده أي استكمل قوته جسماً 
وعقلا” . 


الإعر اب : 


مصر لا تنصرف للعلمية والتأنيث . وعسى تامة»والمصدر من أن ينفعنا فاعل . 
ولنعلمه منصوب بأن مصمرة » والمصدر مجرور باللام ؛ ومتعلق بفعل محنوف أي 
ولتعليمه من تأويل الأحاديث مكناه . 


المعى : 


( وقال الذي اشتراه لامرأته اكرمي مثواه عسبى ان ينفعنا أو نتخذه ولداً ). 
عرض يوسف للبيع في أسواق مصر » فاشتراه العزيز » وهو لقب لأكعر وزراء 
الملك وأمنائه » والذي دلنا على انه هو المشتري قوله تعالى : و وقال نسوة في 
المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » .. وقد توسم العزيز في يوسف الذكاء 
والنجابة » فأوصى به خمراً » وقال لامرأته : احسي معاملته » واكرمي اقامته 
عندنا » وعلل: ذلك بأنه يرجو إذا بلغ يوسف أشده أن يقوم بتدبير شؤولهم » 


ينها 


سورة وساف 
أو يتبنوه » لأن العزيز كان عقيماً ء. لا ولد له » كا قال أكثر المفسرين . 
والآبة تومىء الى ذلك ( أو نتخذه ولداً ) . 

( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) . أنعم 
الله على يوسف بالنجاة من كيد اخحوته واخراجه من البثر » ثم مجعله في بيت 
العزيز ٠‏ بيت الجدة والرفاه » وبتمكنه في قلب صاحب البيت » ثم بتعليمه 
حقائق الأمور ؛ ومنها تعبير الرؤيا » وهنه النعم وما اليها قد رفمت من شأن 
يوسف عند الناس ٠.‏ وجعلته محلا لثقة الجميع واحبرامهم غ؛ ومهدت له أن يتولى 
خزائن الأرض في مصر ٠‏ وان يقول له ملكها : ٠‏ انك اليوم لدينا مكين أمين. 

( والله غالب على أمره ). أراد اخوة يوسف له الشر ٠»‏ وأراد الله له احير 
إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ؛ . ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
ان الأمر لله وحده » وان من طغى وبغى مغتراً محوله وطوله أخذه الله من مأمنه 
أخذ عزيز مقتدر . 

( ولا بلغ أشده آثيناه حكماً وعلماً ) . بلغ أشده أي اشتد واستكمل قوته 
جسماً وعقلا” » وني الغالب يبدأ هذا الاشتداد ببلوغ المرء سن الثلاثين » ويستمر 
الاشتداد الجمسمي حى الأربععن» وفي هذه المدة بم الاستعداد للنبوة وتلقي الوحي ( 
والمراد بالحكم هنا الحكمة»وهي وضع الشيء في موضعهء ومنها وآنيناه الحكم صبياً , 
والمعى ان يوسف بعد أن استكمل الرشد منحه الله العم » ووفقه الى العمل به . 
وقيل : المراد بالعم هنا النبوة»وليس هذا ببعيد لآن يوسف من الأنبياء ( وكذلك 
بحزي المحسنين ) . لقد أحسن يوسف بصيره وطاعته لله » فأحسن الله اليهء لأنه 


وقالت هيت لك الآية 7" : 
مس سي ع اله اصة > س 5 سان -َّ 5 لي 2 اهن )م همده هس 
ورَاودّته التي هو في يلتبا عن نفسيه وغلقت الابواب وقالت هيت 


لك قَالَ مَعَادَ الله إنَهُ رَني أحسَن مَثْوَايَ إنه لا يفلم الظالمون * 
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اللغة : 


المراودة المطالبة برفق ولين مع ضرب من المخادعة. وهيت أقبل أو أسرع . 


الإعراب : 


هيت امم فعل ممعنى اقبل أو اسرع . واللام في لك لبيان الفاعل أي اسرع 
أنت » مثل سقياً لك » وشكراً لك . ومعاذ الله منصوب على المصدر . وضمير 
انه للشأن » وجملة لا يفلح الظالمون خعر . 


المعى : 

( وراودته الي هو ني بيتها عن نفه ) . راودته كلمة تدل على ان المرأة 
خادعت الرجل وراوغته للريد منها ما تريده منه ٠‏ وهذه الكلمة ممفردها غاية في 
الاحتشام ونزاهة التعببر .. ولكن بعض المفسرين سود في شرحها وتفسرها صفحات 
عرض فيها صوراً لاغراء امرأة العزيز يوسف بمحاسنها ومفاتنها ٠‏ ولا مصدر 
لنلك إلا الاسرائيليات . قال صاحب النار » ونعم ما قال : 

« نقل رواة الاسرائيليات عنها وعنه من الوقاحة ما يعم بالضرورة انه كذب»ء 
فان مثله لا 'بعلم إلا من الله تعالى . أو بالرواية الصحيحة . ولا يستطيع أحد ان 
يدعي هذا ,' . 


الانسان والمال والجنس : 


( وغلقت الأبواب ) . وتساءل مصطفى صادق الرافعي : اذا قال : وغلقت 


١‏ نقل الشيخ المراغي هذه العبارة بالحرف »2 ولم يشر الى مصدرها »2 او يضعها بين قوسين ٠‏ وهكنا 
ضمل في الكثير من أقوال صاحب « تفير المنار » »© ينقلها موهما انه هو القائل .. 
والشيخ رأيه . 
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الأبواب ؛ ولم يقل : وأغلقت الأبواب ؟. وأجاب : «٠‏ بأن هذا يشعر الها لا 
يئست ورأت منه محاولة الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل 
الواحد أقفالا” عدة . وتجري من باب إلى باب » وتضطرب يدها في الاغلاق 
كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط ,» . 

أما نحن فلا نرى أي فرق بين غلقت وأغلقت ٠»‏ وان دل تصوير الرافعي على 
شيء فإنما يدل على مكانته في الأدب , ومقدرته على اخراج ششيء من لا شيء. 
ومها يكن فقد عاش يوسف مع امرأة العزيز نحت سقف واحد أمداً غير قصيرء 
وكان في ريعان شبابه » وضيء الطلعة ٠‏ فتاناً في هيثته ومنظره .. فلا عجب أن 
تفتتن به ع وتتهالك وامرأةع . وأيضاً لا عجب أن يصمد يوسف (ع) لوسائلهاء 
وينجو من حبائلها على رغم ان الجنس صرع كثيراً من العقول .. فليس الانسان 
عبداً لغريزة الجنس فقط . كما قال فرويد : ولا للرغبة في المال والاقتصاد » 
كبا قال ماركس : وانما هو مسير بكثير من الدوافع والمحرضات © منها الجنس 
والمال » ومنها الشهرة والسيطرة ». ومنها الدين والعادات » وحب اللخحر والوطن» 
ونحو ذلك . 

وقد يتنازع الانسان” عاملان متضادان : خير مهديه إلى سبيل النجاة » وشرير 
يسوقه إلى طريق الملاك » ويتذبذب هو بينها أمداً يطول أو يقصر الى ان يتغلب 
أحد العاملن على الآخر » وقد يستمر التوازن بينها إلى النهاية ٠‏ فيبقى الانسان 
حائراً مذبذباآ تبعآ لهذا التوازن مدى حياته . 

وقد تنازع امرأة العزيز عاملان : شهوما الحيوانية تدعوها الى مراودة يوسف 
عن نفسه ء وينهاها العز والكعرياء عن التذلل لمن ابتاعه زوجها بثمن مس 5 
وبقيت تتذبذب حائرة بين هذين العاملين أمداً غير قصير . م اهارت أعصاما ث 
ووقعت فريسة التزوة وشهوة الجنس الي تجسمت ني قوها الثائر الفاجر : ٠‏ هيت 
لك » .. ولا تقولا أنبى إلا اذا اشتد اهتياجها وغليانما حبى بلغ الجنون . 

أما يوسف (ع) فلم يكن له الا دافم واحد » ورغبة واحدة هي الي تقوده 
وتسيره »2 ولا ذرة لغيرها في قلبه وعقله .. وهي تقوى الله ومرضاته ٠‏ فهي هي 
لذته ومتعته » ومطلبه وأمنيته: ( قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي انه لا يفلح 
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الظالمون ) .. أعوذ بالله أن أعصي له أمراً » كيف ؟ وقد أفاض علي الكثر من 
فضله واحسانه . اذ أخرجني من البثر » وسخر لي قلب العزيز الذي أنزلي منه 
منزلة الأبناء الأبرار .. كيف أظل نفسي عمصية الله . والله لا بدي القوم 
الظالمين ؟. وهكذا يصنم الامان الصادق بأهله ؛ يعصمهم من المحرمات » ويبتعد 
م عن الحهفوات اذا خاضوا المعار لك ممع الشيطان وحزيه . 

وقال أكر المفسرين : ضمير ( انه ربي ) يعود الى العزيز زوج المرأة » 
وان المعنى قد أكرمني زوجك وأحسن إلي" فكيف أخونه فيك ؟.. أما السياق 
فرجح رجوع الضمير الى لفظ الجلالة لقربه منه في قوله : ( معاذ الله انه ربي). 
وليس للعزيز ذكر في الآية على الاطلاق .. بالاضافة الى أن الدافع لامتناع يوسف 
عنها هو اللحوف من الله » وليس مجرد الوفاء للعزيز .. وعلى افيراض رجوع 
الضمير الى العزيز فإن المقصود توبيخها والتعريض -با » وان الأولى ها أن تكون 
تقية وفية لزوجها الذي سمت به الى علو الدرجات . 


ولقد همت به وهم با الآية 14 4؟ 


وَلَقَدْ ممت به وتم يا آولا أن رأى برهان ره كذلك انضرف عنه 
السوء وَالفَحْمَاء إنهُ من عِبَادِنا المُخلّصِين* وَاسْنَبَقَا آلبَابَ وَقَدّتْ 
قِيصَه ين دُبْر وألفيًا سَيّدَهَا لدى آلتَاب قالت ما جِرّاه من أرَادَ 
بأغلك ' نوما إلا أن سكن أو داف ؛ أله قال هي ا 5 
تو رقي غانة و انها زه كان ليه فد ين قبل فسّد 

وهر من الكافين* وإن كان فبِصهُ فد من دير فكذيت 7 
الصّادقِينَ* فلنًا رَأى قِيِصَهُ قد بر قال إن من كندكن إن 
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سورة يوسف 
0 عَظي + يوسف ' أغرض عَنْ هذا وَاستغفِري لد نيك إنك 
كنت من الخاطئين» 


اللغة : 


قال الطيرسي ني مجمع البيان للهم” معان ٠‏ منها العزم ٠‏ ومنها خطور الشيء 
بالبال دون العزم عليه » ومنها الرغبة كقول القائل : هذا أهم الأشياء الي . 
والقد شق الشيء طولا” أي قطعت قيصه طولا” من خلف ازاسها اباب تانق 
اليه » وألفيا أي وجدا . 


الإعراب : 


المصدر من ان رأى مبتدأ » واللحير محنوف . وجواب لولا محنوف أيضاً » 
والتقدير لولا رؤيته برهان ربه كاثنة لهم" ا . كذلك الكاف معنى مثل في حل 
نصب مفعولا” لفعل محنوف أي أريناه مثل ذلك لنصرف.والمصدر من أن نصرف 
مجحرور باللام متعلقاً بأريناه المحذنوفة . والباب منصوب بترع الافض أي واستبقا 
الى الباب . مثل واختار موسبى قومه أي من قومه . ما جزاء ( ما ) نافية . 
وجزاء مبتدأ » والمصدر من أن يسجن خير » أي السجن . أو عذاب عطف 
عليه . يوسف منادى أئزنا' يوست أغعرض:عن .هذا" .: 


المعى : 

( ولقد همّت به وهم ا لولا أن رأى برهان ربه ) . في المجلد الأول من 
هذا التمير ص 86 و 145 والمجلد الثاني ص 704 تكلمنا عن العصمة ٠‏ وان 
الأنبياء ء كلهم معصومون . وعل هذا تفرع السؤال الأتي : : أن يوسف معحصوم 


كنا 


الجزء الثاني عشر 


لأنه ني ٠‏ وقوله تعالى : ( وهم ا ) يومىء الى عزمه على القبيح»والاستجابة 
لمراودة الي هو في بيتها ؟. 

وأجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة بعضها فيه وقاحة ٠.‏ وبعضها بعيد عن ظاهر 
الكلام .. وأقرب الأجوبة الى الظاهر ومقام الأنبياء ان في الآية تقدمآً وتأخمراً » 
والأصل هكذا ( ولقد همّت به ولولا ان رأى برهان ربه هم لا ) .و 
هذا انه ما هم ا اطلاقاً ٠‏ تماماً كقول القائل : لولا فلان للكت . 

وببيان ثان : ان جميع المقتضيات كانت متوافرة للفعل » فالمرأة باذلة بل 
متهالكة » وهو قوي وقادر من حيث الرجولة . والحلوة تامة بأكمل معانيها ؛ 
فلا سامع ولا ناظر .. ولكن هناك مانع ليوسف أقوى من كل زاجر ء وأعظم 
من كل سامع وناظر . وهو علمه لال الله وحرامه » وحباؤه منه » وبقينه بأن 
الله أقرب اليه من حبل الوريد » وانه يعلم ما توسوس به نفسهء بل وما هو أخفى 
من ذلك .. هذا هو اليرهان الذي منع يوسف عن التفكير بالحرام ٠‏ وبمتع كل 
من آمن حقاً وصدقاً بالله واليوم الآخر » نبياً كان أو غير نبي ٠‏ وقال قائل : 
ان يوسف ما تجلى له برهان ربه هذا الا حين همّت به ء وهم با .. حاشا 
للأنبياء والصديقين .. ان برهان الله لازم لا ينفك محال عن المؤمنين الصادقين 
منفر دين ويجتمعن باالحسان و بغير الحسان . 

( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) . السوء كيد 
امرأة العزيز : والفحشاء الزنا » والمعيى ان الله مع المتقين الذين ا ايه 
لصن ٠‏ فيحرسهم ويصولهم ممن أراد هم سوءاً و أو حول ان يوقعهم في 
الضلالة والغواية » تماماً كيا فعل بيوسف . التجأ الى ربه ٠‏ وخاطبه مخلصاً بقوله: 
« والا تصرف عني كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين ». فاستجاب له ربه 
فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العلم » . 

( واستبقا الباب وقدت ققيصه من دير ) . حاول يوسف التخلص منها بالفرار 
من بيتها ء فعدت خلفه كالجمل الحائج . وأدركته قبل أن .برب من الباب » 
وجذبت قيصه من الحلف فشقته طولا" .. وهنا وقعت المفاجأة عمجيء الزوج 
صدفة ( وألفيا سيدها لدى الباب ) . قال صاحب تفير المثار : و كان النساء 
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في مصر يلقين الزوج بالسيد ؛ واستمر هذا الى زماننا » . دحل سيدها البيت 
فرأى يوسف واتفاً . وقيصه ممزقاً . وقبل أن يسأل عن اللحهر ( قالت - له 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) . قالت هذا بكل 
هدوء ء ودون أن يظهر عليها أي أثر للمفاجأة ٠‏ قالت لزوجها : ما جزاء من 
أراد بي السوء ‏ وهي نفسها السوء ‏ ومع هذا تنهم الطهر والقداسة بالسوء » 
وتطلب معاقبته عليه . 


ويذكرنا هذا بالذين يثيرون الآن الحروب في فيتنام والشرق الأوسط والكونغو 
وغيرهاءويسلحون الجلادين للفتك بالمستضعفين في أنغولا وجنوب افريقيا وروديسياء 
وأمريكا اللاتينية وغيرها » ويقيمون ضد من مخرج عن طاعتهم أكتر من ألف 
قاعدة عسكرية في شرق الأرض وغرسما مجهزة بأنواع المبيدات البشرية » ومع هذا 
يدعون الهم قتلوا الفيتنامين » وسلحوا اسرائيل » ودفعوها الى العدوان والتقتيل 
والتخريب والتشريد للمحافظة على الس » وأمن الشعوب » وصيانة حقوق الضعفاء. 
اذن ‏ أية غرابة بعد هذا إذا انقادت وامرأة؛ لتزوتها» وكذبت على زوجها 

( قال هي راودتتي عن نفسي ) . وأنا امتنعت عليها » وفررت منها . 
فلحقت بيءوفعلت بثوبي ما ترى ( وشهد شاهد من أهلها ) . تكل المفسرون» 
وأطالوا هذا الكلام حول هذا الشاهد . فهن قائل : انه ابن عمها » وقائل : انه 
من أصحاب زوجها ء وذهب آخرون الى انه كان صبياً في المهد .. أما نحن 
فنقف عند ظاهر الوحي الذي دل على ان الشاهد كان من أسرنها » وانه كان 
بالغ راشدآ لقوله : ( ان كان ققيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 
وان كان ققيصه قد" من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) . هذا ما نطق به 
الوحي ٠»‏ أما أين كان هذا الشاهد ؟. ومتى أدلى بشهادته ؟. وهل جاء صدفة» 
أو بدعوة منها أو من زوجها » اما هذا أو غير هذا فقد سكت الله عنه » وفي 
الحديث : ان الله سكت عن أشياء فلا تتكلفوها . 

( فلا رأى قيصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظم ) . 
اقتنم الزروج وأيقن بصدق يوسف (ع) وكذسبا ٠‏ ولكنه رأى الستر والكمان 
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أولى من التشهير والفضيحة ٠‏ فاكتفى بقوله لها ذ ( ان كيدكن عظم ) .. وهذا 
الوصف يعجب النساء لأنه شهادة بذ كائهن وان الرجال لا يفطنون لمكر هن وحيلهن. 


وتسأل : جاء في هذه الآية : ( ان كيدكن عظم ) . وجاء في الآية ه/ 
من سورة الذساء : ( ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) . فهل معبى هذا ان كيد 
النساء أقورى وأعظم من كيد الشيطان ؟. 

الجواب : ان كيد النساء من كيد الشيطان » فكيده أصل » وكيدهن فرع. 
والمراد بضعف الشيطان في كيده انه لا سلطان له على عباد الله الا من اتبعه من 
الغاوين ٠»‏ والمراد بعظمة النساء في كيدهن ابن أقوى جنود الشيطان وأتباعه» فقد 
روي عن ابليس انه قال : النساء فخوخي ومصائدي » فإذا اجتمعت علي لعنات 
الصالحين ذهبت الى النساء فطابت نفسبي بن . 

ثم قال العزيز ( يوسف اعرض عن هذا ) . اكتمه يا يوسفاء ولا مير 
أحداً مما حدث . وقال لزوجته : ( واستغفري لذنبك انك كنت من الحاطثين). 
وهذا دليل قاطع على ان الزوج أيقن ببراءة يوسسهف ء وخخطيئة زوجته . وقال 
أبو حيان الأندلسي في تفسيره « اللبحر المحيط , : « كان العزيز قليل الغيرة » 
وهذا مقتضى طبيعة تربة مصر وبيثتها ». ورد عليه صاحب «تفسير المنار م بقوله: 
« هذا كلام غير مبي على عم صحيح , ونضيف اليه ان مبعثه الهوى والغرض . 

وانما قال من اللحاطثين ولم نقل من الحاطئات » لأن اللحطيئة تصدر من الرجال 
والنساءء ولفظ خاطئين يصح اطلاقه على الجميع من باب التغليب.أما لفظ خاطئات 
فيختص بالاناث فقط . 


القضاء بشاهد الال : 


ليس المراد بالشاهد في قوله : ( وشهد شاهد ) من نص الشارع على الأخذ 
بشهادته في فصل الحصوماتء وانا المراد به الحبير الذي يستنتج بذكائه من واقعة 
معلومة لديه معرفة واقعة جهولة ؛ فشق القميص معلوم وثابت بالعيان, وقد سجر د" 


م.م التفسير الكاشهف  ٠١‏ 


سورة بوسف 
العادة اذا أخذ الانسان من خلفه أن يتمزق ثوبه من هذه الجهة ٠‏ واذا أخذ من 
أمامه أن يتمزق من الأمام»و .هذا توصل قريب امرأة العزيز الى التمييز بين الصادق 
والكاذب ١ ٠.‏ 
وبذه المناسبة نشير الى ان ما بمكن الاعهاد عليه لمعرفة الحق المتنازع فيه ينحصر 
في ثلاثة أفواع : 


النوع الأول : كل ما من شأنه أن يفيد العلم بالضرورة واللزوم العقلي » مثل 
أن يدعي من بلغ الأربعين انه ابن أو أب لمن هو ني هذه السن أو ما دونما بقليل؛ 
أو يدعي بأنه ورث عن أبيه هذه البناية مع العم بأن أباه عاش ومات فقيراً . ولم 
يرك شيئاً لوراله .. وهذه الدعوى وأمثالها ترفض ابتداء » ولا يفتقر ردها الى 
نص من الشارع : لما مردودة بطبعها ٠‏ وبالاحساس الغريزي عند كل انسان» 
وحم على مدعيها بكل ما يستدعيه الرد ويلزمه من الاثار . 

النوع الثاني : ما نص الشازع صراحة على العمل به ٠‏ والاعماد عليه في الحم 
كالاقرار واليد وشهادة العدلين » ويسمى هذا النوع في اصطلاح فقهاء الشريعة 
الاسلامية ٠‏ بالبينة الشرعية » وعند أهل الشرائع الوضعية بالقرينة القانونية » 
واتفق الجميع على ان القاضي بحب عليه أن يتعبد ومحكم ما نص عليه الشارع ء 
سواء أحصل له العلم منه » أم لم محصل . 

النوع الثالث : ما يستخرجه القاضي باجتهاده وذكائه من القرائن الي ترافق 
موضوع الدعوى وظروفها ٠‏ وهي لا تدحل نحت حصر )2 لأها قرائن خاصة 
تستنتج من دعوى خاصة . وبدبة ان لكل دعوى موضوعها وظروفها ٠‏ ولكل 
قاض فهمه واجتهاده .. ومن هذه القرائن ان كان قيصه قد من قبل الخءومنها 
أيضا ما نسب لسليان بن داود » أو الإمام علي (ع) من الحكم بين المرأتين اللتين 
ادعتا الولد » وقوله : ائتوني بسكين أشقه بينهاء فسمحت احداهما دون الأخرى» 
فقضى به هله . 

وأغرب ما قرأته في هذا الباب ما نقله « الشاطبي ٠»‏ في ١‏ الموافّات » ج” 
7 9 المألة الحادية عشرة :' (٠‏ ان أبا بكر أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا 


ان 


الجزء الثاني عشر 


رؤيت » 1 أي ان رجلا" مات وم يوص في حياته 4 ثم أوصى بعد موقهء وأبلغ 


امرأة العزيز ونسوة المديية الآية ٠م‏ هو" : 


وَقَالَ نسوة في الملديتة امرأة الْعَزِيز ترود فتاها عن نيه قن َنْبا 
با إنا لترَاها في خلال مبين» فلمًا يعت مَكْرِهِنَ أرسلت إلبْبنَ 
وأعتدت لنّ متكا وآنت كل وَاحدة مِنْن يسكينا وَقَالت احرج 
لين فلا رأبتة أكياته وَقَطعن أَيدِيينَ وقلنَ بحاش لله ما هذا 
برآ إن هذا إلا ملك كريم* قالت فذلكن الذي لمتنني فيه 
وقد راود عن َيه فَلتنسَم' وكين 1 بَفعَلْ ما آمر» ليبن 
وليتكونا مِنَ الصاغرين* قَالَ رب السَمْنْ أحب إل يما يدعوتني 
ل ولا تضرف عني كَنِدَن أضب إِلنينَ وأكُن من الجاملينه 
فاستجاب ل ريه قصَرْف عنهُ كَيْدمنَ إن مر التبيع آلعليم* ثم 
بدا لم يمن بعد ما روا الآيات لَتَسْجنهُ حتى حين» 


اللغة : 


شغفها أي بلغ شغاف قلبها » وهو غلاف القلب على هيئة الكيس . والمراد 
بك ن قولحن الذي أردن به اغضاءها » واشاعة أمرها . وأعتدت أعدةت 


يحض 


سورة يوسهف 


وهيأت . واللمتكأ ما يتكأ عليه من فرش ونحوه . وقطلعن أيلسون جر حنها. فاستعصم 
طلب العصمة وامتنع عما أرادت منه . 


الإعراب : 


وقال نسوة أي جمع النسوة . وحبا تمييز محول عن فاعل أي شغفها حبه » 
ا ا و ا اوور 
فأبدلت الواو تاء وادغمت التاءان . وحاش لله أصلها حاشا » وحنفت الألف 
تحفيفاً » وهي فعل ماضص . والفاعل ضمير مستتر يعود الى يوسف . وله اللام 
حرف جر : واللمعبى بعد يوسف عن المعصية لأجل طاعة الله . وقيل : الله فاعل 
واللام لبيان الفاعل أي حاشا الله . وما هذا بشرأ (هما) نافية تعمل عمل ليس 
على لغة أهل الحجاز » وهذا اسمها وبشراً خمرها . وان هذا (ان) نافية مممنى 
ما . وذلكن ( كن ) الخطاب . لا للضمير ولا محل له من الاعراب ء وذا اسم 
اشارة مبتدأ » والذي لمتنني فيه خير . وليكوناً من الصاغرين الأصل ليكونن 
بالنون الحفيفة . وكتبت بالألف تبعاً لحط المصحف . مثل لنسفعاً بالناصية . 
ورب أصله يا ربي . والسجن أحب مبتدأ وخر . وإلا مركبة من كلمتين : 
ان الشرطية ولا النافية . 


المععى : 


( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نه قد شخفها حب إنا 
لنراها في ضلال مبين ) . شاع في مصر » وبالخصوص على ألسنة النسوة ان 
امرأة العزيز افتننت بغلامها » ودعته لنفسها » ولكنه عزف عنها وزهد فيها ' 
وقد اجترحت ببذا خطيئة لا تغتفر . 

(افنا ممعت عكرس ) أي يقودن: + وأللاق الذكن "هنا عل اقول لأنين ما 
أردن به وجه الحق ٠‏ بل أردن مجحرد التشهير با . وقال بعض المفسرين : لعلهن 
لمنها لانكشاف المراودة وظهورها » وانه كان 1 ها ان نحم الحطة ليم كل 


"04 


الجزء الثاني عشر 


شيء نحت الستار .. ويصح هذا القول في الفاجرات ٠.‏ لا العفيفات ( أرسلت 
إلبهن واعتدت ن متكأ وآنت كل واحدة منهن سكيناً ) . أرادت أن تمكر 
سبن كما مكرن بها ؛ فأقامت لمن مأدبة في قصرها . وحاطتهن ببالة من النععم : 
متكات وثرة وأرائك مرحة 3 0 سحي شهي ؛» وأعطت كل واحدة 5 
حادة لتقطع نا اللحم والفاكهة .. واستمال السكين قي الكل آنذاك يومىء الى 
الحضارة . وفي تفير الطمري ان السكاكان لا تدفم الى من دعي الى مجلس إلا 
لقطع ما يؤكل . فذكرها يغتي عن ذكر اللأكول الذي قطعت به . 

( وقالت ‏ ليوسف ‏ اخرج عليهن فلا رأينه أكيرنه وقطعن أيدمبن ) هن 
شدة الدهشة والذهول ٠‏ وقال المفسرون : قطعن أي جرحن ٠»‏ ولكن الظاهر من 
القطم الابانة . لا الجرح .. ومها يكن فان مثل هذه الحادئة أتفسر بالاجتهاد 
فها تستدعيه ظروفها وملابساسها » لا بالنص الحري لدلالة اللفظ ( وقلن حاش لله 
ما هذا بشرأ ان هذا إلا ملك كريم ) في صورة البشر هيبته وجاله الذي جر 
عليه أنواع البلاء والمحن . 


( قالت فذلكن الذي لني فيه ) . قالت هذا بلغة الحرية الي تطالب ها 
فثة من بنات الجيل الجديد » حرية بلا مؤولية » حتى في التهتك والتفسخ .. 
ونحن من أنصار الحرية للرجال والنساء » ولكن في حدود المؤولية عن الأقرال 
والأفعال ( ولقد راودته عن نفه ) على المكشوف ( فاستعصم ) انصرف عبي 
وأعرض (ولئن لم يفعل ما آمره ليسجكن وليكوناً من الصاغرين). قال صاحب «تفسر 
المنار ى» : « والله ما عجبي من يوسف ان راودته مولاته فاستعصم . 1 واف 
عجبي بل اعجابي بيوسف (ع) ان نظره الى الله لم يدغ في قلبه البشري مكاناً 
خالياً لنظرات هذه العاشقة الي شغفها حب , . ونعطف على هذا القول ان الله 
سبحانه ضرب يوسف مثلا للمؤمن المخلص ليعرف به المؤمن المزيف الذي يكيف 
الدين حسب أهوائه وأغراضه . 

( قال رب السجن أحب الي مما يدعونني اليه ) . ليس المراد بأحب هنا 
اتفضيل » بل مجرد الاختيار » تاماً كقولك : الصحة أحب الي" من المرض . 
وقال يدعوني بصيغة الجمع لأن النسوة اللاتي 5 رغعن فيه أيضاً بدليل الآية ٠‏ 


24 


سورة يوسسعف 


« قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيدسون ان ربي يكيدهن 
علم . قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه 
من سوء ) .. وآثر يوسف السجن لأنه على مرارته أحلى عاقبة من لذة الحرام . 
ومها اشتدت وطأة السجن فإن الدين أقوى منه . 

وتسأل : اذا خبر المرء بين الزنا والسجن ٠‏ ولا مفر له من أحدهماء فهل 
بحوز له أن يزني ؟ً. 

الجواب : لا جوز لآن الحيار وقع بين الزنا المحرم ذاتاً » وبين السجن الذي 
تقع تبعته على الظالم » لا على المظلوم الا اذا كان السجن علة تامة لمحسرم أشد 
وأعظم » فيجوز حينئذ أن يزني دفعاً لأشد الضررين»وارتكاباً لأخف المحذورين» 
ولذا اذا خير بين الزنا والقتل فعليه أن ممتار الزنا .. هذا في غير المعصوم, لأن 
المعصوم له ححم آخر . 

( والا تصرف عبتي كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين ). لا كثر على 
بوسف الاغراء والتهديد خاف على نفسه أن تضعف في جنب الله » ففزع اليه 
تعالى يطلب المخرجءويقول : إِلي لقد نزل بي ما لا طاقة لي به الا معونتك» 
وأنت القادر على كشفهءفإن لم تكشفه عبني تضعف قوتي »وتقل حيلي ( فاستجاب 
له ربه فصرف عنه كيدهن ) كا استجاب له من قبل وصرف عنه كيد اخوته 
وما أخلص عبد لحالقه الا جعل له فرجاً ومحخرجاً : « وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين /419 الروم 1 ( انه هو السميع العليم ( يسمع دعاء من تضرع اليه » وعم 
اخلاص من أخلص له . 

( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حتى حين ) . ضمير لحم يعود 
الى العزيز وامرأته ومن على رأجما » وقيل : يعود الى العزيز وحده » وصح 
بصيغة الجمع لأنه لم يذكر باسمه » والمراد بالآيات الدلائل الي دلت على براءة 
يوسف ونزاهته؛ و(حتى حين) أي يسجن سجناً مؤقتاً » لا مؤبداً .. ولا ذنب له 
الا الطهر والعفاف . ولو كان خائنآ مثلهم لرفعوه مكاناً علي .. أبى يوسف ان 
ينصاع لرغبة المجرمين فعاقبوه كمجرم .. وهكذا في جميم ادوار التاريخ يعاني 
الحر الكريم اذا ألقى به القدر في بيئة الظلم والفساد . ولكن الله مع الذين اتقوا 


حفن 


الوزء الثاني 0 


وصيروا على الحول في سبيله » لا في سبيل أنفسهم » وبمد للباغي أمدآء ثم تدور 
عليه دائرة السوء » ويؤيد الله بنصره من آمن وصير ». تاماً كيا حدث ليوساف 
مع اخوته وامرأة العزيز » حيث قال له اخوته بعد ان آناه الله الملك : ١‏ تله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا للحاطثين , . وقالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق 
انا راودته عن نفضه وانه لمن الصادقين . 


ودخل معه السجن فتيان الآبة #5 8" : 

وَدَحلَ مَعَهُ السّجْنَ فتيّان قَالَ أحدهًا إني أرَاني أعصِر خمراً وقال 
الآخر [ني أرَاني أخيل قوق رأمى تعر أل لطي منه نَيْنَا بتأويله 
إنا تراك من المخنينين* قال لا يأتيك) طعَام ترز قانه إلا كان 
بتأويله فَبْلَ أن يأب ذلك عا ذا طب رق إلى كه يق كم 
لا ل الله وم بالآخرة م رو كك ملة آباني 


[برَاهيم وَإنحَق وَبَعْقُوبَ ما كان كنا * لنا أن شرك بالله من ثيه ذلك 


من فضل الله عَلَنا ول الناس وَلَكِن أكْثَرَ الناس لا يتشسكرون * 


الإعراب : 

فوق ظرف مكان والعامل فيه احمل » وجملة تأكل صفة للخبز . وهم بالآخرة 
هم كافر ون ٠‏ هم الأولى مبتدأ والثانية تأكيد وكافرون خير وبالآخرة متعلق 
با حر . ما كان لنا (ما) نافية » ولنا خير كان مقدم » والمصدر من ان نشرك 
اسم كان ومن زائدة اعراباً» وشيء مفعول مطلق . لنشرك . أي شيئا شع 0 من الشرلك. 


١ 


سورة يوسف 
المعى : 


( ودخل د أراني أعصر حمر أي عنبً ‏ 
وقال الآخخر اني أراني أمل فوق رأسي لكي ويه 
الطهر السجن 2 وبقيت امرأة العزيز الرجس في قصرها طليقة تأمر وتنهى » ولكن 
يوسف دخل السجن طيب النفس ء وهو الذي أحبه وآثره لأن فيه راحة الضمير . 
والنجاة من المعصبة ٠‏ والفوز بمرضاة الله » أما امرأة ة العزيز فهي في سجن من 
العذاب الألم » عذاب الضمر والحرمان والفضيحة . 


ودخل مع يوسف ا ا ا 
وخازن طعامه لتهمة ألصقت جما » قال الساقي : وان بت فها يرى النائم 0 
خراً ‏ أي عنبا لأنه يؤول الى الحمر ‏ وقال الحازن : أما أنا فرأيت على رأسي 
لي ١‏ 
( إنا نراك من المحسنين ) في سيرتك مع أهل السجن . ١‏ 

( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكا بتأويله قبل ان بأتيكا ) . أذكر في 
تفسيره ستة اقوال » ويتلخص اقرمها الى ظاهر اللفظ بأن يوسف قال للسائلين : 
انا واننَا محجوبان في هذا المكان لا يعم احدنا ماذا بحري في خارجه » ومع هذا 
فأنا اعلم أي طعام أيرسل اليكا . ما هو نوعه » وما هي الغاية من ارساله قبل 
أن يرسل . 

وتسأل : لقد سألاه عن تعبير ما رأيا فأجامما بأنه مخر عن الغيب فما يأتيها 
من طعام » وهذا لا بحت الى السؤال بصلة ؟. 0 1 

أجل » ليس هذا تعبيراً للرؤيا » ولكنه تمهيد له » فلقد اراد بوسف ان 
غم هذه الفرصة ليثبت لأهل السجن انه نبي مرسل من عند الله » واستدل على 
نبوته بالإخبار عن الغيب » تماماً كما استدل عيسى (ع) على صدقه بقوله : 
« وانبعكم ا تأكلون وما تدآخرون في بيوتكم ان في ذلك لآبة لكم ‏ و4 آل 
حمران » . وبدمهة ان الغرض الأول ليوسف (ع) ان يبث بين السجناء عقيدة 
التوحيد والاعتراف باليوم الآخرء كا هو شأن الأنبياء » ويظهر ذلك من أقواله التالية: 


إننض 


الجزء الثاني عشر 


( ذلكما ما علمي ربي ) . ذا إشارة الى الاخبار بالغيب و (كا) حرف 
خطاب للسائلن عن تعبير الرؤيا » والمعى ان ما أخيرم به من الغيب ليس كهانة 
ولا سحراً أو عرافة » وإنما هو وحي أوحاه الله إلي" كا أوحى الى الانبياء من 
آبائي ( اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ) . أي 
برئت من قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر .. وفي هذا تعريض - ولكن بلطف 
ورفق - بالسجناء وغبرهم من المشركين ؛ لتكون دعوته أوقع ني نفوسهم . وفي 
التاريخ ان المصريين كانوا يومذاك يعبدون الة » منها الشمس » ويسمونما (رع)»؛ 
ومنها عجلهم ( ابيس ) 

( واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء ) . لقد كان هؤلاء مشهررين مكرمين عند الجميع وبالخصوص ابراهم 
الحليل (ع) ؛ ولذلك أضاف يبوسف نفسه اليهم نسياً وديناً » قال الرازي : 

ولا ادعى يوسف النبوة ونحدى بالمعجزة » وهي علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة . وان أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء » فإن الانسان مبى 
ادعى حرفة آبائه لم يستبعد ذلك منه ٠‏ وأيضاً ان درجة ابراهم وإسحق ويعقوب 
كانت معروفة عند الناس »2 فإذا ظهر انه ولدهم عظموه . وكان انقيادهم له 
أتم 2 وتأثر كلامه في قلوسم أكمل » . 

( ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ) . أي ان اختصاصنا بالنبوة فضل من 
الله حيث رآنا أكفاء” لرسالته » وأيضاً فضل على الناس لأمهم بنا اهتدوا إلى سواء 
السبيل ( ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) بل يشركون وحجحدون : وكلا زادوا 
غنى ازدادوا كفراً وطغياناً . 


يا صاحي السجن الآية 88 4٠‏ : 


نض 


سورة يوسسف 
ما تَعبدُون من دونه إلا أنقاه تميْتُوها أنم” وآنإوكم ما أن الل 
جا من سلْطَان إن المحم إلا نك أمرَ ألا تمدوا إلا إيادُ ذلك 


الدين القَم وَلَكِنّ أكْثرَ الناس لا يَعْلَيُونَ 


اللغة : 


الدين القم هو الدين المستقم الذي لا عوج فيه . 


الإعراب : 


أأرباب الهمزة استفهام انكاري . ومتفرقون صفة . وسميتموها تتعسدى إلى 
مفعولين والثاني محذوف أي سميتموها آلحة . وأنم توكيد لضمير الفاعل » وآباؤ كم 
عطف عليه أو على الضمير المتصل . ومن سلطان (من ) زائدة إعراباً وسلطان 
مفعول أنزل . وان الحم (ان ) نافية . والا تعبدوا ( الا ) مركبة من كلمتين 
ان المصدرية ولا النافية » والمصدر المنسبك مجرور بالباء المحذوفة . أي أمر بعدم 
عبادة غيره . 


المعى : 

( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ) . المسراد 
بصاحبي السجن الفتيان اللذان دخلا السجن مع يوسف ٠»‏ وساألاه عن تعبير الرؤياء 
واضافها الى السجن بالنظر لاقامتهها فيه » مثل أصحاب الحجنة وأصحاب النار » 
ومحتملأن يكون يوسف أضافها الى نفسه أي يا صاحبي” في السجن»وحذفت «في) 
توسعاً » والأول أظهرءومها يكن فإن يرسف (ع) قد جادلما فيا يعبدان وقومهها 
من درن الل » وأورد الجدال والحجاج في صيغة السؤال والاستفهام لأنه أقرب 


ل لضن 


الجزء الثاني عشر 

الى الطباع م من المجابية بفساد العقيدة او كر الدليل على التوحيد في ج " 

ثم خطا يوسف (ع) خطوة ثانية في الدعوة الى التوحيد , ونبذ الشرك . 
وقال : ( ما تعبدون من دون الله الا أسماء سميتموها أنم وآبافكم ما أنزل الله مبا 
من سلطان ) . انك تعبدون مجرد أسماء لا وجود لمعانيها اطلاقاً » وكل ما لا 
وجود له لا أثر له » وتستحيل اقامة الدليل عليه .. فعبود م اذن ‏ خيال 
قٍ خيال .. وهكذا العالم الحكم ينتقل من أسلوب الى أسلوب لاقناع الجاهل 2 
بلوح ثم يصراخ حى يصل الى ما يبتغيه من الاذعان والتسلم لدعوته . 


لا حك الا لله : 

( ان الحم الا الله أمر ان لا تعبدوا الا إياه » . معى لا تعبدوا الا إياه 
ال م ا ا د 0 
قسمين : الأول قضاؤه وقدره ٠.‏ وهذا لا مفر منه للانسان . الثاني حلال الله 
وحرامه المعبر عن كل منها بالحكم الشرعي . ومعلوم ان الله تعالى لا يتصل بعباده 
بلا واسطة » ومحكم بينهم مباشرة في هذه الحياة » واتما يشرع الأحكام ويبلنها 
لعباده بلسان أنبيائه. ورسله والمراد بالحك لله المعنى الثاني وانه تعالى هو مصدر 
التشريع » وليس الأفراد ولا الجباعات , ولا أية سلطة الا الله وحده لا حذل ولا 
محرم الا هو » ومن حكم بشيء فلا يكون حكمه حماً وعدلا” الا اذا كان على 
وفق ما أوحى الله » وأجمع كلمة تعبر عن ذلك قوله تعالى « ومن لم محم 
بما أنزل الله فأوائك هم الظالمون - 6 الائدة م » وي أية انية هم الفاسقون» 
وي ثالثة هم الكافرون 3 فأي حك لا يعبر عن ارادة الله ومرضاته فهو كفر 
وظم وفسق ٠‏ وبتعبير ثان ان حك الله أشبه بالارطة يضعها المهندس للبناء» ومن 
يتولى الحم وبمارسه أشبه بالباني . 


وقد استوحينا كس و 0 
الموارج : لا حكم الا لله قال : « كلمة حق أريد با باطل . نعم لا حك الا 
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لله » ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة الا لله .. وانه لا بد للناس من أمير براء 
أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ٠‏ ويستمتع فيها الكافر , . أي ان حق التشريع 
لله وحده ٠‏ وعلى الناس أن يطبّقوا ما شرعه الله » والذي تحملهم على هذا هو 
هذا الأمر ؛ والحوارج خلطوا بين مصدر الشريعة . وبين من يطبّقها ويزاوهاء 
وم بمبزوا بين الاثنين . 

( ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . ذلك اشارة الى حصر 
التشريع والعبادة باللّه » والمعبى ان الدين المستقم الذي لا عوج فيه هو الذي محص 
الله وحده بالتشريع والعبادة » وليس لأي انسان أن يستعبد الناس ٠‏ أو يشرع 
لهم الأحكام والحلال والحرام » فالكل حى الأنبياء عبيد لله يعملون بأمره ونميه؛ 
ومعنى هذا ان كل الناس “خلقوا اخوة متساوين»وقد منحهم خالقهم حقوقاً انسانية 
أبدية لا تقبل التبديل أو التعديل » وأظهر هذه الحقوق الحياة والحرية والسعي 
الى السعادة » ومن وقف في طريق حق منها فهو أعدى أعداء الله ودينه 


وشريعته . 


تعبير رؤيا صاحبي السجن الآية 4١‏ 45 : 
نا تصاحي_السّجن أما أحدكا فيِسْقِي ريه ترا وأما الآخر فَبْصلب 
قتأكل اطي من" رأيه مني الأم' الذي فيه تستفيانِ» وَقَالَ لذي 
فلخ آم تير مني أذكراني ند ربك آنا لبان وك رمه قلت 
في السيئْن بع سنِين* 


فض 


الجزء الثاني عشر 
اللخة والاعراب : 


بضم من الأعداد » ويطلق على الثلائة الى العشرة » ونتّصب على انه ظرف 
زمان لاضافته الى سنين » والعامل فيه لبث . 


المعى : 

بعد أن أدى يوسف واجب الدعوة الى الله تعاللى عبر لكل من الساقي وخازن 
الطعام ما رآه في منامه » فقال للساتي : تنجو من السجسن » وتعود الى سابق 
عهدك ساقياً للملك » وقال للخازن أو للخباز : تصلب وتأكل الطير من رأسك». 
وقد كان يوسف على ثقة من تعبيره لأنه وحي من الله » ولذا قال لما: ان هذا 
الأمر قد بت" فيه » وانتهى حكمه . 

وقال يوسف للساي الناجي : اذا رجعت الى قصر الملك فقل له : اني 
سجنت من غير محاكمة أو سؤال » واذا فحص عن الحقيقة ظهر اني أخذت 
بغر سبب . وعاد السائي الى القصر ء ونسبي في زحمة أعماله في خدمة الملك أن 
يذكر يوسف ء فلبث في السجن بضع سنين .. وفي رواية امها سبعءوقيل بل ١1١‏ 


والله أعلم . 


سبع بقرات سان الآية 57 44 : 
وال الْمَلِكُ إني أرى سَيْمَ بَعرَاتِ مان يكين سيم عجَافْ وسيم 
وهو 2 رط عش م 5 506 02 2 وهوس مس 
سنبلات خضر وأخر بابسان أ با الملا أفتوني في روياي إن 
كم للرويا تَعْيرُونّ+ قالوا أضفَات ألعلام. وَمَاتحن نويل الأخلام 
يعالمِينَ* وال الذي تجا مِنْه) وَادّكرَ بَغْد أمة أنا انيشم بتأويله 


ينض 


سورة يوسف 


تأريلون» يُوشف أينا الصَدْيق أفينا في سبع. بقرات مان يطبن 
َع عجَاف وسْع نيلات خضر وأتعرّ كإينات لعل أْجع إل 
النا لعل و4 َال يمور - سبع سنِين 0 ف اا 
في ستبله إلا قليلاً ما تأكلون» ثم بأني ين بَمْد ذلك سَبِعْ شْدَادُ 
يكن مَا تائم من إلأ قليلاً عا تحصنون»* ثم يَأتي من بَعْدٍ ذلك عام 


فنه بغاث الناس وفيه تعصرون* 


اللغة : 


سمان جمع مين وسمينة . والعجاف ضد السمان 5 وهو جمع أعجف للذكر 
وعسجفاء ء للأنى أي هزيل وهزيلة . وعيرت الرؤيا فسرتهاءوقال أبو حيان الأندلسي 

في البحر المحيط : المشهور نحفيف الباء وأنكر البعض تشديدها . والاضغاث جمع 
ضغث 2 وهو الحزمة من كل شيء . وقيل : من النبات فقط محتلط فيها الرطب 
باليابس . واداكر واذكر معبى واحد . قال الطيرمي في مجمع البيان : الأجود 
الدال وأصله اذتكار . وبعد أمة أي بعد حين . والدأب العادة والمراد به هنا 
الدوام على الزرع . وتحصئون أي نحرزون » يقال : أحصنه احصاناً إذا جعله في 
حرز . ويغاث الناس أي يفرج الله عنهم ٠‏ ويطلق الغيث على المطر وعلى ما 
ينبت بسببه . ويعصرون أي يستخرجون العصير مما يعصر كالعنب والزيتون؛وهو 


الإعراب : 
للرؤيا اللام زائدة لتقوية الفعل وبيان المفعول » ومثلها لرمهم يرهبون . واضغاث 


"14 


الجزء الثاني عشر 


خير لمتدأ حنوف أي هذه اضغاث . ودأباً مصدر وضع موضع الخال أي دائبين. 
وصاحب الحال واو تزرعون . ومفعول يعصرون محذوف أي ما من شأنه 
أن يعصر . 


الأحلام ونظرية فرويد : 


الأحلام ظاهرة نفسية » وقد تناولها بالبحث والتمحيص علاء النفس وكثر 
غيرهم من كل مذهب ء وتكلموا عنها كيرا » وما أتوا بضابط كلي كن 
الاعماد عليه في تفسير الأحلام بشتى أنواعها .. أجل ٠‏ لقد 0 الى المصدر 
الأول لنوع من الأحلام » وفسروه تفسيرا صحيحاً » واكتشفوا منه بعض بعض الأمراض 
العصبية » لأنه انعكاس عنها ٠‏ ولكن هناك أحلاماً تتكل بغير لغة الحالم ونفسه 
وحياته » وعجز ز العلاء عن تفسيرها . 


وحاول وفرويد, أن يفرضص التفسر الجنسي على جميع الأحلام ٠‏ بل وعلى 
كل شيء ني هذه الحياة أو على أكثر أشيائها. .فالأحلام عنده كلها رموز جنسية» 
دون استثشاء » والأمراض العصبية سييها كت الغريزة الجنسية « وحب الولد 
لوالدته ناشىء عن التفكير فيها وغيرته من أبيه عليها » وكذلك تعشق البنت أباهاء 
وتغار من أمها عليه » بل كذلك د ارات والأشواق .. حبى فكرة التدين 
والضمير مصدرها االحوف من مضاجعة المحارم .. وعلى هذه فقس ما سواها .. 

ورد العارفون هذه النظرية بأن الانسان مسير بالعديد من الغرائز » لا بغريزة 
| لجنس فقا . وألف و جاسترو » البولندي كتاباً في جر ءين ردا على فرويد »© 
وأسماه: الأحلام والجنس » وترجمه فوزي الشتوي . ومما جاء فيه ان العلاء درسوا 
بضعة آلاف من الأحلام لبضع مثات من الناس + فوجدوا أن أقل من 00 بلمثة 
منها لا بمكن تفسيرها بنظرية فرويد » وان هذه النظرية ترك كثراً من الأسئلة 
بغر إجابة . وقال أديب ذكي معاصر . 


« ان نظرية فرويد لا تدين سوى صاحبها » فهو صاحب الحيال الجنسي الذي 
برى في كل شيء مستدير عضو انثوياً » وفي كل مستطيل عضواً مذكراً .. أما 
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الانسانية فهي بريئة من هذا الرأيءان هذه هذه النظرية الضيقة لا مكن أن تكون صادقة) 
فالانسان ليس عبداً للجنس فقط . وإنما هو عبد لأكثر من لذة ٠‏ لذة الجنس» 
ولذة الحب ؛ ولذة الصداقة . ولنة الال ؛ ولذة المعرفة »ء ولذة السيطرة » 
ولذة القوة ؛ ولذة الحرية » والسعادة هي اتلااف هذه اللذات قي حياة منسجمة» 
وي نظرة رحبة واسعة الأفق » . 

والذي نراه ان الأحلام على أنواع : 

ومنهاىء ما هو انعكاس لعادات الانسان ونفكيره 2 كالفياسوف يرى انه 
يناقشس أفلاطون وأرسطو ٠‏ والمسم بصلي في المسجد ٠‏ والمسيحي تضلتى في الكنيسة 
والفلاح يزرع ٠»‏ والباني يبي ٠‏ وما أشبه ذلك . وهذا النوع واضح ولا محتلف 
فيه اثنان ٠‏ لأنه حمل تفسيره معه . 

و «منهاء ما هو غريب عن حياة الحالم وتفكيره كرؤيا الملك البقرات 
والسنيللات .. وما هو فلاح . ولا براعي بقر » وجاءت رؤباه انذاراً ها حدث 
من الجدب بعد حصب . 

و «منهاء ما يقع في اليقظة ٠‏ تاماً ىا رآه الانسان في منامه دون زيادة أو 
نقصان .. وهذا نادر جدا . ولكنه حدث قطعاً » وحتى ى الآن لم مد العم إلى 
تفسير هذا النوع والنوع الذي قبله » وقد -بتدي اليه في المستقبل القريب أو البعيد.. 
وفسرهما البعض بالصدفة .. وليس من شك ان الصدفة هي ملجأ العجزة » وقال 

حر : الها نتيجة لحاسة في الانسان نجهل كنهها .. وهذا أيضاً من العجز . 

وفي سنة ١9465‏ رأيت ت فها يرى النائم المرحوم أخخي الشيخ عبد الكريم » وكان 
قد مضى على وفاته عشرون سنة » وأخعرني عما سيحدث وعيّن َن الوقت ٠»‏ فكان 
كيا قال .. وبعد هذا بسئوات رأيت رؤيافصدقت »2 وكانت -- كالأولى » 
فقلت لصديق لي مداعباً : ان رؤيا الشر تصدق . دون رؤيا احير . ورحين 
وصلت في التفسير الى أول نورة .يرسق زات هده العار:" للزارى ٠‏ اع ان 
الحكاء يقولون : ان الرؤيا الرديئة يظهر تفسيرها عن قريب » سيت ركرك 
قول الشاعر البائس : 


فإن أر خمرا في الام منازح وان أر شراً فهو مني مقرب 


فض 


الجزء الثاني عشر 

واللحلاصة انه لا يوجد ضابط كلي بمكن الاعماد عليه في نفسير الأححلام بكاملها 
لأنما أنواع متضادة متباينة » فنها صدى لوساوس النفس وظروفها . وهذا التوع 
واضح بوضوح مددره . ومنها ما هو صورة طبق الأصلى عن الحادث الذني 
بقعم في اليقظة بعد الحم ؛ وهذا النوع نجهل سره ومصدره . ومنها ما هو رموز 
واشارات مسبقة الى الواقم المحسوس قبل وقوعه . كالكواكب اللي سجدت 
ليوسف » واللحبز الذي حمله الفنى المسجون فوق رأسه » والبقرات والسنبلات 
الي رآها ملك مصر . وهذا كسابقه لا. نعرف له سراً ولا مصدراً . أما من قال 
بأن هأءا. النوع والذي قبله بشرى من الله » أو حاسة في الانسان فقد ادعى لنفسه 
العم بالغيب ٠‏ ولا يرضى أن نسب الى الجهل . حبى مما حجب الله علمه عن 
عباده . 

( وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات ) . في.ذات يوم أصبح ملك مصر على رؤيا غريبة .. رأى 
بقرات يأكلهن بقرات مثلهن » وما حدث مثل هذا قط و باالخصوص ان المهازيل 
أكلن السمان:وأيضاً رأى سنابل يابسات تلتوي على سنابل خضر في حقل واحد .. 
وهذا غريب عن العتاد . 

فدعا رجال حاشيته » وكهنة دولته » وقال لهم : ( يا أها اللا أفتوني في 

رؤياي ان كنم للرؤيا تعمرون ) . فعجزوا عن التفسير و ( قالوا اضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ). المعبى واضح . ولكن للرازي هنا كلاماً مفيداً 
يتلخص بأن الله تعالى جعل رؤيا الملك سببا الحلاص يوسف (ع) © وإذا أراد 
الله أمراً هيأ أسبابه » وقد شاهد الملك ان الضعيف يستولي على القوي ء وهذا 
بعيد عن الفطرة © فأيقن ان الرؤيا تنذر بالشر” 3 ولكنه جهل حقيقته وتفاصيله ‏ 
تشوق إلى المعرفة » وجمع المعرين وسألهم عن تفسير ما رأى » ولكن 00 
عن الحقيقة ليكون ذلك سببا هلاص يوسف من سجنه .. ثم قال الرازي : : 
المسرين ما نفوا عن أنفسهم العم بالتعبير . وانما قسموا الرؤيا إلى قسمين : 
متنظمة يسهل معرفتها » ومضطربة لا تفسير لها إلا الوهم والحيال » وقالوا : 
ان ريا الملك من النوع الذي لا تفسر له » أو لا يعرفون هم له تفسيراً » وان 
المتبحر ني عم الرؤيا قد سهتدي إلى تفسيره . 


”١  فشاكلا التفسسر‎ م١‎ 


سورة يوسف 


( وقال الذي مجلعنها واد كر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون ) . 
يوسف حين دخل السجن دخل معه فتيان » وان أحدهها رأى انه ا 
والآخر حمل فوق رأسه خيزا . فمير لما يوضسف ما ا 
نما الأول » وصلب الثاني حا قال .. وهذه الآية تشير الى الذي نما . وقال 
له يوسف آنذاك : اذكرني عند ربك » فأنساه الشيطان وصية يوسف . ولما 
رأى حيرة الملك واههامه بتعبير رؤياه وعجز المعيرين تذكر يوسف” ء فأخر الملك 
عله وعن صلاحه وعلمه بتعبير الرؤيا , وقال :5 لو أرسلتني اليه أما الملك لتك 
بالمر اليقين . 

( بوسف أبا الصديق أفنا في سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجساف وسبع 
نشللات غير وأععز يابسات ) . أمر الملك ساقيه أن ينطاق الى الرجل الصالح 
لدي عاك جنه. + وان يفصن . لزيا حم ,اتنا جا بسع ينه ...بالطو بيار 
الى بوسف. وبطبيعة الحال اعتذر له عن نسيانه » بعد أن لقّبه مما هو أهل له من 
الصدق , ثم نقل له رؤيا الملك بالحرف ليأتي التفسير على وفق النص ( لعلي 
أرجع الى الناس لعلهم يعلمون ) . أي اخمرني عن التأويل لأنقله عنك الى الملك 
وحاشيته ٠‏ فيعلمون بفضلك ومكانتك ٠»‏ فيخرجونك من السجن . 

( قال تزرعون سبع سنين دأباً فا حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون) 
قال يوسف لسائل مفسراً رؤيا الملك : تزرعون سبع سنمن متوالية » وتكون هذه 
السنين خصبة طيبة ٠‏ وهي المشار اليها بالبقرات السمان والسنابل الحضر ٠‏ كل 
سنبلة وبقرة ترمز الى سنة » ثم نصح لهم يوسف ». وقال : كل ما لحصدونه 
من الزرع ادخروا سنابله » ولا تدوسوه لأن القمح في سنابله يصان من السوس 
والرطوبة : أما الذي تريدون أكله فدوسوه ء مع مراعاة الاقتصاد والاكتفاء بما 
يسد الحاجة . 

( ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمم لمن إلا قليلا” بما تحصنون) 
اسند الأكل إلى السنين » والمراد أهلها » وهذا كثر في كلام العرب ٠»‏ والمعى 
ان السنين المخصبة تعقبها سبع سنين مجدبة » يتجهم فيها وجه الأرض » ولا تنبت 
شيثاً » فتأكلون كل ما ادخرتموه فها مضى ٠‏ ولا يبقى إلا القليل لبنر ( ثم 
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) . أي يأتي بعد السبع 


فض 


الشداد عام خصب يغيث الله فيه الناس من الشدة بالماء » فينبت الررع ) وينمو 
الشجر » ويعصر الناس من ثمره خمراً وزيتآ وأنواع الدهون والأشربة .. وتجدر 
الاشارة الى أنه لم يرد في رؤيا الملك أي رمز الى هذا العام » وانما هو من الغيب 
الذي لا يطلع عليه إلا الله أو من ارتضى من رسول 5 


وقال الملك ائتوني به الآبة ٠ق‏ "اث : 
وَقال املك التوني به قلنًا جاءه الرشول قال ارْجع إلى ربك 
أله ما بال السو اللاني قطن يدن إن ري بَكَيِدِن عم * 
َال ما طيحن إذ رَاوَدئنّ وشف عن تضيه فلن تخاشن لله ما 
علننا عَلَبْهِ من سوه قَالت امرأة العَزيز الآرت خصحص الحق أنا 
رَاوَْتهُ عن شه وَإنهُ إن الصّادِقين* ذلك لبَعلّ أي اعية 
العَْب وأن الله لا بَيْدِي كَيْدَ الخائنين* وما أَبرىه تفي إن النفس 
لأارة بالسّزم إل ما رم ري إن ولي عون رحي* 

اللغة : 


ما بال النسوة أي ما شأنهن . ومثله ما خطبكن مع الإشعار بأنه شأن عظم 
وجدير بأن حاطب الانسان فيه صاحيه . وحخصحص أي تبن وظهر 5 
الإعراب : 


ما بال النسوة مبتدأ وخعر » ومثله ما خطبكن . وحاش لله مر إعرابه في 
الآية ١‏ من هذه السورة . وذلك تحير لبتدأ محنوف أي الأمر ذلك . وليملم 
منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر مجرور باللام متعلقاً محذنوف أي اقوله 


0 


سورة يوسف 


أبعم . والا ما رحم ربي ( ما ) اسم موصول بممعنى الني في محل نصب على 
الاستثناء أي الا نفاً رحمها ربي . وقيل : مجوز أن تكون مصدرية ظرفبة أي 
الا وقت رحمة ربي . 


المجى : 

( وقال الملك اثتوني به ) أي بيوسف .. بعد أن عبر يوسف الصديق للرسول 
رؤيا الملك » ونصح كيف يستعدون لمواجهة السنين الشدادء بعد هذا رجم الرسول 
الى سيده بالتعبير والنصح . واكتشف الملك ان وراء قول يوسف علماً جما . 
واخلاصاً صادقاً » فأحب ان يقربه اليه لينتفع بعلمه واخلاصه ٠‏ وقال : اثتوني 
به » واكتفى القرآن الكريم من هنه الحادثة بقول الملك لأن القارىء يستحضر منه 
سائر اللوازم الي لا تنفك عنه . 

( فلا جاءه الرسول ) ودعاه الى حضرة الملك ( قال يوسف ارجع الى 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيد.هن ان ربي بكيدهن علم ) . المراد 
بالرب هنا السيد .. رفض يوسف الحروج من السجن ٠»‏ ولم يتهالك على الاستجابة 
لدعوة الملك - كا يفعل الكثير من المتّسمين بسمة الدين ‏ بل لم يقم لها وزنا لأمور: 

١‏ ان المؤمن حقاً لا يرى عظيماً سوى الله : ولا يباللي بشيء في سبيل 
اظهار الحق واعلانه » ومن أجل هذا رفض الصدايق أن مخرج من السجن بالعفو 
والتفضل » وأصر على اعلان الحق قبل كل شيء » وصمم ان يصير على السجن 
وألله مدى الحياة » أو مخرج منه مرفوع الرأس ميرأ من كل ببهمة . 

؟' ‏ أحب يوسف أن بحري التحقيق ويم في غيبته ودون أن يتدخل هو فيه 
لأن ذلك أبلغ في نزاهته وبراءته » وأدل على عظمته وحلمه واناته . 

8 ان يوسف وائق من براءته » ومطمئن بأن التحقيق سيكون في مصلحته. 
وان عدم الاسراع الى الحروج من السجن أدعى الى ثقة الناس واستجابتهم لرسالته .. 
بالاضافة الى انه يقطع الطريق على من يتوسل بالتهمة الى الطعن فيه عند الملك حين 
يقربه منه » وعند غير الملك حين يدعوه الى الله والحق . 

ورجع الرسول الى الملك وأخيره بأن يوسف لا مخرج من السجن الا بعد التحقيق 


تقض 


الجزء الثاني عشر 


في شأن النهمة الي سجن من أجلها » فاهم الملك . وأحضر النسوة و ( قال ما 
خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت 
امرأة العزير الآان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ).. هذا 
اعتراف جازم قاطع لكل شبهة » لأنه من الخصم بالذاكة يح جاشتاء: .من اللسوك..: 
انه لمن الصادقين .. وهكذا تتجلى الحقائق ‏ وان طال بها الزمن ‏ ويستسلم لها 
أهل الضلالة مرغمين . حيث لا مجال للفرار والانكار . 

( ذلك ليعم اني لم أخنه بالغيب ) . اختلف المفسرون في هذه الآية»فن قائل 
اها من كلام يوسف (ع) »؛ وان العبى اني طلبت التحقيق مع النسوة ليع العزيز 
اني لم أخنه في زوجته حال غيابه . ومن قائل : ان الآية من كلام امرأة العزيز» 
ونحن مع هذا القائل عملا" :بظاهر السياق من اتصال بعض الكلام ببعض »؛ وعليه 
يكون الضمير في لم أخنه ليوسف » ومرادها بعدم خيانته اها لم تذكره بسوء مدة 
غيابه في السجن -دى هذه الساعة » أما إحالتها الذنب عليه حمن قالت لزوجها ما 
قالت فقد كان ذلك محضور يوسفء لا بغيابه ( وأن الله لا سهدي كيد الحائنين) 
بل يفضحهم وبتك سترهم » وينصر المؤمنين عليهم » تماماً كما فضح النسوة ‏ 
ونصر يوسف : « وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين  7٠‏ الأنبياء » . 

( وما ابرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربي ان ربي غفور 
رحم). الانسان حيوان عاقل ومتدين»ءفهو محبوانيته أو بنفسه الأمارة بميل الى الشهوات 
والملذاتءلا يبالي بعقل ولا بدين » وهو بدينه وعقله يرغم نفسه على الوقوف عند 
حدود الشرع والعقل اذا حاولت تجاوزها والاتحراف عنها .. ومن أطلق العنان لنفسه 
تعمل ما تشتهي وتريد فهو حيوان في صورة انسان؛ بل الحيوان خير منه لأنه غغر مسؤول 
عن شيءءولذا قال تعالى: وان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا" - 44 - الفرقان, . 
أجل» قد يضعف الانسان بعض الأحيان أمام نفسه وشهوته » ولكن المؤمن العاقل 
يعرد بعدها الى رشده.ويتوب من هفوته فيغفر له ويصفح عنه لأن الله غفور رحم . 

وقوله تعالى : ( الا ما رحم ربي ) معناه ان النفس . اية نفس لا تسم 
من العيوب الا نفساً عصمها الله من الحطايا والذنوب كنفوس الأنبياء والأئمة 
الأطهار .. والمهم ان لا يصر المذنب على ذنبه ويعرض أبداً عن ربه. قال الإمام 
علي (ع) : أشد الذنوب ما استهان به صاحبه.أي أصر عليه ولم يستغفر الله منه. 


6 


الحرء الثالثك عشر 


الجزء الثالث عشر 

يوسف عزيز مصر الآبة 4 لق : 
وَقَالَ املك انتوني به أستخلصة لنفيي فَلَنَا كلمَهُ قال إنك آلْيوم 
وكذلك مكنا لِيُوسْفَ في الأرض يََبَوأ منيَا حيث شاه نصيب 
متنا من تشاه ولا نضيع أجر المشينين* ولَألجر الآخرة خير 


2 00 ٍٍ 4 8 7 
للذينَ أمنوا وكانوا يتقون * 


اللغة : 


أستخلصه أجعله خالصاً لنفسي . والمكين من التمكين أي انت عندنا ذو مكانة 
ومنزلة . ويتبوأ منها يتخذ منها منزلاة . 


الإعراب : 


فاعل كلّمه ضمير مستتر بحوز أن يكون للملك وليوسف أيضاً لأن المعبى يصح 
على التقديرين . وضمير قال انك الخ . مستثر يعود الى الملك . وضمير قال 
اجعلي الخ . يعود الى يبوسف . ومفعول مكنا محذوف أي مكنا الأمر ليوسف» 
وبجحوز أن يكون يوسف هو المفعول واللام زائدة . وجملة , لوا حال من يوسف. 
وحيث ظرف منصوب بيتبوأ . 


المعى : 
( وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال انك اليوم لدينا مكين 


َم 


سورة يبوسف 


أمن ) . بعد أن شهدت امرأة العزيز والنسوة على أنضسهن . وعرف الناس جميعاً 
ان بوسف ره عن الاغراض والعيوب ٠‏ بعد هذا رخي يوسف بالحروج من 
السجن ٠»‏ وطلبه الملك ليكون زعيماً في مملكته وعوناً له على تدبيرها وادارتها 
ولما اجتمع به . وسمع منه وقع حبه واحترامه في قلبه » وقال له فها قال آك 
حرم عندنا ومؤتمن على كل شيء في الدولة » وما قال الملك هذا إلا حين أيقن 
عقدرته وعلمه وحكمته . وقيل ان يوسف كان عمره آنذاك ين سنةء وي ١‏ جمع 
البيان» ان يوسف سم على الملك بالعربية » ولا سأله من أنِن لك هذا اللسان ؟ 
قال : هو لسان عمي اسماعيل . وفي تفير المنار ان ملك مصر كان في عهد 
يوسف من ملوك العرب المعروفين بالرعاة « الحكسوس ١,‏ وقال الطلري ان هذا 
الملك كان اسمه الوليد بن الريان . ئ 


( قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ علم ) . بعد أن فوض الملك 
الأمر ليوسسف في كل ما يريد ومحتار من المناصب اختار الولاية على خزانة الدولة 
واقتصادها" ٠‏ اختار هنه الولاية بعد أن خيئر ء ولم يطلبها ابنداء كي يقال : 
كيف طلب الولاية .. وعلى افتراض انه طلبها ابتداء فلم يطلبها لمصلحته الخاصة , 
بل للصالح العام ٠‏ وليحفظ للمستضعفن حقوقهم وبالخصوص في سني القحط 
والمجاعة .. لد عم يوسف ان البلاد مقبلة على بلاء وشدةء فإذا لم يكن صاحب 
الحزانة حفيظاً عليها عليا" بشؤونها ضاعت حقوق الناس مخاصة الفقراء والمساكين.. 
هذا الى أن لماك عصب الأمة وحيانها . فإذا لم يكن كن زنائة بيحد انان علي 
وخلقاً كان مصير الأمة الى الهلاك والدمار » حبى في مني اللحصب والرخاء . 

أما اذا كانت مقادير الأمة بيد الأكفاء والأمناء فإنهم يقودونها الى خمرها 
وصلاحها دنياً وآخرة » وقد نقل كثيرون ان يوسف حين تولى أمر الحزانة » 
ورأى الناس من عدله وحسن تدبيره ما صان لكل ذي حق حقه آمنوا برسالته , 


١‏ قرأت في جريدة « اخبار اليوم »© المصرية تاريخ ه5 ١454-1١‏ ان بمثة جامعة فيينا المكونة 
من ١‏ من علاء الآثار أعلنت ان المكسوس كانوا عرباً . 
؟ في مصر يسمون وزير المالية“بوزير الحزانة : وغير بعيد ان يكون مصدر التمية قول يوسف : 


« اجعلي على خزائن الأرض » . 
١‏ 


الجزء الثالث عشر 


حى اللملك آمن وشيد ان لا إله الا الله وان يوسف رسول الله ء قال اسماعيل 
حفي لي « روح البيان » : 

« قال مجاهد : أسلَ الملك على بد يوسعف . وجمع كثير من الناس , ء 
وعقّب صاحب « تفسير البيان » على قول مجاهد .هذه الكلمة : « اذا كان 
الاحسان الى يوسف والاكرام له سبباً للامان والعرفان فا ظنك من آمبى رسول 
الله (ص) وذب عنه ما دام حياً وهو عمه أبق طالب : فالأصح انه ممن أحياه الله 
للامان » كا سبق في المجلد الأول » . وسبق الكلام عن اسلام أبي طالب عند 

تفسير الاية ١١7‏ من سورة التوبة . 

( اني حفيظ 1 . أحفظ الملل من الإسراف والضياع ء وأعم المستحقين 
له من غيرهم . وأضع كل شيء في موضعه . وعن الإمام جعفر الصادق انه 
قال : يجوز للرجل أن يزكي نفسه اذا اضطر الى ذلك ٠‏ فلقد قال يوسف : 
و اجعلني على خزائن ن الأرض اني حفيظ عللم » 1 

وي بعض التفاسير : « لم يقل يوسف للملك : عشت يا مولاي » أنا عبدك 
الخاضع . » كا يقول المتملقون للطواغيت » واتما طالب ما يعتقد انه قادر على 
النهوض به من أعباء الأزمة » وصيانة الأرواح من الموتء والبلاد من اللحراب .. 
فيا ليت المتملقن للطغاة يقرأون القرآن ليعرفوا ان الكرامة والاباء والاعتراز يدر 
من الربح أععات ما يدر التمرغ والتزلف والانحناء » . قال الرازي : روي ان 
الملك قال ليوسف : « أحب ان أشركك في كل شيء الا في أهلي والأاكل 
معي . فقال له يوسف : لا آكل معك وأنا يوسف بن يعقوب بن اسحق بن 
ابراهم القليل » . 

( وكذلك مكنا ليرسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) . صير يوسف على إلقائه في البثر » وعلى ببعه 
في سوق العبيد » وخدمته في بيت العزيز » وعلى التهمة بالحيانة» والسجنء والأسرء 
صير على ذلك وأكثر من ذلك » صير واحتسب وتوكل على الله .. فاذا كانت 
التتيجة ؟. لقد خرج من السجن خخروج الأبطال من معازك النصر .. خرج ليحكم 
في الأرض مطلق اليد مسموع الكلمة ٠‏ نافذ السلطان .. وهكذا يُوفى الصابرون 


قري 


سورةً يبوسف 


أجرهم ني الدنيا ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ). وأجر الآخرة 
الجنة الي ٠‏ لا ينقطع نعيمها ا » ولا هرم خالدهاء ولا يبأس 
ساكنها , كا قال الإمام علي (ع) . وأين من هذا التعيم الدائم الذي لا يشوبه 
بؤس ولا هرم ذلك الملك الزائل المغوب بالأتعاب والآلام ؟. وفي بعض الروايات 
ان امرأة العزيز أتت يوسف في السنين العجاف تطلب منه قوتاًء وقد مات زوجها 
زوناقا الذهر . المطرية ...:وثال متها ها تال > .وان يوسق: لا تراه قال لا 
ما الذي أوصلك الى ما أرى ؟. فقالت له : سبحان من جعل الملوك بمعصيته 
عبيداً » وجعل العبيد بطاعته ملوكا . | 


وجاء اخوة يرسف الأية 44 57 : 


وجاء إخوة ُوشف فدخلوا عليه فعرفيم و له منكرون* ولا 
رم يجباز مم قال اتتوني بأخر لك . من أبيم الا رون أني أوفي 
الْكَيْلَ وأنا حي الممزلين»* فإن 1 تأتوني به فلا كَبْلَ لك عند 

وَلَا تَتْربُون+ قَالُوا سَتْرَاوِدُ عه أنه ونا لقاعلون* وَكَالَ لفتيّائه 
الجعَلُوا بضَاعَتبُمْ في حالم علَّيُمْ يعر فوت إذا انْلَبُوا إلى أهليم 


اللغة : 


منكرون أي لم يعرفوه . ومحتلف معى الجهاز باختلاف مورده من جهاز 
العروس الى جهاز الميت » والمراد به هنا الطعام الذي جاءوا من أجله . وخير 


فزق 


الجزء الثالث عشر 


المنزلين أي المميوف . وقال لفتيانه أي الخدمه . والرحال جمع رحل 2 وهو ما 
بوضم على ظهر الدابة كالسرج ٠‏ والمراد به هنا أوعيتهم الي توضم فوق السرج 
وبحوه . وانقلبوا رجعوا . 


الإعراب : 

ألا تروت ( ألا ( أداة تنبيه . ولا تقر بود أصلها ولا تمر بوني غ؛ وحنفت 
الياء للتخفيف . 

الى : 


( وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ) . امتد القحط 
الى البلاد المجاورة لمصر » ومنها فلسطين أرض كنعان » حيث يقمم نبي الله 
يعقوب., وكان قد شاع ان عزيز مصر قد أعد للجوع عدته » وانه يوزع الحنطة 
بالقسط بين الناس » لا فرق عنده بين شعب وشعب ٠‏ وكان قد نزل يبيت 
يعقوب من العوز ما نزل بغيره ٠‏ فأمر بنيه أن يتجهزوا » ويذهبوا الى مصر 
يشعرون الطعام ؛ فذهبوا ٠‏ وهم عشرةء ولا وصلوا الى مصر دخلوا على يبوسف» 
وهو في مجلس الولاية » لأنه كان يشرف على أمر المرة بنفسه ع فعرفهم وما 
عرفوه . 

( ولا جهزهم مجهازهم ) . بعد أن أعد لحم كل ما حاءءا من أجله . وما 
محتاجون اليه في سفرهم ( قال اتنوني بأخ لكم من أبيكم ) . قال أهل التفاسير : 
ان يبوسف أكرم وفادة اخوته » وأحسن ضيافتهم ؛ فاطمأنوا اليه » وحدثوه عن 
حيانهم وعن أبيهم ٠‏ وان لهم أخاً من أبيهم أصغر منهم » وبعد هذا قال لهم 
يوسف : ائتوني ذا الأخ الأصغر ء ولا شيء في الآبة ولا في غيرها يدل على 
الهم حدثوه عن أبيهم وأخيهم » أما اكرامه لهم فتدل عليه قرينة الخال وقوله : 
( ألا ترون اني أوفي الكيل وأنا خمر المتزلين ) . فإذا جتموني يأخيكم أوني الكيل 
له أيضاًء وأكرمه كا أكرمتكم ( فإنلم تأتوني به فلا كيل لك عندي ولا تقربون). 


نوريا 


سورة يبوسف 

المعى واضح ٠‏ وبالمناسبة نشعر الى أن الفقهاء أجمعوا على ان لكل من البائم من 
والمشتري أن بشترط لنفسه ما يشاء على ان لا محلل شرطه حراماءولا بحرم حلالا”» 
وشرط يوسف على اخوته من هذا النوع . 

( قالوا ستراود عنه أباه وانا لفاعلون ). انهم يعلمون بأن أباهم يضن” بأخيهم » 
ولا يأغنهم عليه بعد فعلتهم بيرسف... ولذا قالوا سئراود أي نجتهد ونتلطف 
لاقناع أبيه رغم صعوبة المطلب ومناله ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم). 
أمر يوسف خدمه أن يدسوا بضاعة اخوته التي اشتروا ا الطعام ٠‏ يدسوها في 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون . 

( لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا الى أهلهم لعلهم يرجعون ) . هذا تعليل لارجاع 
الثمن الى اخوته » وان القصد منه ترغيبهم ني العودة اليه ثانية » فالهم اذا فتحوا 
رحالهم ووجدوا فيها بضاعتهم » بعثهم ذلك الى الرجوع طمعاً في جوده وكرمه.. 
وغير بعيد ان من مقاصد يوسف أن يطمثن أبوه ولا يثفل عليه ارسال أخيه له . 


فأرسل معنا اخانا الآية 587 ل 55 : 


لا رسبعُوا إلى بيهم قالُوا يا أبإنا ميم منا كيل فأرييل معنا 
ان نكتل وَإِنا له لَظُون» فَالَ عل آمك عَلَيْهِ إلا نا أمنتم 
على أخيه من قَبْلْ لله حير حافظاً وهو أنحم الرّاجين* ولا فتَحُوا 
اعم وتجدوا بضَاعتهمْ ردت لم َالُوا ؟ أبانا ما تبي هذه 
بضّاعتنا رت إلَيْنا وير أهلنا وتحفظ أخانا وَنَرْدَادُْ كَيْل بعير ذلك 
ِل يَسِير» قَالَ آن أريلة مع حتى تدثون مويق من الل لتأتنني 
به إل أن باط 3 لا آنوه ملقم قَالَ الله على ما تقول وكيل* 


انض 


الجزء الثالث عشر 


اللغة : 


المراد بالمتاع هنا وعاء الطعام . وعغير أي نجلب المعرة بكسر للبم ٠‏ دهي 
الطعام . والمراد بكيل البعر حله . وموثقاً أي عهداً . وان حاط بكم أي ان تغلبوا 
على أمرمم . 


الإعراب : 


نكتل مجزوم جواباً لأرسل . وحافظا تمييز » ويجوز في غير القرآن الجر 
بالاضافة فتقول : الله خير حافظ ؛ ونقل الطعرمبي عن الزجتّاج ان حافظاً يجوز 
أن يكون حلا" . وهذا خطأ حيث يصير المعبى ان الله ليس مخير الا اذا كان 
حافظاً .. تعالى الله .. ما نبغي (ما) استفهام في محل نصب مفعولا” مقدمآ لنبغي . 
وتؤتون منصوب بأن بعد حى » وأصله تؤتوني بالياء وحذفت محفيفاً . والمصدر 
من أن حاط منصوب على الاستثناء أي حال الاحاطة بكم . 


المعى : 


( فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل ) في المستقبل » يشيرون 
بذلك الى ما قاله يوسف طم : ٠‏ فإن لم تأتوني به فلا كيل لك عندي م 
قالوا لأبيهم : ( فأرسل معنا أخانا نكتل وانا له الحافظون ) وعدوه محفظه وصيانته 
كيلا يضن به عليهم ( قال هل آمنك عليه الا كا أمنتكم على أخيه من قبل ) 
الذي فعلم به ما فعلم .. ثم انصرف عنهم ٠‏ والتجأ الى الله » وقال : ( فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ) فأنا أعتمد في صيانة ولدي على حفظ الله » 
لا حفظم ؛ وهو يرحم ضعفي وشيخوخبي . وقيل : ان اسم ولده الأصغر الذي 
طلبه يوسف كان بنيامين . 

( وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ) نفأمرعوا الى أبيهم 
مسرورين و ( قالوا يا أبانا ما نبغي ) أي ماذا نطلب من عزيز مصر ؟. وبأي 


أرقا 


سورة يوسف 


شيء نعتذر له اذا لم نأته بأخينا » وقد أكرمنا مما ترى من رد الثمن ؟. ( هذه 
بضاعتنا ردت الينا ) قيل : كانت نعالا” وجلوداً ٠‏ وقال بعض المفسرين الجدد: 
امهم وجدوا بضاعتهم ولم بجحدوا فحا »؛ وان يوسف لم يعطهم شيئاً ليضطرهم الى 
العردة بأخيهم .. وهذا خطأ لأنه يتنافى مع ظاهر القرآن ٠‏ وهو قوله:( ألا ترون 
اني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين) بالاضافة الى ان منع الطعام عن الأهل والأقربين 
مع شدة حاجتهم اليه قسوة ولؤم » ويوسف (ع) أجل وأعظم » أما قولحم : 
منع عنا الكيل فالمراد به منع ثانية” وفي المستقبل حا أشرنا . 

( وتمر أهلنا ) نأتيهم بالممرة » وهي الطعام ( ونحفظ أخانا) من كل مكروه 
( ونزداد كيل بعير ) لأن يوسف كان يعطي للرجل حمل بعير واحد اقتصاداً في 
الطعام كي ينال منه الجميع ٠‏ فإذا صحبوا أخاهم معهم ازدادوا حملا" من الطعام 
( ذلك كيل يسير ( أي ان زيادة الحمل ميسرة مع وجود أخينا » أما بدونه فلا 
لأن العزيز لا يبيع للرجل إلا حملا" واحداً في هذه الأزمة المجدبة .. 

ورأى يعقوب ان الحاجة ماسة الى الطعام » لأن ما جاءوا به من مصر أوشك 
على النفاد ٠‏ فاستسم لضغط الحاجة » لا لضغط أبنائه » بالاضافة الى ثقته بالعزيز 
بعد ان ممع الكثر عنه ©» ورا من صنعه مع أولاده . ( قال لن أرسله معكم حى 
تنؤتون موثقاً من الله لتأتنني به إلا ان محاط بكم ) . اذن هم بأخيهم بنيامين على 
أن يعطوه عهدا أكيداً ان برجعره اليه سليمآ معافى إلا ان يتزل هم ما لم يكن 
ِي الحسبان ( فلا آنوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ) . فأعطوه العهد الذي 
أراد » وأكدوا الامان بأنهم يفدونه بالأرواح » وعندها قال : الله وحده هو 
الشاهد على عهد 5 هذا » فان وفيم جازا م أحسن الجزاء » وان غدرتم كافاً م 
بأشد العقوبات . 


لا تدخلوا من باب واحد الآية /ا5 - كله : 


ا 5 هام ِ- ض 6 2 62 2-9 لامه 


أضض 


الجزء الثالث عشر 

وما أَعَنِي عنك مِن الله من تيه إن الحم إلا لله عَلَيِه توكلت 
عليه فليتوكل المتوكلون* ولا دلوا من حبث أمرم أبوم ما 
كان بُعْنِي عَنبُم من الله من شيم إلا حاجة في نفس يَعْقوب قضَامًا 
ل عل لا عَلْمنَاهُ وَلكِن كم الننين نه 


الإعراب : 


من شيء ( من ) زائدة اعراباً وشيء مفعول مطلق لأغبي . وفاعل يخي 
عنهم ضمير مستتر يعود الى التفريق المفهوم من قوله : أبواب متفرقة . والا 
حاجة مفعول من أجله ليغني » وقيل : نصبت حاجة على الاستثناء المنقطعم , 
لأن المعبى لكن حاجة . 


المعى : 


( وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ). بعد 
أن أعطوا أباهم المبناق المؤكد أذن هم بصحبة أخيهم :1 وأوصاهم بوصيته هذه » 
ويظهر منها انه قد كان للمدينة أبواب ». لا باب واحد ٠‏ وفي بعض التفاسير انها 
كانت أربعة.واختلف المفسرون في الغرض من وصية يعقوب أبناءه ان يدخلوا من أبواب 
متفرقة » وما أتى واحد منهم ا تركن اليه النفس .. وقد يكون الغرض انهم 
ان دخلوا يجتمعين 2 وهم أحد عشر رجلا ترامت تحوهم الأنظار » وكرت 
التساؤلات والاشارات ». أؤ ان الغرض ان يعرفوا أخبار المديسة ء ويطلعوا على 
أحوالها لعلهم يقفون على ما يومىء الى يوسف وأخباره » ومها يكن فنحن غير 
مكلفين بالبحث عن السبب ما دامت الآبة لم تشر اليه .. وفي تفسير ٠‏ البحسر 
المحيط , ان يعقوب أمر بنيه أن يبلغوا نحياته لعزيز مصر » ويقولوا له : او 


بم التضسير الكاششف  7١‏ 


سورة يوسف 


أبانا يصلي عليك . ويدعو لك » ويشكر صنيعك معنا » وان يوسف بككى حين 
سمع هذه الرسالة .. وليس هذا ببعيد عن الموضوع وطبيعته . 1 

( وما اغعي عنكم من الله من شيء ان الحك الا لله ) . عند تفسير الآية 4٠‏ 
من هذه السورة . فقرة و لا حك الا لله » بيّنا ان حكمه تعالى يطلق على 
لاله وحرامه المعبر عن كل منها بالحم الشرعي .وأيضاً يطلق على قضائه وقدره 
الذي لا مفر منه للانسان » وسياق الآية يدل ان هذا هو المراد محم الله هنا . 
وعليه يكون المعى اني حريص عليكم . ناصح لكم . ولكن حرصي ونصحي لا 
بغي عن قضاء الله وقدره .. وغرضه من ذلك أن يبين لأبنائه ان على الانسان ان 
لا يعنمد على العمل وحده , ولا على الاممان وحده ٠‏ بل عليه أن يعمل ويجتهد 
متوكلا” على الله ٠‏ ومعتقداً بأنه هو الذي ده ويعينه ». ولذا قال : ( عليه 
توكلت وعليه فليتوكل الموكلون ) أي أنا مؤمن بالله متوكل عليه » لا على 
غيره » وعلى كل من آمن بالله أن يكون كذلك . 


( ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) من الأبواب المتفرقة ( ما كان يغتي 
عنهم من الله من شيء ) . اسم كان ضمير مستعر يعود الى الدخول المستفاد من 
قوله : ( ولا دخلوا ) والعهى ان أولاد يعقوب دخلوا المدينة من أبواب متفرقة 
امتثالا” لأمر والدهم . ولكن دخوفهم لم بجد نفعاءولم يرد بلاء كيا قال يعقوب : 
( وما اغني عنيم من الله من شيء ) » حيث الهموا بالسرقة ٠‏ وأخذ منهم 
بنيامين . ورجعوا الى أبيهم منكسرين كا يأني . ( الا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها ) . اختلف المفسرون في نحديد هذه الحاجة الي قضاها الله ليعمقوب » فن 
قائل : ان لا يصاب أولاده بالعين عند دخوهم الى مصر . وقائل : انلا يناهم 
العزيز بسوء الخ .. والذي نراه -- استناداً الى طبيعة الحال ٠‏ والى الآيات الدالة 
على حرصه وطفته على يوسف وأخيه ‏ ان الحاجة الأولى والأخصرة ليعقوب من 
هذه الحياة كانت سلامة” يوسل وأخيه » واجماعه مهما قرير العين.وقد أتم الله له 
ما أراد على أحسن حال . 

( وانه لذو عل لا علمتاه ) . ضمير انه وعلمناه يعودان الى يعقوب . وهو 


ني ٠‏ وكل ني يؤدبه الله بآدابه » ويعلمه من لدنه علا ٠‏ ومن تأدب يعقوب 


ليان 


الجزء الثالث عشر 


بآداب الله صيره على البلاء » وتوكله على 1 
علمه مما علمه الله امانه بأن فوق تدبير العباد لله تدبيراً ( ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ) ان الك لله . وان تدبيرهم من غير عناية الله وتوفيقه لا يحدسهم نفعاً 
ولا يدفع علهم ضرا . 


أنا أخوك فلا تبشس الآية 54 ١لا‏ : 

وكا دلوا على يوشف آوى إلْه أاء قال إني أ أخوك فلا 
ين با كأنُوا يَحْمَلُونَ» كَلنَا جهرَم” يجبَازه' بعل السَقاية في رحل 
أخمه 2 أذن مرذر لتنا العيرة إن لسار قون* قَالوا وَأَقبَلوا عَلَنيم 
مَاذًا َفْقِدُونَ* قَالوا تَفْقِد ضراع الْمَلِك ون جاء به حمل يعبر 
وأنا به رَعيب* قَالوا تاش لَقَدْ عل" ما جئتا نفد في الأرضٍ وما 
كنا سَارِقِينَ* قَالوا ه] جَرَاوْهُ إن َُ كاذ بين+ وداه 
من جد في رحله فيو بجرَاومُ كَذلك تَحرِي الظليين» قَبَدَأ بأوعيتهم 
َبْلَ واه أخبه ثم اسْسَحْرَجبًا من وحاء أخيه كَذلك كدةا ليُوسف 
نا كان لاد : أخا في دين الْمَلِك إلا أن يَعَاه الله نرقم دَرَجات 
من نشاه وَفَوْقَ كل ذي عم علي * 


اللغة : 


آوى اليه أخاه ضمه اليهءولا نبتئس أي ليه تحزن مأخوذ من البؤس. والسقاية 7:1 


طرفل 


صورة يبوسف 


وعاء يسقى به » والمراد ها هنا الصواع بدليل قوله : نفقد صواع الملك . 
والصواع والصاع ععبى واحد ٠‏ وهو المكيال . والععر الابل . وزعم كفيل . 


الإعراب : 


تالله الناء للقسم مثل الواو ٠‏ ولكنها تمص باسم الله فلا يقال تالرحمن 
وتالقرآن . وجزاؤه مبتدأ » ومن وجد خير أي جزاؤه استعباد من وجد في رحله . 
والمصدر من ان يشاء مجرور بالباء المحذوفة أي الا عشيئة الله . ودرجات مجرورة 
بإلى محذوفة . ئ 


المعى : 

( ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخخاه قال اني انا أخوك فلا نبتئس بما 
كانوا يعملون ) . ذكر أهل التفاسسر » ومنهم الطعري والرازي والطرمي وأبو حيان 
الأندلسي » ذكروا في شرح هذه الآبة تفصيلات لا دليل عليها من القرآن . 
ولا هي من خصائص الواقعة الي لا تنفك عنها » ولكنها تلائمها وتناسبهاء ومن 
أجل هذا نلخص أتقوالهم بأن اخوة يوسف لا وصلوا الى مصر دعاهم الى طعامه 
وأجلسهم مثى مثى لغاية أرادها » وهي ان يبقى اخوه بثيامين وحيداً ليجلسه 
معه على مائدته ٠‏ تماماً كا آنحى الرسول الأعظم (ص) بين اصحابه مثى مثتى ٠‏ 
وابقى علياً لنفسه ». وبعد الطعام أنزل بوسف كل اثنين من اخوته في حجرة » 
وبات اخوه بنيامين معه في حجرته » وعندما اختلى به قال له : أنتحب اناكون 
أخاك ؟. فأجابه: ومن مجد أخآ مثلك ؟. ولكن لم يلدك يعقرب » ولا راحيل» 
وراحيل هي أم يوسف وبنيامين . فعانقه وقال : أجل ٠‏ لقد ولدني يعقوب 
وراحيل ؛ فأنا أخوك . ولا نحزن مما كان من اخوتك معي ومعك ففرح 
بنيامين للمفاجأة السارة » وحمد الله . 

( فلا جهزهم مجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير 
انم لسارقون ) . أراد يوسف أن يفصل بنيامين عن اخخوته ٠‏ ويبقيه عنده » 
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الجزء الثالث عشر 


ولم يكن ذلك ممكناً إلا ععرر . وكان من شريعة آل يعقوب استرقاق السارق » 
فدس غلان يوسف بأمر منه المكيال في رحل أخيه بنيامين : ثم نادى المنادي في 
أولاد يعقوب:يا اصحاب العير انكم سارقون ٠‏ فلا ترحلوا حبى ننظر في أمرم . 

فدهش أولاد يعقرب لمذه المفاجأة العنيفة ( قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون). 
قالوا هذا وهم على يقن من براءهم .. وهله هي المرة الأولى الي يسمعول فيها 
مثل هذه التهمة . ( قالوا ‏ اي غلان يوسهف ‏ نفقد صواع الملك ولمن جاء به 
حل بعير وأنابه زعم ) . وهذا الضامن هو الذي قال : أيتها العمر انكم لارقون 
على عهدة المفسرين » وضمن بشرط ان يُرجع السارق المكيال من تلقاء نفسه 5 
وهذه الابة تدخل في بابين من أبواب الفقه : الجعالة والضمان ٠‏ والجعالة هي 
الالتزام بمال معين لقاء عمل معين لأي عامل كان كقولك : من فعل كذا فله 
كيت . والضمان هو التعهد بالوفاء كقول المنادي : وأبا به زعم أي ضامن للوفاء 
حمل البعير من القمح . وفي الحديث : «١‏ الزعم غارم ٠‏ . 

( قالوا ‏ أي اولاد يعقوب - تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما 
كنا سارقين ) . ناقشوا وجادلوا وأقاموا الدليل على براءتهم ونزاهتهم ٠»‏ وقالوا 
فيا قالوا: كيف تتهموننا بالسرقة » وقد علمتم من نسبنا وسيرتنا في السفرة الأولى 
والثانية أن / نأت إلى هذا البلد للخيانة والفساد » واتما لنشتري الطعام لأهلنا . 
ولي كثير من التفاسر ان اولاد يعقوب لما وجدوا بضاعتهم في رحلهم بعد عودهم 
الى أهلهم في السفرة الاولى ظنوا الها وضعت فيه سهواً . فلم يستحلوها ٠.‏ بل 
حلرها من بلدهم الى مصر وارجعوها الى العزيز » واشتهر ذلك عنهم » حبى 
عرفوا بالأمانة والصلاح .. وهذا الذي ذكره المفسرون غير بعيد » بل اليه يومىء 
قول أولاد يعقوب : ( تلله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ) . 

وتسأل كيف استحل يوسف ان يدس المكيال في وعاء أخخيه » ويوجه التهمة 
لاخوته 2 مع علمه ببراءهم 5 

الجواب : أولا” ان هذه واقعة خاصة » ولا ظروفها وميررالما الخاصة ء فلا 
يحوز القياس عليها ٠‏ ولا النقض با .. ثانيآ : ان المقصود الأول بتهمة السرقة 
هو ينيامين أخو يوسف لأمه وأبيه » وقد جرى ذلك برضا منه , والاتفاق معه 
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سورة يوسف 


لحكمة اقتنضت ذلك ٠‏ وهي ل نفس الوقت لا نخالف أصلا” من أصول الشريعة» 
كتحليل الحرام » أو تحريم الحلال .. هذا , الى ان احتيال أولاد يعقوب على 
أبيهم لانتزاع ولده يوسف منه ‏ والغدر به » وإلقاءه في الجب بقصد القتل في 
ا صورة »ء ان هذا سرقة وزيادة . 

سؤال ثان : كيف استباح يوسف أن حول بين أخيه وأبيه » ويزيده كرباً 
على كربه ؟. 

الجواب : لد كل ما الو يوبيق كان لصلسة أخيه وأببه » وهو على يقن 
بأن أباه يقره؛ بل ويشكره عليه مى اطلع على الحقيقة.. وقد حدث ذلك 0 
وبدمة ان الأمور تقاس بعواقبها لا بأسلومها » وني سائر الأحوال فإن الأنبياء لا 
أيتهمون في جانب الحق . 

( قالوا فا جزائؤه ان كنم كاذبين ) . ضمير قالوا يعود الى غلمان يوسف . 
وضمير جزاؤه الى السارق ٠»‏ والحطاب في كنم لأولاد يعقوب ٠»‏ والغرض من 
هذا السؤال انتزاع الاعتراف منهم بأن السارق يؤخذ عبداً أو أسيراً جزاء على 
فعله .. ليكون هذا الاعئراف حجة عليهم اذا أخذ يوسف أخاه » وضمه اليه . 
( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ). فهو جزاؤه 
زيادة في الايضاح ٠‏ تاماً كا تقول : جزاء القاتل القتل فهو جزاؤه .. أجاب 
اخوة يبوسف : من وجددم الصاع في وعائه فخذوه أسيراً او عبداً » وهذا هو 
شرعنا في عقوبة السارقين » ونحن على يقين من براءتنا » وطهارة اعراقنا . 

( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) . بدأ المفتش 
بأوعيتهم تغطية للحيلة » حى اذا انتهى الى وعاء بنيامين استخرج المكيال منه » 
وأشهره في وجوههم و شق إنساء: ينتوي: لله المناجاء العنيفة .. ولكن أين 
هذه مما قاساه يوسف في ظلات الجب وحيداً فريداً ؟. 

( كذلك كدنا ليوسف ) . اي اوحينا اليه هذا التدبير ليقول اخوته مسن 

تلقائهم : ان للعزيز ان يأخف أخاهم اسيراً او عبدا ؛ 00 هذا كيدا لأن ظاهره 
غر واقعه.وجاز شرعاً لأنه لا محلل خرايا » ولا محرم حلالا ”. ( ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك) المراد بالملك ملك مصرء وبدينه شرعه وقضاؤه. والمعى لولا هذا 


يدان 


الحزء الثالث عشر 


التدبر لتعذر على يوسف ان يضم أخاه البه.ذلك بأن من شرع ملك مصر وقضائه 
ان لا يعاقب السارق بالأسر او الاسترقاق , بل بعقوبة أخرى كالسجن أو الضرب 
ويوسف لا يريد المكروه لأخيه » فأوحى الله اليه -بذا التدبير وهو المقصود بقوله 
تعالى : ( الا ان يشاء الله ) . / ْ 

والحلاصة ان الحكمة اقتضت ان لا يقرل يوسف : هذا أخي . ولااان 
يأخذه بغر ميررءولو ظاهراً . وكان من شريعة آل يعقوب أن يسترق السارق » 
وم كرزيعة المللفة وأهل فصن ان سجن آل "يفوت فاةيربيت. .هذا التدئير 
الذي أوحاه الله اليه ليلزم اخوته ما ألزموا به انفسهم . ( نرفم درجات من نشاء) 
بالعم والنبوة ٠‏ كا رفعنا يوسف على اخوته . ( وفوق كل ذي عل عللم ) حى 
ينتهي الى العلي الأعلى . وفيه إماء الى ان اخوة يوسف كانوا علماء . ولكن 
يوسف اعم واكمل . 


ان يسرق فقد سرق اخ الآبة لالا ‏ ١م‏ : 


الوا إن ينرق ققد ترق أخ له . من قبل فَأمَرَها يوسف في نفيه 
ول يدها لي , قال أن شر مكنا و َأ ث أل ما عقن ف الوذ 
؟ أنها العزي إن ل أ] عا كيرا فَهذ أعدنا مكاتهُ نا ترا من 
المُحْسِنِينَ* قال مَعَاذ الله أن تأخد إلا من وجدنا متاعنا عند إن 
ا اد م لحو و مي با 
أن أن ك قن أخذ عليم من ا عن و 6 ابي . 
يوشف فلن أبْرَحَ الأرض حتى يَأَدَنَ لي أبي أو يح اث لي و 

خَير الحا كبينَب+ 


ذال 


سورة يوسلف 


اللغة : 


استيأسوا ويئسوا عمعى واحد. وخلصوا انفردوا عن الناس . ونجياً اي متناجعن 
متشاورين . وموثقاً اي عهداً . وفرطم قصرثم . فلن ابرح لن افارق . 


الإعراب : 


ضمير امرها يعود الى مقالتهم انه سرق . ومكاناً تمييز . واباً اسم ان وشيخاً 
كبيراً صفة » وله خير ان . ومكانه ظرف منصوب مذ . ومعاذ الله منصوب 
عل المصدرية » والمصدر من ان تأخذ مجرور يمن محنوفة » والمصدر 07 
متعلق بمعاذ الله . وإذا فيها معبى الجزاء اي ان أخذنا غيره فنحن ظالمون . 
قبل متعاق بفر طم وما في ( ما قرطمم ) زائدة اعراباً . ويأذن 0 
بأن بعد حى . أو حم عطف على يأذن . 


المعى : 


( قالوا ان يسرق فقد سرق له أخ من قبل ) . ضمير قالوا يعود الى اخوة 
بوسف ء» وضمير يسرق الى أخيه بنيامين ». أما المقصود بأخ له فهو يوسف 
بالذات .. وكل ما دلت عليه الاية ان اخوة يوسسف ألصموا مهمة السرقة به ع 
ولا اشارة فيها ولا في غيرها من الآبات الى ان يوسهف سرق في طفولته بيضة أو 
وعائفة أن هنا لجده أبي أمه أو منطقة لعمته أو غير ذلك . . ولكن القرآن سجل 
صراحة الكذب على اخوة يوسف في قرحم : أكله الذئب 2 بالاضافة الى حقدهم 
الذي دفم مهم الى فعل ما فعلوا .. وعلى هذا يسوغ لنا ان نقول : اهم كانوا 
كاذين في نسبة السرقة الى يوسف حين طفولته » وانها من عندياتهم » وقولنا 
هذا وان كان محرد استنتاج فإن فيه شيئاً من المنطق . أو هو احمال غير بعيد 
على الأقل ‏ . 

واخدذ المفسرون بقول اخوة يوسسف أحد الملّات : حبى كأن الكذب مستحيل 
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الوزء اثالث عشر 


في حقهم . وراحوا ببحثون عن الشيء الذي سرقه يوسف . هن قائل : انه 
بيضة سرقها وأعطاها لجائع . وقائل : بل دجاجة » وقال ثالث : سرق صنماً 
لجده أبي أمه وكسره »2 وذهب رابع الى ان عمته بنت اسحق كانت محضنه 
صغيراً . ولا شب أراد ابوه ان ينتزعه منها ٠‏ فالهمته بسرقة منطقة أبيها اسحق 
- وهي ما يُشد به الوسط - ليبقى عندها عبد ء لأن عقوبة المارق كانت 
الاستعباد » وعلى هذا اكير المفسرين » وغريب” ان لا يتنبه واحد منهم الى ان 
حك الأطفال في - جميع الشرائع غير حم الكبار. .وأغرب منه قول بعض الصوفيين : 


ان أولاد يعوب انوا ةيد ة السرقة ان يوسهف سرق منهم قلب أبيهم . 
( فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لحم ) . نمجاهل مقالتهم حلماً وكرماً . 
كيا قال الشاعر : 


ولفد أمر على الثم يسبني فأعف ثم أقول لا يعايني 


( قال أنم شر مكاناً ) . قال هذا في مره بدليل قوله تعالى: «ولم يبدها لهم». 
( والله أعلم بما تصفون ) من نسبة السرقة إلي والى أخي . وانها محض افتراء . 

( قالوا يا أما العزيز ان له أب شيخاً كبيراً فخذ احدنا مكانه انا نراك من 
المحسنين ). بعد ان أصبحوا تجاه الأمر الواقم » وان العدل عندهم يقضي باسترقاق 
أخيهم بنياممن التجأوا الى الئاس الرحمة بالعفو والصفح 1و اعد 0 والبدل . 
وان مختار العزيز واحداً منهم ؛ وهم عشرة بين يديه » طلبوا هذا وألحوا في 
الطلب ؛ وتشفعوا اليه بره وصلاحه . وبشيخوخة أبيهم ٠‏ وعظم متزلته وقدرته 
وبضعفه وشغفه بولده بنيامين » فعلوا هذا وأكثر منه لا حباً بأخيهم ٠‏ بل تخلصاً 
من أبيهم ومسؤوية العهد الذي أخذه عليهم . 

( قال معاذ الله ان نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا اذأ لظالمون ). رفض 
يوسف. طلبهم ورجاءهم ؛ وأصر على اخذ أخخيه لأمر اراد الله ان بتمه بعد الامتحان 
والبلوى .. وتجدر الاشارة الى أن بوسف عبر أرق تعبير وأحكمه عن براءة اخيه 
من السرقة بي قوله : ومن وجدنا متاعنا عنده , حيث فهم منه اخوة يرسف 
من سرق متاعناء والمقصود منه من استخرجنا متاعنا من وعائه» والفرق بعيد بينها . 


6آظ 


سورة يوساف 

( فلا استيأسوا منه خلصوا نحياً ) . بعد ان يئس أولاد يعقوب من تخليص 
اخيهم اعتزلوا الناس يتشاورون فيا يعتذرون لأبيهم ( قال كبيرهم ألم تعلموا ان 
ابام قد اخذ عليكم موثقاً من الله ) قال بعض المفسرين : المراد كبيرهم عقلا"ء 
لا سنا . وقال آخحرون : بل سنا وعقلاة » وهنا هو الحبادر إلى الأذهان . ومهها 
يكن فان هذا الكبير قال لاخوته : ان أبام قد اخذ عليكم عهداً » واستحلفكم 
أن تأتوه بأخيكم , فاذا تقولون له إذا م اليه من دونه ؟. ( ومن قبل ما فرطتم 
في يوسف ) يشير الى القائهم اياه في الجب ٠»‏ وما قاساه أبوهم نتيجة لذلك . 

( فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أبي أو محم الله لي وهو خير الحاكمين). 
قرر كبيرهم أن يبقى في جوار أخيه حياء وخجلاة من أبيهءوان لا يرح الأرض 
الي فيها بنيامين الا بإذن من أبيه » أو بفرج من الله بأي نحو شاءءولو بالموت. 
وما طال الأمد . حبى جاء الفرج » واتكشف الكرب عن الجميع » ويأتي 
التفصيل . 


وما شهدنا الا ما علمنا الآية ١م‏ 10م : 


رْجِعُوا إل أبيك فَتُولوا نا أبانا إن أبنك شرق وما شبدنا إلا با 
عَلِنا وما كنا عيب حافظين»* وَاشأل لقَرَبة الي كنا فيبًا وألْعير 
اثي أمبلنَا فِيبًا إن لصَادقُون* قَالَ بل سولت لك أنشسك أمرا 
ع ال أن ااحي ما 2 هر لعل المح » 
وتوَلى حَنْبُمْ وال يا أسَفًا على يُوسف والِيَضّت عَيتاه من الحزن فهو 
تل نه قالوا تلله تَفنأ تذكر' وشف تتّى تون حرضآ أو تَكون 
مِنَ الحإلكين* قال إِنما أشكو بئي وحزني إِلَ الله وغل من الله 


2415 


الحزء الثالث عشر 


مالآ تَغْليُون* نا بنِيّ اذَهوا فتَحَسْسُوا من يوسف وأخيه ولا 
الكافرونَ* 


اللغة : 


سوألت لكم أنفسكم أي زينت . وابيضت عيناه كناية عن كثرة البكاء ء. 
وقيل : أصاب عينيه غشاوة بيضاء غطت على البصر. والكظم عر الغيظ وامساكه 
في القلب . والحرض المشرف على الملاك » وهو لا يجمع ولا يثتى لأنه مصدر . 
وبث اللحر أظهره وأذاعه » والمراد بالبث هنا الحم الذي لا يقدر صاحبه على 
كمانه فيبثه . والتحسس طلب الشيء بالحواس كالسمع والبصر . 


الإعر اب : 


واسأل القرية أي أهل القرية » فحذف المضاف وأقمم المضاف اليه مقامه . 
والعير” أي واسأل أهل العير . وصير خمر لبتدأ محذوف ؛ وجميل صفة لصير 
أي فأمري صير جميل . وعسى الله لفظ الجلالة فاععل عسسى ٠‏ والمصدر من أن 
يأني مجرور بالباء المحنوفة أي عسى الله بأن يأتي ٠‏ قال ابن الناظم في ه شرح 
الالفية » : «٠‏ والحق ان أفمال المقاربة ملحقة بكان اذا لم يقترن الفعل بعدها 
بأن » أما اذا اقترن ا فلا » . وجميعاً حال . ويا أسفا أصلها يا أسفي . ثم 
أبدلت الباء ألفاً»والأسف هنا منادى أي احضر أما الاسف . وقيل : بجوز أن 
كي اماد و الس لم ع 1ت 
مها . واجملة تذكر خير تفتأ . وتكون منصوب بأن بعد حبىءأو تكون عطف 
على تكون الأولى . 


>” 


سورة يوسف 
المعى : 


( ارجعوا الى أبيم فقولوا يا أبانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظان ) ) . هذا قول كبيرهم . فهو يوصي اخوته ان لا يقولوا 
لأبيهم الا الحق » وذلك بأن روه بأنهم رأوا غلان العزيز يستخرجون مكيال 
الك من وعاء بنيامين » وان العزيز أصر على أخذه .. هذا ما شاهدناه » والله 
أعلى مما وراء ذلك » ولو علمنا الغيب ما سألناك ان تسمح لنا به » ولا اعطبناك 
العهد بأن نرجعه اليك ٠‏ وقد بذلنا المجهود » واعذرنا الى الله واليك . 


( واسأل القرية الي كنا فيها ) أي اسأل أهل.مصر ء فقد اشتهر فيهم أمر 
هذه السرقة ( والعير الي أقبلنا فيها ) واسأل أيضا القافلة الى جنا معها من 
مصر 4 فقن بأل .ها رأينا » وهى الى جوارك في أرض د 
فيا اخيرناك » وهم في هذه المرة يتكلمون بثقة وجرأة لأنهم على يقن من 
صدقهم على العكس من موقفهم الأول مع أبيهم حين أتوه بدم كذب على قيص 
يوسف . 

( قال بل سوالت لم أنفسك أمراً ) . لما رجعوا الى أبيهم وأخيروه بما حدث 
قال : كلا » بل زينت لك أنفكم الكيد لولدي . عا فعلم من قبل بأخيه 
يبوسف . وتساءل المفسرون : كيف الهم يعقوب بنيه بالكيد قبل ان يتثبت من 
الحقيقة » وهو نبي معصوم ؟. ثم أجابوا بوجوه لا تستند الى أساس » وأحسن 
الوجوه الي ذكروها على ما فيه ان مراد يعقوب أن أنفسكم صورت لك ان بنيامين 
سارق ٠‏ وما هو بسارق .. وني رأينا ان يعقوب امهمهم بالكيد قياساً على صنيعهم 
بع بون رلك 0 عرم عرله قالع متم الدلال رركتي ار بايا ل .ادهع 
بالظن من حيث العقوبة لأن الظن لا يغبي عن الحق شيئاً .. وهنا لا يتنافى مع 
مقام النبوة » لأن النبي لا يعم الغيب , وهو كأي انسان محتمل ويظن ٠‏ والفرق 
بينه وبين غيره انه لا يرتب أثرأ على ظنه كا يفعل غير المعصوم . 

( فصير جميل ) قال هذا حين غاب عنه بنيامين » ومن قبل قال حين غاب 
يوسف : ( ولله المستعان على ما تصفون ) . هذا هو شعار الصالحين » محزنون» 


أن 
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وهم في جميع الحالات على الله متوكلون. كما قال سيد الأنبياء وخخاتم الرسل(ص) : 
تدمع الععن . ومحزن القلبءولا نقول الا ما يرضي ربنا . ( عسى الله ان يأتيني 
0 . وهم يبوسف وبنيامن 3 والأخ الثالث الذي بي بجوار أخيه قي 
7 وفي كلمة عسبى شعاع من الأمل ء وبالخصوص ادا كانت ممن يؤمن 
أ اعانه بالواقع الملموس كالانبياء والصديقن ؛ وفي ميج الللاغة : ٠‏ لا يصدق 
00 ق منه عا في يده » . وفي هذا المعنى 


كثر من الأحاديث ) أنه هو العليم الحكم ( يعلم حزري وألمي, ويدبر الأمور على 
000 


( وتولى عنهم وفال يا أسفا على بوسف ) . اعتزل الناس ليندب وحده من 
لن ينساه أبداً . يندبه هذه الصرخة الحزينة : ( يا أسفا على يوسف ) وزاده 
فراق ولده بنيامين حزناً على حزنءوبكاء على بكاء ( وابيضت عيناه من الحزن). 
أصيبتا بالقرحة من آثار البكاء ٠‏ فهو يتنفس منه| بالدموعء كا يتنفس من رثتيه 
بالاهات والحسرات ( فهو كظم ) يتجرع الغيظ ويتجلد ٠»‏ ولكن على حساب 
جسمه وأعصابه ١‏ 


( قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً او تكون من الالكين ) 
أي الميتين . والحرض المرض أو المريض الذي لا ينتفع بنفسه ٠‏ والعنى ان أولاد 
يعقوت تالا له + لا ترال “تلهج بدشكر يوسنك ع عرض از موت با درف 
فد بوي مرا جرد رد اناا افر اي وري 01 ا 
الشكرى لمن لا يدفع ضرا . ولا يحلب نفعاً ذل وسفه . قال الإمام علي (ع) : 
ال ب ا ند حك بر بل الشكري مد ولا شقن 
برأيه ما قد أبرم لك , 

ا 20 وابتلي بفراق يوسف ع 
ولكنه في الوقت نفسه محسن الظن بالله » ويثئق به » ولا ييأس من رحمته » ويؤمن 
بأن عاقبة الصير الفرج ٠‏ كا دل قوله لبنيه : « ولا تيأسوا من روح الله » 
واذا عطفنا ثقته بالله على رؤيا يوسف في صغره جاءت النتيجة ان يعقوب مطمئن 
على حياة يوسف الى ححد كبير ؛ ولكنه لا يعم أين هو ؟. وكيف حاله ؟. 
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سورة يوسف 


وهل يعيش في عبودية او في حرية ؟. ومن هنا كان حزنه وقلقه . 
لا تفاؤل ولا نشاؤم : 


( يا بي اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا 
بيأس من روح الله اي فرجه - الا القوم الكافرون ) . اذهبوا وتحسسوا ولا 
تيأسوا » قرن الأمل بالعمل . ومعنى هذا انه اذا انتفى العمل انعكست الآبة » 
واقئرن اليأس بالكسل » وصحت القاعدة طرداً وعكساً . وكان الأمل والرجاء 
مع الاهمال جهلا وسفهاً .. وكلمة تحسسوا توحي بوجوب العمل بكل الحواس 
ظاهرها وباطنها .. وهكذا العاقل اذا نزلت به نازلة دفعت به الى الكفاح والنضال 
القضاء على أسباءها ٠‏ سواء أكانت هذه الأسباب هي الأوضاع الفاسدة ٠‏ أم كان 
السبب يكمن في نفس الانسان كالتقصير واللامبالاة » وإذا أصابته حسنة ‏ أي 
العاقل - خاف من ضربات الدهر وغائلته » وتحصن بتقوى الله وطاعته , ولا 
يطغيه غنى ». ولا يبطره جاه ». قال تعالى : « فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الحاسرون ‏ و الأعراف » . 

ومخلص من هذا الى ان التشائم الذي يقول : لاا جدوى من العمل هو الشؤم 
بالذات . ومثله المتغائل مع الكسل وترك العمل .. والانسان السوي من كان بين 
بين » يعمل ويناضل عند الشدة ٠‏ ولا ييأس من روح الله وفرجه » وممّاف ومحذر 
عند الرخاء » ولا يأمن مكر الله وبأسه . 


انا يوسف الآبة م "4 : 
لما دلوا عَلْه الوا يا أا الْعَزِي مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببصضّاعة 
مرْجاة فأوؤف كنا الْكَيْلَ وَتَصَّدَّق عَلَيتا إن الله يجري الممصدفين» 
قال هل عَلتم ما قعل بيوشف : وأخيه إذ أَنْمْ جاهلون»* الوا 


6 
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و لنت يُوشف قال أنا يوشف وهذا أخي قن من الله عَلَيْنا إنه 
من بتق و يصير فإن الله لَا يِضِيع' أنجرَ المحسنينَ* قالوا لله لقن 
آترَكَ الله عَلَيْنَا ون كُنا لَاطئين* قال لا تثريبَ 0 اينوم يعفر 
الله لك وه 2 الراحينَ* أَذْهَيُوا بنَمِصِي هذا هلقو على جه 
أت بميراً وأثوني بأملم معي نَب* 


١ مسومل‎ 


اللغة : 


المراد بالضر هنا المجاعة . والبضاعة المزجاة الرديئة أو القليلة » ويقال : أزجى 
الشيء إذا دفعه برفق ٠‏ ومنه قوله تعالى : ١‏ ان الله يزجي سحاباً » . وآثرك 
اختارك وفضلك . وخاطين تمع خاطىء 0( وقيل : الفرق بن الخاطىء والمخطىء 
ان الأول يتعمد الحطيئة والثاني يريد الصواب فيخطته . والتئريب التعنيف والعقوبة» 
يقال : ثرآب فلان على فلان اذا عدد ذنوبه عليه . 


الإعراب : 


هل علمتم استفهام ومعناه التقريع أي ما اعظم ما ارتكيم . وما فعلم (م٠ا)‏ 
استفهام والمعى اي شيء فعلم ظ ومحلها الرفع بالاتداء » وجملة فعلم خير 3 
وعلممم معلقة عن العمل لفظا لمكان الاسغهام وعاملة معبى” لأن الجملة من المبتدأ 
والجر محلها النتصب يفعلم . لأنت بوسف سف اللام للابتداء وأنت ضمير فصل ويوسف 
خبر لائنك » ويجوز ان يكون أنت مبتدأ ويوسسف خير » والجملة خمر ان . 
لا تريب (لا) ناففة للجنس وتتريب اسمها وهو مبني على الفتح لأنه مفرد » 
وعليم متعلق بمحذنوف حيرا للا » واليوم متعلق بما تعلق به الخير . ويأتٍ 


ه١‎ 


سورة بوسف 


بجزوم 2 الطلبى ٠‏ وهو القرة 2 وبصيراً حال من أبي 2 وأجمعين 


المعجى : 


( فلا دخلوا عليه قالوا يا أها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة 
فأوفٍ لنا الكيل وتصدفى علينا ان الله محزي المتصدقن ) أوصى يعقرب بنيه أن 
يعودوا الى مصر ء فقبلوا منه » وعادوا اليها مرة ثالثة .. ودخلوا على العزيز 
منكسرين مسترحمين » وبدأوا بالشكوى من الجهد والمجاعة .. مسنا وأهلنا الضر.. 
تصدق علينا .. ان الله محب المتصدقين .. واذا جئناك ببضاعة لا تليق فلأن الدهر 
غير مؤات .. قالوا هذا » وهم أحفاد ابراهم الخليل (ع) » ولكن الشدة بلغت 
غايتها .. وجاءت النتيجة فوق ما يتصورون . وهذه هي : 

( قان هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه اذ أتم جاهلون ) . بعد ان استمع 
يوسف لاستعطاف اخوته وتضرعهم » وعرف بؤس أهله وحاجتهم رق" وتغلبت 
عليه عاطفة الرحم وقرابة الدم » وقال لمم معاتباً أو واعظا : أتذكرون يوماً 
استجبم فيه لدعوة الشيطان ؛ فألقيم بأخيكم يوسف في غيابة الجب » وأذقم أنحاه 
بنيامين من بعده صنوف الأذى ؟. ألم تقولوا بالأمس القريب : « ان يسرق فقد 
سرق اخ له من قبل ؟. وهل يفعل الجاهل أكثر من فعلكم هذا ؟. 

( قالوا أئنك لأنت يوسف ) . وللمفسرين هنا كلام لا يتحمله لفظ الآية » 
ولكنه يتفق مع طبيعة الموضوع . ويساعد الاعتبار عليه » وملخصه ان اخوة 
يوسف حن قال هم ما قال تذكروا ما كانوا يعرفونه من ملامح وجهه » ونرات 
صوته » واشارات يده .. ومها يكن فقد التمع في خاطرهم أو خاطر بعضهم انه 
يوسف ( قالوا أئنك لأنت يوسف ) . قالوا هذا وانتظروا الجواب ٠‏ فكانت 
المفاجأة الي لا تخطر على بال ( قال أنا يوسف وهنا أخي قد من الله علينا ).. 
وأريد من القارىء أن يقف هنا قليلا” ٠‏ ويقارن بين موقفهم هذا الضعيف الذليل» 
وبين موقفهم يوم ألقوا يوسف في الجب ء لا يأخذهم فيه دين ولا رحم .. و 


نان 
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عجب ( انه من يتق ويصير فإن الله لا يضيم أجر المحسنين ) دنياً وآخرة » 
والمراد بالمحسنين هنا الذين عملوا وثابروا وصيروا على الصعوبات » وقد مبزمهم 
المسيئون الأشرار مرة أو مرات ٠»‏ ولكن العاقبة للمتقن ٠‏ والشواهد على ذلك لا 
نقم نحت حصر من عهد اللمرود الى عهد هتلر .. وقد ابتثليت الانسانية اليوم 
بالصهيونية المتجسمة باسرائيل ؛ وبالاستعمار الجديد بقيادة الولايات المتحدة أعبى 
عتاة الشر والفساد في هذا العصر..ولسنا نشك اطلاقاً في ان مصر الاثنتين هو مصير 
كل طاغ وباع سابق ولاحق .. ولا نقول هذا لمجرد التعبير عما نحب ولرغب . 
كلا . فإنه منطق طبيعي لتطور الحياة والتاريخ ان لل "أملذة بعليو + 
ويضحون من اجله ٠.‏ وان للخير قوى تناصره وتؤازره » وستتحد في يوم من 
الأيام ضد الظلم والطغيان » وتدور الدائرة على اهله وانصاره . 

( قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا نلحاطئين ) . اعترفوا بأن الله فضله 
عليهم علماً وعقلاة » وكيلا” وجالا” ء واخيراً بالجاه والسلطان .. واقروا بالذنب» 
وطلبوا العفو والصفح . ويوسف كريم وابن كريم ولذا ( قال لا تتريب عليم 
اليوم يغفر الله لكم ) عفى يوسف عما مضى بلا تعنيف وتأنيب ٠‏ ودعا الله ان 
يغفر لهم ما فرط منهم ( وهو ارحم الراحمين ) لمن تاب وأناب . وفي لهج 
البلاغة » «١‏ لا يشغله غضب عن رحمة » ولا تلهه رحمة عن عقاب ٠‏ وتواتر عن 
الني الأعظم (ص) انه حين فتح مكة قال لقريش : ما تظنون اني فاعل بكم ؟ 
قالوا : نظن خمراً »اخ كريم وابن أخ كريم . فقال : اذهبوا فأنم الطلقاء لا 
تريب عليك اليوم كا قال اخي يوسف . 

( اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي بأت بصيراً وأتوني بأعلكم 
أجمععن ) . وتعود بنا هذه الآية الى الآية ١1‏ وهي : « قالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
نستبق وتركنا يوسعف عند متاعنا فأكله الذئب .. وجاءوا على قيصه بدم كذب..». 
نعود الى هذه الآية لنقارن بين القميص الأول والقميص الثاني ٠‏ فالأول جر على 
يعقوب اللاء والأدواء » أما الثاني ففيه الشفاء والهناء » ونقارن ايضاً بين موقف 
ابنائه حين جاعوه بالقميص الأول معزين . وموقفهم حين أتوه بالثاني مهنثين . 

واذا سأل سائل : كيف يكون إلقاء القميص على البصر سببآ لشفائه ؟ أجبنا 


قدال التفسير الكاشف - 7 


سورة يبوسف 


بأنه لا نجد درا بكلا المعجزة الحارقة » تماما كثار ابراهيى؛ وعصا مومى» 
وكلام عيسى في المهد 3 فهؤلاء أنبياء ؛ ويوسف وابوه تبيان . 


اني لاجد ريح يوسف الآبة 94 48 : 
ولا فصَلت آلعِير قال أبوم” إني لَأجد ريم يُولف آؤلاآً أن 
تفندون» قالوا تالله إنكَ في ضلالك القديم * فنا أن جاء الْبعِير 
ألقَاهٌ على وجيه فَاردٌ بَصيرا قال أل أقل لكم إني أغل من الله 
مَا لا تَعْلَمُونَ»* قالوا با أبانا استَغفِر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين * 


قال شوف تضفر لكم رَبِي إن هر الغفور الح 


اللغة : 

فصلت العير تحاوزت المكان الذي كانت فيه . والفند ضعف الرأي والمراد 
تسفهون رأبي وتقولون قد خرف من الكر . وني ضلالك أي خطلتك . 

الإعراب : 


لولا حرف امتناع ؛» والمصدر من ان تفندون مبتدأ والحير محنوف . وجواب 
لولا محذوف ايضاً اي لولا تفنيد 6 حاصل لصدقتموني . فلا ان جاء ( ان ) 
زائدة اعراياً . 


6م 
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المعى : 


( ولا فصلت العير قال أبوهم اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون ) . 
فصلت العير اي نمحركت من المكان الذي كانت فيه » وهو مصر »ء وانجهت الى 
أراعن كنعان حبك ,يسكن: يعقوات: + :واطندون تتنيوتي الى القند ووطو اللدرها .+ 
وظاهر الآبة يدل على ان يعقوب شم رائحة القميص من مكان بعيد »؛ وعجرد 
ان تحرك الركب من مكانه » وقبل ان يتجاوز أرضص مصر . مع ان المسافة بين 
يعقوب وحامل القميص كانت مسيرة عمانية أيام»وقيل : عشرة .. وأبقى المفسرون 
الفظ على ظاهره » وقالوا : ان يعقوب وجد ريح القميص حقيقة على الرغم 
من بعد المسافة عنه » واعتيروا ذلك معجزة خص الله بها يعقوب . 

وغغر بعيد أن يكون الريح كناية عن الحدس المصيب الذي يقع للانسان في 

بعض الأحيان مخاصة لأهل القلوب الطيبة الصافية » وان يعقوب قد أحس قله 
بدنو اللقاء » فعبّر عنه بربح يوسف ء ويرجح ارادة هذا المعبى ان اليأس من 
لقاء يوسف ما خامر قلب يعقوب لحظة واحدة»ويشهد على ذلك قوله : فتحسسوا 
من يوسف وأخيه . وقوله : عسبى أن يأتيني هم جميعاً . وقوله ليوسهف : 
يا بي لا تقصص رؤياك على اخوتك .. وكذلك مجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ويم نعمته عليك . وقوله : اني اعم من الله ما لا تعلمون . 

( قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ). ضمير قالوا يعود الى من كان حاضراً 
في مجلس يعقرب حين قال : أجد ريح يوسف » والمعبى ان الذين حضروا مجلس 
يعقوب قالوا له : أنت مخطىء في إصرارك وانتظارك يوسف الني ذهب كا ذهب 
غيره من الأموات . ( فلا ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ) .. وما 
كان يعقوب عخطناً في حدسه . فلقد جاء البشير محمل فيص يوسف ء وماان 
نيس :وه يعقوي: ٠‏ بشى: أغالات: الله المئة: الصر + وسعادة الحياة » وقيل : ان 
الذي حمل هذا القميص هو الذي حمل القميص الملطخ بدم كذب قبل أربعين سنة 
ليمحو السيئة بالحسنة؛ وأيضاً قيل لا عجب ان يرتد بصر يعقوب جرد البشرى «فكثيراً 
ما شفى السرور والفرح من الأمراض ٠‏ وتيجارب الطب شاهد صدق على ذلك ؛. 

( قال ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون ) . يشعر الى قوله في الآآية 


كوا 


سورة يوساف 
5 : «قال انما أشكو ببي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون, وقد مر 
شرحها . 

(١‏ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطتين ) . ندم اخوة يوسف على 
فعلتهم » وتابوا من خطيثتهم ٠‏ وسألوا أباهم ان يدعو الى الله ان يقبل منهم 
التوبة » ويغفر لهم الذنب . وشرطوا على أنفسهم ان لا يعودوا الى معصية . 
( قال سوف استغفر لحم ربي انه هو الغفور الرحيم ) . قال بعض المفسرين 
الجدد : ٠‏ ان كلمة سوف لا محلو من الاشارة الى قلب انسان مكلوم .٠‏ يريد 
أن قلب يعقوب ما زال فيه شيء على بنيه رغم توبتهم وطلبهم المغفرة .. وهذا 
اشتباه وقياس لقلوب الأنبياء على قلوب سائر الناس ٠‏ والصحيح ان يعقوب أرجأ 
الدعاء هم بقبول التوبة الى خلوته وانقطاعه الى ربه في الظلات والاسحار . لأن 
دلك ادعى للمبول والاستجابة 4 قال سبحاله : ا وبالاسحار هم ستغفر ون ا 
الذاريات » . وقال : «١‏ والمستغفرين بالاسحار  ١7‏ آل عمران ع 


اجماع يوسف ويعقوب الآية 4 ٠١"‏ : 
ْنا دَحْلُوا على يوشف أوى إلبه أبويه وقل 6 مِضْر إن شاء 
اله آمنينَ * وَرَقَعَ أَبَوبه على العرش وَخْرُوا لَه شَجّدا وَقالَ ا أبت 
هذا تأويل روياي من قبل | قد جعلبًا زق ما وكبييل ممع 7 
أخرتنِي من الجن وبجاء ب من البدو سن بعد أن : تزغ ) الشيطان 


لني دين ؛ أخرق إن دك أطفى . 000 08 


ارات وَالْأرْض أن َي في لاني والآخرة قفني للا ليقي 


آم 


الجمزء الثالث عشر 


بالصّالمين * ذلك من أنبَام العَبب نوحيه لَك وما كنت لَدَنيم' إذ 


ف دوا ألو ذوعأ ركام - 
جمعوا أمرهم وثم يمكرورت »م 


اللغة : 


آوى اليه ابويه ضمها اليه . والعرش السرير الذي مجلس عليه الملك أو الرئيس 
وتأويل الرؤيا تفسيرها مما تؤول اليه . ونزغ الشيطان افسد . وفاطر السموات 
والأرض خالقها على غير مثال سابق . 


الإعراب : 


سجداً مفعول مطلق همبين للتوع . وابت أصلمها بالياء » وحذفت 
للتخفيف . وحقاً مفعول ثان لجعل لأنما بممعى صيّر . والمصدر من ان نزغ مجرور 
بإضافة بعد . ورب أصله ١‏ ربي . وفاطر السموات أي يا فاطر السموات » 
وبجوز أن يكون صفة لربي لأنه منادى مضاف . وذلك مبتدأ ومن انباء الغيب 
خير . 


المعى : 


( فلا دخلوا على يوسف أوى اليه ابويه ) . حزن يعقوب وارسل الدمسع 
مدراراً على فراق يوسفاء وهو يعلم ان البكاء لا مجديه شيئاً » ولكنه كان 
مخفف به من لوعة البعد » وحرقة الفراق ٠»‏ وامتد حزنه أمداً طويلاة لأن يوسف 
اقام سنوات في بيت الذي اشتراه بشمن مس » وسنوات في السجن . وسنوات 
يدبر شؤون البلاد المصرية » منها سبع رخاء قبل ان يلتقي مع اهله » حيث كان 
اللقاء في سبي الجدب . وكان كلا طال الزمن ازداد حزن يعقوب كا يومىء قول 


ا 


سورة يوسسف 

من قال له : «٠‏ تالله انك لفي ضلالك القدىم » . 

واذا عرفنا مبلغ الحزن في نفس يعقوب من ألم اافراق عرفنا مبلغ فرحته 
وسعادته بلقاء بوسف » لأن الفرحة بالشفاء من الاسقام تأتي على قدر ما تركته 
هذه من الأوجاع والآلام ؛ أو تزيد أضعافاً . 

وقال جاعة من المفسرين : المراد بأبويه أبوه وخالته ء. لأن امه ماتت من 
قبل .. وابعد البعض في قوله : ان امه ماتت . ثم نشرت من قيرها لترى 
عظمة ولدها وتسجد له .. ولا طائل من هذا التحقيق وامثاله الا تكثير الكلام . 

وتسأل : ان صدر الآية لا يتفق مع عجزهاءلأن الصدر يقول : لما دخلوا 
على يوسف ضضم ابويه اليه » ومعلوم ان يوسف كان في مصر . والعجز يقول : 
بعد ان دخلوا عليه » وهو في مصر قال لهم : ادخلوا مصر ‏ يا هو الظاهر 
من سياق الاية ‏ ومعبى هذا اهم بعد ان دخلوا مصر قال لحم ادخلوا مصر ؟. 

وقيل في الجواب : ان يوسف أقام لأهله سرادقات بالقرب من الحدود » 
وفيها دخلوا عليه » وضم أبويه اليه » ولا استأنفوا السير من السرادقات متجهين 
الى مصر قال لهم : ادخلوا مصر ,. وهذا الجواب أمحمّل لفظ الآية أكثر ما 
يتحمل » وغير بعيد أن يكون مراده من ادخلوا مصر أقيموا فيها آمنين . كا 
حدث ذلك بالفعل » حيث أقطعهم الملك أرضاً خصبة في مصر » وظلت سلالة 
يعقوب فيها أمداً طويلا” .. فقد جاء في مجمع البيان : « وانما قال لهم : آمنين. 
لأنهم كانوا فها مضى مخافون ملوك مصر . ولا يدخلونها إلا بجوازهم ‏ أي 
بجواز السفر كا هو المتبع في هذا العصر ‏ قال وهب : ان آل يعقوب دخلوا 
مصر وهم / انساناً » وخرجوا مع موسى الذي هو من نسل يعقوب . وهم 
ستمئة ألف وخسمائة وبضع وسبعون رجلا » .. وأيضاً في مجمع البيان ان بين 
يوسف وموسيبى 1٠٠‏ سنة . 

( ورفع ابويه على العرش ) أجلسها على السرير الذي كان مجلس عليه » وهو 
يدير شؤون المملكة تعظيا لما ( وخرو له سجداً ) . ضمير خروا عائد الى ابوي 
يوسف واخوته » وضمير له الى يوسف » والمراد بالسجود هنا الانحناء تعظها” 
وتكرعاً ٠‏ وكان الانحناء حية الئاس للمعظم في ذاك العصر ء كما في بعض 
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التفاسير . وقبل : ان ضمير له عائد الى الله » وان السجود كان شكراً له تعالى 
على هذه النعمة الكيرى .. وهذا القول حالف ظاهر السياق . ولا يتفق مم قول 
يوسف في الآبة 4 : «٠‏ رأيتهم لي ساجدين , . أي له لا لغيره . 


( وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ) . يشير 
إلى قوله في أول السورة : « يا أبت اني رأيت أحد. عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين ؛ . وسبق الشرح والتفصيل . وفي تفمم الرازي : 
و اختلفوا في مقدر المدة بين وقت اللقاء وبين الرؤيا » فقيل : ١‏ سنة . 
وقبل 7١‏ . وقيل : ٠ش‏ وهو قول الأكير .. وكان عمره ١٠١‏ سلة » . ونحن 
لا نعل بقينآ كم كان عمره حين ألقي ني الجب » ولا المدة اللي أقامها في بيت 
الذي اشتراه » ولا أمد سجنه ٠‏ حكمه :. لأننا لم لبد الى أصل يصح الاعّاد 
عليه وأقوال المفسرين والرواة متضاربة .. ولكن ا2 نر على انه عاش ١7١‏ سنة. 

( وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بحسم من البدو ) . ان الله 
سبحانه يبتلى الانسان بالرخاء © يبتليه بالشدة : « قال هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ‏ ٠غ‏ النمل ٠‏ . وقال الإمام علي (ع) : « لم تعظم 
نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما .وقد ابتلٍ يوسف بالضراء فصير 
وبالسراء فشكر » وها هو نحدث بنعمة الله عليه » ويعدد احسانه اليه .. اخرجي 
من السجن . وسما بي الى الح ٠‏ وجاء بأهلي من البادية » حيث كانوا يرعون 
الإبل والأغنام»حى هذه أهلكها الجدب والقحط . وأصبحوا على الأرض البيضاء 
3 عملكون شيئاً » ويقولون للعزيز : تصدق علينا ان الله حب المتصدقين , فأغناهم 
الله بيوسف وكفاهم شر الفقر والعوز . 

ولم يذكر اخراجه من الجب مراعاة لشعور اخوتهء وأيضاً نسب ما كان منهم 
الى الشيطان وقال : ( من بعد أن نزغ الشيطان بي وبين اخوتي ) ولم ينسبه 
اليهم لنفس السبب ( ان ربي لطيف لما يشاء ) يلطف بالطيبين ٠‏ ويبلغ م 
إلى ما يشاءه لحم من العز والكرامة ( انه هو العلم الحكبم ) . والفرق بين حكمة 
الله وعلمه ان جميع أفعاله وأحكامه تأتي على وفق الحكمة : « ربنا ما خلقت 
هذا باطلا » . اما علمه فلا ينفك عن المعلوم ٠‏ تنى عم بأن في هذا الشيء 


لمكن 
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حكمة وجه فوراً » وبكلمة أن علمه هو قوله للشيء كن فيكون . 


( رب قد آثبتي من من الملك وعلمتبي من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت 3 في الدنيا والآخرة توفي مسلماً وألحقني بالصا حين ) . فاطر 
السموات والأرض أي خالقها على غير مثال سابق لما » وذكر السموات بصيغة 
الجمع ؛ والأرض بصيغة المفرد لأن الانسان يرى بعينيه سموات كثيرة . ولا يرى 
الا أرضاً واحدة.أنت وليي أي تتولى جميع أموري في الدارين .. بعد أن حدث 
يوسف بنعم الله عليه توجه اليه تعالى شاكراً ما بسط له من الملك » وما خصه 
به من النبوة » متوكلا عليه في جميع شؤونه » ومتوسلا اليه ان عيته على طاعته 
ومرضاته » وان يلحقه بصالح من مضى من أبائه » ومجعله من صالح من بقي 


( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ) . بعد أن ذكر سبحانه قصة يوسف 
توجه الى رسوله الأكرم محمد (ص) ببذه الاية » والغرض منها إلقاء الحجة على 
من أنكر نبوته » وملخصها ان ما قصصناه من أمر يوسف بهذا التفصيل لم يشاهده 
محمد بنفسه » ولا قرأه في كتاب ». ولا سمعه من انسان » وانما هو وحي من 
الله دال على صدقه ونبوته ( وما كنت لدسهم اذ اجمعوا أمرهم وهم بمكرون ). 
ضميرا اجمعوا وهم يعود الى اخوة يوسف ء والحطاب موجه الى محمد (ص) 
وكل الناس يعرفون ان محمدا لم يكن حاضراً حين أجمعوا على إلقاء يوسف في 
غيابة الجب : وحين مكروا بأبيه وقالوا أكله الذئب .. وأيضاً كل الناس يعرفون 
ان محمد ما قرأ كتاباً ولا تتلمذ على أستاذ .. فم ببق اذن ‏ من طريق الى 
معرفته .هذا الغيب الا وحي السماء .. ونظير هنه الاآبة قوله تعالى : ٠‏ تلك من 
أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير ان 
العاقبة للمتقين ‏ 84 هوده. 


لفن 
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هل سورة بوسف قصة غرام ؟ 


قد يظن من النظرة الأولى ان سورة بوسف أشبه بقصة بطلتها امرأة تحكمت 
فيها أنوثة حيوانية عشقت فى وسيا لم تر رجلا مثله بين الرجال لحسنه وجاله . 
وان هذا الفى عزف عنها متحصنا بتقوى الله والحوف من حسابه وعقابه ٠‏ تماماً 
كقصة سلامة المغنية مع عبد الرحمن القس' . 

وفي الناس من قال : كان الأولى ان لا تذكر هذه السورة في كتاب الله 
العزيز » وقال بعض المؤمنن : ان لله حكمة غامضة في هذه السورة لا نعرفهاء 
وأحسن هؤلاء في تحفظهم كا أساء الميمونية من الحوارج » حيث أنكروا سورة 
يوسف لأنها قصة غرام في زعمهم » وخرجوا بذلك عن جميع المذاهب 
الاسلامية . 

والحقيقة الي انتهينا اليها » ونحن نفسر هذه السورة الكرمة ان من قرأها 
بامعان وتدبر » وأدرك أسرارها وأهدافها يؤمن اانا قاطعاً بأنها تقدم أوضح 
الأمثلة من الحس والتجربة على ان القم الروحية كثيراً ما يكون الالتزام مها وسيلة 
للنجاح في هذه الحياة على رغم الأوضاع الفاسدة » وان من قرأها قراءة سريعة 
يقول ما قاله الميمونية : الها قصة غرام ٠‏ أو ما قاله بعض المؤمنن : وله حكمة 
فيها لا نعرفها » . أجل » لا يعرفها الا من تدبر كلات الله وآياته .. ونعرض 
فما يلي طرفاً من الحقائق الي اشتملت عليها هذه السورة والي تفرض نفسها 
وصدقها على كل من يتوخى الحقيقة ويبحث عنها : 

١‏ ان الصراع بين الحق والباطل قائم ودائم في هذه الحياة لا صلح بينها 
ولا هوادة .. والنتيجة الطبيعية لذلك ان من يسلك طريق الباطل يقاومه المحمّون , 
ولكن بالعدل والصدق », لا بالكذب والغش والحديعة » لأنهم يرفضون أي سلاح 
لا يقره الحق والعدل .. ومن يسلك طريق الحق محاربه الميطلون . ولكن بالافتراء 
والدس وأنواع الكيد والمكر » لأن من يصر على الباطل لا بملك الا الترييف 


. اقرأها ني , المقد الفريد » ج“‎ ١ 


سورة بو سف 


والتزوير ٠‏ ومن هنا كان الحق غالي الثمن غ٠‏ كثير التكاليف على من يتبعه 
وستمسك به 5 

وقد ضرب الله مثلا" على هله الحقيقة بيرسف . راودته امرأة العزيز عن 
الى راسستمر وى الع خيند» بالسجن أن ل يفل ) ٠‏ فأصر ولم 
يفعل ٠»‏ وقال : رب السجن أحب إلي” » فسجن ودفع الثمن غالياً من نفسه , 
لأن اللي أن رأف .. ولكن الذين يصارعون الحق يلقون السلاح في النهاية ظ 

» يعطينا ضابطاً عاماً‎ ٠» ان قوله تعالى : « لولا ان رأى برهان ربه‎ ٠ 
ومقياساً صحيحاً للتمييز بين المؤمن وغير المؤمن .. فن استجاب لهذا العرهان ساعة‎ 
كيا استجاب له يوسف الصديقء فهو من الذين استفر الأحان‎ ٠ الاتلاء والامتحان‎ 
واليقن 5 قلومهم حأ وصدقاً , ومن اندفع 0 رغبته وشهوته »© وتجاهل برهان‎ 
ربه اد بطاعته فا هو من الدين والامان في شي‎ 


 *‏ ان الاخيار يتماسون » ولا شك ». الكثير من الرزايا واللحطوب إذا ألقى 

مهم الدهر في بيئة ظالمة في نظامها 000 . ولكن إذا تعقدت 
الشاكل » واستعصى الحل على الجميع اضطروا والتجأوا الى الاكفاء متضرعين » 
كا التجأ ملك مصر الى يوسف»وهو في سجنه ليقي البلاد من شر السنين العجاف.. 
ان الأوضاع الفاسدة ترفم من شأن الأشرار الفاسدين » وتحط من ثأن الطيبين » 
ولكن الشدائد نُظهر كلا" على حقيقته » وتضعه في موضعه . 


4 - ان ترويض النفس على الاحمال في سبيل الحق يأني بأحسن النتائج 
وأفضلها : فلقد صير يوسف الصديق على البثر والسجن ٠»‏ والبيع كالعييد » 
والتهمة بالحيانة » فكانت النتيجة ان أصبح السيد المطاع ٠‏ يقول له الملك : انك 
اليوم لدينا مكين أمعن ٠‏ ويقف اخوته بين يديه منكسرين مستّرحين : تصدى 
علينا ان الله حب المتصدقين ٠‏ وفي النهاية مخرون له ساجدين .. 


هذا عرض سريع لبعض العظطلات والعر ي هذه السورة الكر بمة ؛ ومن أحب 
االفصيل فليقرأها كاملة مع التفضير . 


لضا 


الجزء الثالث عشر 

وما اكثر الناس عمؤمنين الآبة :1١97 ١٠١‏ 
وما أكْثَ الذلس ولو حرصت مُامنين* وما تألم علَنْه من أجر 
إن هر إلا وكْرُ للتامين» وَكَأينْ من آببة في السّمْوات والأرْضٍ 
رون عَليْبا و عنبا مُعْرٍضون + وما يوين ) كترم , باه إلا وي 
مشر لون + أفأمنوا أن 0 غاشة مِنْ عذاب اله أزا ا 


سم هو5 


السّاعة بَغتة بغتة وام لا تشعرون* 


اللغة : 


الغشاء الغطاء » والمراد بالغاشية هنا العقوبة الشاملة . والمراد بالساعة القيامة 
والبغتة الفجأة . 


الإعراب : 


كأين كلمة واحدة معى 5م وأصلها كلمتان كاف التشبيه وأي المنونة ونومها بدل 

عن التنوين » ومميزها مجرور يمن في الغالب ٠‏ ومحلها الرفع بالابتداء » وجملة 
بمرون عليها خيرءولا يكون خبرها إلا جملة . وعليها هنا بمعبى ما مثل اركبوا 
على اسم الله . وبغتة مصدر في موضع الحال من الساعة . 


المععى : 
( وما أكر الناس ولو حرصت عمؤمنن ) . ان لمحمد (ص»)» آبات ومعجزات 


اننض 


سورة بوسهف 


تدل على نبوته ٠‏ منها شريعته وسيرنه ء ومنها القرآن بلاغته وتعاليمه وحقائقه 
واخباره بالغيب » ومن هذ الاخبار قصة يوسف بتفاصيلها ٠.‏ كما ذكرنا في 
الآية ٠١١‏ من هذه السورة . 


وقد كان النبي (ص) حريصاً على إمان الناس وهدايتهم» مخاصة قومه من قريش» 
ولكن الأكثر منهم لم يستجيبوا لدعوة الله.اما حرصاً على منافعهم الخاصة كالرؤساء 
والأقوياء » واما جهلا” وتقليداً كالضعفاء والتابعن » وني هذه الآية قال سبحانه 
لنبيه الكرمم : انك لا نهدي من أحببت على رغم اخلاصك ومعجزاتك ٠‏ وأنت 
في غنى عنهم وعن إعانهم ( وما تالحم عليه من أجر إن هو الا ذكر للعلممن) . 
وضمير هو يعود الى القرآن الذي هدي للبي هي أقوم ٠»‏ ويوجه العقول الى آبات 
الله ودلائل عدله ووحدانيته » مبدي ويوجه بلسان الرسول الأعظم (ص) بلا مال 
ولا جعل . 

( وكأين من آية في السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون ) . 
كأن الله تعالى يقول لنبيه هوان عليك إذا لم يؤمنوا بك وبدلائل نبوتك فانمهم قد 
كفروا بي وأنا خالقهم ورازقهم . وقد ملأت الكون وأنفسهم بالدلائل على 
عظمني وقدرتي » ومع هذا اعرضوا عنها وكفروا بي وا . وهي عرأى منهم 
ومسمع فلا عجب إذا كفروا بك » وأعرضوا عنك وعما أظهرته على يدك من 
الآيات والمعجزات . 


( وما يؤمن أكترهم بالله الا وهم مشركون ) . هذه الآية جواب عن سؤال 
مقدر حول الآية السابقة زهي « وما أكبر الناس ولو حرصت عمؤمنين » . 
وحصل السؤال : كيف قال سبحانه : وما أكثر الناس عمؤمنين مع العم بأن 
العرب وأهل الكتاب يقرون بوجود الحالق » وقد كانوا أكثر الناس يومذاك ؟. 
بل ان القرآن يعئرف صراحة بذلك»حيث قال في الاية 5١‏ من سورة العنكبوت: 
« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ». 
فأجاب سبحانه عن هذا الؤال المقدر بقوله : ( وما يؤمن أكترهم بالله الااوهم 
مشركون ) . أي الهم يقرون بوجود الحالق » ولكن أكثرهم بجعل له شريكاً . 
فاليهود أو طائفة منهم يقولون : لله ولد هو عزير . والنصارى يقولون : بل 


لض 


الجزء الثالث عشر 

المسبيح » والعرب يشركون الأصنام 5 العادة » وتحاطبون الله بقولهم : لبياك 

( أفآمنوا ان تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الناعة بغتة وهم لا 
يشعرول ) . في الآية ٠١‏ قال سبحانه لنبيه 0 
١‏ قال : انهم كفروا بي وأنا الحالق الرازق ٠‏ وفي الآية ٠١5‏ قال : 
أكثر المقرين بي جعلوا لي شر, 00 
والوعيد بالعذاب الألم 1 

وتسأل : ان ذكر البغتة يغني عن ذكر « وهم لا يشعرون ٠‏ فا هو الغرض 

الجواب : ان لفظ البغتة يومىء الى وقوع العذاب حين يقظة الحواس »© أما 
عدم الشعور ممجيء العذاب فقد يكون في اليقظة ٠‏ والناس منصرفون الى أعماهم 
وقد يكون في النوم » ومن ذلك قوله تعالى :> « اقل أرأيم ان أنا م عذابه بياتاً 
أو ارا 65٠0‏ يونس » . 


قل هذه سبيل الآية ١١١ 1٠١4‏ : 

١‏ هو سبلي أذعو إل لله على تميق أنا ومن البتى سان 
شوم أنا مِنَ المُشركين»* وما أَرتَلْنا من قَبْلِكَ إل رجالا توحي 

إلببم من أهل ألقرى أقل سيد يوا في الأرْض فَنظروا كنف كن 

عاقبٍة انين من فليم وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ للذين انْقَوًا أفلاً 

تَقلون* حتى إذَا اتناس الرْشل وَظتُوا لهم قن كبوا جام 


لوكو 


سورة يوسسف 
عي 0862 مه وج وه كه ”0 مه 0 وه ٍ- 6-0 
نضرنا فنجي من ناه ولا يرد بأسنا عن القوم. المجرمين* لقد 
- وح ا “ل : اي 1 666 0 - 2 و هدي 9 5 
كن في قصصيم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثاً يفي ولكن 
٠.‏ - 1 سوبت سا مه كر 1006 ٠.‏ و سه موه 0->ه 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل ثيو وهدى ورحمة لقوم 


و 


- 


8 1 
يو ممو نر 


اللغة : 


السبيل الطريق ٠»‏ وكلاهما يذكتر ويؤنّث » والاسلام طريق الى امير دنياً 
وآخخرة . والمراد بالبصيرة هنا الحجة الواضحة . استياس معى يئس . وظنوا 
هنا بمعبى تيقنوا . والبأس العقاب . والعيرة كل حادثة تعبر لك عما تبتدي به 
وتتعظ . والألباب جمع لب ٠‏ وهو عقل الانسان . وسمي العقل لآ لأته أفضل 
ما في الانسان . 


الإعراب : 

على بصيرة متعلق بمحذنوف حلا" من ضمير ادعو وانا تأكيد لهء ومن اتبعني 
عطف عليه » وسبحان منصوب على المصدرية أي أسبح الله تسبيحا . كيف خير 
مقدم لكان ٠‏ وعاقبة اسمها » والجملة في محل نصب مفعولا” لينظروا . ( ما كان ) 
فيها ضمير مستتر يعود الى القرآن أو المتلو » وحديئاً غير “كان » وتضدين حير 
لكان محنوفة مع اسمها أي ولكن كان القرآن تصديق الذي بين يديه ٠»‏ وتفصيلا 
وهدى ورحمة عطف عل التصديق . 


المعى : 
( قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . أمر الله محمداً 


خض 


الحزء اثالث عشر 


أن يقول للمشركين : هذه سبيلٍ وسنني ي ء وحقيقتها ظاهراً وواقما هي الدعوة 
الى الله عن عم وبالحجة والمنطق .. وليس من شلك ان كل الأنبياء وأتباعهسم 
المخلصين يدعون الى الامان بالله واليوم الآخر . واقامة الحق والعدل . بدعون 
الى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة . ومجامبة الحجة بالحجة ٠‏ والفكرة بالفكرة على 
المنطق السلم الذي تعتمد عليه رسالة النبيين ؛ ودعوة المصلحين ( وسبحان الله 
وما أنا من المشركين ) . هذا ببان وتقسير لدعوة محمد (ص) واما منزهة عن 
الشرك بشى معانيه . 

( وما أرسلنا من قبلك الا رجالا" نوحي اليهم هن أهل القرى ) . المراد بأهل 
القرى من يسكن الحضر دون البادية»سواء أكان المصر الذي يسكن فيه الحضريون 
كبيراً » أم صغيراً . وقال المفسرون : «٠‏ تدل الآبة على ان الله ما بعث امرأة 
على الاطلاق » ولا رجلا من البدو لأن فيهم غلظة وجفاء م .. ذكر المفسرون 
جفاء أهل البادية » ونسوا الهم أصدق لحجة » وأصفى فطرة من أهل الحضر » 
وأيضاً نوا اهتام النساء بأخر ا وتبييض الحدود . وعلى أية حال فان الله 
أعلم حيث مجعل رسالته .. أما الغرض من الآبة فهو القاء الحجة على من أنكر 
رسالة محمد (ص) بأنه لم يكن الوحيد في رسالته » فلقد كان الرسل من قبله 
رجالا" مثله يأكلون الطعام » وبمشون في الأسواق ؛ وكانت دعوتهم تماماً كدعو ته 
فكيف عجبم أسبا المشركؤن من ارسال محمد » : تعجبوا من ارسال غيره #ب: 
وتصلح هذه الآية جواباً للذين أشار اليهم سبحانه في الآية 4١‏ من سورة الفرقان: 
« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الل" رسولاة » . 

( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) . مر 
نظظره مع التفسير في الآية ١0‏ من سورة آل عمران ج7 ص ١94‏ ( ولدار 
الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ) . وقوله للذين اتقوا من أوضح الدلالات 
على ان الطريق الى سعادة الانسان في الآخرة هو العمل الصالح في هذه الحياة » 
0 الأعمال فيها ما سهدف الى خمر الانسان وهدايته » وصيانة حقه وحريته 

من العبث والظلم 

( حى إذا استيأس الرسل وظنوا الهم قد كذبوا جامهم نصرنا فنجيمن نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ) 6 الرسل الأم” الى الله فلم يستجيبوا . 


ينض 


سورة يوسهف 


فأنذروهم بعذاب ألم في الدنيا قبل الآخرة فسخروا واستهانوا .. وانتظر الرسل 
نزول العذاب على المستهزئين » وطال أمد الانتطار الى حد يستدعي اليأس والظن 
بأن العذاب لن يأتي » والوعيد به لن يتحقق . ولا بلغ أمد الانتظار هذا المبلغ 
جاء النصر للأنبياء » وصدق الوعيد والتهديد » ووقم العذاب على المجر مين ٠‏ ونجما 
الذين اتقوا لا بمسهم السوء . ولا هم محزنون .. فقاله تعالى : استيأس الرسل 
وظنوا الخ إن هو إلا كناية عن ألم الانتظار وطول مدته » ومثل هذا الاسلوب 
في الكنايات والمبالغات كشر ومألوف في اللغة العربية » وللمفسرين هنا أقول وآراء 
بعيدة كل البعد عن دلالة اللفظ وسياق الكلام ٠‏ بالاضافة الى أنها تزيد القارىء 
حرة وتضليلا” . 
( لقد كان في قصصهم عيرة لأولي الألباب ) 0 
الى يوسسف مع اخوته » ومع امرأة العزيز والملك .. وقد بينا فها سبق ان في قصة 
يوسف ألواناً من العير والعظات » وأهمها ان مر من الناس »2 ويعتمد على 
الله وحده فلا بد أن تكون عاقبته الى خير 
( ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لوم يؤمنون ) . ان كل ما جاء في القرآن هو حق وصدق » ومنه قصة 
يوسف ء. وقد جاءت على وفق ما أنزله الله على انبيائه السابقين في الكتب السماوية 
بأن محمداً لم يقرأها بنفسه ولم يسمعها من غيره » هذا الى جانب ان في 
القرآن يبان العقيدة والشريعة » وانه هدى لمن يطلب الحداية لوجهها » ورحمة لمن 
يعمل بأحكامه ويتعظ ممواعظه .. وليس من شلك ان الذين يتعظون بدى الله هم 
« الذين آمنوا ول يلبسوا ااهم بظم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون - 7م الأنعام, . 


ويك 


سورة الرعد 


الجزء الثالث عشر 
سورة الرعر 


وفيها قولان : مدنية ومكية » وآيانها 4 . 


تلك آيات الككتاب الآية ١‏ : 
المر بلك آنات الكتاب والْذِي أنزل إِلنِكَ من رَبك الحق وَلَكِن 
تر الناس لو مشو 


الإعراب : 


تلك آيات الكتاب مبتدأ وخر . والذي أنزل مبتدأ والحق خير . 


المعى : 


( المر ) سبق مثله مع التفسير في أول سورة البقرة ( تلك آيات الكتاب). 
أي ان آيات هذه السورة هي من القرآن الكررم » أما الغرض من هذا الاخبار 
فهو بيان ان هنه السورة حق لأنها من القرآن » وهو حق فهي مثله » وهذا هو 
المراد بقوله تعالى :( والذي أنزل اليك من ربك الحق ). ويأني هنا هذا السؤال: 
ما الدليل على أن القرآن حق؟.ونجد الجواب لي اج١‏ ص 54" 588 . قال الإمام 
علي (ع) : ان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق . لا تفى عجائيه ولا تنقضي 
غرائبه » ولا تكشف الظلات الا به ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بالقرآن 


فص 


سورة الرعد 


ولا بغيره من أقوال الح والعدل الا من يرى خبره في خبر الناس ٠‏ وشره في 
شرهم . قبل لرجل من أهل الله : احترق السوق الذي فيه حانوتك » ولكن سل 
حانوتك .. فقال : الحمد لله . ثم تنه الى انه قد عصى الله » حيث أراد لنفسه 
الحير دون الناس ٠»‏ فاستغفر من ذنبه وتاب . وأمثال هذا هم الفثة القليلة الذين 
يقفون في الجانب المضاد للفئة الكثشرة الي عناها الله بقوله : ( ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون ) . 


رفع السموات بغير عمد الآية  '*‏ 4 : 
أله الذي رفع السئوات بغيْر عمد ترؤتها 7 ستوى عل الْعَرش 00 
الشنس والقمرَ كل يخري لأجل مُسَتى يدي الأمر فصل الآنإت 
عَلّم_بلقاه ربكم تونون» ومو الذي مد الأرضُ وََمَلَ فِيَا 
واي وأتجارا وَمِن كل الشمَرات َمل" فيا جين أثتين بي 
اليْلَ اهار إن في ذلك لآنات لقم يتَفَكْرُون* وني الأرض يَطم 
متجَاورَاتْ وجنات من أعتاب وَرَرْعٌ وَتخيل صِنوَان وَعَيْدُ صِنْوَانِ 
ست يجا واد وَفَطْل تبخمتفا على بض في الل إن في ذلك 


م 
© 


لآيات لقوم, يعقلون» 
اللغة : 


الرواسي الجحبال الرواسخ . ويغشي يغطي . وجنات بساتين . وصنوان هي 


فصا 


الجزء الثالث عشر 


النتخللات الكثيرة مجمعها ع بجمعها أصل واحد ؛ وغير صنوان متفرقات ومن ن أصول شى » 
وواحد الصنوان صنو . والأكل بضم الهممزة والكاف ما يؤكل . 


الإعراب : 


ضمير تروببها يعود الى السموات ء وجملة تروما صفة للسموات لا للعمد أي 
أنها في واقعها تماماً كا ترونها بلا عمد . وجملة يدبر مستأنقة » ومئلها يفصل . 
وائنين تأكيد ازوجين . وفاعل يغشي ضمير مستتر يعود الى الله » والليل مفعول 
أول والنهار مفعول ثان . 


المعى : 


( الله الذي رفم السموات بغير عمد تروببها ) . قلنا في فقرة الإعراب : ان 
الحاء في تروببها عائدة الى السموات:وان الجملة الفعلية صفة لحا . لا للعمد » وعليه 
يكون المعنى ان الله رفع السموات بأمره ؛ وهي مرفوعة في الواقع تماما كما ترونها 
قي الظاهر من غير عمد . وفي مستدرك ميج البلاغة ان الإمام علياً (ع) وصف 
السماء بقوله : « رفع السماء بغر عمد أي واقعاً وظاهراً ‏ وبسط الأرض على 
المواء بغغر أركان , . وني نج البلاغة :و أنعأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال » 
وأرساها من غير قرار » ورفعها بغير دعائم » . 

( ثم استوى على العرش ) . هذا كناية عن انه تعالى ملك الكون ويدبر أمره 
بعلمه وحكمته ٠‏ كا قال في الآبة نفسها : ( يدبر الأمر ) ومرت هذه الجملة 
في الآية 4 من سورة الأعراف » والآية ا من سورة يونس ء (وسخر الشمس 
والقمر كل بحري لأجل مسمى ) بانتظام كا ترى أعيننا ٠‏ ولغاية معينة كبا تدرك 
عقولنا .. والشمس تقطع فلكها في سنة » والقمر في شهر ٠»‏ كانا كذلك منذ 
ملايين السنن » وسيبقيان كنلك الى ما شاء الله » لا مختلف سنة عن سنة » ولا 
لحظة عن للحظة » وهذا دليل قاطع على وجود علم حكيم » أما الصدفة فيبطلها 
النظام والتكرار . 


فض 


سورة الرعد 


( يدبر الأمر ) كل أمر بلا استثناء ومنه تسخير الشمس والقمر » وارسال 
الرسل ٠‏ وانزال الكتب .. الى ما لا ناية ( يفصل الآيات ) يبين الدلائل على 
وجوده .. ولاذا ( لعلكم بلقاء ربكم توفتون: ) لحان ستحانه: الكرن ترا كيه على 
أكمل الوجوه » والعقول السليمة تدرك هذا التدبير والاحكام » وتستدل به على 
وجود المدبر الحكيم . وقدرته على اعادة الحلق » لأن من قدر على ايجاد الكون 
من لا شيء») ورتب ما فيه من الكواكب وغيرها في غاية الإحكام والدقة فبالأولى 
أن يقدر على جمعه بعد تفضراقه » فإذا ثبتت القدرة على الاعادة محم العقل؛ وقد 
أخير الصادق الأمين عن الوحي بأنها سوف تقم لا محالة كان وقوعها حتما لا 
ممهر مله . 

وبعد ان ذكر سبحانه الموات ذكر الأرض » والغرض واحد ء وهو تنبيه 
الغافلان الى الأدلة الكونية على وجود الله وعظمته » وأن من خلق هذا الكون 
الضعخم بأرضه وممائه قادر على أن يرسل الرسل ٠‏ وينزل الكتب » وبحي الموتى » 
وهذه الآدلة منها سماوية كرفع السموات بغير عمد . وتسخير الشمس والقمر . 
ومنها أرضية كالني أشار اليها سبحانه بقوله : 


١‏ ( وهو الذي مد الأرض ) . أي بسطها ومهدها ٠‏ قال تعالى في الآية 
4 من سورة نوح : ١‏ والله جمل لك الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاة 
فجاجاً » . أي واسعة . وفي الآية ٠‏ من سورة النازعات : « والأرض بعد 
ذلك دحاها , . ودحو الشيء في اللغة بسطه وتمهيده . ومن الواضح ان بسط 
الأرض وسعتها وتمهيدها لا يدل من قريب أو بعيد على انها مسطحة أو كرة ء 
لأن الجسم اذا كير حجمه كالأرض كانت كل جهة منه ممتدة ومتسعة في الطول 
والعرض » وان كان على شكل الكرة ٠‏ وعليه فلا شيء في الاية بنع من القول 
كن الأرس إلى لذ ربب مها ٠:‏ قن الراري اعد شير هله لأبه + :زان 
ثبت بالدلائل ان الأرض كرة © فكيف بمكن المكابرة في ذلك . .. والأرض جسم 
عظم » والكرة اذا كانت في غاية الكير كانت كل قطعة منها تشاهد كالسطح». 
وكان علاء اليونان في عهد ارسطو متفقين على كروبة الأرض » ولكنهم قالوا 
بسكرنا . 


مضنا 


المزء اثالث عشر 


؟ - ( وجعل فيها روامي ) لفظ الرواسي صفة للثوابت من كل نوع ٠.‏ 
ولكنه غلب على الجبال لكثرة الاستمال » نحيث اذا أطلق افظ الرواسي من غير 
ذكر الموصوف ففهم منه الجبال » والحكمة من وجودها استقرار الأرضى وثباتما » 
قال تعالى : « ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً ‏ 7 النبأ ٠‏ . 

"ا ( وانبهاراً ) قرن سبحانه الأنهار بالجبال لأنما تتفجر من محتها . قال 
تعالى : ٠‏ وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقينا م ماء فراتاً ‏ 597 المرسلات , . 

4 ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين النين ) . أي ان كل صنف 
من الثمر في نباته زوجان : ذكر وأنبى ظاهران كفحول التخل وإنائها » أو 
خفيان كائر النباتات ٠‏ قال الشيخ المراغي في تفسيره : « فقد أثيت العم حديثاً 
ان الشجر والزرع لا يولدان الثمر والحب الا من اثنين ذكر وأنى » وقد يكونان 
في شجرة كأغلب الأشجار ٠‏ أو شجرتين كالنخل ٠‏ . وني محلة «العلوم» اللبنانية 
عدد آب ١94507‏ مقال بعنوان و كيف تبعث الحياة في الكائنات , جاء فيه ان 
الحشرات نحمل على أجسامها اللقاح الضروري الى اكبام الزهر دون أن نخطىء في 
التبليغ وان الطائر يلقح زهرة الزنبق ممنقاره . انها لمعجزة .. ولي الحرب العالمية 
الثانية نزل الحلفاء بكورسيكا فرض الزيتون وقل مره » وأرادت أمريكا مساعدة 
الأهاللي فرشت الزيتون ممادة د. د. ت. فاتت الحشرة الضارة » ولكن مات معها 
سائر الحشرات الأخرى ؛ فكانت النتيجة في السنة التالية لا شيء اطلاقاً لأية 
شجرة من الزيتون والليمون واللوز . وببذا يتبين ان النمر لا يكون الا بلقاح 
الذكر للأنى . 

ه ‏ ( يغشي الليل النهار ) مر تفسيره في الآبة 4ه من سورة الأعراف 
ج“ ص إلالا ( ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ني هنا الكون الذي يسر 
وفقاً لقوانين ثابتة لا محيد عنها محال . ولولا ثبوتها لاستحال على العلاء أن 
يرصدوها ويسخهيدوا منها قواعد عامة » ومن الواضح ان الدوام ينفي الصدفة . 
ومن أجل هذا آمن الكثير من علاء الطبيعة بوجود الله تعالى . 

5 - ( وف الأرض قطم متجاورات ) ان اجزاء الأرض يلتصق بعضها ببعض 
ومع ذلك تننوع إلى سهل وجبل وصلب ورنخو وخصب وجدب وتراب ورمل 


وبلم 


سورة الرعد 


وسواد وبياض » وما أشبه . والسر هو أمر الله وتدبيره في خلقه ( وجنات من 
أعناب ) بساتين من الكرمة ( وزرع ) من أنواع شتى ( ونمخيل صنوان ) هي 
النخيلات من أصل واحد غير متنوع لأن النخل على أنواع ( وغير صنوان ) 
هي النخيلات من أصول متنوعة » وخص الأعناب والتخيل بالذكر لأنمهما الثمر 
الغالب أو مظهر الثراء أو هما معاً في ذاك العصر » ويشعر بذلك قوله تعالى : 
« واضرب لحم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتن من أعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينها زرعاً ‏ "7 الكهف ٠»‏ . 


( يسقى عاء واحد ): كالمطر أو البثر أو النهر ٠‏ وأيضاً المكان واحد بالقرب 
والمجاورة ٠‏ ومع ذلك مختلف الثمر لوناً وحجماً ورائحة وطعماً ٠‏ والسر تدبير 
الله وحكمته ( ونفضل بعضها على بعض في الأكل ) على الرغم من ان وسائل 
التكوين والنمو واحدة ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . أي ان في هذا 
التفاوت مع وحدة المكان والماء والهواء دلائل واضحة على وجود المدبر الحكم 
عند من لا يؤمن بشيء إلا بعد التفكر والتدبر . ومن أقوال الإمام علي : لاعلم 
كالتضفكر 2 ولا حسب كالتواضع : 


السيد الآفغاني والدهريون : 


وأحسن شرح هذه الآبة ممجموعها ما جاء في رسالة الرد على الدهريين للسيد 
جال الدين الافغاني » قال «٠‏ إذا سثل داروين عن الأشجار القائمة في غابات 
الحند والنباتات المتولدة فيها من أزمان بعيدة لا محدها التاريخ إلا ظناً ء» وأصولا 
تضرب في بقعة واحدة » وفروعها تذهب في هواء واحد » فا السبب في اختلاف 
كل منها عن الأخرى في بنيتها وشكلها وأوراقها وطوها وقصرها وضخامتها ورقتها 
وزهرها وثمرها وطعمها ورائحتهاءفأي فاعل خارجي أثر فيها حبى خالف بينها مع 
وحدة المكان والماء والحواء ؟. أظن انه لا سبيل الى الجواب سوى العجز عنه .. 
وإذا قيل له : هنه أسماك بحدرة أورال وحر قزوين مع تشاركها في المأكل والمشرب 
وتسابقها في الميدان » نرى فيها اختلافاً نوعياً وتبايناً بعيداً في الألوان والاشكال 


حضف 


الحزء الثالث عشر 

والأعمال . فا السبب في هذا التباين والتفاوت ؟ فلا أراه يلجأ في الجواب إلا 
إل الحصر © . أي الضيق 1 

وتسأل : ان لدارون ان بحيب السيد الافغاني بأن علاء النبات يعرفون الأسباب 
الطبيعية لهذا الاخقتلاف », ويستطيعون الكشف عنها لكل طالب وراغب .. فلا 
صرورة 4 والحال هله )2 إلى افتراض وجود المدبر فما وراء الطبيعة 1 

الجواب : لو سلمنا جدلا” بأن علاء النبات يعرفون ذلك فان لمعرفتهم حداً 
تقف عنده ولا تتجاوزه » وهو السبب القريب الباشر للتفاوت .. ولو سألوا عن 
السبب البعيد الذي أوجد السبب القريب لم بجدوا تفسيراً له إلا بأحد فرضين : 
اما الصدفة . واما وجود مدبر حكم وراء الطبيعة » والفرض الأول باطل لآن 
الصدفة لا تتكرر ولا تدومىفتعين الثاني .. وسبق البيان أكبر من مرة ان من 
عادة القرآن أن يسند لله جميع الحوادث الطبيعية المتولدة من أسباها الكونية » من 
باب اسناد الشيء الى فاعله الأول لهدف التذكير بالله » وانه خخالق الكون بأرضه 
وسمائه . 

وتقول : ان للدهريين أيضاً ان يسألوا بدورهم عن السبب لوجود المدبر وراء 
الطبيعة ؟. 

ونجيب بأن هذا السؤال غير وارد من أساسه لأن الفرض ان المدبر لا سبب 
له » وانه هو سبب الأسباب » فالسؤال عن سببه تماماً كالسؤال : من تخلق الله 
بعد الفرضض انه خالق غير محلوق . وكالسؤال عن سبب صدق العين فها ترى » 
والاذن فها تسمع مع الفرض انها حجة قاطعة لكل شلك وشبهة . 


ائنا لفي خلق جديد الآبة ه ‏ 7 : 
ون تَْبب فَعَجَبْ وهم أإذَا كنا تراب أإنا لَنِي حَلْق جديد أوليك 
لين كفروا بم وأوليك الأغلان في أَعنَاقِم وأولئِكَ أمسَاب 


مشض 


سورة الرعد 

الثار م فيبًا خالدون» ويَستَمْجلونك بالسيئة قل الحسنة وقد خلت 
من فليم المثلات وَإِنّ رَبك لذو مَغْفِرَةَ للثاس على عيبم وَإِنَ رك 
لَشَدِيدٌ العقاب* ويقول الذين كفروا آؤلا أنزل عليه آية من ربَه 
ما أنت منذر ولكل : قوم هاده 


اللغة : 


الاغلال جمع غل » وهو قيد تُشد به اليد الى العنق . والسيئة النقمة » 
والحسنة النعمة 5 واللمثللاات 6 مكلة بفمتح امم وضم الغاء 4 وهي العقوبة 0 
وجود أثر يدل عليها كجدع الآانف ونحوه . 


الأإعراب : 


فعجب شخير مقدم وقرهم مبتدأ مؤخر . وإذا في محل نصب تتعلق بفعل محذدوف 
دل عليه الكلام أي : أإذا كنا تراباً نبعث . وأولثئك الذين كفروا برجم مبتدأ 
وخير لأن الكلام تام ومفيد . ومثله أولتك الأغلال قي أعناقهم . وأولئك أصحاب 
النار مبتدأ أول وئثان وهم ضمر فصل 4 وخالدون خير الثاني والحملة خجير 
الأول ٠»‏ وفيها متعلق و مخالدون, . وقبل ظرف متعلق معبيل نلك فاق معدا 
مؤخر وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لأن أصله هادي كقاضي . 
ولكل قوم خير مقدم » والجملة مستأنفة . 


المعى : 


( وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا تراباً أإنا لي خلق جديد ) . الحطاب 
لمحمد (ص) 2 وضمير قوهم للمشركين الذين أنكروا نبوته » والمعى :ان تعجب 


24 


الجزء الثالث عشر 

من عبادة المشركان للأصنام 0( وانكارهم نبوتك فإن تكذيبهم بالبعث أعجب 
وأغرب » ذلك اهم يعير فون بأنه تعالى < خلق الكون وأوجده ) ومن قدر على 
ذلك فبالأولى ان يقدر على اعادة الانسان بعد موته . 

( أولئك الذين كفروا برسم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) . ذكر سبحانه اولئك ثلاث مرات مبالغة في التهديد 
والتعبير عن غضبه وسخطه .. وقوله : أولئك الذين كفروا برهم يدل على ان 
من آمن بان الله هو خالق الكون يلزمه حتماً أن يؤمن بأنه تعالى قادر على ان 
يبعث من في القبورء ومن أنكر ذلك فقد كفر بالله من حيث يريد أو لا يريدء 
ومن جمع بين الإعان بالله: وبين الإمان بعجزه عن احياء الأموات فقدجمع بين النقيضين 
والمشركون قد أنكروا البعث لأن الله بزعمهم لا يقدر عليه كا يشعر قولحم : 
أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد .. اذن » هم منكرون لله في واقعهم . وان 
اعترفوا به بألسنتهم . 


الماديون والحياة بعد الموت : 


أنكر الماديون وجود الله ٠»‏ وبالأولى أن ينكرو! الحياة بعد الموت ٠‏ ودليلهم 
واحد لا تبديل فيه ولا تعديل » وهو كل ما يظهر للحواس عياناً ومشاهدة بحب 
الامان به » وكل ما محْفى عليها مجب نفيه وانكارهءفالحواس هي الأول والآخرء 
والظاهر والباطن على حد تعبرهم .. اذن»:كيف يؤمنون بالجنة ولم يأكلوا تمارها؟ 
وكيف يعتقدون يجهم ولم تصلهم بنارها ؟. 

ونحن نسأهم بدورنا : من أين لك هذا العم أو المان بأن الحواس الظاهرة 
هي وحدها طريق الحق والواقع . وما عداها لغو وكلام فارغ ؟ على حد تعبيرهم 
أيضاً . فإن قلم جاءنا من شهادة الحواس قلنا : تحن عندنا حواس ء وما رأينا 
أحداً - غر م يقول : لا تصدقوا الا الحواس . وان قلنم : جاءنا من غير 
الحواس فقد ناقضم أنفسم بأنفك , حيث آمثم ما لا شاهد عليه من الحواس 

في سنة ألفت كاباً في الرد على المادين » وهو كتاب ه فلسفة المدأ 


لض 


سورة الرعد 


والمعاد » طبع ونفدت نسخه في أمد قصير . ثم قرأت بعده كثيراً عن الماديين 
والردود عليهم ٠‏ من ذلك : 1 : 

١‏ - يحب على منطق الاديين ان لا يوجد أي فرق بين الانسان صانع المعجزات 
وبين أحقر الحشرات الي تولدت من العفونة والقذارات . ما دام كل منها ابناً 
شرعياً للصدفة والطبيعة العمياء ولم تنله يد العناية والتدبير . 

؟ - لقد وجد العلاء في دماغ الانسان ١4‏ ألف مليون خط منسقة ومرتبة 
ترتيباً محكماً ودقيقاً » يعجز عنه أعظم المهندسن بل كلهم مجتمععن »2 نحيث اذا 
انحرف واحد منها قيد شعرة عن موقعه ذهب ادراك الانسان أو اضطرب ». تاماً 
كيا محدث لنور الكهرباء اذا اختلت الأسلاك .. ولا تفسير لذلك عند العقل اذا 
لم يفرض وجود مدبر حكم لا أيحس بالعسين أو الأذن أو اليد أو الأنف أو 
اللسان .. ومها بلغت الصدفة من المعجزات والحوارق فإها لا تنشىء محطة كهرباء 
واحدة » وتوصل لها ١4‏ ألف مليون خط محكمة الصنع والوضع في آن واحد , 
فكيف اذا كانت هذه المحطات على عدد رؤوس الادميين وأدمغتهم ؟.. وفوق 
ذلك أنها نحس وتشعر . 

 *‏ يقول الماديون : ان دماغ الانسان » تماماً كالعقل الالكتروني » كلاهم|ا 
مجموعة من أجزاء جامدة مرتبة ومنسقة على شكل تترتب عليه تلك الآثار والمعطيات.. 
وأجابم العالم الفرنسبي «كوسا» بقوله : « اذا زعقت سيارتي القديمة ٠‏ وتأوهت 
مثل المصاب بآلام الروماتزم فهل عكنني أن أقول : ان سيارتي تعاني من آلام 
الروماتزم ؟. واذا حشرج فيها الكاربوريئر عندما أضغط على البتزين فهل بمكن أن 
اقول : انه مصاب بالربو ؟ ».. 

ونعطف نحن على قول هذا العالم ان الترتيب والتنسيق في العمل الالكروني جاء 
من فعل الانسان ما في ذلك ريب » ولكن من الذي رتب ونسق دماغ الانسان؟ 
وإذا اخترع الانسان عقلا” الكترونياً فهل يستطيع هذا العقل الالكتروني أن مخترع عمقلا" 
مثله أو دونه ولو دبوساً ؟. وفي كتاب « العمل والمخ 0 للعالم للسوفيي يوري 
باخلردف 2 ترجمة شكري عازر : « الذين يظنون ان في إمكان الآلة أن غخل 
حل المخ الانساني مخطئون خطأ جسيماً .. ان المخ الانساني ممتاز بقابليته لتلقي المهارات 


اانا 


الجزء الثالث عشر 


والعبقريات والعادات إلى ما لا نهاية » أما العقل الالكتروني فإنه محدود » ونخاضع 
لما يقرر له الانسان م . 

دان أعظم اكتشاف للنحل ‏ غير ما هو معروف عنه ‏ انه عرف 
قبل الانسان جهاز التكييف . فإذا ارتفعت درجة الحرارة في خلية النحل يذهب 
فوج منه ويأتي بلماء في خراطيمه ويضعه في خزان . حبى إذا اجتمع منه قدر 
الكفاية قام فوج آخر برشه » وهزا ثالث أجنحته ليصنع تياراً من الهواء» فيتبخر 
الماء بسسرعة ؛ ومع هذا التبخر تنخفض درجة الحرارة »' . 

من الذي أهم النحل الى الاختراع » الصدفة ». أو ان وراء الطبيعة قوة وحقيقة 
هي المدخل الى الطبيعة ونظامها ؟.. وللنحل والنمل وغيرهما حكايات تفوق التصور 
ولا تفسير لا إلا بوجود مدبر حكم .. ونعود الى قول فولتعر الذي أشرنا اليه 
فها سبق أكبر من مرة ؛ وهو ١‏ امام الفكرة في وجود الله عقبات ٠‏ ولكن في 
الفكرة المضادة حماقات .. وهكذا ينتقل الانسان من شلك إلى شك حبى يصل الى 
ان التصديق بالله هو الأقرب ٠‏ وبه تتعلق القوانين الضرورية للعالم » . 

( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم اللدلات ) . المراد 
بالسيئة هنا العقاب .وبالحسنة الثواب . وبالمثلات العقوبات .. دعا رسول الله (ص) 
المشر كين إلى التوحيد . ووعدهم بالثواب ان استجابوا » وتوعدهم بالعقاب ان 
استنكفوا » وبدلا” من ان يستجيبوا ويتوبوا من الشرك ازدادوا تمرداً وطغياناً » 
وأخذتهم العزة بالام ٠‏ وقالوا : عجل لنا مما تعدنا ان كنت من الصادقين , 
قالوا هذا ول يعتيروا بالأثم الحالية الذين عصوا رسل رهم فأخذهم الله أخذاً وبيلا. 

وتجدر الاشارة الى ان الغفلة عن الاعتبار والاتعاظ لا تختصر بالمش ركين وحدهم 
فإن أكثر الناس لا يعتيرون بالغغر » ولا يتعظون بالعر ٠‏ حتى الواعظين .. 
والسر أن الاكثرية الغالبة تنقاد لمصلحتها وعاطفتها . لا لعقلها ودينها ٠‏ وني 
الأمثال الغربية : المرأة تقود الرجل من بطنه لا من عقله . 

( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ) . المراد 


١‏ محلة روز اليوسف المصرية عدد 50 / ١404 / ١‏ عن كتاب بين الانان والآلة . السييرناطيقا تأليف 
يلنيا سابارينا . 


كين 


سورة الرعد 

بالمغفرة هنا الامهال وعدم تعجيل العقوبة على الذنب ٠‏ والقرينة على ذلك قوله 
تعالى: ( وان ربك لشديد العقاب ) لأن المغفرة لا تجتمع محال مع العقوبة الأخروية 
فضلا” عن شدباءوالمعيى ان الله سبحانه لا يعاقب العبد عمجرد ان يذنب ويسبيء» 
وانما يؤخره , ويفتح له باب التوبة على مصراعيه ٠‏ عسى أن يرجع عن غيه ء 
ويثوب إلى رشده . 

وقيل في تفسير الآية : ان الله تعالى يغفر الذنوب للعصاة من المسلمين» 
العقاب على الكافرين .. وهذا التفسر خلاف الظاهر » بالاضافة إلى أنه اغراء 
بالمصية » وتشجيع للعصاة .. والحق ما قلناه » والدليل قوله تعالى : «٠‏ ولو يؤاخف 
الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة  5١‏ النحل » . فإن القرآن ينطق 
بعضه ببعض »2 ويشهد بعضه على بعض . 

( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه انما أنت منذر ولكل قوم 
هاد ) . مر نظيره في الآية لا من الأنعام ج ٠‏ ص ١84‏ . وتكلمنا مفصلاً عن 
معجزة محمد (ص) وطلب المكابرين عند تفسير الآأية ١١8‏ من سورة البقرة 
ص ١84‏ . ْ 


علم الله الآية م :1١١‏ 


0 * 0 َ 2 مم يه واكم رودا سه لاي ة دكن 

0 ما تحيل كل أنثى وما تغيض الارخام وما تزداد وكل 
ثيه عندهُ بِقَدَارٍ» عالم لغب والشَبَادَة الكبير المتغال» سواه 
0 ل ل ل 
لباه 11 تبات" يمن تين يديه ومن تيه مقطو من أمر اه 


؟2 «عتصسءم و دصو 


إن الله لا يعي ما بقومر اما سيم وَإذا أرَادَ الله بقومر 


م6 و م 


سوءا فلا مرد له وَما للم من دونه من وال# 


إذسن 


المزء الثالث عشر 


اللغة : 


الغيض ذهاب اللمائع في جهة العمق » ومنه غيض الماء أي ذهب في الأرض 
وغار ٠‏ ويستعمل الغيض في النقصان . وهذا المعيى هو المراد بقرينة قوله تعالى : 
وما تزداد » وينبغي أن يكون المقصود زيادة الأرحام ونقصانها في عدد 
الأولاد . والمتعالي المستعلي على كل شيء . والسارب الجاري . ومعقبات جمع 
معقبة . والمراد مها هنا حواسه وغرائزه الي محرس كيانه . 


الإعراب : 


ما تحمل ( ما ) اسم موصول في موضع نصب بيعم » وقال الطبرسي : هي 
استفهام في .موضع نصب بتحمل ٠»‏ والمعى أي شيء محمل ٠»‏ والجملة معلقة بيعم. 
وكل شيء مبتدأ » وعقدار متعلق محذوف.خراً للمبتدأ » وعنده ظرف متعلق 
يح د ا ا سم ادي 


ومن وال ( من ) زائدة اعراب وواك مبتدأ مؤخر 4 وما له كان انقلا 


المعى : 


( الله يعلم ما تحمل كل أنبى وما تغيض الأرحام وما تزداد ) . ذكر سبحانه 
في الآية السابقة ان المشركعن طلبوا من محمد (ص) المزيد من المعجزات الدالة على 
نبوته » وفي هنه الآية قال : انه تعالى يعمل ما في أرحام النساء ذكراً كان أو 
أنى ٠‏ واحداً أو أكثر , ناقصاً أو تاماً » ومن يعمل هذا يعم ان طلب المزيد 

من المعجزات انما هو لأجل العناد والمكابرة لا بقصد الاسترشاد وطلب الهداية .. 
وي مبج البلاغة : ان الله يعم ما في الأرحام : من ذكر أو أنى »وقبيح أو جميل» 
وشقي أو سعيد . 

واتفق المسلمون جميعاً ان الله تعالى بعلم جميع المخلوقات كبيرها وصغيرها 6 


اال 


سورة الرعد 


لأن كل عملوق فهو معلوم لدى خالقه . وبتعبير محبي الدين بن العربي : ان ما 
من موجود في العالم الا وله وجه خاص الى موجده .. ثم اختلف الفلاسفة وعلاء 
الكلام في ان الله بعلم الجزئيات كأفراد الحيوان والنبات والجماد علماً مباشراً ومن 
غير توسط ٠»‏ أو يعلمها بتوسط أسباما وما تتولد منه ؟. قال المتكلمون بالأول : 
وذهب الفلاسفة الى الثاني 1 

ونحن لا نرى أية جدوى في هذا اللحلاف ٠‏ لأن على المسلم أن يؤمن بأن عل 
الله شامل لكل شبيء كلياً كان أو جزئياً » حبى خفقة القلب واللمحة في الذهن» 
أما الامان بأن علمه تعالى على هذا النحو دون ذاك فليس من الدين في شيء .. 
وهناك أحاديث تنهى عن التفكر في ذات الله . وتأمر بالتفكر في خلقه وصنعه . 

( وكل شيء عنده ممقدار ) فلا مخلقه عبثاً ومن غير أصول ء. بل لكل شيء 
حده ونظامه في الم من حيث أجزاؤه ومقوماته وخواصه وآثاره » وفي الكيف 
من حيث شكله وصورته ومكانه وزمانه » وأسبابه وسننه ‏ كل ذلك على ما 
تستدعيه الحكمة والمصلحة .. وكل ما يستطيعه الانسان .هو أن يرى ويراقب ء 
وبعادل ويقيس ٠‏ وقد مخطىء أو يصيب ٠»‏ لأن عم الانسان مكتسب يفتقر الى 
سبب ع وكثيراً ما يظن ان هذا الثنيء سبب للعم بكذا » وهو في واقعه جهل 
محض ء أما علمه تعالى فهو ذاتي وعين الواقع . 

( عالم الغيب والشهادة الكبر المتعال ). ليس المراد بالكبر الضخامة» وبالعلو 
المكان المحسوس ٠‏ بل هما كناية عن عظمة الله ي ذاته وصفاته ٠‏ وعالم الغيب 
ما غاب عنا علمه ٠‏ وعلم الشهادة ما نراه ونشاهده.. ان الكون مليء بالمخلوقات 
من شتى الأجناس والأصناف العلوية والسفلية » فن الجر اثم الى الانسان والملائكة؛ 
ومن المعادن الى النبات والحيوان . الى الماء والحواء » وما فيها » الى مالا نهاية؛ 
وقد يعلم الانسان طرفاً من أشياء الكون » ولكن علمه مها بلغ لا يعد شيشا الى 
جانب ما غاب عنه » فأكثر الحقائق وضوحاً تبطن الكثير من الأسرار » ولا يعم 
كل ما ني الكون الا خالق الكون ء فهو وحده الذي يتساوى لديه السر والعلن» 
والغائب والشاهد وما اوتييم من العلم الا قليلا” . 

( سواء متكم من أمر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللبل وسارب 


أننا 


الجحزء الثالث عشر 


بالنهار ) . مر نظيره في الآية 4 من التوبة»والآية # من الأنعام ج اص .١68‏ 

( له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله ) . ضمير له 
ويديه وخلفه يعود الى الانسان ٠‏ ىا هو الظاهر من سياق الكلام ٠‏ ومعقبات 
كناية عن حواس الانسان وغرائزه الي دلا 2 في صيانته وحفظ كيانه » 
و (من) في قوله تعالى :«من أمر الله معنى الباء مثلها في قوله تعالى : ينظرون 
من طرف خفى ‏ 8ه الشورى ؛ . أي بطرف خفي » وني ذلك رواية عسن 
الإمام أبي جعفر الصادق (ع) . وقال المفسرون : المراد بالمعقبات الملائكة », 
وفي بعض التفاسير ان الله يرسل عشرة من اللائكة بالنهار محرسون الانسان »؛ 
وعند الغروب يذهب هؤلاء » ويأتي عشرة آخرون محرسونه اليل » وهكذا يفعل 
مع كل فرد من أفراد الانسان في كل يوم من الأيام . اما إبليس فيقوم بدور 
الغواية وتضليل الانسان بالنهار » وأولاده بالليل . 

وبالإضافة إلى ان هذا بعيد عن دلالة اللفظ فإن الافهام والأذواق ترفضه وتأياه 
والذي نتصوره نحن ان المراد بالمعقيات حواس الانسان وغرائره البىي ها محفظ 
وجوده وكيانه » ييا أشرنا » وان المعبى ان الله سبحانه خلق الانسان ٠‏ وجعل 
فيه السمع والبصر والادراك وغيرها من الصفات والغرائر لتحرسه وتصونه » وهذا 
المعى وان كان بعيداً عن دلالة اللفظ فإنه يتفق مع الواقم ٠‏ ولا ينفيه السياق ء 
فبالادراك يز الانسان بين النافعم والضار » وبالبصر يعرف طريق اللسلامة » ومحب 
الذات يتحفظ من المهلكات . 


لا يغبر حى يغيروا : 
( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم ) . تمال الممسرون : ان 


هذه الاية تدل على ان القوم الذين يعيشون بنعمة المال والأمن الجاه فإن اله لا 


يغبرها عنهم ما داموا يقيمون الصلاة .ويؤتون الزكاة » فان عصوا زالت عنهم 
هذه النعمة . 


أما نحن .فنفسر الآية في .ضوء تعالم الاسلام » وواقع الحياة » وما يتحمله لفظ 


هلم التفسير الكاشف  "٠‏ 


صورة الرعد 


الآية من معنى .. أما تعالم الإسلام فن أهمها وجوب جهاد النفس إذا مالت الى 
الحرمات والموبقات » أو رضيت بالذل والفقر » والجهاد بالنفس وامال .في سبيل 
العدل والتحرر من الظم والرق .. وليس من شك ان من استتكف عن الموان ‏ 
واستهان بالحياة وأبى إلا الكرامة أو الموت شمله الله بعنايته » وأخذ ببده إلى ما 
يبتغيه وسهدف اليه . ومن خلد إلى الراحة والكسل مها كانت نتائجه مخذله الله » 
ويكله الى ضعفه ع ولا ينظر اليه أو يسمع له 5 وان ملا الدنيا تضرعاً وبكاءء 
وعبادة ودعاء . 


ومجذا يتضح معى قوله تعالى : ان الله لا يغير ما بقوم حبتى يغعروا ما 
بأنفسهم : وانه جلت عظمته يبقي الانسان في البؤس والهوان . ما دام في جموده 
وركوده : لا يقاوم باطلا” » ولا محرك ماكناً التخلص مما هو فيه .. أجل » ان 
الله لا يغير ما بنا من فر حبى نعتقد ان الفقر من الأرض لا من السهاء » وحنى 
نكافح ونجاهد ضد الاستغلال والاستمار ٠‏ وحبى نقم المصانع ٠‏ وننشىء المزارع؛ 
واللّه لا يغير ما بنا من جهل حى نبي الجامعات والمختيرات » والله لا يغير ما 
بنا من عبودية حبى نثور على الظالممين والمستيدين . والله لا يغير ما بنا من شتات 
حتى تخلص النوايا » ونزيل ما بيننا من الحدود والحواجر . 2 

( واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لحم من دونه من وال ).المراد 
بالسوء هنا العذاب ٠‏ ومتى أراده الله لانسان أو لفئة فلا منجى مما أراد الا اليه ؛ 
وهو عادل لا يريده الآ لمن يستحقه . والواللي من صفات الله لأنه يلي الأمور 
ويقوم عليها بالعناية والتدبير . 


هو الذي يريك الرق الآية ١6 1١1‏ : 
هر الذي 0 3 البق خوفاً وطبعاً وَيُنشىة السّحَاب الثقال»* ويسم 


كيه 2 امه اليو وم م.م سوه .و« 64 - .م 3 سودي ه© 
الرعد محَمْدِهِ والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق قيصيب ا من 


"8 


الجزء الثالث عشر 

ياه وم يَادِلُونَ في الله وهر شدي الْيسَال * له دعرة الحق الذي 
يدون من دونه لآ يستَحِيبُونَ لم بيه إلا كبايط كُفيْهِ إلى الياء 
يلم فاه وما هر ببَالفِهِ وما ذعاه الكافرين إلا في تخلآل * ولله 
يَسْجْدْ من في السمَوات والْأرْضٍ لعا وَكزْهاً ولالحم بالعدو 
وَالآصال * 


اللغة : 


السحاب الثقال لها مثقلة بلماء . والمحال بكسر الم الكيد » يقال : ماحله 
مماحلة اذا كاده ومكر به » والمراد به هنا ان الله سبحانه شديد القوة . والظلال 
جيم طل .وهر خيال التي .> والدو جع عتارة :+ والندوات: يع عداه ٠‏ 
وهي الصباح . والاصال جمع أصيل وهو المساء ما بين العصر والمغرب . 


الإعراب : 


خوفاً وطمعاً مفعول من أجله عند أبي البقاء » ومصدر وقع موقم الحال من 
الحطاب في يريك عند الطعرمي . وكباسط متعلق بمفعول مطلق محنوف أي الا 
استجابة' كاستجابة باسط كفيه الى الماء . وليبلغ منصوب بأن مضمرة بعد اللام ؛ 
والمصدر المجرور باللام متعلق بباسط » وفاعل يبلغ ضمير مستتر يعود الى الماء . 
وطوعاً وكرهاً قائمان مقام المفعول المطلق أي سجوداً طوعاً وكرهاً , أو في موضع 
الحال أي طائعين ومكرهين . وظلالهم معطوف على من في السموات . وبالغدو 
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سورة الرعد 
المعى. : 


( هو الذي يريم العرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال ). ان الله سبحانه 
خلق الكون ٠»‏ وللكون خصائص وسأن لا آثارهأ وظواهرها » ومنها البرق والرعد 
والسحاب والصواعق » وما الى ذلك مما ٠‏ يشاهده العالم والجاهل ٠‏ والمؤمن والملحد . 
ولا يعرف شيئاً من حقائقها وطبيعتها الا أهل الاختصاص .. وأسندها سبحانه اليه؛ 
و يسندها الى الأسباب الكونية المباشرة » أسندها اليه من باب اسناد الشيء الى 
سببه الأول ٠‏ والغرض التذكير بأنه سبب الأسباب ٠‏ واليه وحده ترجم الأمور 
كلها . 

وقوله تعالى : خوفاً وطمعاًءاشارة الى ان اللرق قد يكون نذيراً بالصواعق » 
وقد يكون بشيراً بالغيث » فيخاف الانسان من ذاك . ويأمل -بذا في آن واحد. 

( ويسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته ) . المراد بتسبيح الرعد ما فيه 
من الدلالة على قدرة الله وعظمته » تماماً كدلالة الكتابة على 60 »؛ والبناء 
على الباني ؛ ومبذا جد تفسير قوله تعالى : « وان من شيء الا يسبح نحمده 
46 الامراء ه . أي يدل عليه » وبتعبير ثان ان كل فعل حسن ومتقن فهو 
يدل على فاعله بطبعه ووضعه ؛ ونحمذه ويشي عليه بلسان حاله .. وليس من شك 
ان كل ما في الكون متقن غاية الاتقان فهو يدل على خالقه بوضعه ويثي علينه 
بلسان حاله ..ومن الطريف قول بعض المتصوفة :ان الرعد صعمات الملائكة؛ والعرق 
زفرات أفئدتهم . 

( ويرسل الصواعق فيصيب لبها من يشاء ) . وتسأل : ان كلا من الصواعق 
والزلازل ظاهرة من ظواهر الطبيعة وسئنها .. ومن الواضح ان الطبيعة عمياء لا 
عر بن الأنبياء والأشقياء ٠‏ وتعم الجميع حمر ها وشرها . لا فرق عندها بين 
أشد المكروبات فتكاً وإبذاء” » وبين أكر الناس عبقرية وصلاحاً ٠‏ مع ان قوله 
تعاللى : قيصيب سمأ من يشاءء يشعر بالفرق ؟. 

الجواب : المراد بالصواعق هنا العذاب الذي أنزله سبحانه على الذين أصروا 
على الشرك ٠»‏ وعاندوا أنبياءهم ورسلهم كقوم عاد وتمود بدليل قوله تعالى : 
ه فان أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود  ١١‏ فصلت , 0( 
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وقوله : « الوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم  ١67‏ النساء » . 
وتقدم أكثر من مرة ان القرآن ينطق بعضه ببعض » ويشهد بعضه على بعض . 
بحادلون قِ قدرة الله وعظمته ٠.‏ وفي محمد (ص) ولبوته » والبعث وامكانه » 
بجحادلون ويكابرون مع ظهور الدلائل على قدرة الله ٠.‏ ولمعجزات الباهرة على 
نبوة محمد (ص) ونرزوك العهذاتب على من جحد وأنكر النبعث والحساب (١‏ وهو 
ديد المحال ( أي شديد القوة والبطش بأعدائه وأعداء أوليائه 0 وبالااختصار 
المشركون بجادلون بالقول . والله يبطش بالفعل وان بطش ربك لشديد » . 

) له دعوة الحق والذين يدعول من دونه لاا يستجيبون هم بشي ء الا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ).ان الله هو 
الحى ء شن عمل له » وتوكل عليه أجزل له الثواب » ومن عصصبى وتمرد حق 
عليه العقاب .» ومن دعا غيره كالصتام ونحوها ففدك دعا باطلا” وسراياً »؛ وحجراً 
وجاداً لا يضر ولا ينفع ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ) تماماً كالظامىء 
الحسب الدخان سحاياً 4 والسراب ماء . فيمد كفضه لملأهما بالماء 4 ويفتح فاه 
ليشرب وييرد من غلته : واذا بالآمال تتبخر الى حسرات وزفرات . 

( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ). مر نظره مع التفسر 
في الآية م من سورة آل عمران ج7 ص ٠١١‏ . 

( وظلالهم بالغدو والاصال ) . الظل خيال الجسم الذي يلازمه ويتحرك 
خ ركته . ماما كصورة الذي ء قي المرآة » وخص سبحانه الغدوات والعشايا بالذكر 
لآن الظل يطول وعتد في هذين الوقتمن ٠‏ والمعبى ان من في السماء والأرض يسجد 
لله ,» وكذلك ظلالما تسجد له . 

وتسال : ان الظل ما هو بشيء في ذاته : واسمه يدل عليه ٠‏ واتما هو تبع 
لصاحبه ولذا يضرب الثل به على العدم واللاشيء » فكيف جعله الله طرفاً مقابلاة 
لصاحبه . وعطف أحدها على الآخر . 

وأجاب الصوفية بأن المراد يمن في السموات والأرض الأجسام ٠»‏ وبالظلال 
الأرواح .. والذي نفهمه نحن ان الظلال كناية عن التعمم لكل شيء: وان كل 


امسن 
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ما في الكون يسجد لله أي بيقر بوجوده من باب دلالة المصنوع على الصانع , حى الظل 
يسجد له لو كان شيئاً مذكوراً . 


هل يستوي الآعمى والبصير الآية ١5‏ : 
قل من رب السّمُوّات وَالأرض قل الله قل أفاتخذ م من دونه 
أله لاون لطي تنا قار عل' عل توي الأغلر 
وبصي أم' هل تستوي الظلمات والنور' أء' جَعَلوا بل شركاء حَلقُوا 
حلت فتتَابة الخلق عَلنيِم فل الله ماق كل تيه وهر الرَاحد 
اعبار 


الإعراب : 


أم هل (ام) هنا منقطعة معبى بل وهمزة الاستفهام.أي بل أهل تستوي 
الظلات الخ وهمزة الاستفهام تغبي عن هل » ولكنها تجتمعان ني كلام العرب مثل 
أهل كان كذا . ومثلها أم جعلوا أي بل أجعلوا والاستفهام للانكار . 


المعى : 


( قل من رب السموات والأرض ) . بعد ان ذكر سبحانه ان كل ما في 
الكون خاضع لقدرته عاد الى المشركين » وسأهم بلسان نبيه الكرمم : من الذي 
خلق الكون بأرضه وسمائه ؟. هل خلقه الله أو أصنامكم الي تعبدون ؟. ولا كان 


لمان 
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السؤال حمل معه الجحواب » ولا يستطيم المسؤول انكاره أمر الله محمداً ان جيب 


عنهم ( قل الله ) . 
وفع "لاضع من نوق" أرقا لمكن الاتسون لقنا ولا غير > مرة 
ثانية » وتأكيداً للحجة يأمر الله محمد ان يقول للمشركين : الم اخ ا 


لا تملك لنفسها ضرا ولا نفع فكيف تملك ذلك لغرها ؟.. وليست هذه الاآية 
رد على المشركين وحدهم بل هي رد أيضاً على من قال : ان في عمول الناس 
غنى عن ارسال الرسل وإنزال الكتب من السهاء » فلقد كان عبدة الأحجار » 
وما زالوا من أهل العقول عند أنفسهم وعند كثير من الناس . 

( قل هل يستوي الأعمى والبصير ) المراد بالأعمى الكافر لأنه لم يرق بين 
الذي لا ملك لنفه نفعاً ولا ضرا ع وبين مالك الضر والتفم .. والمراد بالبصير 
المؤمن الذي يفرق بينها ( أم مل ستوي الظلات وال:.. ) الظللات كناية عن الكفرء 
والنور كناية عن الإيمان » قال تعالى : « كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من 
الظلات الى النور  ١‏ ابراهم » أي من الكفر إلى الإعان . 

( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم ) . هنا رد على 
المشركين . وخلاصته ان الأحجار الي تعبدونها لا تخلق شيئاً مثل خلق الله كي 
تقولوا : الله مخلق ٠‏ والأصنام أيضاً تخلق مثله تمامً » وإذا كان الله مستحقاً 
للألوهية والعبادة فهي أيضاً تستحق الألوهية والعبادة » والتوضيح فيا يلي . 


عقول الناس لا تغنيهم عن دين الله : 


تنقسم معرفة الانسان إلى قسمين : فطرية ذاتية » ونظرية اجتهادية ٠‏ والفطرية 
هي التي لا تحتاج إلى جد واجتهاد : بل محصل تلقائياً ممجرد التصور ٠‏ كالعم 
9 النور غير الظلام » والعمى غير البصرء والطول غير القصر ١‏ والحجر ماوق 
غغر خالق . ويشترك في هذه المعرفة' المالم والجعل على الواء » ومن أخطأ فيها 
١‏ فرق البعض بين العلل والممرفة بأن الم يتعلق بالكليات » والمعرفة تتتملق بالجزئيات ٠‏ اما نحن فلا نجد فرقاً 
بينها » قال تمال : ٠‏ قد عل كل اناس مشرهم 6 وم يقل قد عرف ©» مم الملم بأن مشرب كل سبط من 
اسباط اسرائيل كان خاصاً . 


لض 
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أما المعرفة النظرية الاجتهادية فلا نحصل تلقائياً وممجرد التصور ».بل تحتاج 
إلى إعمال الفكر والجد والاجتهاد ١‏ كالعم بأن الماء بسيط أو مركب » وان هذا 
المرض من الأمراض المعدية أو غيرها » وبسمى هذه النوع بالقضايا النظرية الي 
تختلف فيها الأنظار باختلاف الأشخاص ومواهبهم ومعارفهم » والخطأ فيها مغتفر 
لصاحبه إذا كان بعد الجد وبذل الجهد, لأن ادراك الصواب في كل شيء متعذر 
أو متعسر . 

والأصنام الي عبدها المشر كون لا شبه بينها وبين الإله في وجه من الوجوه 
من قريب أو بعيد كي يعذر من شك أو احتمل الها شريكة لله في خلقه » كيف 
وقد بالت عليها الكلاب والثعالب ؟. فعبادتها أكثر قبحاً وسفهاً من وصف الظلام 
بالنور » والعمى بالبصر . 

وتسأل : لا ريب في ان المعرفة منها فطرية لا مختلف فيها ائثنان . ومنها 
اجتهادية يعذتر فيها المخطىء » وان لفي الألوهية عن الاحجار من البدسبات دون 
النظريات كا قلت .. ولكن المشركين قد عبدوها بالفعل : وكانوا عقلاء في 
تصر فاهم ها هو التعليل ؟ 

الجواب : ان فريقاً منهم عبدها على حرف ٠»‏ وبقصد الكسب والمفعةءوفريقاً 
آخر عبدها تقليداً بعامل التلقن والورائة .. ومن الواضحات الفطرية ان سلطان 
العقل يضعف ويتراجع أمام التقاليد والعادات » عخاصة اذا طال عليها الزمن » 
وتوارتها جيل عن جيل ٠»‏ ومن هنا كان الدين السلم حا وضرورة تفرضها طبيعة 
الانسان بالغاً ما بلغ من العلم والعقل .. فإن كثتراً من الذين تعودوا أساليب العم 
وطرقه الدقيقة في هذا. العصر يؤمنون باالحرافات .. مال ( غوستاف لوبون ) في 
كتاب «١‏ الآراء والمعتقدات , : «١‏ ان العلاء تبدو عليهم السذاجة كا تبدو على 
الجهلة الأميين .. فالعالم قلما يبدو أسنى من الجاهل في الأمور الي ليست من 
اختصاصه . وببذه الملاحظة ندرك السبب في ان أفضل العلاء يؤمنون بأشد الأوهام 
خطلا” » . ثم ضرب على ذلك كثيراً من الأمثلة » منها ان عالاً كبيراً في عصره 
مئان ١‏ :يه مخرج من بيته الى المختتر الا ومعه قطعة من حبل المشنوق تقيه ب زمه حسد 
الحاسدين » وسحر الساحرين . 


لضن 
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( قل الله خالق كل شبيء وهو الواحد التمهار ) . واحد في ذاته » وفي صفاته 
وني خلقه . وقاهر لكل معاند وعاص لحم من أحكامه . وني ج؟ ص 64م 
ذكرنا الأدلة على وحدانية الباري » ونعطف عليها ما جاء في كتاب « دفاع عن 
الاسلام ٠‏ تأليف ( لورا فيشيافاغلمري ) ترجمة الأستاذ منعر البعلبكي» قالت المؤلفة: 
و دعا الرسول العربي الى عقيدة التوحيد » وخاض صراعاً مكشوفاً مع بعض 
التزعات الرجعية الي تقود المرء الى الشرك .. دعا محمد الناس الى قراءة كتاب 
الحياة » والتفكير في الكون وسننه » اذ كان وائقاً بأن كل عاقل لا بد أن يؤمن 
آخر الأمر بإله واحد » . 


فأما الربد فيذهب جفاء الآية /ا١  :١8‏ 

ْوَل من الماه ماء فسّالت أودية ِعَدَرِها فالحتمل السَبْلُ وَبداً رَابيا 
وما يُوقدون عليه في الثار ابتِغاه حلة أو متاعر ود 29 كذ يلك 
يَضرب الله الحق وَالبَاطل فأما الرّبد فيَذمب جما وما ما يتش 
اتناس فبمكث في الْأرْض كلك يضرب الله الأمثال* للذينَ 
الوا نيم الستى انين ل[ : نهوا: 1 ور أن لحب نارق 
الْأررْضِ جميعاً وَمثلهُ معَهُ لافتدوا بها - م سوة الحسَاب وَمَأْوَاهم 
جم رَبنْسَ المبَاذ» 


اللغة : 


اثر بد بفتح الرين والباء ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة ؛) ويسمى غثاء . والفرق 


نض 
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بينه. وبين الفقاقيع ان هذه منفخة كنفاخات الأطفال ؛ والزبد كرغوة الصابون . 
والرابي العاللي ٠»‏ أي ان الزبد يعلو فوق الاء والحلية تؤخذ من الذهب والفضة . 
ل من الحديد والتحاس لكر وشبه ذلك . والجضاء بضم الجهم الباطل . 
والمهاد , بكسر المم الفراش 


الإعراب : 


زبد مثله (زبد) مبتدأ مؤخر ١‏ ومثله صفة له » وخمر اللمبتدأ محذنوف وهو 
الذني تعلق به مما يوقدون ٠‏ وابتغاء حلية مفعول لأجله ليوقدون . وكذلك الكاف 
اك سور و الس ا ل ا ا 
استجابوا خير مقدم » والحسبى «بتدأ مؤخر . والذين لم يستجيبوا مبتدأ » وجملة 
ا ا 
أي لو ثبتٍ أن لهم الخ . وجميعاً حال ٠‏ ومثله عطف على اسم أ 


المعجى : 


فق الآبة السابقة قارن سبحانه بن المؤمن والكافر ٠»‏ وضرب لذلك مثلين : 
الأول المقارنة بين الأعمى والبصر .. فالكافر كالأحمى ؛ والمؤمن كالبصير . المثل 
الثاني المقارنة بين الظلات والنور .. والكافر كالظلات ٠»‏ والمؤمن كالنور 

وي الآبة الي نحن بصددها قارن جلت حكمته , بين الحق والباطل » وضرب 
أيضاً لذلك مثلين : الأول المقارنة بين الماء الذي مكث في الأرض ٠‏ وححمل 
للناس الحير والحياة » وبين الزبد الذي يعلو وينتفخ طافياً على وجه الماء ٠‏ ثم 
يقذف به السيل » ويذهب مع الريح .. والحق كالاء النافم ٠‏ والباطل كالزيد 
الذي تبدده الأرياح . وهذا ما أراده سبحانه بقوله : ( أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ) . والمراد بقدرها ان كل واد من الأودية 
مل امن بنجاء لطن عقذارودبتحة ولتيقا .عقا .م ونا.زإق خط بعل اوسه 
الأرض . 


لذن 
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أما المثال الذي ضربه سبحانه للمقارنة بن الحق والباطل فهو المقارنة بين المعادن 
تذاب في النار ليصاغ منها الحلى كالذهب والفضة . أو يصاغ نينا آنه أو 21 
كالحديد والرصاص والنحاس » وبين الزبد الذي يطفو فوق المعدن المذاب. وهذا 
الزبد يضمحل تاماً كما يضمحل الزيد الذي محمله السيل .. والحق كالمعدن النافم 
أياً كان نوعه » والباطل كالزبد الحبيث الذي يطفو فوق المعدن حمين يذاب في 
النار » وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو 
متاع زبد مثله ) . فقوله : مما يوقدون معناه ان من المعادن ما يذاب في النار 
ليصاغ منه الزينة أو الآنية أو الآلة » وقوله : زبد مثله معناه ان للمعادن زبداً 
لا جدوى منه تماماً كالزيد الذي محمله السيل . 


( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) . أي عثل الله وايصور الحق بياناً في 
صورة الماء والمعادن اللذين “ينتفع هما . والباطل في صورة الزبد الذي لا ينتفع به 
( فأما الزبد ) وهو الذي محمله السيل أو يطفو على المعادن إذا أذيبت ( فيذهب 
جفاء ) باطلا” ( واما ما ينقع الناس ) وهو الماء والمعادن ( فيمكث في الأرض) 
للخير والحياة ( كذلك يضرب الله الأمئال ) للحق والباطل وغيرهما . 


ان كثيراً من المعاني يصعب ادراكها على الافهام » وبا لحصوص عند السواد الأعظم » 
والتمثيل ا الوسائل لتوضيحها والكشف عنها » بالاضافة الى ان التمثيل 
كثيراً ما يضفي على البيان سهواً وججالاة” » وقد ضرب الله الأمثال في العديد من 
آباته السبانية 3 منها تمثيله الكفر والاممان بالظلات والنور 2 والعمى والبصرء وتمثيله 
في هذه الآبة الحق بلماء والمعدن » والباطل بالزيد . 

وتصور هذه الآابة الاملام في حقيقته » والأصح تصور المسلم الحق في انه الذي 
ينفع الناس ٠١‏ ويستمر نفعه هم ويدوم 2 تماماً كالذي حي الأرض بعد موهباء 
وكالمعدن الصلب تقام به المعامل والمصانع تشج الآلات والأدوات» وتبى الحضارات» 
فتقرب البعيد »؛ وتنشىىء الأساطيل ؛ وتغزرو الفضاء » ومحرث الأرض 1 وتملا 
الدنيا خراً وأمناً ورخاء” .. والنتيجة الحتمية لذلك ان كل من نفع وأصلح وعمل 
من أجل حياة الانسان وحريته وأمنه وهنائه فانه يلتقي بعمله هذا مع أهداف 

الاسلام » وان لم يكن مسلماً . لأنه تماماً كالماء والمعدن اللذين ضرمم الله مثا" 
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للحق .. وان كل من عمل لشقاء الانسان فا هو من الاسلام في شيء » وان 
صام الدهر غ٠‏ ووصل صلاة الليل بصلاة الفجر . 


( للذين استجابوا لرهم الحسى ) . أي لدعوة رمهم » وهي العمل لمنفعة 
الناس . ولحياة أفضل . أما الحسى فالمراد با الأجر والثواب . وان أهل الحق 
ينتفعون به ٠‏ تماماً كما تنتفع الأرض بالماء . 


( والذين لم يستجيبوا له ) وهم الذين لا خمر فيهم كالزيد ( لو ان لهم ما 
يي الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به ولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم 
وبئس المهاد ) . تقدم نظيره في الآبة 4ه من سورة يونس » والآبة 4١‏ من 
سورة آل عمران ج” ص68١٠‏ . 


انما انزل اليك من ربك الحق الآية 1١4‏ 6؟: 


أن بعل" أنما أنزل إِلَنِكَ من ربك الح كمن هر أعمى إما بنذ كرا 
أولوا الْألبَاب» الْذينَ يُوفون بعد الله ولا بِنْفْضُونَ الباق 
وَألذينَ يَصِلُونَ ما أمرَ الله به أن' يوصل ويخْشون رَيْهُمْ ويخافون 
سو الحسّاب» وَالذِينَ صَبرُوا ابتِغاه ولجه ريم وأُنَامُوا الصلاة 
َأنقَقُوا ما رَرَقتَام يرا وعلانية وَيَدرَأُونَ بالحسَنَةٍ السَبئة أولئِك 
لَمْ عقب الذاره« جنات عدن يَدْخَلُوتَا ومن ملم يمن انيم 
وَأَرْوَاجيم وَخْرََامِمْ واملائكة يدخلون عَلنِيمْ من كل تاب» سلام 
علي با صبرتم فَيِعم مفب الدار* والذن يَنقضُون عبد الله من 


لض 
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بعد :مثا قةبو نقطتون ما أَهرَ الله + أن يوصل ويفسيدون في الْأَرْضي 
أوليك هم اللغنة وهم و3 الذار* 


اللغة : 


الدرء 0 . والعدن يسكون الدال الاقامة » يمال : عدن" يي المكان اذا أقام 
فيه . والعى من العاقبة ء وهي النهاية الي تؤدي اليها البداية ان خيراً فخير . 
وان شرا فشر . 


الإعراب : 


أفن يعم الهمزة للاستفهام » والمراد به الانكار » ومن مبتدأ » وخيره كمن 
هو أعمى.. وائما كلمتان: (أن) الي تنصب الاسم وترفع الحبرء و (ما) الموصولة. 
والذين يوفون عطف بيان أو بدل من أولو الألباب . والذين يصلون وما بعذه 

من الموصولات مبتدأ ٠‏ والير جملة أولئك لهم عقبى الدار » ولحم متعلق بعقى. 
وصيروا ابتغاء وجه رهم و ابتعاء. ) «مفعول:من. ‏ أجله . وسراً قائم مقام المفعول 
المطلق أي انفاقاً سراً وعلانية معطوف عليه ٠.‏ وبجوز أن يكونا قائمين مقام الحال 
أي مسر ين ومعلنين . وجنات عدن بدل من عقبى الدار . وسلام عليحم مبتدأ 
وخر ؛ والجملة مفعول لقول محذوف أي يقولون : سلام عليسم . وا صبرتم 
( ما ) مصدرية » والمصدر الخنسبك متعلق ما تعلقت به عليحم . 


المعى : 


( أفن يعم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولو 
الألباب ) . بعد أن شبه سبحانه الكافر بالأعمى » والموؤمن بالبصر يي الآأية 215» 
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م شبه الحق بالماء والباطل بالزبد في الآية  ١1/‏ بعد هذا ذكر هنا ان من يؤمن 
محمد فهو البصير المحق » ومن كفر به فهو الضال الأعمى . وأخعر تعالى عن 
هذه الحقيقة بصيغة الاستفهام لتقريع المنكر وتوبيخه ( انما يتذكر أولو الألباب ) 
الذين 0 لصوت العقل»ومن لا يصغي اليه الا اذا وافق هواه فهو كمن لا 
عقل له م ذكر سبحا نه أوصاف أولي الألباب» وهي تدل بوضوح على ان المراد 
بأولي 0 المؤمنون المتقون . 


١‏ - ( الذين يوفون عبوائه )بج ركلا عام اعليد الدليل فهو عهة الله 
وعلى الانسان أن يعمل ممؤداه .. ولكن الأبالسة بحرافون الحقائق على أهوائهم ؛ 
م ينسبون هذه الأهواء الشيطانية الى الله والحق .. تعالى الله عما يصف المفسرون 
( ولا ينقضون اليئاق ) هذا تأكيد لقوله : يوفون بعهد الله » حيث يلزم من 
الوفاء بالعهد انتفاء نقضه ونقيضه . 

؟ - ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) . ذكر المفسرون أقوالاة 
في تفسر ما أمر الله به أن يوصل ء وأقرما الى روح الاسلام ومبادئه قول من 
قال : ان المراد به مناصرة الانسان لآخيه الانسان » والتعاون معه على كشف 
الضر عنه » وجلب النفع له قريباً كان أو بعيداً . 

( ومخشون رهم ومخافون سوء الحساب ) عبلياً لا نظريأء وفعلا لا قولا 
فقط ٠‏ قال الإمام على : بالامان يستدل على الصالحات » وبالصالحات يستدل على 
الاعان . 

- ( والذين صيروا ابتغاء وجه رمهم ) . مجاهدون في سبيل الله وريصرون 
عل جراح الجهاد وآلامه » لا يبتغون جزاء ولا شكوراً الا مرضاة الله وحده . 

ه ‏ ( وأقاموا الصلاة ) الي أوها التكبير : الله أكير ء لا كبير سواه 
كائناً من كان ء والكل فيه -عواة: 4 اواغيرها التهليل والتسليم و لا إل الا هو 
ولا يعبد سواه ء فلا المال ولا الجاه ولا الأنساب آلمة تعبد » ولا قوة أمخضع لها 
الا قوة الله وحده لا شريلك له . 

5 - ( وأنفقوا 0 وعلانية ) . المال هو المحك .. أنظر ما 
كتبناه تحت هذا المنوان في تفسر الآية 47 من صسورة آل عمران جج؟ صلا١٠‏ . 
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ا ( ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار ) . المراد بالحسنة هنا 
العفو والشفع بربالبية الحق الخحاص يكون بين اثندن كالقصاص .قال تعالى : وكتب 
علي القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأتى ففن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعروف  ١78‏ البقرة ».. أما حق الله فلا هوادة فيه » قال 
تعالى : « ولا تأخذكم ها رأفة في دين الله ان كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر 
؟ النور ». 

( جنات عدن يدخلوها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياجم ) . كل 
الصالحين والطيبين يدخلون الجنة . واذا كانوا في الدنيا أرحاماً وأحباباً يزدادون 
فرحاً وسروراً مجمع الشمل ٠‏ ويتذكرون أيام الدنيا » ويشكرون الله على الحلاص 
من همومها وأعبائهاءواذا اختلفت الأعمال في الجر والشر تقطعت الأنساب والأسباب 
بينهم يومئذ . ولا يتساءلون : « فريق في الجنة وفريق في السعير ٠‏ . 

( واملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علك بما صيرتم فنعم عقبى 
الدار ) . يزور اللملائكة أهل الجنة تكرماً وتعظما . وقوله : نما صيرتم يومىء 
لى أن الجنة محرمة إلا على من جاهد وصير ونحمل متاعب الجهاد ومشاقه . قال 
الإمام على (ع) : «٠‏ الجنة حفت بالمكاره » والنار حفت بالشهوات . واعلموا 
انه ما من طاعة الله شبيء إلا يأتي في كره . وما من معصية الله شيء إلا يأنتي 
في شهوة ٠‏ . 

( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) . بعد ان ذكر سبحانه الصالدن 
وأوصافهم ٠‏ وما أعد لحم من حسن الثواب والمآب ذكر الفاسدين والمفسدين 0 
وبالتعبير الدارج بعد أن ذكر انصار الثورة على الفساد ذكر انصار الثورة المضادة 
وطبيعي أن يكون هؤلاء في صفاتهم وأعمالهم على الضد من أولئك ٠»‏ فالصالحون 
يوفون بعهد الله » فيعملون بوحي من العقل والضمير وبكل ما دل عليه الدليل 
والمفسدون ينقضون عهده جل وعلا فيعملون بوحي من الشيطان » يلون الحق بالباطل» 
ويكتمون الحق وهم يعلمون ( ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ). فيتولون الطغاة 
المجرمين . ويناصرونهم على الأحرار الطيبين ٠‏ تماماً على العكس مما أمر الله به؛ 
ومهى عنه . 

( ويفسدون في الأرض ) بمظاهرة الظالم الغاشم ٠‏ وإثارة الفكن والقلاقل » 
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وتضليل السذج الأبرياء ؛ واشاعة التفسخ والاتحلال » ونشر الجرائم والموبقات . 
ونحو ذلك من أنواع الفساد والضلال ( أولئك لهم اللعنة ولحم سوء الذار ). وإذا 
كان الأشرار في أعمالهم على العكس من الأخيار فن الطبيعي أن يكونوا أيضاً على 
3 في الجزاء والثواب .. للأخبار الجنة ونعم الدار » وللأشرار جهم وبئس 
القزار . 


ببسط الرزق الآية 1١‏ 9؟: 
لله يَبْسْط الرزق كن يشا وَبَقْدِرُ وفرتحوا بِلَاوٍ الدنيًا وما الحيّاة 
اانا في الآخرَة إلا متاع* وَيَمُول الذي كمَُوا لولا أنل لَه 
آبة من ربْه قل إن الله يضل من يناه وَْدِي له من أتاب» 
الذينَ آمنوا وَتَطمَيِنُ قُلُوييُمْ يذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَيِنْ القلوب»* 
الذين” آمَنُوا وَعيُوا الصللهات لوب لام وَنحسن نآب 
اللغة : 


ببسط يوسع . ويقدر يضيق . والمتاع ما فيه متعة ولكنها قليلة . والانابة 
الرجوع الى الحن بعد الضلال ٠‏ ويقال : انتاب فلان القوم إذا أتاهم المرة تلو 
المرة . وطوبى من طاب ؛ وهي تأنيث الأطيب . والماب المنقلب . 


الإعراب : 
وما (ما) نافية » والحياة مبتدأ » والدنيا صفة . وفي الآخرة على حذف 
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مضاف أي في جنب الآخرة » والمجرور متعلق ممحذوف حلا" من الحياة» ومتاع 
خير . ولولا أداة طلب معبى هلا . والذين آمنوا الأولى في محل نصب بدل من 
( من أناب ) . والذين. آمنوا الثانية كلام مستأنف ٠‏ ومحلها الرفع مبتدأ أول . 
وطوبى مبتدأ ثان ؛ وحم خيره :وهو وخره خر المبتدأ الأول . وحسن مآب 
عطف على طوبى » وبحوز أن تكون طوبى خير الذين وها متعلقة ها . 


الانسان والرزق : 


عند تفسير الآابة ٠٠١‏ من سورة المائدة ج ص ١١‏ تكلمنا مفصلا عن 
الرزق وأسبابه بعنوان : هل الرزق صدفة أو قدر ؟. وذكرنا هنه الآبة : ( الله 
يبسط الرزق ويقدر ) فها ذكرنا من الآيات » وأيضاً تعرضنا لهذا الموضوع عند 
تفسير الاية 55 من سورة المائدة جح ص 44 . والآن نعود اليه بأسلوب آخر 
بالنظر لأهميته . 

للانسان صفات كثيرة » منها ذاتية تلازمه ولا تنفك عنه محال ٠»‏ مثل أن 
بكون طويلا أو قصيراً . وابن غني أو فقير ء» ومنها غير ذاتية مثل أن يكون 
فلاحاً أو تاجراً أو موظفاً أو طبيباً ونحو ذلك . 

وللغنى أسبابءمنها النسب أي الغنى عن طريق المراث وهو مشروع في الدين» 
وان لم يدخل نحت قدرة الانسان . ومنها الاحتكار والاستغلال كالريا والغش 
والسلب والنهب ٠‏ والتجارة بالمحرمات . وهذا حرام ء ما في ذلك ريب » ومنها 
كد اليمين وعرق الجبين » كالزراعة والصناعة وما اليها » وهذا خمير الأسباب 
وأفضلها عقلا" وشرعاً . ١‏ 

وللفقر أسباب أيضاً : منها الاهمال والكسل » وتقع التبعة فيه على الكسول 
المهمل ». ومنها فساد الأوضاع الي تجعل القيادة والزعامة للخونة والأقوياء » وتبعد 
الشرفاء والضعفاء . وهذا السبب عم العقل والشرع بتحرعه وعدم شرعيته . 
وبكلمة ان كلا" من الفقر والغنى له أسبابه المحسوسة المشاهدة بالعيان . 

وبهذا يتبين معنا ان الفقر والغى من صلع الأرض : لا من صنع السماء 9: 

7١  فشاكلا التضسير‎ 4 


سورة الرعد 


الأعم الأغلب .. حيث يشفى بعض الموارد عن الأسباب المألوفة ٠‏ فيسميها البعض 
بتوفيق من الله » والبعض الآخر بالصدفة أو الحظ .. ولكن لا أحد يستطيع 
القول : ان القضاء والقدر يعاكس بعض الناس في كل شيء ٠‏ وححول أبدا 
ودائما بينهم وبين عمرة جهدهم وأعمالهم ؛ وانه حالف آخرين ويناصرهم في كل 
شيء 2 ومحقق لهم أكثر مما يأملون . وفوق ما كانوا يتصورون من غير سعي 
وجد .. لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك » والا بطلت المقاييس » وتخلفت المسببات 
عن أسباسها » وكان العمل والتحفظ والاتقان ألفاظاً بلا معبى . 

وتسأل : ان قولك هذا لا يتفق مم ظاهر الآية » وهي قوله تعالى : ( الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) ؟. 

الجواب : ان الناس في حياهم وواقعهم فريقان : فريق موسم عليهم في 
الرزق » وفريق مضيق عليهم فيهءوكل من الغى والفقر يتولد من أسبابه الحاصة 
الي أشرنا اليها » وقوله تعالى : ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )هو وصف 
لواقع الناس . وحكاية الهم الي هم عليها » فكأنه يقول : الناس فريقان : 
غني وفققر .. وأضاف سبحانه الفقر والغنى اليه لتنبيه الأذهان انه تعالى هو خالق 
الكون الذي فيه شقاء وهتاء » وبؤس ونعيم .. واذا سأل سائل : ولاذا لم محلق 
كوناً لا شقاء فيه ولا بؤس أحلناه على ما كتبنا بعنوان : ليس بالامكان أبدع مما 
كان , عند تفسسر الآبة 7/8 من النساء ج17 ص 584 . 

( وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع ) . تقدم نظيره 
مرات . منها في الآية 1١46‏ من سورة آل عمران ج1١‏ ص 774 . ونعطف على 
ما ذكرنا هناك ان فريقاً من الناس يفرحون بلمال لأنه يستر عيوبهم وقبائحهم . 
وكثير منهم لا يرون الفضيلة والخحير ال في المال والثراء»والمعروف عن الأمريكيين 
الهم لا ينظرون الى شيء الا من خلال الدولارءوبه وحده يقيسون عظمة الرجال» 
حى العلاء والعباقرة قيمتهم ما في جيوجم », لا ما في رؤوسهم . 

( ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه ) . مر نظيره في الآية ١14‏ 
من سورة البقرة ج١‏ ص 186849 ء والآية لاط من سورة الأتعام ج ص 184 »2 
والآبة ٠١‏ من سورة يونس وبالحرف الواحد من السورة الي نحن فيها الآية/ا . 


٠>" 
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( قل ان الله يضل من يشاء وبهدي اليه من أناب ) . أنظر « الاضلال من 
الله سلي لا امجابي » ج ١‏ ص 789 عند تفسير الآبة 8م من سورة النساء » 
و «الهدى والضلال , ج١‏ ص 7٠٠‏ عند تفسير الآبية 75 من سورة البقرة . 

( الذين آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر الله الا ما بذكر الله تطمئن القلوب ) . 

لا ذكر سبحانه أهل لمال » وفرحهم الناشثىء عن اطمئنائهم الى عيشهم وحياتهم 
ذكر المؤمنين 2 وانهم هم الذين يطمئنون بذكر الله .. والاطمئنان مععى ل 
أصل الاتمان . وهو ثبات الامان واستقراره » أو هو أعلى درجاته ومراتبه. فقد 
جاء في الآبة 5+٠‏ من سورة البقرة : ٠‏ قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي ؛ . وفي الآية ٠١5‏ من سورة النحل : « وقلبه مطمئن بالامان ». أي ثابت 
ومستفر . 

أما الذكر فليس المراد به مجرد الكلام الملفوظ المسموع ٠‏ وائما المراد به الذكر 
الذي يزيد الذاكر يقيناً الله » وثقة بوعده ووعيده ». فإذا لم يتحقق هذا الاثر 
فلا بعد التلفظ بالتقديس والتسبيح ذكراً حقيقياً .. والذكر الذي يزيد الذاكر يقينآً 
وئقة هو المراد من قوله تعالى : « فاذكروني أذكرم  ٠98‏ البمقرة » . 

( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لحم وحسن مسآب ) . المراد بطوبى 
الجنة » والمآب المرجع والمنقلبء والآبة معبى قوله تعالى : « وبشّر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لمم جنات نجري من نحتها الأنبار - 70 البقرة » . 


كذلك أرسلناك في أمة الآآية "١ 8*٠‏ : 


كَذَلِكَ أَرسَلناك في أمة قن خلت ٠‏ من قبا !مم لل علييم الى 


أوحبنا ليك وم يَكفروت" 000 ري لا إله إلا هر 
ا و يار : ميت به الْجبَال أو قطعَت 


سورة الرعد 
م مه نم ممه و ع سات 5 2 
آمنوا 9 لو يشا الله لحدى الناس جمعاً ولا يرال الذن كفروا 
7 2 هه مه صو 1 سر سأ 7 ماس 5 كن !1 سه 
تصيبهم كا صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد 
الله إن الله لا يخلف الميعادَ « 


اللغة : 


خلت مضت . ومتاب اسم مصدر من تاب . وسيرت به الججال أي 
سارت بسببه . وقطعت به الأرض شققت أنماراً وعيوناً . وكللّم به الموتى جعلها 
تتكم . وبيئس يعم في لغة هوازن . وقارعة مصيبة . 


الإعراب : 


هو ربي مبتدأ وخير ؛ وجملة لا إله إلا اهو خير ان . ولو ان قرآناً 
جواب لو محذوف دل عليه الكلام » والتقدير لكان هذا القرآن . والمصدر المنسبك 
من ان لو يشاء مفعول بيئس . وبا صنعوا (ما) مصدرية أي بصنعهمءومجوز 
أن تكون موصولة أي بالذي صنعوه . وفاعل تحل ضمير مستتر يعود الى قارعة . 
وقريباً حال من هذا الضمير المستر . 


المعوى : 


'( كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك 
وهم يكفرون بالرحمن ) . الخطاب موجه لمحمد (ضص) )2 وضمير عليهمٍ يعود 
إلى الأمة التي أرسل اليهم . وقد أرسل الله من قبله الى الأمم الحالية رسلا مبشرين 
ومنذرين ٠»‏ وللغاية نمسها أرسل محمداً 2 فأي بدع يي ذلك ؟ فا هم بأول فوم 
أرسل الله اليهم رسولا" ء ولا هو بأول رسول يتلو على الناس ما أوحي اليه من 


لل 
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ربه ( قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب ) . هذا هو إمان 
محمد (ص) ء. وهذه هي دعونه : يؤمن بالله وحده ١‏ ويلتجىء اليه في جميم 
أموره » ولا يرى لغره من سلطان ) ويدعو الناس جميعاً الى هذا الامان» وهي 
دعوة تدل على نفسها بنقها . 


تفكر الطفاة : 


( ولو ان قرآثاً سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل 
له الأمر جميعاً ). مر نظظر هذه الآبة في سورة الأنعام » وتكلمنا حوها مفصلا” 
بعنوان طراز من الناس في جم ص 748 . وأيضاً يأتي مثلها في الآية ٠و‏ وما 
بعدها من سورة الاسراء . ونعطف على ما قلمناه ان هذه الآية تصور الطريقة 
الي نفكر لما الطغاة الذين تقوم حيانهم على استغلال الضعفاء واستعبادهم .. فلا 
الفطرة والعقل . ولا الحس والمثاهدة . ولا الحوارق والمعجزات ٠‏ ولا شيء 
يغر من عتو الطغاة المستغلين وضراوتهم .. والداقم الأول والأخير هو اخلاصهم 
لوجودهم وكيامم الذي يقوم على السلب والنهب .. ومع هذا يريدهم محمد (ص) 
أن يعترفوا به ا .. ولماذا يعترفون ؟. ألان الجبال تسير ‏ بكتاب مسن 
السماء ء ‏ بلا عجلات » وتكلمهم الأمرات ؟. 000 اوأية جدوى لهم في 
ذلك ٠‏ بل وفي رؤية الله وجهاً لوجه ». هل تزداد أرباحهم 4ن أموالهم؟. 

هذا هو تفكيرهم ‏ وهذه هي اللغة الي يفهمونها ويصغون اليها » ولا يستمعون 
إلى غيرها .. لغة الكسب والربح الجنيه والدولار . اما الحق والعدل . اما المنطق 
والعقل فحديث خرافة يصدقه الأطفال . ويؤمن به الجهال .. وهل بعد هذا 
يسأل سائل : كيف لم يؤمن الطغاة ممحمد » ودعوته دعوة العدل والاحسان ؟. 
وأي ذنب أعظم من هنه الدعوة الي تستأصل الظم والفاد من الجنور ؟. وأي 
عاقل يوقع بيده الحم بأعدامه ؟. 

هذه الطريقة وحدها يفكر الذين تقوم حياتهم على السلب والنهب في كل زمان 
ومكان .. فكر لبا أبو جهل وأبو سفيان في عهد محمد (ص) ؛ وفكر سبا. في 


نيف 


سورة الرعد 


عصرنا هتلر وموسوليي » وتفكر بها اليوم وني عصر الفضاء الدول الاستعارية 
بقيادة أمريكا » وكفى دليلا” على ذلك انها تضغط بكل قواها على أعضاء الأثم 
المنحدة كي يتجاهلوا أية قضية نمت الى العدالة بسبب » فإذا فشلت في هذا الميدان 
وقفت موقفاً صريحاً ومعادياً لكل شعب يطلب العدل والانصاف من المعتدين عليه 
وناصرت الظم والطغيان أيبًا كان ويكون ». وسواء أجاء من اسرائيل أم المرتغال 
أم الحكومة العنصرية في روديسيا وجنوب افريقياءأو غيرها .. والسر هو اخلاص 
الولايات المتحدة لطبيعتها أو لنظامها كقائد للاستعار الحديث في هذا العصرء ومصير هذه 
القيادة تماماً كمصير النازية الحتلرية وغيرها » وقد ظهرت الدلائل في فيتنام » أما 
الاستياء من سياسة المستعمرين فقد عم الشرق والغرب ولن بمر هذا الاستياء دون 
أن يرك أثره الفعال . 


وكنت من قبل أعجب من بعض الناس كيف يستهينون بالطيبين المخلصين ‏ 
ولا يقدر وهم حق قدرهم »2 وكيف يرومهم كغير هم من الاناس العادين ؛ حبى 
ولو أتوا بالعجب العجاب . وضحوا بأعز ما لكون من أجل احمقاق الحق . 
عجبت من ذلك حبى وصلت بالتفسر الى هذه الآبة فأدركت ان هذا التفكير ليس 
مقصوراً على من أفد وطفى بالفعل ٠‏ فإن كثيراً من النساس قد أسقطوا من 
حساهم جميع الفضائل والقم ٠‏ وم يقيموا وزناً الا الكسب والربح تماماً كير هم 
من الذين حاربوا محمداء ووقفوا في هيئة الأثم ومجلس الأمن في جانب اسرائيل 
وعدوانها سوى ان هؤلاء تمهد لحم السبيل الى الفساد والطغيان فسلكوه », ولا عجز 
عنه الذين يستهينون بالحدر وأهله وقفوا موقف الحياد . 


( أفم بيس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً ) . قال الطعري: 
اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى قوله تعالى : أفلم بيئس 20 قال : 
والصواب إن تأويل ذلك أفلم بتبين » ونقل هذا التفسير عن جاعة كير ع منهم 
الإمام علي (ع). ونحن من الذين يؤمنون بأن أهل البيت أدرى بالذي فيه . ومها 
يكن فإن المقصود بالذين آمنوا صحابة الرسول الأعظم (ص) حيث تمنوا متلهفين 
ان يؤمن المشركون بالله ورسوله ٠‏ فقال لحم جلت عظمته : إلى مبى تطمعرن 
في إمان المشركين ؟. ألم تعلموا وتتبينوا الهم لا يؤمنون محال حبى ولو كلمهم 


كك 
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الموتى ٠‏ وسارت الجبال ؟.. دعوهم وطفياهم ٠‏ ولو شاء الله أن يلجثهم الى 
الامان لفمل ٠‏ ولكن حكمته تعالى قضت بأن يترك الانسان وما محتاره لنفسه 
خرصا عل حريته وانسانيته » ولو سلبه الحرية والارادة لم كك هذا كور ؛ 
ولا استحق مدحاً أو ذماً . ولا ثواباً أو عقاباً .. انظر تفسيرنا لقوله تعالى : 
و ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين ١18‏ هود » . 

( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارعة أو نحل قريباً من دارهم 
حى يأني وعد الله ). المراد بالذين ا من كذاب بنبوة محمد (ص)» والمععى 
انه تعالى لا يرك في الدنيا هؤلاء المكذبين من غير تأديب ٠‏ بل يتزل عليهم 
الكوارث والبلايا الحين بعد الحين يسبب موقفهم من رسول الله (ص) » أو يتزل 
مصيبة من حوهم تملا قلوهم خوفا ورعباً » ويتابع ذلك حبى ينجز الله وعده 
لنبيه بالنصر ( ان الله لا مخلف الميعاة ) . كيف ؟. ووعله أصدق الوعد , 
والفينارة واكل ملاس خل انقة. بآن "اله .مون «واعله: 6 +واناشر ‏ ماية ل3عنالة؟ .. 


وقد استهزىء برسل من قبلك الآية "8 6بم 


وََقَدِ استبزىء برشل ين فيلك فأمليت للذين كفروا ثم أذة 
فكَيْف كان عَفَاب» أفَنْ هر قَانِم عل كل نفس با كَسَبَت وَجعلوا 
له شركاء قل توم أم تيوت با لا بيعل في الْأرْضٍ أم بظَاهرٍ من 
القؤل بل زين لذن كفروا مكراهر وصدوا عن السبيل ومن يطلل 
الله قا لَهُ من عَادِ» م عَدَابُ في الحيَاةَ الدانيَا وَلْعَذَابْ الآخرَة 
أشق وما لم من الله مِنْ واق» 


6*7 
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اللغة : 


امليت امهلت . وقائم على نفس أي رقيب عليها ومدبر لأمورها . 


الإعر اب : 


كيف خير مقدم لكان » وعمّاب اسمها . والأصل عمابي . والحملة مفعورل 
لفعل محنوف أي فانظر كيف الخ . أفن ( من ) اسم موصول مبتدأ واللهبر 
محنوف أي كمن ليس كذلك . وهو قائم مبتدأ وخعر » والجملة صلة الموصول. 
أم تنبئونه (أم) منقطعة ممعى بل والحمزة أي بل أتندئونه . ومن يضلل ( من ) 
مبتدأ وفها نافية» وله متعلق ممحذوف خيرراً لحاد » ومن الداخلة عليه زائدة اعراباًء 
والجملة خير من يضلل الله . 1 


المععى : 


( ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا 5 أخذتهم فكيف كان 
عقاب ) . يقول سبحانه لنبيه محمد (ص) : اصير وامضضص في دعوتك ٠‏ وهون 
عليك أمر الذين كذبوك وسخروا منك وابعدوا في اقتراحائهم عليك ٠‏ فلقد فعل 
فعلهم من كان قبلهم » فأطلت لهم ومددت الأجل . ثم أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر ٠‏ وهنه بالذات عاقبة الذين كذبوا برسالتك . 

وما أرسل الله نبياً الا وهو مزود بأمرين : العلم بالأدلة الكونية والعقلية على 
وجود الحالق ووحدانيته » ومعجزة تظهر على يده » وتدل على نبوته » وبالأولى 
يقنع الناس بالتوحيد » وبالثانية يقنعهم بأنه رسول من ربه ء وكان الذين لا 
يؤمنون الا عنافعهم وأرباحهم يستهزئون ويسخرون من الأنبياء وأدلتهم ومعجزاتهم» 
والله تمد لحم الأجل ليؤبوا الى رشدهم ٠‏ وليُعفر اليهم بالاملاء » كا اعثر اليهم 
بالحجج . 


54 


المزء الثالث عشر 


( أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) نحرسها ويراقبها وحصي عليها 
كل شيء ومجازبا بالثواب ان أحسنت » وبالعقاب ان أساءت . أفن يكون له 
الصفات “نجمل الأحجار شريكة له ؟.. ( وجعلوا لله شركاء ) لا يشبهونه بشيء 
( أفن ملق كمن لا مخلق أفلا تذكرون  ١7‏ التحل ) ؟.. ( قل سمرهم ) 
أي اذكروا أما المشركون صفة واحدة لأصنامكم تستحق لها العبادة .. وهذا التحدي 
يشبه السخرية والتهكم ٠»‏ تماماً كيا لو قال الجحبان : أنا أشجع الشجعان . فتقول له : 
اذكر لنا شاهداً واحداً على شجاعتك . 1 

( أم تنبئونه بما لا بعلم في الأرض ) . الله يقول : لا شريك لي . وهم 
يقولون له ٠‏ بل لك شركاء كثيرون .. ومعنى قولحم هذا في واقعه ان الله لا يعم 
وهم يعلمون ٠‏ والهم مخرونه بشيء يجهله .. تعالى الله عما يصفون ء وبتعبير أهل 
المنطق اذا وجد الملزوم وجد اللازم . واذا انتفى اللازم انتفى الممزوم اذا 
وجدت الشمس وجد النهار : واذا انتفت الشمس فلا نهار » واذا انتفى النهار 
فلا شمس أيضاً ظاهراً وواتعاً .. وكذلك اذا وجد الشريك عل الله بوجوده نحا" » 
وحيث ان الله لا يعلم به فلا شريك » والا يلزم جهله تعالى الله عن ذلك . 

وانما خص سبحانه الأرض بالذكر مع انه تعالى لا شريك له في الأرض ولا 
في السهاء » لأن الحديث يتعلق بالأصنام » وهي في الأرض لا في السماء . 

( أم بظاهر من القول ) . وضعت الكلات لتدل على مععى موجود ء وأية 
كلمة لا تدل على ذلك فهي شيء لي الظاهر : ولا شيء في الواقمع . وكلمة 
شركاء الله من هذا الباب أسماء بلا مسميات : و ان هي الا أسماء سميتموها أن 
وآباؤم ما أنزل الله ها من سلطان ان يتبعون. الا الظن ‏ 58 النجم , ء ومر 
نظيره في الابة ٠٠١‏ من سورة الأعراف ج “# ص 758 ء والآية 4٠‏ من سورة 
يوسف . : 

( بل زين للذين كفروا مكرهم ) . معى المكر في اللغة الخداع, وقد ختدع 
المشركون بالأصنام ٠‏ فظنوها شربكة لله في خلقه ٠‏ وزينت لحم أنفسهم هذا المكر 
والخداع ( وصدوا عن السبيل ) بالبناء للمجهول أي ان الذي زينته له أنفسهم 
صدهم. عن الحق والامان بالله. ووحدانيته ( ومن يضلل الله فا له من هاد ). أنظر 
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تفسير الآأية 8م من سورة النساء 2 فمّرة « الاضلال من الله سلبي لا امجابي , 
ج17 ص 94" . | 7 
) هم عذاب ل الحياة الدنيا ) بالحزري والمحوان ( ولعذاب الآخرة شو ) لأن 
كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه » وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم 


اه الإمام علي (ع) . ( وما لحم من الله من واق ) يقيهم 
العذاب ويدفعه عنهم . 


مثل الجنة الآية 86 8" : 


مَل الجنة القي وعد الْمتقونَ تَحْري من تيبا الأتإار أكلها دانم 
وَظبَا يلك مُفبَى الذي اتقَوا وَحقبى الكافرين النار» وَالذِينَ 
تنام الكتاب يَفرحون ها أنزلَ [لَيْكَ وَمِنَ الأخحرّاب من نكر 
به كن إنا أيرْت أن أبْدَ الل لآ أقرلة به لَه أذموا وَل 
تآب* وكذلك أَنرَلتاهُ حك عريا وكين اتبَعْت أهراءم بَعْدَ ما 
جاءك من يم مَا لك من الله من ولي ولا واق» ولقد أرصَلنا 
رسلا من قبل َبْلِك بْلِكَ وَجِعَلْنا 2 أَزُوَاجاً وذرية وما كن الرسول أن 
أي بايد 1 يِذ الله لكل أجل كتاب» 


اللغة : 
الأكل بضم الحمزة اللأكول . والمراد بالكتاب القرآن وبالذين آنيناهم الكتاب 
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الجزء الثالث عشر 


صحابة النبي (ص) لأنهم هم الذين فرحوا به عند نزوله » والمراد بالأحزاب أهل 
الأديان الذين تحزبوا وتعصبوا ضد الاسلام » فإنهم يكفرون ببعض القرآن ويؤمنون 
ببعض . والماب المرجع 5 والوائي الحافظ . 


الإعراب : 


قال المفسرون : ان سيبويه أعرب مثل الجنة مبتدأ » واللهر محذوف أي فيا 
بتلى عليكم مثل الجنة » والمعنى ان وصف الجنة هو ما ذكرناه في القرآن . والبي 
عطف بيان من الجنة ٠‏ والعائد على الاسم الموصول محذوف أي وعد لما المتقون» 
وجملة تحري حال من الجنة . وأكلها دائم مبتدأ وخر ٠‏ وظلها أي وظلها 
دائم . ومن الأحزاب خير مقدم » ومن ينكر مبتدأ مؤخر . وحكماً حال من 
هاء أنزلناه » وعربباً صفة للحكم . والمصدر المنسبك من ان يأني امم كان . 


المىى : 

( مثل الجنة الي وعد المتقون نحري من تحتها الأبار أكلها دائم وظلها ). 
لا ذكر سبحانه عقاب الكافرين ذكر ثواب المتقن . > هو تأنه تعالى في المقارنة 
بين الضدين والمتشامين ٠‏ وثواب االلمتقين اله ,ينها الدائم أنجار؟ وثماراً وظلالاة 
( تلك عقى الذين اتقوا ) . تلك إشارة الى الجنة » والعقى المنقلب والمصير 2 
والمتقون هم الذين يناصرون الحق وأهله » ويقاومون الباطل وأهله ٠»‏ وفي بعض 
الأخبار : ان الاممان فوق الاسلام ٠‏ والتقوى فوق الاتمان » واليقين فوق التقوى 
والمراد باليقين الثقة بالله » والتوكل عليه . 

( وعققى الكافرين النار ) . وليس المراد بالكافر هنا خصوص من جحد بالله 
أو اشرك به ٠‏ بل كل من عاند الحق » وهو به علم .. فقد جاء في كثعر من 
الأخبار ان النفاق كفر ٠»‏ والرياء شرك . وقد وصف سبحانه الظالمين بالكفر في 
الآبة 19 من الاسراء : « فأبى الظالمون إلا كفوراً » كا وصف الكافرين والمش ركين 
بالظلم في العديد من الآبات . ْ 


سورة الرعد 


الشيعة الإمامية والصحابة : 


دأب بعض الأجورين والجاهلين على إثارة الفئئ والنعرات بين المسلمين لتشتيت 

حدتهم وتفريق كلمتهم » دأبوا على ذلك عن طريق الدس والافتراء على الشيعة 
0 » وذلك بأن نسبوا اليهم النيل من مقام الصحابة : وتأليه علي ٠.‏ والقول 
بتحريف القرآن الذي .بتر له العرش .. وما إلى ذلك من الكذب والبهتان . 
وكتبت اللمقالات الطوال ني الرد على هؤلاء الأدعياء والعملاء » ثم وضعت في 
الشيعة الامامية كتاب ٠‏ مع الشيعة الامامية » . و ١‏ الشيعة والحاكمون ,» . 
و « الاثنا عشرية وأهل البيت » . و « الشيعة والتشيع » وهو أكير وأضخم 
من الجميع ٠‏ وغرضي الأول من المقالات والمؤلفات جلاء الحقيقة لمن يرغب في 
معرفتها » وابطال ما قيل أو يقال حول هذه الطائفة من الافتراءات والأكاذيب . 

وأشرت هنا إلى ما كتبت وألفت ني هذا الموضوع لناسبة تتضح مما بلي : 

( والذين آنيناهم الكتاب يفرحون عا أنزل اليك ) . قال أبو حيان الأندلمي 
والز مخشري والشيخ المراغي والبيضاوي وغيرهم من علاء السنة قالوا : المراد بالذين 
آتيناهم الكتاب من آمن محمد من اليهود والنصارى .. وقال الطبيرمي في بجع 
البيان ما نصه بالحرف : « يريد الله سبحانه أصحاب الي (ص) الذين أمنو 
به » وصدقوه وأعطوا القرآن » وفرحوا بإنزاله » . والطعرسبي من أجل علاء 
الشيعة الامامية وثقاهم (ا ت 48ه ه ) .. فالكثير من علاء 2 فسروا الآية 

من أسم من أهل الكتاب . وفسرها الشيعة الامامية بصحابة الرسول الأعظم (ص) » 
ول كانوا ينالون من مقام الصحابة لانجه شيخهم الطعرسي قي تفسير هذه الآبة الى 
غير هذا الوجه .. ومبذا يتبن الدس ممن نسب اليهم هذه الفرية 

وكان ابان بن تغلب أحد الكبار في تلامذة الإمام جعفر الصادق (ع) . حى 
ان الإمام كان يأمر الشيعة أن يأخنوا الدين عنه » وني ذات يوم سأله رجل عن 
الشيعة ؟. وكان يدعى هذا الائل «أبو البلاد و . فقال له ايان : امهم الذين 
اذا اختلف الناس في الرواية عن النبي (ص) أخنوا برواية علي عن الني » واذا 
اختلف الناس في قول علي (ع) أخذ الشيعة بقول جعفر الصادق عن علٍي .. 
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الجزء الثالث عشر 


فالمسألة ‏ إذن عند الشيعة الامامية مسألة ثقة بالرواية عن محمد (ص) لا مسألة 
سب وشم أصحاب محمد .. والسر لاعتاد الشيعة على أهل البيت فها ثبت عن 
جدهم ما رواه مسم في صحيحه عن النبي (ص) باب « من فضائل علي بن 
أبي طالب , انه قال : « انا بشر يوشك أن يأني' رسول ربي ٠»‏ فأجيب وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولما كتاب الله فيه الحدى والنور ٠‏ فخذوا بكتاب الله»واستمسكوا 
به . فحث على كتاب الله ورغب فيه , ثم قال : وأهل بي اذكرى الله في 
أهل ببي كررها ثلاثاً » . 

( ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) . المراد بالأحزاب أهل الملل والآديان 
الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم ممن أنكروا ما مالف أهواءهم . واعترفوا 
بما بوافقها من القرآن .. ومن الواضح ان اعتراف هؤلاء ,» وانكارهم سواء . 
لأنه اعتراف عا سهوون » لا بالقرآن ( قل اتما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 
اليه ادعو واليه ماب ).هذاهو الاسلام: لا إله إلا الله له الملك واليه وحده الدعوة 
الى العبادة » واليه المرجع والمصير . 

( وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ) . المراد الحم القرآن لأنه حك الله » وما 
عداه حك الجاهلية ٠‏ ىا قال سبحانه : « أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقنون ‏ ١ه‏ المائدة , . وىا أرسل الله كل نبي بلغة قومه فقد 
أرسل محمداً كذلك : «٠‏ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لحم 4 
ابراهم » . وعند تفسير الآية ١‏ من سورة يوسف بِيّنا السبب لنزول القرآن بلغة 
العرب مع ان محمداً رسول الله الى الناس جميعاً . 

0 أتنفك أهراءهم بعدما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق). 
الحطاب لمحمد » والضمير في أهوائهم الى الأحزاب من أهل الملل والأديان 
غير الاملام ‏ والله يعلم ان النبي ده يتبع أهواءهم. .. والغرض من هذا 
النهي ان يثبت ويستمر في الدعوة الى الحق » ولا محْشى في الله لومة لاثم»وقدمنا 
أكثر من مرة ان الأمر من الأع لا يلحظ فيه مقام الأمور مها بللخ ما المتظدة 
ما دامت دون عظمة الآمر . 


( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لحم أزواجآً وذرية ) . اذا أفحم المبطل 
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وم جد حجة يتدرع سه أخذ باللف والدوران ٠.‏ وقاس الأشياء حباله وأوهامه 5 
وهذه هي بالذات حال المشركين مع محمد (ص) .. أتاهم بالدلائل والبينات؛ ولما 
عجزوا عن ردها قالوا : كيف يكون نبياً » وله نساء وأولاد ؟. وهنا المنطق 
العليل يتفق تماماً مع منطق الهين آمنوا بالرهبانية وقد رد الله عليهم بأن محمداً 
كنوح وابراهيم واسماعيل وغرهم من الآنبياء والرسل لين هم نساء وأبناء ٠‏ فأي 
عجب في ذلك ؟. وفي الحديث عن النبي (ص) انه قال : « أما أنا فأصوم وأفطر 
وأقوم وأنام ٠‏ وآكل اللحم » وأتزوج النساءءفن رغب عن سني فليس مي ». 

( وما كان لرسول أن يأني بآية الا بإذن الله ) . وهذا رد أيضاً على المش ركين 
الذين اقترحوا على رسول الله أن يأتبهم عا مبوون من المعجزات .. ووجه الردء 
ان الله سبحانه قد زود نبيه محمداً مما هو كاف واف في الدلالة على نبوته لمن 
تدبر واعتير » وطلب الحق لوجه الحق ٠»‏ أما الاستجابة لأهواء العنود المكابر فلا 
محتمها عقل ولا عرف ., وأمرها متروك الى الله وحكمته جل وعز ( لكل أجل 
كتاب ) . لكل شيء أجل معجزة كان أو عذاباً أو غيرهما ء والأجل محتوم لا 
يتقدم ولا يتأخر » وهو مكتوم أيضاً لا يعلمه الا الله . 


بمحو الله ما يشاء ويثبت الآية 64 47# : 

ْو الله" ما يسَاه يليت وَعِنْدَ أم الكتاب* وَإِنْ ما تبتك ببخض 
الزي تعد م" أو نَوَفَنْكَ فَإمًا عَلَيْك البلاغ وعليدا 0 و 
ا" تنقمبًا 15 ]| أظرافهًاوَاله يحم لآ وى لمكي 
وهر سَرِيع لساب وقد مكر الذين من قَيلِيم لله 2-0 جميعاً 
بس سي ل شين 0-2 لير من عُقْبَى الذّارٍ* ويقول 
لين كفرو| لس موصلا قل كفى باش شبيداً بسني و بل ومن 
عند عل ' الكتاب»* 


الجرء اثالث عشر 
اللغة : 


المراد بالمحو ها نسخ الأحكام . وأم الكتاب أصله ٠‏ وعلمه تعالى هو الأصل 
لجميع الكتب السماوية . وأطراف الأرض جوانبها . وقيل : الأطراف هنا جمع 
طرف بكسر الطاء . وهو الشيء الكريم ٠‏ وان الأرض تنقص بموت كرامها . 
وهذا المعى بعيد عن سباق الآبة . ولا معقب الحكمه أي لا راد له . 


الإعراب : 


اغا مركبة من كلمن : ان الشرطية وما الرائدة اعراباً . ونرينك مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . وجواب الشرط فإتما عليك البلاغ. وجملة 
ننقصها حال .من ضمير نأني . ولا معقب (لا) نافية للجنس ومعقب اسمها ولحكمه 
خير . والجملة جال من ضمير نحم . وكفى .بالله الباء زائدة اعراباً ولفظ الجلالة 
فاعل كفى ٠‏ وشهيداً حال أو تمبيز على معنى من شهيد . ومن عنده (من) اسم 
موصول في محل جر عطفاً على لفظ الجلالة » أي وكفى عن عنده . وعنده خير 
مقدم ٠‏ وعم الكتاب مبتدأ مؤخر : والجملة صلة الموصول . 


المعى : 

( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) . أم الكتاب كناية عن علمه 
تعالى بما كان ويكون ٠‏ ولو جاز لنا تفسير الألفاظ بالذوق والاستحسان لفسرنا 
الكتاب بالكون » والأم بعناصره وأسراره لأن له كتابين ولي كل منهها آيات 
بينات عل وجوده ووحدانيته » وجلاله وعظمته : احدهما ينطق بلان الحال » 
وهو الكون . والآخر بلسان المقال . وهو الفرآن . 

أما المحو والائبات فقد نقل الطيرمي في معناهما ثمانية أقوال ٠‏ وأقربا 


ان المراد بالمحو نسخ الشريعة كالشرائع القديمة » أو نسخ بعض أحكامها كنسخ 
الصلاة الى بيت المقدس من الشريعة الاسلامية ‏ . أما الاثبات فالمراد به إقرار الأحكام 
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ورسوخها إلى بوم القيامة » وعليه يكون المعى ان الله سبحانه ينسخ أو يقر الشريعة 
كلا أو بعض حسما تستدعيه الحكمة والمصلحة . وهو جلت عظمته عالم مما يصلح 
العباد و يفسدهمءفينهاهم عن هذاء ويؤمرهم بذاك دواماً أو مؤقتاً على مقتضى 
علمه بأمد المضار والمنافم .. وتكلمنا عن النسخ عند تفسير الآية ٠١5‏ من سؤرة 
البمرة ج ١‏ ص ١59‏ . 

(وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فاتما عليك البلاغ وعلينا الحساب). 
هذه الابة تتصل بالاية "١‏ من هذه اللسورة .» وهي قوله تمالى : «١‏ ولا يزال 
الذين كفروا تصييهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حبى يأتي وعد 
الله , . ووجه الاتصال ظاهر حيث قال الله لنبيه : انه سينزل العذاب على من 
كذبه لا محالة » ثم قال له في الآية التي نحن بصددها : سواء أريناك عذاهم أم 
توفيناك قبل ذلك فان مهمتك الأولى والأخيرة ان تؤدي رسالتك على وجهها و كفى 
وما عدا ذلك علينا » لا عليلك . 

( أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ) . الأرض كرة لا أطراف 
ها كا للجسم المسطح ء ولكنها كبيرة تتسع لللايين الأجناس والأنواع من الكائنات 
والمخلوقات » وهي في تغير دائم .. فبينا يبرى الانسان أو يسمع ان هذه البقعة 
من الأرض آهلة بالسكان وأسباب الحضارة وأنواعها » وتلك البقعة صحراء جرداء 
واذا بالآهلة خراب يباب » وبالصحراء جنات وعيون .. وأهل الأرض كذلك: 
حضارات نحيا » وأخرى تموت ٠»‏ وملك يقوم ٠.‏ وآخر يزول .. وهكذا كواليك» 
لا يدوم بؤس ولا نعبم في هذه الأرض .. قال الإمام علي (ع) : « احنروا 
الدنيا فانها غدارة غرارة»خدوع معطية منوع ». ملبسة نزوع ء لاا يدوم رخاؤهاء 
ولا ينقضي عناؤها » . وقوله تعالى : ( ننقصها من أطرافها ) يشير الى هذا 
الى » وان العاقل يتعظ ويعتير ذه التقلبات والتغبرات : « أفلَ يسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين.من قبلهم ٠١9.‏ يوسهف » . 

( والله مح لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب ) . وقد حك بالملاك على 
القرم المجرمين ٠‏ فنفذ فيهم ححمه وبأسه : ١.‏ وإذا أراد الله يقوم سوءاً فلا 
مرد. له وما لحم من دونه من وال ١١‏ الرعد ».. 


حل 


الجزء الثالث عشر 


( وقد مكر الذين من قبلهم فلله المككر جميعاً ) . والمراد عكر الله ابطال 
مكر الماكرين وتدبيرهم . انظر تفسير الآبة 84 من سورة آل عمران 2غ فقرة 
ا 0 لأنه واسع عليم 
( وسيع الكفار لمن عقى الدار ) يوم ينقلبون الى رعهم ٠‏ ويقولون : هذا 
يوم خسار . 

( ويقول الذين كفروا لست مرسلا). أنكروا رسالة محمد (ص) رغم البينات 
والدلائل .. لأنها حرب وثورة على الظلم والطغيان ٠‏ وعلى كل تقليد محول دون 
الانسان وحريته وأمنه وسعادته . 


راحة الضمسير والوجدان : 


( قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومن عنده عل الكتاب ) . أمر الله نبيه 
في هذه الآية ان يقول للمشركين : اذا انكرتم رسالي فإن الله يشهد بأني رسول 
من عنده » وأيضاً المنصفون من علاء التوراة والانجيل يشهدون بذلك .. هذا هو 
المجى الظاهر . وهو المراد » وعليه جميع المفسرين . وتحن معهم ٠‏ ولكنا نلمس 
من وراء هذا الظاهر معبى كبيراً وجليلا” ينطبق على كل من آمن بالحق وعمل بهء 
وأنكره عليه المفسدون في الأرض » ولاقى منه ما لاقاه الأنبياء والمصلحون » 
ويتلخص هذا المعبى الكبير الجليل الذي ترمز اليه الآية بأن كل من استراح ضميره 
الى شيء وشهد معه الوجدان السلم فإن الله أيضاً يشهد وملائكته ولمنصفون من 
عباده بأنه على حق.نبياً كان أو غير ني : 

وتسأل : مبى يكون الانسان مرتاح الضمير » ويشهد معه الوجدان السلم ؟. 

الجواب : ان الاننسان لا يكون من أهل الضمير الحي والوجدان السليم الا اذا 
أمن بقم انسانية كالعدالة والحرية والصدق والآمانة . وما الى ذلك مما يعرد خيره 

على الجميع » ومبى أمن الانسان بالقم» ولاءم بين تصرقاته واعانه استراح ضميره 
وشهد له وجدانه » ومى وقع الانفصال بين التصرف والامان تأرق ضميره» وأنحى 
عليه لوماً وتقريعاً . 


417 التفسر الكاشف ‏ /ا؟ 


سورة الرعد 


وأهل الضمير والوجدان لا متمون الا بقيمتهم أمام ضميرهم » وأمام الناس 
الطيبين من أمثالهم الذين يشاركونهم الامان بالمثل والقيم الانسانية » أما قيمتهم عند 
من لا ضمير له . ولا يرى الا نفسه وصالحه فلا مبتمون با على الاطلاق » بل 
يتهمون أنفسهم ٠»‏ وبتوبون الى الله اذا رضي عنهم المفسدون . 

وني يقيي ان أكثر الناس سعادة هم أهل المادىء الحقة الذين لا يعملون الا 
مما استراحت اليه ضمائرهم . 

وتقول : ان كثراً من الناس يشعرون بالسعادة اذا وجدوا ما يبتغون » ومع 
ذلك لا .يؤمنون بقيمة ولا مبدأ .. وهل السعادة الا شعور الانسان بأنه بجد ما أراد؟ 
وهل الشقاء الا الاحساس محرمانه مما يريد ؟. ١‏ 

الجواب : أولا” ان حديثنا مقصور منذ البداية على أهل الضمير دون غيرهمء 
وهؤلاء لا ضمير لحم . ثانياً : ان كثيراً من الذين مجاهرون بانكار القمم يقرونما 
في قرارة أنفسهم ؛ ولكن لما غلبت عليهم شقوهم حاولوا اخفاء هذا الغلب والعجز 
بانكار ما يقرون ويؤمنونءوقالوا كاذبين على أنفسهم : لو كان هناك قم لالتزمنا 
مها وحرصنا عليها » تماماً كا ينكر المجرم جرعته وهو على يقين منها . 
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سورة أبرأهيم 


الجزء الثالك عشر 


سورة اب اليم 


مكية » وعدد آيانها 7ه » وقيل : منها آيتان مدنيتان . 


الدين نور الآية ١‏ 4 : 
آلر كِتَاب أَنرَلَاه إلَنِكَ لِْخْرٍج النّاسَ مِنَ الظأنات إل النور يإذْن 
َم إلى صرَاط الْعزيز الَمِيدٍ» الله الذي لَهُ ما في السَمْوّات وما في 
الأرض ويل للكافرينَ من عذاب شديد» الذينَ يَستَحِيُونَ الحّاة 
الدّْيًا على الآخرةٍ وَيَصدُون عن سَبيل الله وَيَبْعُوتَا عوّجاً أوليِك 
في خلال بَعِيدٍ» وما أَرسَلْنا من رشول إلا بلِسّان قومه لببَيْنَ لم 


حون © © 


1 0 و سس ه سد هه ه٠9‏ اأهاما سمس سو ع كس و0 *” را 
فيضل الله من يشاه و بدي من يشاة وهو العزيز الحكي * 


اللغة : 


العزيز الغالب . والحميد المحمود .. والويل الحلاك. ويستحبون محتارون ويؤثرون. 


وبلسان قومه بلغتهم . 


الإعراب : 


كتاب خير لبتدأ محنوف أي هذا كتاب . وجملة أنزلناه صفة لكتاب . والى 
صراط العزيز بدل من قوله الى النور باعادة حرف الجر . والله الذي ( الله ) 
بدل من العزيزءوالني له ما في السموات الخ. صفة الله أي مالك السموات والأرض 
وما فيها . وله خعر مقدم وما مبتدأ مؤخرءوالجملة صلة الموصول . وويل مبتدأء 
والكافرين خمر . والذين يستحبون عطف بيان من الكافرين أو صفة أي المستحبين . 
وعوجاً مصدر في موضع الحال أي معوجين ضالين. ومجوز أن يكون عوجاً مفعولا” 
به اذا قدرت ويبغون لا العورج . فيضل بالرفم » ولا يجوز النصب بالعطف على 
ليين » حيث يصير العبى ان الله أرسل الرسول ليضل . 


المعى : 


( اآر ) تقدم نظيره في أول سورة البقرة. ( كتاب أنزلناه اليك لتشخرج الناس 
من الظلات الى النور بإذن رهم الى صراط العزيز الحميد ) . المراد بالكتاب 
القرآن ٠"‏ وأنزلناه اليك االحطاب لمحمد (ص) » وبإذن رهم أي بأمر الله تعالى » 
وتدل الآبة بوضوح على ان المدف الأسابي من ارسال محمد (ص) وانزال القرآن 
عليه ه أن ند بدعته كل طاقت انلى اقسل سكين تفان من سل 
الانسانية وخيرها واطمئنانها » لآن اخراج الناس من الظلمات الى النور لا يم 
بالدعوات والصلوات ٠»‏ وانما يكون بالجهاد الجباعي لا الفردي ٠‏ وكفاح المنظات 
لا الأفراد ٠‏ كفاحهم ضد المستغلين والمستشمرين ٠»‏ وضد الجهل والحرافة» وضد 
الأو ضاع الفاسدة ٠‏ والتقاليد البالية . 


وبالفعل أخى محمد (ص) , بن أصحابه 2 ويث يهم ددج الصفاء والمحبة » 
وروح الفداء والتضحية لإعلاء كلمة الله والانسانية»وجعل منهم ‏ وهم الأجلاف 
الجاهليون - رسل خير وعم وحضارة .. ومبذه المناسبة تنبه اد الى الدجالين 
والانتهازين الذين يشجعون الحرافة 5 ويناصروت الطغاة باسم الدين .. أن هؤلاء 


يفف 


الجزء الثالث عشر 
من أعدى أعداء الله ورسوله ». لآن الدين' نور » والحرافة ظلاتء والدين صراط 
الله الحميد » والظم صراط الشيطان الرجم . 

وتسأل : تقول الآبة #“# من سورة التوبة : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . ومعبى هذا في ظاهر, 
ان الله أرسل محمداً بقصد أن يكون دينه فوق الأديان . فا هو وجه الجمع بين 
هذه الآبة وبين قوله تعالى : ( لتخرج الناس من الظلات الى النور ) ؟. 

الجواب : أولا” ان المراد بالدين في قوله : ليظهره على الدين هو الشرلك 
بدليل قوله : ولو كره المشركون . ثانياً : ان الأديان في عهد محمد (ص) كانت 
كلها ظلات » ححبى السماوية منها لعبت ا أيدي التحريف . ثالثاً : ان اعلاء 
دين محمد هو اعلاء للحق الذي علو ولا يُعلى عليه ء ومها يكن فإن أي مبداً 
ينتفع به الناس مجهة من الجهات انه يلتقي لي هذه الحهة مع دين الله » ودعوة 
محمد رسول الله (ص) . 

( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) . تكرر هذا في كتاب الله 
عشرات المرات ». والقصد التذكير بأن الله هو خالق الكون » والمسيطر على من 
فيه وما فيه . ثم ذكر سبحانه جزاء الكافرين » وطرفا من صفائهم : 

١‏ - ( وويل للكافرين من عذاب شديد ) . هذا وعد ووعيد للكافر على 
كفره » وان جزاءه الحلاك والعذاب الألم » قال الرازي : انما خصهم بالويل 
لأنهم يولون من العذاب ٠‏ ويقولون : يا ويلاه . 

؟ - ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) . هذا أول وصف للكافرين 
وهو انهم يؤثرون الباطل على الحق » والظم على العدل » والفساد على الصلاح . 
وكل من كان كذلك فهو كافر ء أو يلتقي مع الكافرين في عمله » وعليه ما 
عليهم من اللعنة والعذاب . وان صلى وصام ؛ وحج الى بيت الله الحرام . 

“" - ( ويصدون عن سبيل الله ) فيمنعون الناس عن طريق الحق والهداية » 
وكانوا بذلك ضالن مضلين » وفاسدين مفسدين . 

- ( ويبغونبا عوجاً أولئك في ضلال بعيد ) . وعوجاً تشير إلى الهم 
يتوصلون الى غاياتهم بأساليب ملتوية ومحرمة » كالكذب والغش والمؤامرات والتعاون 


يفف 


سورة ابراهم 


مع الطغاة , ولا مختص هذا الوصف بالكافرين والمشركين ٠‏ فان كثر أ من المسلمين 
يكذبون ومحخونون ويتآمرون مع أعداء الله والوطن على عيال الله ومقداراتهم . 
وهؤلاء شر مكاناً من الكافرين وأضل سبيلا” . وقوله تعاللى : في ضلال بعيد 
معناه انهم أمعنوا في الضلال والفساد . حبى بلغوا غايته . 
( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لحم ) فيفهموا عنه ٠‏ وتتحقق 

الغاية من رسالته » ولو وجدت لغة انسانية عامة تفهمها جميع القوميات لأرسل 
سب محمد (ص) لأنه رسول الله الى الناس جميعاً في كل زهان ومكان وشغي 
التنبه الى الفرق بن قوله تعاللى : وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه , وبين 
القرله + :نا أرسلنا رسرية الا الى أهل لغته ٠‏ فالصيغة الأولى لا تمنع ان يكون 
الرسول عاماً ٠‏ ولغته خاصة » على عكس الصيغة الثانية » حيث نحصر رسالة 
الرسول بقومه وحدهم .. انظر تفسر الآية ؟ من سورة يوسف . 

( فيضل من يشاء ومبدي من يشاء وهو العزيز الحكم ) . أرسل الله رسله 
الى عباده لانقاذهم من الجهالة والضلالة » فهن استمع وأطاع فهو المهتدي ء» و 
أعرض وعصى فهو الضال ٠»‏ فالهداية ‏ اذن ‏ تقاس بطاعة الله : والضلال 
بمعصيته .. ولو ان الله لم يشرع أحكاماً . ولم يرسل 7 لتليغها الما كانت 
الطاعة والمعصية ولا الحدى والضلال ». ولكنه تعالى شرع وأرسل » فتتج عن ذلك 
الطاغة والمعصية والهدى والضلال » وهذا الاعتبار صحت نسبة الحهدى والضلال 
اليه جلت حكمته . أنظر ج١1‏ ص ١م‏ واج”7 ص 9ة"” . 


ولقد أرسلنا مومى الآبة ه - 8: 

وَلَقَا نا موسى باياتتا أن أ أخرج قوْمسك إن الظلتات إك الثور 
وَذَكُرم بأثام الله إن فيذلك لآيات لكل عبار محكرر» 
وَإذ قال فوم لقو هه كرا دن ل ار 
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الجزء الثالث عشر 
آل فرعون يسومو: 5 سوه العذاب وبِذحُونَ أبناءكم ويستحيون 
نسَاءكم وفي ذلك بلاة من ربك عظي + وإذ تأذن ربك لين شكرم 
| لين كترم إن عذاي نويه وال موسى إنا رزو 
أ ومن في الأرْض جيعا قإت الله لعن تميد» 


اللغة : 


يسوموتكم أي يذيقودم . ويستحيون نساءكم أي يستبقوهن أحياء للاسترقاق . 
وتأذن من الأذان وهو الاعلام . 


الإعر اب : 


ان اخرج ( ان ) مفسرة معبى أي . وجملة يسومونكم حال من آل فرعون. 
وفي ذلك بلاء مبتدأ وخر . واذ تأذن معطوف عل اذ أنجام . ولئن شكرتم 
الام للتوطثئة تدخل على الشرط لتدل على ان الجواب له وللشرط معا . لأزيدنم 
الام وما دخلت عليه سادان مسد جواب القسم والشرط . 


المعى : 


( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ‏ الدالة على نبوته ‏ ان أخرج قومك من الظمات 
الى النور ) . عاد الحديث الى موسى (ع) وبني اسرائيل الذين أقرحوا قلبه » 
وأدموا فؤاده » عاد الحديث اليهم » وقد تكرر فها سبق عشرات المرات © ولا 
أعرف مرا لتكرار الحديث عنهم أكر من غبرهم الا الهم قد شنوا عن الناس» 
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كل الناس طبيعة وعملا” قرت وا لق ول أن إلى الور ساي 
عند تفسير الآيات الي فيها اسم بي اسرائيل . 


, وذكرهم بأيام الله ) . وأظهر هذه الأيام : وأعظمها نعمة عليهم يوم 
أنجاهم الله من عذاب فرعون وحررهم من الرق والعبودية .. لله من حم .. (أن 
في ذلك لايات لكل صبار شكور ) .. صيراً على بلائك أملا” بنصرك وآلائك .. 
ذلك اشارة الى التذكير » والمراد ات هنا العير والعظات » ومن الواضح ان 
الذي يتعظ ويعتر هو المؤمن حقا الذي يشكر عند الرخاء . ويصير عند اللاء ع 
مع الجد والاجتهاد ني الحلاص مما يعانيه . ئ 


( واذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله عللِك اذ أنجالم من آل فرعون 
يسومونيم سوء العذاب ويذمحون أبناء م ويستحيون نساءتم ولي ذلك بلاء من ربكم 
عظهم ) . ذكر موسى (ع) ببي اسرائيل ا صنعه فرعون بهم من الذبح 
والاسترقاق . وبنعمة الحلاص من ذلك ». وأمرهم أن يذكروا الله ويشكروه على 
هذه النعمة .. ولكنهم لم يذكروه ولم يشكروه » بل كفروا بالله.وجحدوا نعمته» 
وتحردوا عليه وعلى نبيهم مومبى » .وقالوا له : أرنا الله جهرة »ء وقالوا له : 
اذهب أنت وربك فقاتلا .. ومروا على قوم يعبدون أصناماً لحم ؛٠فقالوا‏ » 
مويق لعفل لا إن كا اق كل جام عدر من دون الله عجلا” د 
مكافأة له الذي أنجاهم من عذاب فرعون .. ولا بيئس منهم موسى . وضاق بهم 
ذرعاً توجه الى الله وقال. : ربي اني لا أملك الا نفسي وأختي فافرق بيننا وبين 
الى اراد فأي عجب بعد هذا اذا تنكر اليهود لنعمة المسلمين عليهم يوم 
بذهم العالم » حيث لا أمريكا ولا انكليرا ولا الانيا الغربية تتخذ منهم ممساراً 
1 » وكلباً حارساً للاستعار والنازية ؟. ومر نظر هذه الآبة في ج١‏ ص 58 
الآية 44 من سورة البقرة . 
( واذ تأذان ربكم لثن شكرتم لأزيدنم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ) . 
المراد بالكفر هنا الكفران . وهو عقوق العم وجحود نعمته » لآن الحديث عن 
جحود بي اسرائيل لأنعم الله » ولأن الشكر يقابله الكفران » لا الكفر » وقد 
ذكرا في آية واحدة . وقال المفسرون أو الكثر منهم : المراد ان الله اذا أنعم 


طف 


الجزء الثالث عشر 

على عبده بنعمة فشكرها واعترف لله مما أدام الله عليه هذه النعمة وضاعفهاء قالوا 
هذا أخذاً بالقول المشهور : «١‏ بالشكر تدوم النعم » . 

وفي رأينا ان المراد بزيادة النعمة هنا زيادما ي الآخرة اق الدنيا » لآنه 
من المؤكد ان المراد بالعذاب الشديد على الكفران عذاب الآخرة » فيكون الاجر 
على الشكر كذلك ٠»‏ وثئبت عن رسول الله (وص) انه ساوى يي العطاء بين الصالح 
والطالح ٠‏ وقال الإمام علي (ع) : لو كان المال لي لويت بينهم » فكيف 
وانما الملل مال الله ؟.. هذا . الى أنا نشاهد الأموال تتراكم وتتدفق على الطغاة 
كلا ازدادوا عتوأ وطغياناً .. أجل » لو كان المراد بالشكر المحافظة على المال 
وحسن تدبيره واستماره لكان لقول المفسرين وجه »© ولكنه خلاف الظاهر » ولا 
قائل به حبى من المفسرين أنفسهم 

( وقال مومبى ان تكفروا أننم ومن في الأرض جميعاً فإن ال التي ميد )1 
والحمد لله لا لغره 4 والاستغناء به لا بسواه 34 وبدلء هدا الول من مومبى على 
حر قته ويأسه من ١‏ : بي اسرائيل وهدايتهم . 


ألم يأنكم نبأ الذين من قبلكم الآبة ١5‏ : 

”)اورم دل ة كى. م م دوم ره ده 58 رحو ل ار#ى اس 1 
1 5 نبا الزين من قبلِم لوم . ار وعاد ومود والذين من 
تنم لا يليم إلا الله جاءم رسَلْيم بالبيْئات فَرَدُوا يديم في 
أفرَاهيم وقالوا إن كفنا ايلم به وَإنا لَفِي سك كا تدعوتنا 
إلنه مريب * قالت رك أفي الله شك فاطر السوات وَالأرْضٍ 
يدعوكم لبَغْفِرَ لك من ذنوبيك وَيُوْخرَكُم إلى أجل مُسَمّى قالوا إن 
أن" إلا بش مِلْنا تريدون أن تَصّدُوتا عنا ل تان نشد آبارانا تون 


يفف 


سورة ابراهيم 
سلطا مبين* قالت لمم رليم إن حَحنْ إلا شر متك وَلكِن 
الله ين على من يَشّاه من عِبَادِهِ وما كان لَنَا أن نيكم يسلطان 
إلا بدن الله وكلى لله لبت كل المومئون» وما آنا ألا تتوكل على 
اله وقد عَدانا مكنا وَلتمبرت على ما آدَيتمُونا وعلى الله توركل 
لمحو كُلون* 


اللعة : 


شك مريب مثل ظل ظليل ٠‏ وعجب عجيب وأعجب أي قوي ». وليلة ليلاء؛ 
وليل أليل أي طويل وشديد السواد . والسلطان الحجة والمرهان . 


الإعراب : 


قوم نوح بدل من قبلك . وما بعده معطوف على قوم نوح. وجملة لا يعلمهم 
إلا الله حال من الذين من بعدهم . وقال كثيرون ٠‏ منهم الزمحشري والبيضاوي 
قالوا : اها معترضة . ولم ندرك وجه الاعتراض لأنه لا يكون إلا بين أمرين 
بطلب كل منها الآخر , ولا شيء من ذلك هنا لآن جملة جاءتهم رسلهم استئناف 
لا محل لها من الاعراب . فكأن سائلا” يسأل : وما هو نبأ الذين من قبلهم ؟. 
فأجاب : جاءنهم رسلهم الخ . وفي أفراههم قيل : في هنا ممتى الى . أي الى 
أفراههم . أني الله شلك مبتدأ وخير » والاستفهام للانكار ٠‏ وفاطر صفة لله . 
والمصدر النسبك من ان نأتيكم بلطان امم كان . ولنا خيرها . وما لنا ( ما ) 
استفهام في موضع رفع بالابتداء » ولنا خبرء والمصدر من ألا نتوكل مجرور بي 
حذوفة . وقال أبو البقاء : يجوز أن يكون حالا” أي غير متوكلين . 


لف 


الجزء الثالث عشر 
المعى : 


( أو لم يأنكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا الله ) . سياق الكلام يدل على ان هذا خطاب من مومى (ع) 
لبني اسرائيل . لا من محمد لمشركي العرب أو غيرهم ىا قيل . والمعنى ان 
موسى قال لبي اسرائيل واعظا محذراً : لقد سمعم بطوفان نوح ٠‏ وبالقواصم 
والعظائم الي حلت بعاد وتمود ء وكثير غير هم مما لا حيط علا" بعددهم إلا الله.. 
فعل سبحاته مهم ذلك لأنهم عصوا الرسل وتمردوا على دعوتهم ٠‏ أفلا تعتترون 
وتتعظون بالأمم الحالية ؟. قال هذا مومى لقومه»وأكثر من هذا . ولكناسر 
هي هي أولا" وآخراً . 

( جاءتهم رسلهم بالبينات ) . كل رسول من الله الى عباده لا بد أن يكون 
رودا حت سال عد الاناقة تل لق لمر لش نه اله ( أشبه بالسفير يقدم 
أوراق اعماده من دولته للدولة الي انتدب سفيراً لدمبا ؛ وعلى هذا يكون المراد 
بالبينات المعجزات الدالة على نبوة الأنبياء ورسالتهم ( فردوا أيدهم في أفراههم ) 
الضمير يعود الى قوم نوح ومن بعدهم ممن تقدم ذكرهم » ورد اليد الى الم 
كناية عن شدة الغيظ والامعان في الاعراض » ومثله : « عضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ  ١١4‏ آل عمران , . ( وقالوا انا كفرنا ما أرسلم به وانا لي 
شك مما تدعوننا اليه مريب ) . ارتاب المشركون أو أظهروا الارتياب في صدق 
أنبيائهم » وكانوا من قبل يعترفون لهم بالصدق والاخلاص .. ولاذا ؟. لا لشيء 
إلا لآن الأنبياء دعوهم الى التزام الحق والعدل » وترك الظم والباطل .. وهنا 
هو بالذات منطق الانتهازيين قدماً وحديثاً .. ينكرون اليوم ما اعترفوا به بالأمس 
وبالعكس . والسر يكمن في الأرباح والمكاسب ٠‏ فهم معها أيما كانت وتكون .. 

( قالت رسلهم أني الله شك فاطر السموات والأرض ) ؟. أجل 2 انه 
لأعجب العجب أن يشكوا في موضع الامان . ويؤمنوا في موضم الشاك .. لقد 
جحدوا عمالققهم ووحدانيته » وآمنوا بالأحجار وعبدوها من دون الله » 007 
أيدهم تبول عليها الكلاب والذئاب .. ( يدعوم ليغفر لكم من ذنوبكم) . 
الله ما أكرمه وأحلمه .. يدعو عباده الى عفوه ورحمته » ويتولون عنه إلى 9 


لحف 


سورة أبراهم 


يضرهم ولا ينفعهم ( ويؤخرك الى أجل غير مسمى ) ولا يعجل العقوبة » بل 
عهلم لتؤوبوا الى الرشد والحداية . 

(قالوا ان َنم الا بشر مثلنا ) بدل هذا القول على مدى تفكيرهم » وانهم 
يذهبون فيه الى ان الناس العاديين لا بحق لهم أن يتولوا القيادات والمناصب الرفيعة 
وان بلغوا من الاخلاص والصدق والتضحية أعلى المراتب ( تريدون أن تصدونا 
عما كان يعبد آباؤنا ) فاباؤهم أعز عليهم من الله وتقليدهم على الضلال أحق 
وأولى من طاعة الله على المدى . حبى ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
بتدون . 

(١‏ فأتونا بسلطان مبين ) . لقد أناهم الرسل بالحجج البالغة » والمعجزات الدالة 
على صدقهم ٠‏ ولكن المشركين أرادوا معجزات خاصة من النوع الذي أشار اليه 
سبحانه بقوله : الول اول عله ين أ جات عن بلك . - ١‏ هود » » وقوله 
« وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من 
مخيل وعنب فتفجر الأنبار نخلاها يرا - ة الأسراء , . فهم يطلبون المعجزة 
ولكن من خلال البطون » لا من خلال العقول . 

( قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشاء من 
عباده ) . ان الله حكم » ولآنه حكم وعلم فلا يمن برسالته إلا على من هو 
كفو لا يتحلى بالصفات والموهلات لحملها وأدائها : « قالوا لن نؤمن حتى نزتى 
مثل ما أوتي رسل الله ؛ الله أعلم حيث بجعل رسالته ‏ 4؟١‏ الأنعام » . ( وما 
كان لنا ان تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . انظر تفسير 
الآية 4 من سورة الرعد . والآبة 7 من سورة الأنعام ج ا ص 185» والاية 
4 من سورة البقرة ج ١‏ ص ١864‏ . 

( وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصصرن على ما آذيتمونا وعلى 
الله فليتوكل المتوكلون ) . ونلخص العبى ‏ على وضوحه وغناه عن التفسير ‏ 
بأن الرسل قالوا للمشركين اا 7 
أدبر وتولى » ولا نبالي بما يصيبنا من أذام في هذا السبيل . 0 
ربنا » وبينة من أمرنا » وان دل هذا التساؤل : « ومالنا الا نتوكل على الله 


حرف 


الجزء الثالث عشر 


ان دل هذا على شيء فإنما يدل على ان الأنبياء لا يرون شيئاً في الوجود إلا الله 
وفي الله و-حده . 


لنخرجتكم من ارضنا الأية :١9  ١*‏ 


وَقَالَ الْدِينَ كمَُوا رليم لنخرسجنكم من أريضنا أو لتعودن في ميا 
فأوحى إِلنيم ريهم يكن الطاليين* ولنسكنن» الأرض من 
َعْدم ذلك كن تاف مَقَامِي وتحاف وعيدِ» وَالْتَفْتَحُوا واب كل 
بار عنيد» من ورائه جيم ويسقى من ماه صديد» يتجرّعة ولا 


ا 010062 ده ٠‏ لال سا صس| ا لسس اهم سا لض 5 
بكاد يسيغه وَيَأتيه المَرْت من كل مكان وماهو بيت ومن وراته 
د 


ل )ل الى 


اللغة : 


الملة الدين . واستفتحوا طلبوا الفتح والنصر على الأعداء . والجبار اذا وصف 
به تعالى فعناه العالي الذي لا يناله شيء ٠‏ واذا وصف به الانسان فعناه المتعالمي 
المتكر ٠‏ وقد يطلق على من يصلح الأمور ويجر كسرها . والعنيد مبالغة المعاند 
وهو الذي يحالف الحق مع علمه به . والصديد القبح المختلظ بالدم . ويسيغه 
يبتلعه . 


الإعراب : 
أو لتعودن ( أو ) ممعتى إلا ان'.مثل قولك : لا أذهب أو تفعل كنا أي الا 


تغرف 


سورة ابراهم 


إن تفعل كذا . واستفتحوا عطف على فأوحى اليهم رهم . وما هو ميت (هو) 
مبتدأ والباء زائدة اعراياً وميث 0 


المعى : 


( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ) . 
دعا الأنبياء دعوة الحق والعدل بالحكمة والموعظة الحسنة » ولم “يكرهوا أحداً على 
ديهم وعدم لأن دعو هم تقوم على أساس عدم الاكراه قي الدين » وان كانت 
في طبيعتها ثورة على المعتدين والمستغلين » ومن هنا أعلن هؤلاء الثورة المضادة على 
الأنبياء؛ وخيّروهم بين النفي والارتداد الى الكفر .. وسبق نظير ذلك في الآية مم 
من سورة الأعراف اج ص 3”"7 . 

( فأوحى اليهم رمم لنهلكن الطالممن ولنسكتم الأرض من . بعدهم 4 من 
خاف .قامي ‏ أي وجودي وسطوتي ‏ وخاف وعيد ) . بعد أن بلغ الأمسر 
بالمشر كين الى مهديد الأنبياء بالنفي اذا لم يشركوا مثلهم جاءت ارادته تعالى لتضرب 
0 الضربة القاضية » وتورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم : ٠‏ واورثم 
أرضهم وديارهم وأموالهم -0؟ الأحزات و . 


أنصاف الحلول : 


ونجدر 0 ذه المناسبة الى أمرين : 

الأول : انه جل وعلا بعد أن ذكر تطاول أهل البغي والفساد » وتمادسهم 5 
الضلال قال : ان مصيرهم الحلاك والدمار نتيجة لبغيهم وضلالهم ؛: وان عاقبة 
المتقين النصر والتمكين في الأرض + وهذا هو منهج القرآن في ذكر المسببات مع 
أسباها » والنتائج مع مقدمانها » وهذه الطريقة فوائدها . منها الترغيب في الحق 
وعمل الخير . والترهيب من الشر والباطل ٠‏ ومنها أن يتفاءل الانسان محسن العاقبة 
وانتصار الحق . حبى ولو أخذ الباطل مأخذه وان لا يستسل لأهله وان تطاولوا 
وصالوا وجالوا لأن الكرة ستكون عليهم ني النهاية وان طال الأمد . وقد جرى 


ضف 


على هذه الطريقة الكثشر من الحطباء وأصحاب الأقلام » فإنهم يذكرون اساءة من 
أساء » ثم يعقبون عليها واثقين بأن الشر لا يجزى به الا فاعله . 

الأمر الثاني : ان الله سبحانه يتدخل بإرادته لنصرة المحقين على شريطة أن لا 
يرتدوا عن الحق » ولا يشكنوا فيه » ولا يساوموا عليه ٠»‏ ولا يرضوا بأنصاف 
الحلول . ويلتمسوا القليل من حقهم بالكثير من باطل أعداء الله وأعدائهم » وقد 
دلت التجارب على ان أنصاف الحلول لا يستفيد منها الا من اعتدى وأفسد في 
الأرض » وانها أبداً ودائماً تأني يي صالح المبطلين » لأن أي تنازل عن الحق 
فهو ربح للغاصب اللمبطل » وخسران للحق وأهله .. وهنا يكمن السر في صلابة 
الإمام على بن أبي طالب في الحق » ورفضه انصاف الحلول بشتى صورها 
وأشكاها . 

( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهم ويسقى من ماء صديد ). 
والصديد القبح المختلط بالدم » وهو هنا كناية عما يصعب شربه ونتجرعه لنتنه 
وقذارته » أو مرارته وحماوته » أو لذلك كله ء أما ضمير استفتحوا فقيل : انه 
يعرد الى الرسل . وقيل : الى المشر كين . وقيل : اليها معأ . والمعى يصح على 
كل الوجوه » لأن العاقبة كانت كا يحب أن تكون ء نصر المؤمنين ٠»‏ وخزي 
الكافرين .. هذا » الى ان الأنبياء استنصروا الله سبحانه: و قال رب" انصرني على 
القوم المفسدين  8٠‏ العنكبوت » . وقال المشركون يوم بدر : اللهم انصر أعلى 
الجندين . فأجامم الله بقوله : « ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تتتهوا فهو 
خير لكم وان تعودوا نعد  ١9‏ الأنفال » . 

( يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) لتتنه وقذارته » وحرارته ومرارته (ويأتيه الموت 
من كل مكان ) وهنا مضاف محذوف أي تأنيه أسباب الموت تحيط به من الجهات 
الست : شماله وعينه وخلفه وأمامه وفوقه ونحته ( وما هو نميت ) ولو مات 
استراح » وانقطع عنه العذاب , وقد أراد الله له الدوام واللحلود فيه : ٠‏ والذين 
كفروا لحم تار جهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا ضف عنهم من عذاما 5م 
فاطر » . 

( ومن ورائه عذاب غليظ ) . وبما قيل في تفسير الغليظ هنا : ان العنذا, 


نفد التضسير الكاشف - 78 


سورة أبراهم 


يتجدد آنا فآثاً » وحالا" بعد حال » وكل حال أشد وأسوأ من سابقتها .. اللهم 
عفواً ولطفاً من آمن بك ومجنتك ونارك 4 ولا يعرىء نفسه من معصيتك » ولكنه 


أعمالكم كرماد الآية 14 3١‏ : 


مَثْل الذينة كَفَروا يريم أعالم كَرَمادٍ اشتَدّت به اليم في توم 
عن ١‏ تيزو ا كاتر قن كر لتر اتدل اسه اذ 
تر أنّ الله خَلّق السّمَوَات والأرض بالق إن يشا يذهيِ؟م ويأت 
بخلق جديدٍ» وما ذلك عل الله بعزيزٍ* وَبْرَرُوا لله جميعاً فقال 
الضْعَمَاة لين مكيروا نا كنا لك تبعا قهل نم" مُعْنُونَ عنا من 
عذاب الله من كيه قَالوا أو هدانا الله لَدينا ك سواه عَليْنا أجزعنا 


؟و سد له 


اللغة : 
برزوا لله ظهروا له . ومغنول دافعون . ومحيص منلجى ومهرب . 
الإعراب : 


في اعراب مثل الذين كفروا أقوال, أرجحها عندنا وعند أبي حيان الأندلسي 


الف 


الجزء الثالث عشر 


ان ( مثل ) مبتدأ أول وأعمالهم مبتدأ ان ؛ وكرماد خيرهءوالبتدأ الثاني وخيره 
خبر الممتدأ الأول . وني يوم متعلق عمحذوف حلا" من الريح . وعاصف صفة 
للريح ٠‏ وفاعله محذوف أي عاصف رنحه . وذلك مبتدا والضلال خير 2 وهو 
ضمير فصل لا محل له من الإعراب . من العذاب متعلق ممحذوف حلا من 
شيء »2 وقّدم الحال على صاحبه لأن صاحبه نكرة » ومن شيء ( من ) زائدة 
عند أبي البقاء؛لأنها في سياق الاستفهام » وهو شبيه بالنفي» وشيء مفعول مغنون 
لأنه معبى تمنعون » والتقدير هل تمنعون عنا من العذاب شيئاً . 


المعى : 

( مثل الذين كفروا برجم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ). 
قال كثير من المفسرين : المراد من الآبة ان الكافر لا يثاب على عمل الير . 
كالصدقة ونحوها .. وني رأينا ان كل من فعل اللحر بدافم انساني فقد عمل لله 
أراد ذلك ٠»‏ أم لم يرد » وليس من شك ان من عمل لله فأجره على الله لأنه 
عادل وحكم » وأثابه بنحو من الانحاء » اما في الدنيا » واما في الآخرة يبتخفيف 
العذاب . وليس من الضروري ان لا يدخله النار اطلاقاً » فإن آلاء الله لا نحصى 
كما ولا كيفاً . وتكلمنا عن ذلك مفصلا عند تفسير الآية ١78‏ من سورة 
آل عمران بعنوان : ٠‏ الكافر وعمل اللحير » ج؟ ص 3١١‏ . 

وعلى هذا يكون معنى الآية ان أي انسان يعمل الحير بدافع تجاري ٠»‏ لا انساني 
كالذي ينفق على المشاريع الرية أيام الانتخابات » ان عمل هذا ومن اليه ليس 
بشيء عند الله » بل هو أشبه بجواء ني شبك ٠»‏ أو برماد تذروه الرياح ؛ سواء 
أكان العامل مسلماً أو غير مس 5 فال الإمام علي رع) :9 اعملوا بغر رياء 
ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله يكله الله الى من عمل له » . 

وتسأل :إذا كان هذا الحكم يعم الكافر وغيره فلاذا ذكرت الآية الكافر وحده؟ 

الجواب : ان ذكر الكافر بالخصوص لا ينفي الحم عن غيره » وانما خصص 
بالذكر لأنه أظهر الأفراد . 1 


ء” 


سورة ابراههم 


( لاا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ) . ضمير لا يقدرون 
عائد لفظاً على الكافرر بن؛وعائد معبى على كل من عمل ويعمل البر بقصد نجاري . 
والمراد ان من عمل عملا ليس لله ولا للانسانية فيه نصيب فانه لا ينهم غد غداً 
بعمله . لأنه تماماً كالرماد المتطاير في الحواء » وصاحيه ضال » بل ووممعن في 
الفلال ؛ لأنه تحرد ي عمله هذا عن كل سبب يربطه بالله والانسانية . 


( ألم تر ان الله خلق السموات والأرض بالحق ان يشأ يذهبم ويأت مخلق 
جديد وما ذلك على الله بعزيز ) . معبى ألم تر ألم تعلمى . والحطاب موجه لكل 
من يقرأه ويسمعه . وكلمة الحق تشير الى أنه تعالى ما خلق شيئاً إلا الحكمة اقنضت 
ذلك : « وما خلقنا السساء والأرض وما بينها باطلاة ذلك ظن الذين كفروا 
لا ص ه .. بعد أن ذكر سبحانه الذين يعملون لغير الله قال انه في غبى 
عن الناس وأعالهم . ولو شاء لأفناهم جميعاً » وأتى بأم رمم يعملون له 
وحده ولا يشركون به شيئاً » لأنه على كل شيء قدير : ولا شيء أدل على 
ذلك من خلق الكون وعجائبه . 


الظالم والمظلوم 


( وبرزوا لله جميعاً ) . برزوا بلفظ الماضي ٠‏ ولمراد به الاستقبال لأنه محقق 
الوقوع » والمعبى ان الانس والجان » والملائكة والشباطين ٠‏ كل هؤلاء يظهرون 
له يوم القيامة » وما من واحد منهم الا وهو يعم عل اليقين انه قد تكشف لله 
على حقيقته » حبى من كان يكفر به وبالبعث . 

( فال الضعفاء لاسا و مغنون عنا من 
عذاب ا . كل عاقل مسؤول عن عمله قوياً كان أو ضعيةأء رئيساً 
أو مرؤوساً : و فوربيك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون ‏ "87 الحجر ؛ »© 
بل وما يقولون أبضاً : وما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  ١8‏ ققى» . 
فالتابع يسأل: هل اتبع الهدى أو الضلال؟.وهل عاضد وماند المصلحين أو المفسدين؟ 
وأيضاً المتبوع 3 ؛ ومسؤوليته أكر وأعظم . ؛ لأنه مسؤول عن نفسه وعن 


هذ 


الجزء الكالكث عثر 


غمره من الاتباع والحمج الرعاع . فهل محمل أوزاره وأوزارهم 

ولت أعرف أحداً أعظم وزراً من هذا الطاغية المتبوع الا من تابعه وأعانه 
على ظلمه . وهو يعرفه على حقيقته .. ان ظلٍ الظالم ليس بأسوأ عند الله من 
صير المظلوم على الظلم .. ان قتل المظلوم في سبيل حقه شهادة ٠.‏ والشهداء أحياء 
عند رهم يرزقون .. وهل جراأ الظالم على الظلم إلا سكوت المظلوم عنه. ولو 
عل الظالم ان بين جوانح المظلوم نفاً و حسينية و' لتحاماه . 

ومها يكن ٠‏ فان المراد بالضعفاء في الابة ضعفاء النفوس الذين يتبعون الظالم 
الذال » وهم على عل بظلمه وضلاله ‏ طمعاً في جاهه أو ماله ء. أو جيئاً 
وايثاراً للسلامة والراحة » وني حكمهم في المؤولية والجرممة من يتبع الضال على 
العمى ٠‏ وتقليداً للجموع أو للاصدقاء والأقارب . 

وقد صور سبحانه موقف التابعين لأهل الغي والضلال عن علم أو جهل أعمى» 
صور موقفهم يوم الحساب مع الطغاة هذا الحوار : قال ضعفاء النفوس والهمم 
لرؤساء الدنيا والدجالين من رؤساء الدين : كنا تأكمر بأمر لم ٠‏ وننتهي بنهيكم .. 
وها تحن الآن كا ترون بين يدي الله لا حول لنا ولا طول . نحاسبنا ويعاقبنا 
على طاعتنا لحم في تكذيب الرسل ٠‏ وفي معصية الله ٠‏ فهل تدفعرن عنا ولو 
يسيراً من عذاب الله ونقمته ؟. 

( قالوا لو هدانا الله لحديناكم ) . المراد بالحداية هنا النجاة والحلاص من 
عذاب الله » لأن الجواب يأتي على وفق السؤال ٠»‏ وقد سأل التابعون متبرعيهم 
ان محففوا عنهم يسيراً من الهذاب ٠‏ فأجامبم المتبوعون : لو استطعنا دفع العذاب 
لدفعناه عن أنفسنا . هذا هو المعبى المراد من الحداية هنا ولا يستقم إلا به (سواء 
علينا أجزعنا أم صيرنا ما لنا من محيص ) . حيث انتهى كل شيء ٠»‏ ولايجدي 
جدال أو عتاب . لآن الدار دار حساب وعقاب . لا دار أقوال وأفعال . 


. والحياة مم الظالمين الا برماً‎ ٠ اثارة الى قول الحين بن علي (ع) : لا أرى الموت الا سعادة‎ ١ 


يضف 


سورة ابراهم 

وعد الرحمن ووعد الشيطان الآية ؟؟ ‏ " : 
وَقَالَ الشيطان لأ فضي الأمرا إن الله وعد ك وعد الَقَ ووعد تك 
فأخلفتكم وما كن لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فَاستجَيم 
لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا برخم وما أن بمصرٍخي 
إفي كفرت يا أشركتئون ين قَبْلْ إن الظلليينَ لُمْ عَذَاب أليب* 
وَأَدْخْلَ الذينَ آمنوا وعيلوا الصالات جنات تَمْرِي من تَحتهَا الأتهار” 
خالدينَ فيها بإذن رمم تحيتسُم فيا سلام+ 


اللغة : 


المراد بالسلطان التسليط . ومصرخك مغيثكم » يقال استصرخدي فأصرخته . 


الإعراب : 

وعد الحق من اضافة الشيء الى نفسه » مثل حب الحخصيد ومسجد الجامعم . 
من سلطان ( من ) زائدة وسلطان اسم كان . والمصدر من ان دعوتمم منصوب 
على الاستثناء المنقطع لأن دعاء الشيطان ليس بسلطان . واشركتمون أصلها 
أش ركتموني . 

خطبة الشيطان : 

تكلمنا مفصلا” حول فكرة ابليس والشيطان في أول المجلد الأول ». وني المجلد 


ولف 


الجزء الثالث عشر 


الثاني ص 774 2 ومجملا عند تفسسر الآيات الي اشتملت على ذكر الشيطان . 
ونعود هنا الى الملوضوع بول أجمع وأوسع » لأن الآبة الي نحن بصددها من 
أوضح الآبات دلالة على وجود الشيطان » وانه حقيقة ثابتة » وان لم تتعرض الى 
كنهه وهوبته ٠‏ وفما يلي نعرضص الجهات الي نتصل مبذه الآية : 

١‏ ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز الشيطان بعبارات شبى ٠‏ 'فتارة يول 
عز من قائل : ان الشياطين من نوع الانس والجن كا في الآية 1١7‏ من سورة 
الأنعام : « شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول » . 
وتومىء هذه الآبة الى ان كل قولكر ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب فهو من 
عمل الشيطان أآً كان قائله . وتارة يقول : ان للشيطان جنوداً وقبيلاة كيا في الآبة 
ه؟ من سورة الشعراء : « وجنود ابليس أجمعون , . والاية 75 من سورة 
الأعراف : ١‏ اله يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم » وتدل هنه الآبة ان 
الشياطين لا محصى لحم عد » والهم ليسوا من الأشياء الي ترى بالععن ولعي 
باليد . وثالثاً يقول : ان للشيطان قرناء ا كيا في الآبة 8” من سورة النساء: 
« ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً , وفي الآبة هلا من سورة النساء : 
٠‏ فقاتلوا أولياء الشيطان , وهذا اللفظ عفرده يدل على ان قتال الزائغين وجهادهم 
فرض وحم ء ححبى ولو كانوا «ملمين؛ . ورابعاً يقول جلت حكمته وكلمته : 
٠‏ هل انبدم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفلك أثم ‏ 55 الشعراء » 
وتدل هذه الابة ان الشياطين هم الكذابون الأفاكون . 

أما وظيفة الشيطان وجنوده كرا حددها القرآن فهي الاضلال والاغواء 
للصد عن سبيل الحق والمحير . لا بالجبر والاكراه ٠‏ بل بالوسوسة والتريين » 
وبالاغواء والتمويه .. ومن أجل هذا قلنا ونكرر القول : ان أي شيء يزين 
للانسان عمل السوء ٠‏ ويرغبه في الشر والفساد عن طريق المغريات والمشوقات فهو 
شيطان رجم وابليس اللعين 00 أكان هذا الششيء المزين المضلل انساناً أم مالا" 
آم جاها. آم كتابآ أم صحيفة أم وسوسة وحديث نفس أم شيئاً آخر يرى أو 
لا يرى 5 

هذه هي صورة الشيطان الي انعكست في ذهننا ٠‏ وتنحن نتابع ونتدبر آيات 


طرف 


سورة ابراهم 


الله في كتابه » ونؤمن مها اماننا به وبرسوله.. وما عدا ذلك من الجز ئيات والتفاصيل 
ندعه لعلم الله » وما نحن عمسؤولين عنه . ولا مكلفين به » وكل ما يجب علينا 
هو ان لا ننخدع بالمغر يات » ولا ننل فع وراء الشهواتءولا نستمع للزائغين والمضللن» 
وإذا حدئتنا أنفسنا بشيء من ذلك - ؛ أو حاول مخادع أن يغرينا بالانتحراف عن 

قصد السبيل تذكرنا الله ووعده ووعيده ووتفنا عند حدوده » محيث نكون الخثل 
الصالح لقوله : ١‏ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون  ٠٠١‏ الأعراف .انظر جا ص 41١‏ . 


؟ - ان في نفس الانسان شهوات وغرائر » وهي أقوى من أي عامل يدفع 
به الى معصية الله ومحالفة أمره . لأنما تأتي من الداخل لا من الحارج » ومسن 
الباطن لا من الظاهر ٠‏ فإذا م يكن في داخل الانسان وباطنه قوة اعظم واصلب 
تردع الميول الشيطانية . وتكبح جاحها وقع الانسان صريع الأهراء والمطامع لا 
محالة .. وليست هذه القوة الرادعة هي العسادة والصلاةءولا العم والتحمقيقات» ولا 
الفضائل والششائل ٠‏ لا شيء إلا التقوى مم الوعي على ان ينظر المتقي الواعي الى 
كل شيء من خلاله| معأ . فالتقوى بلا وعي », والوعي بلا تقوى كلاهما ليسا 
بشيء يقاوم المغريات»ويقف في طريق الشهوات .. فلقد رأينا الكثثر من المتقين 
بجهلون انفسهم 0 الهوى ديناً؛ والغرض اعانء ويصور لهم الوهم أو 
ابالسة الانس الحلال حراماً والخرام حلالا “وال هولاء اشار سيجاته بقولة: «الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم محسبون الهم محسنون صنعاً  ٠١4‏ الكهف ٠.أما‏ العم 
والعقل بلا تقوى فهما المصدر الأول لكل رذيلة وفساد في الأرض .. والنتيجة 
الحتمية لذلك ان الواعي بلا تمقوى . والمتقي بلا وعي كلاهما من مصائد الشيطان 
وشبائكه . وهذا الأخصعر أحب الى قلب ابليس وأعلى لديه مقاماً . 

م« ( وقال الشيطان لا قضبيى الأمر ) . كل شبيء ما عدا الله سبحانه له 
بداية ونهاية » وقد تكون بدايته خرراً في ظاهرها . ولبايته شرأ في حقيقتها 2. 
وبالعكس .. ومن أجل هذا لا يسوغ الحك على شيء عند ظهوره وبدابته ما 
دامت الغاية في عالم الغيب..فلقد غبط الناس «قارون: للا خرج عليهم في زينته ‏ 
وقالوا : انه سعيد وعظم . حبى اذا سفت الأرض به وبداره وماله قالوا : 


6 


الجزء الثالث عشر 


انه شقي وذمم .. والدنيا بداية » والآخرة نجاية : وفيها ينكشف القناع والغطاءء 
ويعرف كل انسان مصيره ومآله » حيث لا تزييف ولا تحريف . وهذا هو 
مععى قوله تعالى : ( لا قضي الأمر ) . 

4 - ( ان الله وعدم وعد الحق ووعدتم فاخلفتكم ) . أما وعد الله فهو 
البعث والحساب والجزاء : ه فوربك لنسألئهم أجمعين عما كانوا يعملون ‏ م4 
الحجر ؛ . أما وعد الشيطان فهو على النقيض من وعد الله : لا بعث ولا حساب 
ولا جنة ولانار : « ان هي الا حياتنا الدنيا وما تحن ممبعوثين ‏ 54 الأنعام». 
هذا ما كان يقوله الشيطان لأوليائه في الحباة الدنيا حيث التزوير والتمويه » أما في 
اليوم الآخر حيث لا شيء إلا الحى والعدل فإن الشيطان يظهر على حقيقته » 
ويصدق في قوله ولهجته . وكان من قبل يعم الناس الكذب والإفك . 

ه ‏ ( وما كن لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتمم فاستجيم لي ) أبدا 
لا حول ولا طول للشيطان باعترافه الا دعوة الباطل والضلال والمكر والجداع . 
ولا يستجيب له ولدعوته إلا ضعفاء العقول والنفوس والإيمان»وقوله : وما كان لي 
علي من سلطان هو بالحرف ما قاله الله له: ٠‏ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ‏ 47 الحجر » . 

5 - ( فلا تلوموني ولوموا أنفكم ) . واذا كان الويل لمن كفّره النمرود 
فكيف تمن كفره ابليس ؟. واذا تعوذ الناس من الشيطان فكيف بمن ونه وتعوذ 
منه الشيطان ؟.. هذا هو مصير من مخذل الحق والصالحين . ويناصر الفساد 
والمفسدين ٠‏ وينعق مع كل ناعق .. وقد رأينا كنعراً من شياطين الانس يغررون 
بالمراهقين وضعاف العقول . ويغروهم بالتخريب واشاعة الفوضى ٠‏ حى إذا 
لقوا ما كسبت ايدسهم قال لهم شياطينهم عين ما قاله ابليس لأتباعه وأوليائه عند 
الحساب والجزاء . 

( ما انا محصرخك وما نم بمصرخي” ) الصارخ هو المستغيث ٠‏ والمصرخ هو 
المغيث » والمعى ان الشيطان يقول غداً لأتباعه : ما أنا عغن عنكم شيثاً » ولا 
أنم مغنون عني 10 ويس عي ويم ادا سه زان كفرت ا أش ركتمون 
من قبل ) . يقول ابليس لمن استجاب له : لقد اطعتموني فها دعوتجم اليه ؛ 


4١ 


سورة ابراهم 


وجعلتموني شريكاً لله ني وجوب الطاعة » وأنا بريء من الشرك وممن يشرك » 
حى ولو جعلي لله شربكاً في شيء ٠‏ أي شيء ( ان الظلمين لحم عذاب ألم) . 
هذه جملة مستأنفة وليست من كلام الشيطان ٠.‏ والمراد مها الوعد والوعيدء ويجوز 
أن تكون اللحاتمة نخطبة ابليس .. ومن الطريف ما جاء في بعض التفاسير من ان 
ابليس ألقى خطبته هذه على أهل الثار من على منير نصب له .. ولا بد - بطبيعة 
الخال أن يكون قد ألقاها بمكير عظم » لأن المستمعين : وهم جميع جنوده 
وأتباعه أكثر من عدد الرمل والحصى والتراب . 

( وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من نحتها الأنمار خالدين 
فيها بإذن رمم تحيتهم فيها سلام ) . بعد أن ذكر سبحانه الزائغين وعذاهم ذكر 
المستقيمين وثواهم كا هي طريقة القرآن الكرمم . ومر نظير هذه الابة في سورة 
يونس الاية ٠١‏ . 


كلمة طيبة وكلمة خبيئة الأية 5؟ ‏ /ا7 : 
ورا في التتامه وني أكلبا كل حين يإذن ريا وَيَصْرِب اش 
الْأمْثَالَ لئاس للم بتذ كرون* ومثل كلم حبيئة كشَجَرَةٍ خييئة 
حنمت من فوق الْأرْضٍ ما لا من قرار» يِنَبَتْ الله الْذِينَ آمنوا 
بالقول الثابت في الا الدنيَاوفي: الآخرَةٍ ريصيل الله الظاللمين ويفعل 
الله ما يشاف» 

اللغة : 


قيل : المراد بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد والاتمان » وبالكلمة اللحبيئة كلمة 


حك 


الحزء الثالث عشر 


الكفر والالحاد . والصحيح ان المراد بالأولى كلمة الحق»أي” حق» وبالثانية الياطل 
أي باطل . وثابت راسخ . وفي السماه كناية عن علو الشجرة وارتفاع فروعها 
وأغصانها . واجتثت اقتلعت واستؤصلت . والقرار الاستقرار . 


الإعراب : 

كيف مفعول مقدم لضرب 2 وهي هنا ممعبى جعل . وكلمة" بدل من (مثلا) 
وطيبة صفة لكلمة . وكشجرة صفة ثانية . وأصلها ثابت مبتدأ وخعر » والجملة 
صفة أيضاً لكلمة . وجملة تؤتي اكلها صفة لشجرة . وكل حين نصب على الها 
ظرف زمان . لأن ( حين ) ظرف نأعطيت حكمه . وها خير مقدم ء ومن 
زائدة اعراباً » وقرار مبتدأ مؤخر . 


المعى : 

( ألم تر كيف سرب الله مثلاة كلمة طيبة كشجرة طيبة ) . قيل : المراد 
بالكلمة الطيبة هنا كلمة التوحيد : و لا إله الا الله . .. وليس من شلك ان 
التوحيد مصدر الح ومعدنه . ومن التوحيد والاخلاص لله وحده أن نفسر الكلمة 
الطيبة بكل كلمة تنفع الناس ٠‏ وتعود عليهم بالحبر والصلاح »2 ولو بجهة من 
الجهات » سواء أكانت الكلمة للدين والشرع ٠»‏ أم للعلم والفلسفة ٠‏ أم للأدب 
والفن .. فأي انسان انتفع الناس بقوله أو بعمله فهو يلتقي من هذه الجهة مع 
مبادىء الاسلام والدين أياً كان ويكون .. وأفضل الكلات والأقوال هي كلمة 
الثورة » والصرخة الغاضبة في وجوه حكام الجور » ومن آزرهم من المأجورين 
والرجعيين لهم أصل الداء » ومصدر البلاء ٠‏ قال الإمام علي (ع) : 

و وما أعمال العر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الا كنفثة في بحر لجي » وان الأمر بالمعروف والنهي عن المكر لا يقربان 
من أجل ٠»‏ ولا ينقصان من رزق ٠»‏ وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر , لأنه المصدر الأول لكل منكر . فن جاهده وأنكر عليه فقد جاهد الآثام 
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كلها مجتمعة في شخص هذا الحاكم الغائم د 
أحاديث عن الرسول الأعظم (صن).. كل ما عند علي أب مير المؤمنين فهو شعاع 
من شمس محمد سيد الحلق أجمعين . 

ولا شيء أدل على ان المراد بالكلمة الطيبة الكلمة المفيدة النافعة من تشبيهها 
بالشجرة الطيبة الي ( أصلها ثابت ) لا تزعزعه الأعاصير . ولا تقوى عليه 
المعاول ( وفرعها ني السماء ) بعيد عن أوباء الأرض وأقذارها ( تؤتي أكلها كل 
حين بإذن رما ) فلا نحود آنا ع وتبخل آنا ٠‏ كالتاجر يعطيك ان دفعت» و نمسك 
ان أسكت ٠»‏ بل هي تعطي أبداً ودائماً ( ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم 
يتذكرون ) فيشبه المعى الغامض بالمعى الواضح ليفهم الناس ٠.‏ كل الناس طريق 
الهمدى فيتيعوه » وطريق الضلال فيجتنبوه . 

( ومثل كلمة خصيئة كشجرة خبيثة ) . كل الم اليو 
فهي خيثة لعينة » سواء أكانت من ملم », أم من غير ملم عظم أم حقير . 
بل ان سكوت الكبير عن مقاومة الباطل » ومناصرة الحق يعد من أعظم الجرائم» 
وفي الحديث:الساكت عن الحق شيطان أخرس ». وكتب غاندي الى طاغور : 
ه انك شاعر عظم ٠‏ ولكنك تلعب والبيت محترق .. ان الأغنية الجميلة لا تشبع 
جائعاً » ولا تشفي مريضاً » . ( اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) . 
هذا أصدق مثل للباطل وأهله الذين يتعالون ويتعاظمون » ومخيل للجاهل اليم 
شيء ضخم ء وما هم الا كشجرة بلا أصول وجذورء فسرعان ما يصبح عاليها 
سافلها اذا هيت الريح . 

( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ) . ليس المراد 
بالمؤمنين من قال : آمنت بالله ورسوله واليوم الآخر » ثم لم يقم حقآ أو يدقع 
باطلا” » بل المراد بالمؤمنين هنا من عناهم الله بقوله : ٠‏ انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم 
الصادقون  ١١‏ الحجرات , . آمنوا وأعربوا عن اعانهم بالجهاد والفداء . أما 
اذا ادعوا الاعان باللّه ٠‏ ولم يقاوموا الظلم والفساد 1 وشجاعة فهم مرتابون 
لا مؤمنون . 


فق 


الجزء الثالث عشر 

ومعى تثبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ان الله سبحانه قد أخصرهم في كتابه 
وعلى لسان نبيه الهم في رعايته وعنايته » وانه هو كفيلهم ووليهم وحافظهم 
وناصرهم ٠.‏ كا شجعهم وأثنى عليهم بالصدق والاخلاصصءوما اليها من الفضائل , 
أما تثبيته لهم في الآخرة بالقول الثابت فهو قوله عز من قائل لهم يوم القيامة : 
و يا عباد لا خوف علي اليوم ولا أنثم تحزنون - 58 الزخرف » : 

( ويضل الله الظالمين ) 0 وكذمهم وطفغياهم .. والقرآن الكريم يستعمل 

الظلم كثراً ععى الكفر والشرك؛ ولكن المراد بالظم هنا من غلم نفسه بالكفر» وغل 
غيره بالعدوان والافتراء»ءكا ان المراد بالاضلال هنا العذاب ٠‏ تاماً كوله تعالى : 
و كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ‏ 6" غافر » . ( ويفعل الله ما يشاء) 
من ثواب الصالحدن وعقّاب الفاسدين »© ولا راد لمشيئته . 

قرأت » وأنا بصدد تفسير هذه الآبة كلمة في جريدة ١‏ الأهرام » المصرية 
عدد 7١‏ شباط ١454‏ بعنوان هل تشهد الانسانية مهاية حرب الذرة وبداية حرب 
الجراثم , ؛ جاء فيها : « لقد ظهر في الأفق سلاح جديد أشد خطراً » وأكر 
قسوة من الأسلحة النووية » وهو سلاح الجرائم » ونشر الأوبئة » وان من آثار 
هذا السلاح انه اذا مس الانسان ذرة منه تقلصت عضلاته» وبرزت عيناه»ومات 
في الحال . وان لدى أمريكا وبريطانيا معامل ومصانع تنتج هذا السلاح » وتعدانه 
الى وقت الحاجة ٠‏ فإذا ما اتفقت الدول على حظر انتشار الأسلحة النووية بسبيب 
الضغط العالمي استعملت الدولتان أوبئة الفناء والدمار كبديل عن القنابل النرية 
والهيدروجينية: .. فهل مجتمع الاعان بالله مع النية والعزم علىاستعال هذا السلاح؟. 
وهل صلاة الذين يؤازرون أضيعاتت هذه النية والعزم تجدهم نفعاً عند الله ؟. 


بدلوا نعمة الله كفراً الآية 174 "١‏ : 


0 ىَ إل الذِينَ بدلوا نغمة الله كفرا وأحلوا قوم دَارَ ألبَوَارِ+ 


جم يَصِلتهَا بلس الْقَرَار» وَجَعَلُوا الله أندادا ليِْلُوا عن سَبيله 
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سورة ابراهم 


»و 


قل مَمَعُوا قات مصي ركم إل النار* قل لِعِبَادِي الذينَ آمنوا بقِيمُوا 
اصلاة وَبُنفِعُوا عا رَدَقَامْ برا وحَلَانية من قبل أن بأقيّ يوي لا 
بع فيه ولا خلال» 


اللغة : 


البوار الحلاك . ويصلونبها يقاسون حرها . والمراد بالبيم هنا الفدية ٠‏ وباللحلال 
الصداقة . 


الإعراب : 


كفراً مفعول ثان لبدلوا . وجهم بدل من دار البوار . وتمتعوا مجزوم محواب 
الطلب . وهو قل . ويقيموا الصلاة محزوم بلام محدوفة أي ليقيموا . وسرا 
قائم مقام المفعول المطلق أي انفاقاً سر وعلانية معطوف عليه » ومجوز أن يكونا 
مصدرين في موضع الخال » أي مسرين ومعلنين . 


المعى : 
( ألم تر الى ارين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهم يصلويا 
وبئس القرار ) . ضمير أحلوا يعود الى قادة الكفر والضلال ٠‏ والمراد بنعمة الله 


الامان والهداية , والمى ألا تعجب يا محمد » أو أما السامع والقارىء من حال 
قادة الكفر والضلال الذين اختاروا الضلالة على الهدى » والجحم على النعم ؛ ؛ فحلوا 
فيها هم ومن اتبعهم ؛ وكانوا ها حطباً . وفي معى هذه الآبة قوله تعالى : 
هاولئك الذين اشتروا الضلالة بالحهدى فا رنحت تجار مهم وما كانوا مهتدين 
١©‏ البقرة » . 
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الجزء الثالث عشر 


ونقل الطري في تفسر هذه الآية ان عمر بن الحطاب قال : «٠‏ الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً » وأحلوا قومهم دار البوار هما الأفجران من قريش: بنو المغيرةء 
وبنو أمية»فأما بنو المغرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أميةء فتعوا الى حين ». 

( وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله ) . جعلوا لله شركاء محبونهم كحبه ؛ 
ويعبدوهم ععبادته .. ومن الواضح الهم فعلوا ذلك بقصد ان بتدوا لا ان يضلوا 
عن سواء السبيل ؛ ومن أجل هذا تكون اللام في ليضلوا لام النتيجة والعاقبة » 
ويكون المعبى ان المشركين عبدوا الأصنام بقصد ان ببتدوا ها »2 وتقرهم من 
الله زلفى ٠»‏ فكانت النتيجة الضلال والهلاك والبعد عن الله ورحمته . فاللام هنا 
تمامً كاللام في : لدوا للموت وابنوا للخراب ( قل تمتعوا فان مصيرم الى النار). 
أمر الله نبيه ان محذر المشركين من سوء العاقبة والمصير . ويقول لحم : ان متاع 
الدنيا قابل وان راق لكر ء والآخرة خير لمن اتقى .. ولكن .. هل نجدي لغة 
الحق والواقع مع الذين لا نحركهم الا الارباح والمكاسب ! 

( قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة ) الي تذكر المصلي بالله ونحذره من 
العذاب والعقاب ٠‏ وتخلق فيه وازعاً ورادعاً عن المآثم والجرائم » ان كان حمّاً 
من المؤمنين الصا حين ( وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ) . الزكاة أخت الصلاة» 
هذه تذكر المصلي بالله » وتلك تقربه عند الله زلفى » ومر نظعره في الآية 504 
من سورة البقرة عنضسه: راقن نباي بوم الاجم ان أرلا علال ). 
والبيع هنا كناية عن الفدية . واللحلال الصداقة . والمعنى ان من أنفق من ماله 
في سبيل الله انتفع هذا الانفاق في اليوم الآخر » ومن مل به كان عليه حسرة 
وعذاباً ؛ ولا بحديه شيء في ذلك اليوم حيث لا فدية ولا صداقة ٠‏ ومر نظيره 
في الآية م1١‏ من سورة الرعد . 


وأنزل من السماء ماء الآية "8# #4 : 


ألله الي خلّق السَموَات وَالْأرْضَ وَأنرل من الباء ماه فأخرج به 
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سورة ابراهم 


من الثمَرات رذق لو 0 مشر لم الفلك لتجري في البَحْرِ بأمره 
3 لم الأجارخ وشخر لك الس والْقمر اين وسثر ل 
لل وَالنبَارَ* وآناى من كل مما 8 وإن عدوا نَعْمَّة الم 
لا تحصو 0 إت الإنسَان لظلوم كفا 


اللغة : 


دائبين أي دائمين ٠‏ يقال : فلان دأب في العمل اذا استمر فيه . والكتفار 


شديد الكفران والجحود للنعم . 


الإعراب : 


رزقاً مفعول أخرج » ومن الثمرات حال مقدم » وصاحب الحال الرزق . 
ودائبين حال من الشمس والقمر . والمفعول الثاني لأناكم محنوف أي آنا 8 شيئاً من 
كل ما سألتموه . 


المعى : 


كل ما جاء في هذة الآيات الثلاث قد مر ذكرهءفخلق السموات والأرض ذكر 
في الآية 7# من سورة. الأنعام وغيرها ٠‏ وانزال الماء من السماء ذكر في الآية 1" 
من سورة البقرة » والآية ١4‏ من سورة الرعد»ءوجريان الفلك جاء في الاآية ١54‏ 
من سورة البقرة » وتسخير الشمس والقمر في الآية ١‏ من سورة الرعد » والليل 
والنهار أي الآية /51 من سورة يونس .. وقد عدآد سبحانه الكثير من نعمه على 
عباده في الآية *# و 4 من سورة الرعد ء والآبة ١4#‏ و ١44‏ من سورة الأنعام 
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الجزء الثالث عشر 


وغيرها فها سبق مراراً مع الشرح والتفسر ؛ وأعاد سبحانه ذكرها أو ذكر طرف 
منها هنا لناسبة الاشارة في الآبة الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً . ويتلخص معبى 
هذه الآبات الثلاث بأن نعم الله وآلاءه لا تعد ولا تحصى »2 منها خلق السموات 
والأرض » وانزال الماء » وتسخير الفلك والشمس والقمر والليل والنهار . 
والإفضال على الناس بشيء مما سألوه . وما لم يسألوه ومع ذلك يكفر الكثر منهم 
أو أكثرهم بأنعمه » ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم . 


هل الانسان مجرم بطبعه ؟ 


ومناسبة قوله تعالى : ( ان الانسان لظلوم كفار ) نشير الى ان علاء النقفس 
اختلفوا في الانسان : هل هو مجرم بطبعه ء وانه ولد ليعتدي على من لم يعتدر 
عليه » ويكفر بأنعم من أحسن اليه ؟.. وفي سنة 18737 اجتمع في امريكا 074 
عالماً من علاء النفسءوناقشوا هذه القضية؛ فذهب أكترهم الى انه لا دليل على ان 
الانسان لا مفر له من ارتكاب الجرائم . وخالف في ذلك جاعة منهم . 

أما تحن فإنا نؤمن بأن الانسان لم يولد مجرماً » والا سقط عنه التكليفءوكان 
حسابه وعقابه ظلا" وجوراً » والأديان والشرائع لغوأ وعبثاً » حيث يكونءوا حال 
هذه » كريشة في مهب الريح .. وانما يصير الانسان مجرماً بالعوامل الحارجية 
كالجوع الذي نحوله الى لص . واللمغريات الي تدفع به الى الحيانة والعالة » وما 
الى ذلك .. وهنا يقع التفاوت بين أفراد الناس في أنفسهم . فبعض النفوس تضعف 
أمام المغريات ٠‏ وتتغلب عليها الشهوات » كمن لك الطعام » ومع ذلك يطلب 
المزيد منه بكل رسيلة ٠‏ أو يزني وله زوجة تغنيه عن الحرام » أو يكم الحق 
أو بجمحد النعم حرصاً على جاه أو أية منفعة من متاع الدنيا » وليس من شلك 
ان هذا قد أذنب وأجرم بارادته » لا بطبيعته » وهو المقصود بقوله تعالى : (ان 
الانسان لظلوم كفار ) . ومن الواضح ان مجرد الميل الى الخرام لا يجمله حلالا . 
ما دامت الفرصة سانحة للصير والتغلب على هذا الميل . وتقدم ما يتصل هذا 
البحث عند تفسير الآبة 4 من هود . 


11 التفسر الكاشف ‏ 94؟ 


سورة ابراهم 


رب اجعل هذا البلد آمناً الآبة ه#  4١‏ : 


وإذ قال إزرَاهم' رب أنِمَل هذا لبد آمنا وَاجنبني وني أن تعد 
الأصنام» رب لبن أَلَلنَ كثيرآ من الناس قن تبعتي فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفور رَحي”* رَبْنَا إفي أسكنت من ذريتي يواد 
غيْرِ ذي رَرْع عند يَنْتِكَ الُْحَرْم رَبْنا ليْقِيمُوا الصّلاة ابعل 
أفئدَة من الناس بوي إِلَْيِم وارزقهم من الثمرات لَعَليُم تشكرون* 
ربنا إنك تغل ما تفي وما تلن وما تَخْفَى على الله من كيء في 
الأرْضٍ ولا في التتاءه الخد بله الذي وهب لي على آلكيير إمماعيل 
وق إن ري لتبيع الأعاد» رب الِعلني متي الصّلاَ ومن 
ذريتي ربنا وتقبّلَ ذعاءه ربنا اغفر لي وَلوَالِدي وَللتُوميين تدم 


و 


قوم الحسّاب#* 


الإعر اب : 


البلد عطف بيان من هذا . وآمنآً مفعول ثان لأجعل . والمصدر من أن نعبد 
بحرور بعن محذوفة . ومن ذريتي ( من ) للتبعيض أي بعض ذريبي . وعند بيتك 
متعلق ممحذوف صفة لواد . وليقيموا الصلاة اللام للتعليل » ويقيموا منصوب بأن 
مضمرة بعد اللام » والمصدر حرور ما متعلق] بأسكنت . على الكمر حال من 
الياء في ( لي ) . ومن ذريتي عطف على الياء في اجعاني أي واجعل من ذربي 
مقم الصلاة . 
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المعى : 

( واذ قال ابراهم رب اجعل هذا البلد آمناً ) . ابراهم واسماعيل هما اللذان 
بنيا البيت في مكة المكرمة : « واذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل 
١١7‏ البقرة » . ودعا ابراهم ربه ان بجعل الناس آمنين في مكة على أنفسهم. 
واستجاب دعوته » وكان الاعداء وما زالوا بتلاقون فيهاء ولا محاف بعضهم 
بعضاً ) والى هنذا شان سبحانه بقوله : وأو ' يروا انا حعلنا خرما 1ن] ولف 
الناس من حولحم ‏ 57 العنكبوت ٠‏ . 

( واجنبي وبي ان نعبد الأصنام ) . ومحال ان يعبد ابراهم الأصنام »و كيف 
ا اي اوس ال 
ولا يضرم أف لم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلورن 597 الأنبياء؛ .ولكن 


رسل الله وأنبياءه بت عل عصمتهم حَد بحافون المعحصية 1 وهذا الحوف من أعظم 
الطاعات . ومن رأى نفسه تقيآ نقياً فقد فتح النوافذ فيها للشيطان . 


الأنساء واستجابة الدعاء : 


وتسأل : ان ابراهم طلب من الله ان مجعل ابناءه مؤمنين . لا يشرك واحد 
منهم بالله » وابراهم نبي مرسل مستجاب الدعوة » مع العلم بأن الكثير من ذريته 
قد اشركوا وعبدوا الأصنام » ومنهم كفار قريش الذين هم من نسله وسلالته ؟. 

ونقل الرازي عن المفسرين خمسة أجوبة ٠‏ ولكن السؤال ما زال قائماً يطلب 
الجواب عنه .. والذي نراه ان حقيقة الدعاء ما هي إلا طلب ورجاء » سواء 
أكان من نبي أم غير نبي ٠»‏ وقد تستدعي حكمته تعالى الاستجابة فيستجيب » أو 
الرفض ففرفض ٠»‏ وليس معى عدم الاستجابة ان الداعي لا وزن له عند الله كي 
يضر ذلك بمقام النبوة » وعصمة الأنبياء على فرض عدم الاستجابة لدعائهم 
كلا ء فإن رفض اللسؤال ممجرده لا ينىء عن غضب المؤول على السائل ٠‏ بل 
قد يدل على حبه له » وحرصه على مصلحته . فلقد طلب نوح (ع) من الله نجاة 
ولده من الغرقءفأجابه المولى بقوله: « فلا تسألن ما ليس لك به علم 5 هود ». 
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وبكلام آخر ان دعاء النني ليا يعر إلا عن حبه ورغبته ؛ وليس من شك ان 
الأنبياء حبون ويرغبون في اعان الناس جميعاً وهدايتهم الى الحق ٠‏ ومع ذلك قال 
الله لسيد المرسلين الأعظم : « انك لا نهدي من أحببت ولكن الله هدي من 
بشاه وهو أعر بالهدين .1ه القصمى , 00 عقن كل ما برغب ف أيه 

لا وجد على ظهرها كافر ولا بحرم » ولا قاسمى رسل الله من الكفار والفجار ما 
قاسوه . وبالحصوص سيدهم وخاتمهم الذني قال : ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. 


( رب انمن ن أضللن كثيراً من الناس ) . ضمير انهن يعود الى الأصنام . 
والمعبى ان كثيراً من الناس ضلوا بسبب عبادة الأصنام ٠»‏ تماماً كبا تقول : المال 
ري ل 
( ومن عصاني فانك غفور رحمم ) . من عصى ابراهيم (ع) فهو بريء منه . 
حبى ولو كان أقرب الناس اليه )» لأن من عصاه فد عصى الله ٠‏ ولكن ابراهم 
خلم اواه كرا وصفه الذي اختاره خليلا” واصطفاه . ومن أجل ذلك لم يطلب 
العذاب للعصاة من ذريته وغير فذريته » بل ترك أمرهم لله ومغفرته ورحمته .. 
ومن الواضح ان العقل لا نع من العفو عن المشركين . لأن العذاب على الشرك 
حق لله . ان شاء عذب ء وان شاء عفا عفا » ولا ضرر بالعفو على أحد . أما 
قوله تعالى : « ان الله لا يغفر ان يشرك به ه فهو دليل سمعي . وحن نتكم 
عن حك العقل . أنظر تفسيرنا لهذه الآية في جلا ص 47" . 

(ربنا اني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة ) . قال ابراهم (ع) هذا حين ترك اسماعيل وأمه هاجر ممحكة .2 وهي 
واد مقفر لا ماء فيه ولا كلاً , ولا شي الا بيت الله اه الصلوات» وتردد 
التلببات » ولهذه الغاية أسكن ابراهسم بعض بعض أهله وذريته في هذا المكان المقفر 
المجدب .. ولكق الاتناة. لآ عب بالصلاة وحتهاء بل للا يد لهدهى القيز اأيشاء 
ولذا قال ابراهم : ( فاجعل أفئدة من الناس توي اليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون ) . واذا لم يكن عند بيت الله زرع ولا ضرع فلتتوافد النساس 
عليه للعبادة أو التجارة » ومعهم الحبز والفاكهة » وعندها تأكل ذرية ابراهم 
ويصلون ويشكرون . قال موسى (ع) : « رب اني لما أنزلت” إلي” من خير فقير 
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78 القصص , . قال الإمام علي (ع) : « والله ما سأله الا خيزاً بأكله , . 
وقال شاعر فقيه : 


الفضل للخبز الذي لولاه ما كان يوماً يعبد الإله 


( ربنا انلك تعلم ما تفي نخفي وما نعلن وما مخفى عل الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء ) . بعد أن سأل ابراهم الله أن يتوافد الناس الى بيته محملون لأهله 
الحبز والفاكهة ليعبدوا الله حق عبادته بقوة ونشاط ء بعد هذا قال لله : ما سؤالي 
وطلى الا تضرعاً لك وخشوعاً » والا اعترافاً بأنك الحالق الرازق » أما حاجتنا 
ومصالخنا فأنت أعلم ا منا . سألناها منك : أو لم نسأل .. فقول ابراهم : ما 
نعلن معناه ما نأل ونطلب » ومعبى ما تخفي ما لم نسأل ونطلب . 

(الحمد لله الذي وهب لي على الكير اسماعيل واسحق ان ربي لميع الدعاء). 
هذا الحمد من ابراهم يتضمن طلب العون من الله لولديه اسماعيل واسحق » لأن 
ابراههم قد تقدمت به السن ودنا أجله . فأوكل أمر أهله الى رعاية الله وعنتايته ؛ 
ولم ين لهم الدور : ويكنز مال الله . ومحرمه عيال الله حرصاً على رفاهية 
ذويه وابنائه . 

1 اجعللي مقم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعاء ) . الصلاة الي 
عناها ابراهم ليست من نوع هذه الصلاة الي نصليها نحن ٠‏ بل من نوع الي 
عناها الله يقوله : ٠‏ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ‏ ه14 العسكبوت » . 
ومن هنا قسم الفقهاء الصلاة الى قسمين : صلاة يُؤدى مها الواجب فقط ' 
وصاحبها غير مأجور . وصلاة يؤدى ما الواجب ٠»‏ وصاحبها مأجور عند الله 
وهي الي تثمر الاخلاص في العمل » والصدق ني معاملة الناس . 

( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . عند تفسير الآية 74 
من سورة الأنعام اج ص 7١١‏ ذكرنا اختلاف السنة والشيعة في نت 
الحليل (ع) ٠»‏ وما قلناه : ان هذا التزاع قِ هذه القضبة وأمثالما نزاع عقم ‏ 
وان المطلوب من المسل هو الاعتقاد بعصمة الأنبياء » أما الامان بأن آباءهم كانوا 
مؤمنين فليس من عقيدة الاسلام في شيءءولو قال قائل : أنا اؤمن باللّه ووحدانيته 


رلك 


وبالآنبياء و عصمنهم 3 وبالبعث والحساب 34 ولا أت ولا أنفي الاعان عن آباء 
الأنبياء. لو قال هذا أي قائل نقول له: أنت مس لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. 


الظالم غافل غير مغفول عنه الآية 47 460 : 


و 


َلآ تَحسَبَنٌ الله غافلا > عا شل الظالمون إعا به أخرام ليومم تشخص 
فيد الصا مبطوين مي روسيم لآ يذ ليم طرافهم وأفيد م 
هرَاة» وأنذر الناس يوم اتيم لْعَدَانٌ يول الذنَ ظلَوا را 
أخرانا إلى أجل قريب 2 دونك وبع الرسل أو وا 
سم ين قبل ما لم من َال وَسكتم في مان الذين طبرا 
عم و 2 كف فَعَلَنا بهم وضربنا 3 الأمعال» 


اللغة : 


شخّص الشبيء أي ارتفع » وتشخص الأبصار تحد النظر ٠.‏ ولا تغمض لحول 
م وهطع أقبل مسرعاً خائفاً » ومهطعين مسرعين الى الداعي . ومقنعي 
رؤوسهم جمع مقنع بضم المم وكسر النونءوهو الذي يرفع رأسه كثيرا من الهول. 
ولا يرتد اليهم طرفهم أي لا يطرفون بعيومهم من االحوف والحذر . والحواء في 
قوله : وافئدتهم هواءءكناية عن ان أفئدهم ليست بشيء . والزوال الانتقال . 


الإعراب : 
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حال من مير يؤخرهم » ومثله مقنعي رؤوسهم : وكذا جملة لا يرتد . والناس 
مفعول أول لانذر ويوم مفعول ثانٍ على حذف مضاف أي عذاب يوم . ولا 
بحوز ان يكون يوم هنا ظرفاً لآن الانذار لا يكون في يوم القيامة . ونجب مجروم 
بجواب الطلب : وهو أخرنا . وفاعل تبين محذدوف أي تبن حالهم لم . وكيف 
مفعول فعلنا مهم .قال النغاة ان كت له تكون: إلا مفعرل” أو حلا" أو خمراً. 


المعى : 


( ولا تحن الله غافلا" عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ) . الظلم أنواع : فالكفر والشرك بلله ظلم : والاعتداء على حق من 
حقوق الناس ظ : سواء أكاز. نى ماديا أم أدبا . أياً كان المعتدى عليه تخاصة 
إذا كان ضعيفاً ود لكي أفحش الظم . ومن أعان ظالاً أو رضي بفعله 
أو سكت عنه » مع القدرة عليه أو على التشهير به فهو شريك له . ومن أجل 
هذا لا يغفل سبحانه عما يعمل الظالمون . 

وتكلمنا عن الظم عند تفر الآية ١44‏ من سورة النساء ج ”' ص فلا؛ »؛ 
ونعطف عاقيا هناك : ان الله سبحانه ما أرسل الرسل » ولا أنزل الكتب 
إلا لمحاربة الظلم والظالمين .. وقد وصف الله نفه في كتابه العزيز بأنه ذو انتقام 
ولولا الظلم لما كان لمذا الوصف عين ولا أثر »ء ومهها امتد أمد الظالم فان الله 
سينتقم منه بأشد وأعظم . قال الإمام (ع) : ٠‏ سينتقم الله ممن ظم مأكلا” عأكل 
ومشرياً عشرب , فن ظم انساناً كلمة واحدة كان جزاؤه مقامع من حديد . 
فكيف يمن حول الأرض إل جحم : وأقام في كل جزء منها قاعدة للموت . 
وعخزناً لأسلحة الفناء والدمار ؟. 

( مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) . أبصارهم 
و تطرف من الدهشة والذهول .. ويسرعون في مشيهم ولا 
يلوون على شيء تلبية لدعوة الداعي . رافعين رؤوسهم إلى السماء لا يرى واحدهم 
موطىء قدمه من الدهشة والذهول أما قلوهم فهواء ونخحواء . قد اذهب الرعب 
كل ما فيها من شعور وادراك .. وهكذا تجزى كل نفس مما كسبت . 
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( وانذر الناس يوم يأنبهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) . أرسل الله أنبياءه ورسله الى عباده مبشرين 
بثواب الله » ومنذرين من عقابه . وكان المجال أمامهم فسيحاً وعريضاً حين 
التبشير والانذار » ولكن أبى أكثر الناس الا نفوراً ؛ وقالوا لرسلهم : أمو 
ثم بعث ثم نشر ؟. ان هذا الا اساطير الأولين .. حبى اذا وقفوا بين يدي الله 
وانكشف هم الغطاء قالوا : ربنا أمهلنا بعض الوقت » فنسمع ونطيع لك ولرسلك.. 
قالوا هذا حين فات الأوان . 
وقد أمر الله نبيه محمداً (ص) ان ينذر المكذبين . وبحذرهم من هذا اليوم 
الذي لا اقالة فيه ولا رجعة قبل ان يصلوا اليه » وان مخرهم بمالهم لو أصروا 
على العناد » والهم سيقولون لله : أخخرنا قليلا" لنستجيب لدعوة الرسل » وقد 
أدى الني رسالة ربه » فأخير وحذر ء ولكن غلبت عليهم المطامع والخافم . 
فكانوا من القوم الحاسرين . 
(أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من روال وسكنم في مساكن الذين ظلموا 
أنفهم وتبين لك كيف فعلنا مهم وضربنا لك الأمثال ) . هذا الكلام بكامله 
مخاطب الله به غداً المكذبين الذين يقولون لله : أعدنا ثانية الى الدنيا لنتبع الرسل » 
ومحصل ما بيهم به. عظمت كلمته : انه يسألهم سؤال توبيخ وتقريع : ألم تقسموا 
وأنم في الحياة الدنيا انه لا انتقال من دار الدنيا الى دار الآخرة » وانه لا جنة 
ولا نار . يشير هذا سبحانه الى ما حكاه عنهم في الآية 8 من التحل : 
و واقموا بالله جهد اعانهم لا يبعث الله من بموت , . وبعد هذا السؤال أو 
التوبيخ يقول سبحانه للمكذبين أيضاً : لقد علمتم حال من كان قبلكم » كيف 
أهلكنامم لا عتوا . وأسكنا م مساكنهم » وحشرنام أن تفعلوا فعلهم .2 
وضربنا لكم هم الأمثال ٠‏ فلم تتعظوا ء» وتعتيروا .. والآن حيث لا رجعة ولا 
تأر تقولون : أخرنا قليلا” !.. فأي منطق هذا ؟.. وهل أرسل الله اليم من 
1 رمسل لعب وهزل : حبى يعيد م ثانية : ويرسل اليك رسل حق وجد ؟.. 
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وقد مكروا مكرهم الآية 45 01 : 
وقد مكروا مكرم وعِنْد الله مكرم وإن كان مكرم لتذول منه 
الجبَال* فلا تَحسينّ الله ليف وعد رشلَهُ إن الله عزِي ذو التقام»* 
وم َبَدْلُ الأرْض غير الأرض وَالسموات وَبَرَرُوا لله الواحد لمبّار + 
وَترَى الْمُّجْرمِينَ تامئذ مُقَرنينَ في الأضقاد» سَرَايبكهُمْ من فَطِرّات 
وَتَغْتَى جومم النار» البَجْزِي الله كل نفس ما كَسَبْتْ إن الله سَرِيع 
اليساب» هذا بلاغ لناس وَليُنْدَرُوا ب وَلِيَعْلُوَا أنما هر إلهوَاحدٌ 
َي أرلرا الأتإب»ه 


األغة : 


برزوا ظهروا . ومقرنين مشدودين . والأصفاد جمع صهد . وهو القيد . 
وسرابيل جمع سربال » وهو القميص . والقطران نوع من الدهن تدهن به الإبل 
اذا جربت ٠»‏ ولنار فيه اشتعال شديد . وتغشى وجوههم النار تعلوها وتغطيها » 
والبلاغ الكفاية » ومنه البلاغة ٠‏ وهي البيان الكائي . 


الإعراب : 
وعند الله مكرهم مبتدأ وخمر على حذف مضاف أي عم مكرهم. وان كان 
مكرهم نقل البيضاوي عن الكسائي ان ( ان ) محففة من الثقيلة ومهملة وجاءت 
اللام بعدها في لترول لتفصل بين ان النافية وان المخضفة . ومحلف” وعداه رسله. 
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محلف مفعول ثان لتحسين » وفي الوقت نفسه محتاج ( مخلف ) الى مفعولن لأنه 
اسم فاعل ععبى أخلف » وقد أضيف الى المفعول الثاني . وهو وعدهء ومفعوله 
الأول رسله ٠»‏ والأصل مخلف رسله وعده . ومثله هذا معطي درهم زيداً:والأصل 
هذا معطي زيد درهماً . يوم تبدال ( يوم ) مفعول لفعل محذوف أي اذكر يوم 
تبدكل . والأرض” مفعول أول نائب عن الفاعل . وغير مفعول ثان لآن تبدال 
هنا بمعبى تجعل . والسموات” بالرفع عطف على الأرض الأولى : وغتر السموات 
محذوفة لدلالة ما قبلها عليها . ومقرنين حال من المجرمين لأن ترى هنا بصرية . 
وليست قلبية لتتعدى الى مفعولن . 


الى : 


( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال). 
ما أرسل الله سبحانه رسولا” الى قومه الا مكر به وتآمر عليه أهل الفساد والضلال 
من عهد نوح الى عهد محمد (ص) : « وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطن 
الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً  ١١5‏ الأنعام , : 
ولا تنحصر أسباب العداء بالتضاد بين الاعان والالحاد » وبين الشرك والتوحيد .. 
كلا » فإن هذا العداء مظهر لمعئى كلي ومبدأ عام . وهو العداء بين دعوة الحق 
وأهل الباطل في كل زمان ومكان .. وبالتعبير الشائع في هذا العصر : العداء 
والتناقفض بين الورة والثورة المضادة .. وأياً كان سبب المكر والتآمر ٠‏ ومها بلغ 
من القوة والشدة ٠.‏ حتى ولو أزاح الجبال الرواسي من مواضعها فإن الله علم به 
ويجحزي أهله عا يستحقون . 

| ونشير ببذه المناسبة الى ان كثيراً من الرجال ينعتون النساء بالكيد والمكر : 
ويستشهدون بالآية 14 من سورة يوسف : « ان كيدكن عظم ٠‏ .. وللشاء ان 
يجين الرجال بأن مكرهم لتزول منه الجبال ويستشهدن ذه الابة.. هذا . الى 
ان وصف النساء بالكيد جاء في القرآن الكريمم على لسان عزيز مصر ء أما وصصف 
الرجال بالمكر الذي يزيل الجبال فقد جاء على لان الله بالذات . ومن الطريف 
ان بعض الرجال يستدل على مكر النساء وشدته بالآية اللي نزلت في حق الرجال: 
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ونحراف لفظها بوضم (هن) مكان (هم) جهلا" وتسرعاًءويتلو الاية هكذا : ان 
مكرهن لتزول منه الجبال . 

( فلا تحين الله مخلف وعده رسله ) بنصرة الحق وأهله » وخذلان الباطل 
وأنصاره » ويشير سبحانه بوعده الرسل الى قوله : ه كتب الله لأغلين أنا ورسلي 
ان الله قوي عزيز  "١‏ المجادلة » . ( ان الله عزيز ذو انتقام ) ينتقم لأولياء 
الحق من أولياء الباطل (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) غير السموات» 
وذلك بأن تتحول الأرض الى غبار منتشر كا في الآبة 5 من سورة الواقمة : 
و فكانت هباء منبثاً ». أما كواكب السماء فإنها تتساقط وتتنائر كا جاء في سورة 
القيامة والتكوير والانفطار . 

( وبرزوا لله الواحد القهار ) . على المكشوف لا باب ولا ثياب » وثما جاء 
في أرض المحشر وصفاتما : الها بيضاء قاع صفصف . لا أشجار فيها ولا جبال 
ولا أودية » أرض بيضاء كالفضة لم يفك عليها دم ٠‏ ولم ترتكب فيها خطيثة؛ 
وتصبح السماء كالمهل ‏ أي عكر الزيت وتذهب شمسها وقرها ونجومهاءوتصير 
الجبال كالعهن ل أي الصروف المنفوش 000 


جهم والأسلحة الجهنمية : 


( وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار ) . ذكر الله سبحانه في كتابه صوراً لعذاب أهل النار » قراءتها 
تبعث الرعب في القلوب والنفوس ., و«القشعريرة في الجلود والأعصاب ٠‏ فكيف 
من يذوق ومختر .. ومن هذه الصور حشر المجرمين مكبلين بالقيود » يلبسون 
ثياباً من مادة شديدة الالتهاب»وعل وجوههم غطاء نا 0 نار ء أما طعامهم 
فن شجر الزقوم » وشراهم من ماء الصديد » هذا وهم ف جحم لا أيبقي ولا 
يشر » ويرمي بشرر كالقصور والجبال . 

وتسأل : ألا يتنافى هذا النوع من العذاب مع حل الله ورحمته»وجوده ورأفته؟. 
ألا يكفي لجزاء هذا الانسان الضعيف مجلده ولحمه ودمه بعض هذا الجحم الآلم؟. 

وأجاب بعضهم عن هذا الؤال بأن ما ذكره سبحانه من أنواع العسذاب 


664ظ16ؤ1 


سورة أبراهم 


وصوره ليس على وجه الحقيقة » واتما أراد به نمحويف الناس وردعهم عن عن الحرائم. 
ولو ان هذا المجيب رجع الى القرآن الكريم لوجد ان الله سبحانه قد سبق في 

علمه ان الكثر من عباده سوف عر مخاطرهم هذا الؤال فأجاب عنه ملفا » 
وبين الحقيقة في العديد من آياته » منها ما ذكره هنا بعد ذ كر القيود وسرابيل 
القطران بلا فاصل . وهو قوله : ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله 
سريع الحساب ) . ومنها ه هل مجزون إلا ما كانوا يعملون  ١45‏ الأعراف». 
وقوله : «١‏ لا يظلمون فتيلا .. وما ربك بظلام للعبيد » . ومنها : « ومن 
جاء بالسيئة فلا يحزى الآ مثلها وهم لا يظلمون  ١٠١٠١‏ الأنعام , : « والذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة ثلها - اا يونس ٠‏ . ومنها : « فن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم  ١44‏ البقرة » . 

ومعى هذه الآيات بمجموعها ان الجرائم والسيئات على أنواع : منها الصغيرة 
الحقيرة ؛ ومنها الكبيرة اللخطيرة . وانه تعالى قد أعد لكل جرعة عقوبتها على 
أساس الحق والعدل » لا تزيد » وقد تخفف حسما تستدعيه حكمته البالغة؛ وقوله 
تعالى : ( فلا يجحزى الا مثلها ) صريح في ذلك ٠‏ بل وحصر أيضاً . 

أجل . هنا سؤال ينبغي أن يسأله كل عاقل .» وهو : من الذي يستحق هذا 
النوع من العذاب الشديد الألم ؟. وهل هناك جرية تستوجب كل هذا التكال 
العظم الدائم الذي له أول وليس له آخر » يا قال تعالى : « لحم نار جهلم لا 
يقضى عليهم فيموتوا ولا محفف عنهم من عذاما ‏ #6 فاطر ٠‏ , 

الجواب : نعم ٠‏ ان في الناس مجرمين يستحقون هذا النوع من العذاب الألم 
وأكثر منه أيضاً .. ومن هؤلاء الذين محاربون الحق أو يكتمونه وهم يعلمون ٠‏ 
سواء أكان هذا الحق لله أم للناس .. وأعظم منهم جرماً تجار الحروب الذين أعدوا 
نسفك الدماء وتدمير الحياة الأسلحة الجهنمية » كالقنابل الذرية والهيدروجينية والمواد 
'سامة الي تقتل المنات بل والملاين في دقائق معدودات . ان أية عقوبة يعاقب با 
السفاحون فهي دون ما يستحقون .. وليست السلاسل والأصفاد وسرابيل الننران 
بي ء يجان تدمر البلاد وتشريد العباد ونشو بهم وتقتيلهم مئات الألوف 44 
ثم هل الشرر المتطاير من جهام أسو أ أثراً 0 ابي ألقيت على هيروشها 
مع العم بأن نسبتها من حيث الأثر الى ما بملكه السفاحون الآن من القنايل كنسبة 
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الواحد الى الألف ؟. وهل طعام الزقوم.وماء الصديد أشد فتكا بالأجسام والأرواح 
من ملاح الجراثم الذي يستعمله الآن أعداء الله والانسانية في فيتنام » ومن قبل 
في كوريا ؟. 0 

وسبق عند تفسير الآابة /ا؟" من هذه الورة ان الانسان اذا مسته ذرة من سلاح 
الجراثم نقلصت عضلاته » وبرزت عيناه » ومات في الحال .. فهل بعد هذا 
يشك عاقل في ان الحم بأصحاب هذا اللاح ظلم ؛ وان الرحمة جم 2 ؛ وامهم 
لو عوقبوا بأشد من عذاب جهم لكان عقام حقاً وعدلا” ؟. هل يستكار أي 
نوع من أنواع العذاب عا لى من لا يروي ظمأه الا دماء الألوفء ولا يشبع جوعه 
الا اقرات الملايين ومقدراهم ؟. ولو لم يكن دليل على البعث والحساب الا وجود 
هذه المظالم لكفى ١‏ اذ لو كانت الدنيا حي كل كيم + لبن يك وراءها عالم 
آخر ترد فيه الحقوق الى أصحاما ويبجد كل ظلم الجزاء الذني يستحقه لكان الموت 
خعراً م: من الحياة » والظم أفضل من العدل . 

3 بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا اما هو إله واحد وليذكر أولو 
الألباب ) . هذا اشارة الى القرآن بكل ما محويه » ومنه ما تقدم من التهديد 
والوعيد » والمراد بالبلاغ الكفاية»والمعبى ان الله سبحانه أنزل القرآن على نبيه؛ وهو 
كاف واف بكل ما محتاج اليه الناس من أمر دينهم ودنياهم ٠‏ وهو أيضاً يُعلمهم 
بوحدانية الله وعدله ٠‏ وينذرهم من مخالفة أمره ونهيه . 
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الجزء الر ابع عشر 
سورة الحجر 


مكية » وآيانها 44 . 
عر فارع اجر 
تلك آبات الكتاب الأية ١‏ © : 
ا ا 0 9 ل وج و و عه 6.5 سشصحءة د زه 
الر تلك أيات الكبتاب وقر أن مبين*# رتما يود الذين كفروا لو 
كانوا منادين+ ذَرم يأ كلوا ويتمتغوا وَيُلْبمْ الأمل قسوف يَعْلءُون* 
رارع هن »م الم د ل اكد ل الت اي دوو ,ا كو 1- 


وما تخاعر وك اه 


الإعراب : 


رب حرف جر ء ولا جر الا النكرات » واذا دخلت ما عليها كفتها عن 
العمل الا نادراً » ومبى كفت عن العمل دخلت على الأسماء المعارف وعلى الفعل 
كيا في الآبة » وقال أبو حيان الأندلسي : « وعلى كترة مجيء رب في كلام 
العرب لم نجيء في القرآن الا في هذا الموضع . ولو كانوا مسلمين ( لو) للتمي ؛ 
وقيل : هي مصدرية معى ان : والمصدر المنسبك مفعول يود » أي يود الذين 
كفروا كوهم مسلمين . من قرية ( هن ) زائدة اعراباً » وقرية مفعول أهلكنا . ِ 
الا ونا كتاب معلوم الواو لتحسين الكلام ٠»‏ ومحجوز حنفها كنا في الآية 7١4‏ صر 


6 التفسير الكاشف ‏ ٠م‏ 


سورة الجر 


سورة الشعراء : و وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون , ولا خير مقدم وكتاب 
مبتدأ مؤخر ومعلوم صفة للكتاب . 


المععى : 


(اآر) سبق الكلام عن مثله في أول سورة البقرة ( تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين ) . تلك اشارة الى نفس السورة الي نفسرها » والقصد الاخبار بأنها آيات 
من كتاب الله » وقرآن واضصح عيز بين الحق والباطل ( را يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين ) . رب هنا للتكثير . والمعبى ان كل مجرم غداً ينتكشف له 
الغطاء » ويتمنى لو كان في الدنيا من المتقين الذين سلموا للحق وعملوا به . 
انظر تفسير قوله تعالى : ٠‏ ان الدين عند الله الاسلام » الآبة 14 من سورة 
آل عمران ج؟ ص١3‏ . 

( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ) . آثروا التمتع بالحياة 
على اتباع الحق » فهددهم سبحانه ما محل -هم غداً من العذاب الألم (وما أهلكنا 
من قرية الا ولها كتاب معلوم ) . كأن سائلا” يسأل : لاذا لم يعجل الله العقوبة 
لمن تمرد عليه وعلى رسله ؟. فأجاب سبحانه بأن لكل عقوبة أجل ٠‏ وانه جلت 
حكمته ما أهلك أمة من قبل الا عند حلول أجلها ؛ والجاهل من يغير بالامهال 
( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) . انظر تفسير الآبية ه4١1‏ من سورة 
آل عمران . فقّرة : «١‏ الأجل محتوم » ج7٠‏ ص ١7١‏ . 


انك لمجنون الآية 5 ١8‏ : 
وََانُوا با أثها الذي نَل عليه الذكر إنك لمَجنون» لز ما تَأتيْنا 


الَلَابكة إن كنت من الصّاوقِينَ * تما قرَلْ اكلانتكة إلا باحق وما 


طش 


الجزء الرابع عشر 

كانو| إذآ منظرِينَ * إنا تن نَرَلنَا الذكر وإنا له لَحَافِظون+ وَلَقَد 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في شبّع الْأوَلينَ* وما يَأتِيهم من رشول إلا كانوا 
د يستهْزئون * كذلك تسلكة في قلوب المجرمين * لا يومئون به 
وقد تحت شن الْأولين» ول فحنا عَلنِم باب منَ الثماه قَظَلوا فيه 
هون * لَقَالوا ْنَا كرت أنصاانا بل تحن قوم مسنخورون * 
َلَقَدْ جَعَلَْا في الام بروساً وَرَيَْاهَا إلناظرينَ »+ وَحَفِظتَاها من كل 
طن رَجم.* إلا من التق اللئم تاتب شباب” ميين"* 


اللغة : 


المراد بالذكر هنا القرآن . والشيع جمع شيعة » وهي الفرقة المتفقة على مبدأ 
واحد ديناً وعقيدة . ونسلكه تدخله . والعروج الدعود في الدرج . وسكرت 
سدت » والمراد بالتروج هنا منازل الشمس والقمر كيا في أكثر التفاسير . 
والشهاب الشعلة من النار . 


الإعر اب : 


لو ما أداة طلب مثل هلا . واذن حرف جواب وجزاء » وهي هنا في معنى 
الجزاء لشرط مقدر » أي لو نزلت الملائكة لم مهل الكافرون ٠»‏ فأذن هنا تؤدي 
معى لم الي وقعت جواباً للو . كذلك خير لبتدأ محنوف أي الأمر كذلك . الا 
من استرق السمعم (من) في محل نصب على الاستثناء المتقطم أي لكن من استرق 


السمع . 


ثلث 


سورة الحجر 
المعى : 


( وقالوا يا أها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون ) . ضمير قالوا يعود الى 
مشركي قريش ء وقد خاطبوا محمداً بالذي نزل عليه الذكر تبكما واستخفافاً . 
لآنه في منطقهم ومقاييسهم مجنون -بذي بغير المعقرل . وان كان رحمة للعالمين . 
وتقدء.ت به الانسانية مئات السنين .. والقرآن أيضاً من وحي الجنون . وان كان 
معجزة المعاجز بعلومه وتعاليمه . 

وهذا المنطق لا مختص بعبدة الأصنام . ولا بالزنادقة والملاحدة . فإنه يشمل 
كل من انحذ من ذاته ومنفعته مقياساً للحق وميزاناً للعدل . حبى ولو قال : لا 
إله الا الله محمد رسول الله .. أبداً لا فرق بين هذا المسم النفعي الذي اعترف 
لمحمد بالنبوة . وبين المشرك الذي أنكر نبوة محمد . لا فرق الا ان هذا المم 
آمن بمحمد نظرياً ٠‏ وكفر به عملياً . والمشرك أنكره قولا” وعملا” .. فالنتيجة 
من حت العمل واحدة . 

( لو ما تأتينا بالملائككة ان كنت من الصادقين ) . هذا من قول المشركين 
للنبي (ص) . وقد اشترطوا لاعماهم به أن تتزل عليهم الملائكة من السماء» وتشهد 
لمحمد بالنبوة : فأجا-بم الله بقوله : ( ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذا 
منظرين ) . وملخص الجواب ان الله يتزل ملائكته على الأنبياء والرسل للتبليغ . 
ولا ينزهم على المكذبين والجاحدين الا بالعذاب والحلاك » ىا فعل بالأم الحالية» 
ولو ان الله أجاب المشركين بإنزال الملائكة عليهسم لحلكوا عن آخرهم . وسبق 
نظير الآبة سؤالا” وجواباً في سورة الأنعام الآبة .م ج7 ص ١54‏ . 

( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . المراد بالذكر المرآن . وقيل : 
ان ضمير له يعود الى محمد (ص) . وان الله محفظه من أعدائه : وهذا خللاف 
ظاهر الآية : فيتعين اعادة الضمير الى القرآن . 

وتسأل : من أي شيء محفظ الله القرآن ؟. فإن كان المراد ان الله مخحفظه من 
من التحريف كا قال أكثر المفسرين فبالأمس القريب طبعت اسرائيل ألوف النسخ 
من القرآن . وحرآفت ما اشتهت من الآيات.منها الآية 8م من سورة آل عمران 


5"4 


الي صارت في قرآن اسرائيل : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً يقبل منه ٠‏ . وان 
كان المراد بالحفظ انه لا أحد يستطيع الطعن فيه فهذا خلاف الواقم . 

وذكر الرازي والطعرمي عدداً من الأجوبة ٠‏ ولكنها غير مقنعة . والذي نراه 
ان المراد حفظ القرآن ان كل ما فيه هو حى ثابت وراسخ مدى الأزمان ع لا 
مكن رده والطعن فيه بالحجةءبل كلا تقدمت العقول والعلوم ظهرت أدلة جديدة 
على صدق القرآن وعظمته » وهذا المعبى الذي فسرنا فيه حفظ القرآن تدل عليه 
أو تشعر به الابة ١‏ من فصلت «٠‏ وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه خلفه تتزيل من حكم حميد ٠‏ . 

( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون ) . الحطاب من قبلك لمحمد ٠‏ وشيع الأولين الأم الماضية ٠‏ والمعنى 
ان شأن المش ركين معك الذين كذبوك يا محمد » وقالوا عنك انك لمجنون » تماماً 
كشأن المشركين السابقين ما جاءهم نبي إلا كذبوه وسخروا منه .. ومع هذا صير 
الأنبياء السابقون على سفاهة أقوامهم وجهالتهم ٠‏ فاصير وتأس هم . والقصد من 
ذلك التخفيف والتسرية عن الني الأعظم (ص) . ومر نظيره في سورة الأنعمام 
الآية #4 جم ص ١87‏ . 

( كذلك نلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولن ) . 
ضمير نلكه يعود الى الذكر في الآية اللابقة : «انا نحن نزلنا الذكر» ومثله 
ضمير به » والمنى ان القرآن لا يدخل في قلوب المجرمين دخول ابمان وتصديق» 
بل دخول استخفاف وهزء ١‏ وقوله : ( لا يؤمنون به ) بيان وتفسير لقوله : 
( نسلكه في قلوب المجرمين ) .. اما قوله : ( وقد خلت سنة الأولين ) فعناه 
ان المكذبين اللاحقين كالمكتبين السابقن يدخل الباطل في قلومم دون الحق » 
والضلالة دون الحداية . أما نسبة الملوك. الى الله تعالى فهي من :باب نسبة الشيء 
الى السبب الأول البعيد لا إلى السبب القريب الباشر » وسبق التنبيه الى ذلك أكثر 
من مرة . 

( ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا اتما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم ممسحورون ) . طلب العاندون من محمد (ص) في الآية السابقة ان 
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ينزل عليهم الملائكة » فأجامهم الله سبحانه هناك بأن الملائكة تتزل على المكذبين 
والمعاندين بالعذاب والحلاك » ثم عقب سبحانه في هذه الآبة على الجواب السابق 
بأن الله لو فتح هم أبواب السماء وصعدوا فيها بأجسامهم ورأوا الملائكة وغيرها 
من العجائب لقالوا : ان محمداً سحر أبصارنا وأرانا الحيال واقعاً والواقعم خيالا". 
وسبق نظيره في سورة الأنعام الآبة /ا ج”# ص 1١57‏ . 

( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ). قال بعض المفسرين : المراد 
باللعروج النجوم . وقال آخخرون ٠‏ بل المراد ما منازل الشمس والقمر ٠»‏ ومها 
يكن معى اللروج فليس الغرض من الآية أن ندرس عل الفلك لنعرف حقيقة 
الووج ؛ وانما الغرض الأول أن نتدبر قدرة الله وحكمته في خلق السموات 
والأرض » وان ما في الكون من الدقة والتنظم والجال لأوضح في الدلالة على 
وجود الله ووحدانيته من نزول الملائكة » وكل ما اقترحه المتعنتون من المعجزات. 

( وحفظناها من كل شيطان رجم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ). 
كان أهل الجاهلية يعتقدون ان لكل كاهن من الكهنة شيطان يصعد الى السماء » 
فيستمع من الملائكة ما يتحدثون به عن أهل الأرض » ثم يتزل الشيطان الى الكاهن 
فيخره عا سمع, والكاهن بدوره يفشيه بين الناس . والابتان بمجموعهها رد وتكذيب 
لذه الأسطورة » وان الشياطين لا يستطيعون الوصول الى السماء محال » وقوله : 
( شهاب مبين ) كتاية عن ان الشياطين أعجز وأحقر من أن تسترق السمع من 
الملائكة كما زعم أهل الجاهلية . 


والأرض مددناها الآية 14 136 : 

انير عت وو نو لا وان ال ا 0 ف و - 
وَالْأرْضَ مدد ثاها وأَلقبْنا فيبًا روَايي وَأَنبَتنا فِبَا من كل ثيه 
موزون* وجَعَلنا لك فيبًا مايش ومن للم ل برَازقين»* وإن من 
+ بى ا 2 0-2و و 0 2 2 6 م ©- 
شي إل عندنا خرّائته وما ننزله إلا بقدر مَعلوم * وارصلئيينا 


حتف 


الجزء الرابع عشر 

الك اقح فأنز َلنا > من انمه ماء فَأَسَقينا كمومه وه له جخاز نين* 
ونا النحن نحبي وتيت ونحن نحن الْوَارثونَ* ولد 3 المنتعد مين 
من وَلَفَدْ عَلئنا المستأخرين* وإنْ ربك هر يحشرم إنة حكيا 
علي * 


الافة : 


الروامسي الجبال . والشيء الموزون المقدر بقدر . واللواقح جمع لاقح للشجر 
والسحاب . 


الإعر اب : 


الأرض مفعول لفعل محذنوف دل عليه الموجود أي ومددنا الأرض مددناها . 
ومن لسم له برازقين (من) أيضاً مفعول لفعل محذوف أي ورزقنا من لتم له 
برازقين . وقيل : ان (من) عطف على الضمير المجرور ٠‏ وهو لم أي وجعلنا 
لكم ولمن لستم له برازقين في الأرض معايش . وان من شيء ( ان ) نافية ومن 
زائدة اعراباً » وشيء مبتدأ» والحر جملة عندنا خزائنه . ولواقح حال من الرياح. 


وإنا لنحن نحبي ( نحن ) تأكيد لاسم ان ٠‏ وبجوز أن تكون مبتدأ ونحبي خبرء 
والجملة خير ان . 


المعى : 


( والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ). 
سبق الكلام مفصلاة عما حوته هذه الآبة عند تفسير الآبة # من سورة الرعد » 
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وقوله تعالى : « كل شبيء موزون ه في معبى قوله : ٠‏ وكل شيء عنده بمقدار 
4 الرعد » . وقوله : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ 7 الفرقان » . 
أي مراعى” فيه كمية المواد والعناصر © وكيفية الشكل والصورة ٠١‏ والحهدف الذي 
وجد من أجله » ولو كان للصدفة والعشوائية شيء من الأثر في وجود الأشياء لل 
كان فبها هذا الاحكام والتدبير . 

( وجعلنا لم فيها معايش ) . مير فيها يعود الى الأرض.والمعايش أسباب 
العيش من الزراعة والتجارة والصناعة؛ أما العيش بالسلب والنهب والغش والاحتيال 
فهو من صنع الشيطان ٠‏ لا من جعل الله وخلقه . 

( ومن لسم له برازقين ) . وكل حي في الأرض لسنا نحن له برازقين ولا 
مكلفين برزقه » وانما الغرض من هذه الاشارة أن نعم ان جميع الأحياء تعيش 
على رزق الله » ولا حي يرزق حيا سواه اطلاقاً » حبى الأطفال الذين نعول » 
والدواب والانعام الي تملك .. فإن رزقها جميعاً على الله وحده ٠‏ لا على غيره . 

( وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ). قال الرازي 
« اتفق المفسرون : على ان المراد بقوله : ( من شيء ) هو المطر لأنه سيب 
الارزاق والمعايش + . والصحيح ان المراد من شيء في الآية المطر وغمره ء لأنها 
نكرة في سياق النفي ٠‏ ومعناها العموم ٠‏ تاماً كما لو قلت : ما رأيت أحداً . 
والمراد بالانزال العطاء ٠‏ وبالقدر المعلوم أسباب الرزق . والمعى ان الححر كله 
عند الله » وهو يعطيه للعاملين المجدين ٠»‏ لا للكسالى المخنثين : ه هو الذي جعل 
71 الأرض ذلولا” فامشوا ني مناكبها وكلوا من رزقه  ٠١‏ الملك , . أنظسر 
وهل الرزق صدفة أو قدر , في ج"# ص ١"١‏ . 

( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أن له مخازنين) . 
الرياح توصف باللواقح لأنما تحمل الحاب الماطر » فتلقح الشجر ا تنزل عليه 
من الأمطارءوالى هذا أشارت الآية لاه من سورة الأعراف : ٠‏ وهو الذي يرسل 
الرباح بشراً بين بدي رحمته حتى اذا أقلت ‏ أي حملت - سحاباً ثقالا” سقناه 
لبلد ميت » . أنظر تفسر هذه الآبة في ج* ص 5471 . وأيضاً توصف الرياح 
باللواقح لأنما تنقل لقاح الأزهار الذكور الى الأزهار الاناث لتخرج الثمر والفواكه. 


"لاع 


وليس المراد بقوله تعالى : ( وما َنم له مخازنين ) ان الماء بكامله مجموع في 
خزان عظم عند الله ينزل منه الماء الى الأرض ساعة يشاء كيا قال بعض المفسرين 
بل المراد ان الله يتزل الماء بالأسباب الطبيعية للتزول . وتحفظه الأرض ٠‏ ومحرجه 
العيون شيئاً فشيئاً لسد الحاجات . 
( وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون ) . نحن الوارثون كناية عن ان كل 
من عليها فان » وانه لا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام ( ولقد علمنا 
المستقدمن 3 ولقد علمنا المستأخرين ) ذكر الرازي والطرسي ستة أقوال في 
عع المستقدمين والمستأخرين : والصحيح ان المراد هما ان الله لا فى عليه شي ء 
من أحوال الأولين والآخرين ( وان ربك هو محشرهم انه حكم علم ). تحشرهم 
ل ل له في حشرهم هذا » حيث يجد فيه المحسن 
ثواب احسانه . والمبيء عقاب اساءته » وأيضاً هو علم من أحسن وأساء . 


الانسان من صلصال الآية 5؟  :#"١‏ 


© ع عدوت 


َلقَدْ حَلَقْنا الإنسان من صَلْصّال من حار مسنون* والجان خَلقتاه 
من قَبْلُ من تار السّمُوم *وإذ قال رك للملائكة إتي خالق بسر 


سجس © 


بم 
17 يرا 20 


من صلصال من حم منتون» فَإذا سوبتة ونفخت فبه من روحي 
لد تاجدين» كَسَجَدَ الملانكة للم أتمَعُون» إلا [بليس أب 
أن يَكون مَمْ السّاجدين + 


اللغة : 
المراد بالانسان هنا آدم أبو البشر . والصلصال الطمن اليابس غير المطبوخ فإذا 


إنفة 


سورة اللحجر 


طبخ فهو فخار . والحمأ الطين المتغير الى السواد . .والمسنون المصبوب الذي ممكن 
تصويره على أبة هرئة من الهيئات . وئار السموم شديدة الحرارة 4 وتنفذ في المسام. 
وسويته أتممته . 


اللإعر اب : 


من حأ بدل من صلمصال بإعادة حرف الحر . والحان مفعول لفعل محذوف 
أي وخلقنا الجان خلقناه » وكلهم تأكيد للملائكة » وأجمعون تأكيد ثان : 


المعى : 


( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون ) . تكلم الناس كثيراً حول 
أصل. الانسان » واشتهر عن درون انه قرد ٠»‏ وبسطنا الكلام عن درون والانسان 
عند تفسير الآبة ١‏ من سورة الأعراف ج” ص ه . ونعود الآن الى الموضوع 
بأسلوات لخر لمناسبة ذكر الانسان والصلصال في الاية الي تحن بصددها . 


ينحصر طريق المعرفة بالتجربة والمشاهدة والعقل والوحي ٠.‏ ومن الواضح أنا 
بالتحليل في المختير نعرف ما تي الانسان من مواد ء» أما كيف وجد الانسان » 
وعلى أية هيئة كان فلا تجيب عن هذا السؤال وما اليه المختيرات والمعامل . أما 
المشاهدة فأي انسان رأى وشاهد بدابة خلق الانسان الأول وكيك تكون ووحجد؟. 
ولا شيء في الحفريات يدل دلالة واضحة على أصل الانسان ٠‏ وشرحنا ذلك في 
المجلد الثالث ص "٠6‏ امنا سؤال العمل عن أصل الانسان وكيف كان فهو 
تماماً كسؤاله : من هو أبو 6 اا ا 
طريق الى معرفة أصل الانسان الا الوحي من خالق الانسان . 


ا م م لي ل 0 
الماء بشراً ‏ 4ه الفرقان » . وبعضها يقول : « كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون ‏ 4ه آل عمران , . وآية ثالثة تقول : « هو الذي خلقم 
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من طبن 57 الأنعام و » والطين هو الاء والتراب وليس محقيقة ثالثة . والآية 
اللي نحن بصددها تقول : ( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون ) . 
والصلصال طن يبابس . والحمأ طين متغير الى السواد . والمسنون طبن بمكن تكييفه 
بعيولة م ..والطن حك انوا داء وكرام امل الاننان الأول «حناك وتات : 
خلق الله منها أبا البشر ومنحه الحياة . 

(والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) . أنكر جاعة وجود الجن » وفسر 
بعض المؤمنين الجن المذكور في القرآن ٠‏ فسره بالمكروب الذي لا يرى بالععن . 
أي اخذا بالمعنى اللغوي من جن الشبيء إذا استتر عن الأعين . وقال آخرون 
بوجود الجن » وألفوا كتباً في عدد نفوسهم وبلادهم وعاداتهم وشعرائهم ورؤسائهم؛ 
وزواج الانس منهم وزواجهم من الانس » ونحن نؤمن بوجود الجن ٠»‏ لا لشيء 
إلا لأن الوحي أثبته » والعقل لا ينفيه » ولا نصدق أحداً يدعي رؤية الجن أو 
يتصل مهم ؛ ولا نقبل أي حديث عنهم إلا اذا نطق الوحي به صراحة . وقد 
صرحت هذه الآبة والآية ١6‏ من الرحمن ان الله خلق الجن من النار . لذا نحن 
نؤمن بأن أصل الجن من نار ٠‏ ولكن أي نار » وكيف كان اللحلق ؟ الله أعلم. 
وقرأت فها قرأت ان علاء الاختصاص اكتشفوا نوعاً من الحشرات لا محيا إلا 
بالهواء السام » ونوعا آخر لا محا إلا في آبار البترول والمواد الملتهبة . 

وعليه فن الجائز أن يكون في كوكب الشمس أحياء تتفق في تكوينها مع 
حرارة الشمس ٠»‏ كالسمك في اللماء » وتلون الفراشة بلون الوردة»واللحفاة بلون 
الصحراء . 

( واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً ) . قال الله هذا للملائكة » وقال 
له الملائكة أيضاً : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟. وغرضنا من الاشارة 
الى قول الملائكة التنبيه الى ما ذكرناه عند تفسير الآية #٠‏ من سورة البقرة من 
ان الله سيحانه قد أفسح هم يجال السؤال والحوار الذي يشبه الاعتراض » 9 
أفهمهم الحميقة » وتلطف في جوامهم .. فعسى أن يتعظ -هذا من يرى نفسه فوق 
أن يراجع في شيء من أقواله لمكانته العلمية ومنزلته الاجماعية . أنظر المجلد 
الأول ص 8١‏ . 
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( من صلصال ) طبن يابس غير مطبوخ ( من حمأ ) طين متغير الى السواد 
( مسنون ) مرن بمكن تكييفه وتصويره على هيئثة انسان أو غيره ( فإذا سويته ) 
أتممته ( ونفخت فيه من روحي ) أي جعلت الحياة فيه أنظر ج ” ص ١0ه‏ 
( فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن يكون مع 
الساجدين ) سبق نظيره في الآية 4 من سورة البقرة ج١‏ ص 8١‏ . 


الله يسأل وابليس بحيب الآية ؟# ‏ 44 : 


قال يا إبليس ما لك ألا تكون مم السَّاجِدِينَ* قال ل أكن 
جد لبر حَلَفَهُ من َلْصَال من حار مننون»* قال فارج نا 
فنك رجي أ* وَإنّ عَلَيِك اللغتة إلى يَوْم الدّين* قال رَبْ فأ نظرني 
إل تدم يبْعَنُونَ* قال فنك من الْمُنْظرِينَ* إلى يوم لوقت المَغلوم + 
َال رَبّ جا أغويتي لَارَيِنَ لم في الأرض ولأغر ِ تون هلا 
عِبَادَكَ مِنْبُمُ المُخْلَصِينَ* قَالَ هذا صرَاط عَلّ منتقِي * إِنْ عِبَادِي 
لَيْسَ لَك عَلَيم سلْطَان إلا من انبَعَكَ من 0ذظ وإن جيم 
وعدم أَنمَعِينَ* ا سَبْعَة أَبوَاب لكل تاب متهم جزة مقسوم * 


اللغة : 
رجم أي مرجوم » والمراد به هنا المطرود من رحمة الله لآن من يطرد يقذف 


هف 


المزء الرابع عشر 
بالحجارة . وانظرني امهلي . وجزء مقسوم أي لكل فريق من اتباع ابليس جزه 
معين في جهم . 


الإعراب : 


مالك (ما) مبتدأ » ولك متعلق محذوف خيراً للمبتداً » والمصدر من ان لا 
تكون مجحرور محرف جر محذوف ء والمصدر متعلق عا تعلق به الجير ؛ والتقدير 
أي شيء حملك على عدم السجود ؟. لاسجد اللام تأكيد للنفي : وان مضمرة 
بعدها » والمصدر المنسبك مجرور ها » وهو متعلق بمحذوف حيرا لأكن أي 
لم أكن مستعداً أو مخلوقاً للسجود لبشر.وعا أغويتني الباء للقسمعند البيضاوي .وما مصدرية 
وجواب القسم لآزين ومثله فبعزتك لاغوينهم أجمعين ٠.‏ وأجمعين تأكيد لضمر 
أغوينهم . وعبادك منصوب على الاستثناء المتصل من الضمير المذكور » والمخلصن 
صفة لعبادك . وهذا مبتدأ وصراط خير ومستقم صفة . الا من اتبعك (من) في 
موضع نصب على الاستئثناء المنقطم لأن الغاوين غير المخلصين . وأجمعين تأكد 
للضمير في موعدهم . 


المعى : 

أمر سبحانه الملائكة بأن يسجدوا لآدم سجود نحية » لا سجود عبادة» فأطاعوا 
جميعاً » وعصى ابليس . واختلف العلاء في هوية ابليس : هل هو ملك فطردء 
أو شيطان منذ البداية ؟. وهذا نزاع عقم . ما دام ابليس منموماً مدحوراً على 
كل حال .. وحين امتنع عن السجود سأله المولى جلت عظمته : 

( قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ) ؟. وهل أنت أعلى مكاناًء 
وأشرف قدراً ممن سجد لادم 0 
ابليس وتمرد لا لشيء إلا تعصباً لأصله وعنصره » وكل من تعصب لأصل وعنصر 
فهو ملعرن ومذموم ورجم تماماً كإبليس . 


يفف 
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( قال فاخرج منها فأنك رجم وان عليك اللعنة الى يوم الدين ) . ضمسر 
منها يعود الى الدرجة الرفيعة؛والمعى ان الله سبحانه طرد ابليس من رحمته الى عذابه 
ونقمته » وجعله ملعوناً على كل لسان حبى قيام الساعة جزاء على تكبره وامتناعه 
عن طاعة الله تعالى . 

( قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون ) . طلب هذا الامهال لحاجة في نفسه 
سيصرح بها قريباً . 

( قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) . وهو ساعة النفخ في الصور 
الذي دلت عليه الاية 58 من الزمر : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض » . 

( قال رب عا اغويتي ) أي مما امتحنتني به من الأمر بالسجود لآدم الذي 
أوقعتي في الغي والعصيان ( لأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهن أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين ) . قطع ابليس عهداً على نفسه ان ينتقم للأساته من هذا المخلوق 
الذي كان السبب لطرده من رحمة الله الى لعنته . 

( قال هذا صراط علي مستقم ) هذه اشارة الى صيانة المخلصين من الشيطان 
وغوايته » وعلي” أي ثابت عليه تعالى » مثل قوله : «١‏ كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ‏ 4ه الأنعام , . والمعى ان الله كتب على نفسه ان الاخلاص هو الصراط 
المستقم » فن سلكه تجا » ومن انحرف عنه هلك ( ان عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) الذين يعبدون الدرهم والدينار » ويبيعون الدين 
والبلاد والعباد لكل من يدفع الثمن ٠‏ أما الطيبون المخلصون فإبليس أذل وأحقر 
من ان يدنو منهم فضلا" عن تسلطه عليهم . تقدم نظير هذه الآيات في الأعراف 
الآية ١8 1١١‏ جم ص5١"‏ . 

( وان جهم لموعدهم أجمعين ) . هناك في قعر جهم مجتمعون جميعاً ابليس 
وأتباعه » ويتعرأ المتبوع من التابع ؛ ويلعن كل منها صاحبه . انظر تفسير الاية 
ا 0 ش 

( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) . قل : المراد بالأبواب 
المعى الظاهر منها . وقيل : بل المراد منها الطبقات والأدوار ؛ وان بعض النار 


ويف 
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فوق بعض ». وان لكل طبقة اسم مخصها كجهم والجحم ولظى وسقر والحطمة 
وما إلى ذلك .. ومها كان المراد فان الواقم معلوم » وهو ان السيئات مراتب 
ودرجات »2 منها الكبيرة الحطيرة » ومنها الصغخرة الحقيرة ؛ وما ينها » و لكل سيثة 
ما تستحقه من العذاب دون زيادة. وتكلمنا عن ذلك مفصلا” في آخر سورة ابراهم 
بعنوان « جهم والأسلحة الجهنمية » . 


ان المثقن في جنات الآية 48 680 : 
إن المقِينَ في جنات وعيُون * أذخلوها بسلآم آمنين * وترّعنا ما 
. عداه«و ٠.‏ ل ا ا 0 وو و22 - :عع شءه .سرت د لله 
وما م منبا بمخرجين * نبىه عِبّادِي أني أنا العفو الرّحي * وَأ 
عذابي هو لْعَذْ اب الأ * 


٠ اللغة‎ 


السرر جمع سرير . والنصب التعب . ونيء خير . 


الإعراب : 

ادخلوها أي يقال لحم ادخلوها. وبسلام متعلق بمحذوف حلا" من واو ادخلوها 
أي سالمين . وآمنين حال ثانية . واخواناً حال من الضمير المستثتر في اللحير المحنوف 
الذي تعلقت به في جنات . أي ان المتقين مستقرون في جنات متصافين متحابين . 
ومتقابدن صدة للاخوان 4 وعلى سرر متعلق عتقابلين 7 وما هم (ها) نافية وهم 


1 / 
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مبتدأ وعخرجان الباء زائدة اعراياً 3 ومحرجون خر : واني أنا الغغور ( أنا ( 
ضمير فصل أو توكيد . والمصدر من اني أنا لخفور مبحرور بالباء المحذوفة . وان 
عذابي هو العذاب ( هو ) ضمير فصل . 


المعى : 


بعد أن ذكر سبحانه عاقبة المجرمين والغاوين ٠‏ وانهم محشرون غداً مقرونين 
قُ الأصفاد » وسرابيلهم من قطران ؛) وتغشى وجوههم النار » بعد هذا ذكر 
سبحانه عاقبة المتقين ٠»‏ وانهم محازون بالرفاهية والأمان والصفاء والراحة الدائمة » 
ونيا بلي التفصيل : 

١‏ - ( ان المتقين في جنات وعيون ) . حياة طيبة: في كل شيء من المأكل 
والمشرب الى المنظر وحور العنن . ١‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعمن /١‏ 
الزخرف ع . 

. ادخلوها بسلام أمنين ) . حياة طيبة وآمنة لا خوف فيها ولا حزن‎ (  '* 

م ( ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين) والى جانب 
الرفاهية الصفاء أيضاً : حيث لا حقد يغلى في القلوب ». ويذيبها حسرات ٠‏ كا 
هي حال أهل النار الذين وصفهم منقالة بقولة. : « كلا دخلت أمة لعنت أختها 
لا” الأعراف ,م . 

(لا بمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ) .. لا فر .. لا مرضص.. 
لا خحوف .. لا حقد .. وأيضاً لا تعب واعياء .. وكل هذه الأوصاف دائمة لا 
نقصان فيها ولا زوال ها . 

( نيء عبادي اني أنا الغفور الرحم وان عذابي هو العذاب الألم 1 
سبحانه في هاتين الآيتين بين التبشير والتحذير كي لا ييأس ا 
ومغفرته » بل يرجع اليه تعالى ويتوب. وكي محذر المطيع من الزلل وفساد العمل» 
فيحتاط ويتواضع ولا يتملكه العجب والغرور . وقال الرازي : لا ذكر الله المغضرة 
والرحمة بالغ في تأكيدهما بألفاظ ثلمثة هي : (اني ) و( أنا ) وادخال الألف 
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واللام على الغفور الرحم ٠‏ ولا ذكر العذاب لم يقل : (اني) و(أنا). بل قال : 


ضيف ابراهم الآية 5٠60 8١‏ : 
وََبْيُمْ عن ضيف إبرَاهي * إذ دَحَلُوا عَلَيه فقَالُوا لاما قال إن 
م وجلون * الوا لا توجل إنا نبشرك بثلام, علي *# قال 
أبشْرمُوني على أن مَمْنِي الْكير فيم تبشرون * قالوا بشرتاك بالحق 
فلا تكن من الَْانطِين * قَالَ ومن قط من رئقة ره إلا الالو * 
قَالَ قا حطبك أيها المرسلُونَ * قَالوا إن أَرْسِلْنَا إلى قوم عرمِينَ * 
إلا آل أوط إن لمتجُوم اميه إلا امرأتة درن نما يمن 


الغاير بن * 


اللغة : 
الوجل الحوف والقنوط اليأس . وما خطبكم ؟ ما شأنكم ؟. وقدرنا قضينا » 
أو علمنا » والغابر البائي والماكث ؛ وقد يستعمل فيمن ذهب ومضى . والمراد 
بالغابرين هنا ان امرأة نوح من الباقين في المدينة مع المهلكين . 
الإعراب : 
قالوا سلاماً منصوب على المصدر أي سلمنا ملاماً . وعلى ان مسي متعلق 
401١‏ التفسسير الكاشهف ‏ ١م‏ 


سورة الحجر 


عحذوف حلا من الياء في بشرتموني أي أبتشرتموني كبيراً . ومن يقنط ( من ) 
مبتدأ ويقنط خير . آل لوط منصوب على الاستثناء المنقطع من قوم محرمان . 
وامرأته على الاستثناء المتصل من ضمير «٠‏ لمنجوهم » . ١‏ 

المعى : 

( ونبئهم عن ضيف ابراهم ) . الحطاب الى محمد (ص) . وضمير (هم) 
يعود الى عباد الله المذكورين في الآية السابقة . وضيف ابراهم هم الملائكة الذين 
دخلوا عليه ( اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ) سلّموا عليه » فرد عليهم » كا ني 
الآية 59 من سورة هود : ٠‏ قالوا سلاماً قال سلام » . 

( قال انا متكم وجلون ) لآأنه قدام لمم الطعام فامتنعوا عنهءفأنكرهم وأوجس 
منهم خيفة ( قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علم ) ذي شأن . وفي الآية ١١5‏ 
من سورة الصافات : « وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين ٠,‏ . 

( قال أبشرتموني على ان مسي الكير فم تبشرون ) . لم يقل هذا ابراهم 
شكاً في قدرة الله » ولا يأساً من رحمته » بل ليتأكد ويطمئن ( قالوا بشرناك 
بالحق فلا تكن من القانط.ن ) ظن الملائكة من سؤال ابراهم انه قانط ٠»‏ فصحح 
ظنهم ونفى عنه القنوط ( قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الفضالون ) . وقي 
قوله هذا دلالة قاطعة على انه لم يسأل شاكاً ولا يائساأ ٠‏ بل متأكداً ومتشتاً على 
طريقة ( ولكن ليطمئن قلبي ) . 

( قال فا خطبيم أنها المرسلون ) ما هي المهمة الي أرسللم من أجلها - غير 
التبشر ‏ ؟. ( قالوا إنا ارسلنا الى قوم مجرمين) وهم قوم لوط ( الا آل لوط 
انا لمنجوهم أجمعن ) وهم خاصته وأتباعه المؤمنون ( الا امرأته قدرنا الها لمن 
الغابرين ) أهلكها الله مع من أهلك لأنها كانت منافقة تتآمر على زوجها لوط مع 
أعدائه المشركين ٠‏ وسبق نظير هذه الآبات في سورة هود الآبة 54 وما بعدها . 


آل لوط الأية ١؟ ‏ 77ا: 
نا جاء آلَ أوط المرسَلونَ* قال نم قوم منكرون* قالوا بل 


مغ 
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جِثْتاك با كانوا فيه يْترُون* وَأْتنتاك باحق وإنا لَصَادقُونَه قائر 
بأغلك _بقطع من الل واتبع أدبارم وَلَايلتَِت" متم أحد اموا 
حي تامرون» وَقَسَيْنا له ذلك الأمر أن دار هلاه مقطوع 
مُصبحِينَ* وجاه أهل المدبنة يَستَبِئِرون* قال إن هولاء ضْيْفِي فلا 
تَفضّحُون+ واتقوا الله ولا حون * قالوا 7 " ننبك عن لعا لمينَ+ 
قال هؤلاء بناقي إن كنم" فَاعلين» لَعَتْرك إتمم في شسكرهم 
اللغة : 


الاسراء السير في الليل . والقطع من الليل طائفة منه . واتبع ادبارهم أي كن 
على أثرهم . وقضينا اليه أوحينا اليه . 


الإعراب : 

الأمر عطف بيان أو بدل من ذلك . والمصدر من ان دابر هؤلاء بدل من 
ذلك الأمر 4 أو بحرور بالباء المحنوفة أي وقصينا بأن دابر هؤلاء 5 ومصبحن 
حال من هؤلاء . وجملة يستبشرون حال من أهل المدينة . وعن العالمن على 
حذف مضاف أي عن ضيفة العالممن . ولعمرك مبتدأ واللمر محنوف أي لعمرك 
المعجى : 

يكرر الله سبحانه قصص الأنبياء وما حدث ممن عاندهم وقاوم رسالتهمءيكرر 


وليك 
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ذلك لنتعظ ونعتتر كيف كان عاقبة المكذبين بالحق » وكل ما جاء في هذه الآبات 
اللي نحن بصددها قد سبق ذكره مفصلا” لعورة ره او كنا ساد فى لمقطم 
السابق. المتعاق. بابراهم. (ع) ٠‏ ومن أجل هذا مختصر في تفسير هذه الآبات كا 
اختصرنا قُ تفسير الآنات السابقة . 

( فلا جاء آل لوط المرسلون ) . خرج الملائكة من عند ابراهيم وتوجهوا 

1ن لوط ٠‏ فلا دخلوا عليه ظنهم ضيوفاً ٠‏ فضاق ذدعاً عونا عليهم من 
فومه الفجرة ( قال انم قوم منكرون ) .لا اعرقكم 0 أعر ف ماذا تريدون . 
وكيف دخلم هذا البلد ٠‏ وأهله مشهورون عا يفعلون 0 

( قالوا بل جئناك عما كانوا فيه ممترون وأتيناك بالحق وانا لصادقون ). كشف 
لملائكة للوط عن حقيقتهم » وعن المهمة الي جاءوا من أجلها ء وهي اهلاك 
تقوم لوط ٠‏ فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء ء وكان نبيهم لوط 
حذرهم وينذرهم بعذاب من السماء ١‏ فيشكون ويسخرود .. فمَال الملائكة للوط : 
لقد جئناك بالعذاب الذي حذرتهم منه » وكذبوك فيه . وانه واقع لا محالة 
( فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت متك أحد وامضوا حيث 
تؤمرون ) . بعد ان أخيروه بوقوع العذاب أمروه أن ينجو بنفسه وأهله . وذلك 
أن يسير سهم ق قبل الصبح على ان يكون هو في مؤخرتهم يرعاهم ويتفقدهم , ولا 
يدع أحداً يلتفت الى الوراء لثلا يرى العذاب فيجزع ويفزع . ( وقضينا اليه 
ذلك الأمر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحن ). أوحى الله الى لوط بأنه سيستأصل 
الكافرين وقت الصباح عن آخرهم . ولا ١‏ بيغى منهم عيناً ولا أثراً . 

( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) . قصد الفسقة الفجرة أضياف لوط فرحين 
يبشر بعضهم بعضاً بذه الغنيمة الباردة ٠.‏ واسودت الدنيا في وجه لوط . حيثلم 
يكن قد عرف حقيقة أضيافه بعد » فخاطب قومه برفق ( قال ان هؤلاء ضيفي 
فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون ) . خوافهم من الله . ولا شيء أهون عليهم 
منه » واستنجد عروءتهم ان يفضحوه ومخزوه في ضيفه ء وهم أبعد الحلق عن 
المروءة والانسانية . 

(قالوا أو لم ننهك عن العالمين) . أرأبت الى هذه الصلافة والوقاحة ؟. أصبحوا 
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هم الأبرياء الأتقياء » ولوط هو المذنب المجرم .. ولاذا ؟. لأنهم بوه عن معاشرة 
الناس واستقبال 0 . ألم ننهك ؟.. وهذا المنطق اللوطي هو منطق 
كل معتد أئم لا قم وزناً الا لرغبته ومنفعته . فالفيتناميون دعاة حرب وسفاكو 
دماء عند عند الأمريكيين لأنهم يرفضون أن تتح . هم الولايات المتحدة كا تشاءه : 
والعرب وحوش مفترسون عند الولايات المتحدة ١‏ انكترا لأنهم يقرلون : فلسطين 
للفلسطينين لا للصهاينة ٠‏ ودول الاستعار تردد شعارات السلام والحرية في نفس 
الوقت الذي تضرب فيه الشعوب المدتضعفة بالمدافم وقنابل النابالم . 

( قال هؤلاء بناتي ان كتم فاعلين ) . عبر عن نساء قومه ببناته لآن رسول 
الآمة كالأب لجميع أفرادها ذكوراً واناثاً . وقد عرض لوط على قومه أن يتركوا 
الذكور : ويتزوجوا الاناث حلالا” طيباً . ولكن نفوسهم لا تطيب الا بالحرام ؛ 
ولا تميل الا الى الحبائث والأثام . ( لعمرك امهم لفي سكرتهم يعمهون ) . قال 
كثسم من الممسرين : ان الحطاب في لعمرك من الله الى محمد (ص) . وال 
آخرون : انه من الملائكة للوط . ورمما كان ممذا أقرب لظاهر السياق . ومها 
يكن فإن المعنى ان قوم لوط يتردون في الحوى والضلالة » ولا يؤوبون الى الرشد 
والهداية مها جد الحادي ونصح المرشد . 


أخذتهم الصيحة الآية “#/ا 85 : 
57 .“ثوو قاض 8ف ل عضد ا رع ا م وس سو من معو و كه 0ه ٠‏ 
َأحَدَئهم البح مُشرِيين» فَجَعََْا اليا سَافلَا وأمطزة عَلَئِيِم 
حجَارَةَ من سجّيل»* إن في ذلك لآيات للسَوتعين* وإنها لبسبيل 
و 8 " ”سمرت ث٠‏ م د له مم ثم - له ءٌ.ى 5 
مقي * لَ في ذلك لآب للمومنين* وَإن كان أصحاب الايكة 
َظَامِينَ* فَانتقمنا متهم وإنم) لبإمام مبين»* وَلئَدْ كن أمَحَان 
الجر الْمْرسَلِين» وَآتَِنامْ اننا فكانو! عنها مُخرضين* وكانوا ينجتون 


6 


سورة الحجر 
من الجبال يونا آمنين» فأخذتهم الصيْحة مملبجين» ف أغتى عنم 
ما كانوا يَكْبُونَ* وما لقنا نوات وَالْأرْض وما ته إلا بالق 
وَإنّ الساعة لني فاصفح الصفم الجَميل+ إن ربك هو الخلا العليم» 
اللغة : 


المراد بالصيحة هنا العذاب . ومشرقين أي داخلين في وقت شروق الشمس . 
والسجيل طين متحجر . وللمتوسمين جمع متومم » وهو صاحب الفراسة الصائبة» 
والمراد به هنا العاقل الذي ينتفع بالعظات والعير . والمراد بأصحاب الأيكة قوم 
شعيب » والأيكة الشجر الملتف الكثيف . وللامام معان شى .والمراد به هنا الطريق. 
واصحاب الحجر هم تمود قوم صالح . والحجر اسم المكان الذي كانوا فيه»وقيل 
كل مكان أحيط بالحجارة يسمى حجراً » والصفح الجميل العفو من غير عتاب » 
كما جاء عن الإمام علي (ع) . 


الإعراب : 
مشرقين حال من الضمير في أخذتهم ؛ ومثلها مصبحين . وأمنين حال من 
واو ينحتون . وان كان أشجات أ (ان) محففة من الثقيلة ومهملة؛ واللام بعدها 
لفصل بينها وبين ان النافية . 


المعى : 

( فأخذتهم الصيحة مشرقين ) . ضمير (هم) يعود الى قوم لوط . والمحى 
ان العذاب نزل مهم في وقت شروق الشمس ( فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل ) . ضمير عاليها وسافلها غود إل امدينة إوط و عبنت هدم 
الآية بالحرف الواحد مع التفسير في سورة هود الاآية 87 . 


كم 


الحزء الرابع عشر 


(ان في ذلك لآيات للمتوسمين) المراد بالمتوسمين هنا العقلاء الذين يعتيرون ويتتفعون 
بالعظات ( وانها لبسبيل مقم ) ضمير الما يعود الى مدينة أو قرى لوط التي جعل 
الله عاليها مافلها . والسبيل الطريق ١‏ والمفمم الموجود الثابت ». والعبى ان آثار 
مدينة لوط الي أهلكها الله ما زالت قائمة الى عهد محمد (ص) والطريق اليها 
موجود ومسلوك عر عليه الرائح والغادي , ويشاهد الدمار والاثار .. قال المفسرون: 
كانت تعرف هذه المدينة باسم ل ان . أي ان 
المؤمنين بالله واليوم الآأخعر يعتقدون بأن ما حل بقوم لوط من العذاب كان جزاء 
على كفرهم وضلاهمءأما الملحدون فيقولون : هي حوادث كونية» وأسباب طبيعية. 

( وان كان أصحاب الآايكة لظالمن ) . الأبكة الشجر الملتف الكثيف. والمراد 
بأصحالها قوم شعيب .. بعد أن ذكر سبحانه هلاك قوم لوط أشار الى قوم شعيب 
وانه تعالى أملكهم لكفرهم ومردهم على الحق . و: ى الكلام عن شعيب وقومه 
عند تفسير الآبة هم من سورة الأعراف جم ص هه"” . ويأتي أيضاً في سورة 
الشعراء ( فانتقمنا منهم والهما بإام سن )ا سيره يبرد ال اعبات 
الايكة ٠‏ وهم قوم شعيب ٠»‏ وضمير اببما يعود الى مدينة لوط وأصحاب الآبيكة» 
والمراد بالامام هنا الطريق » والمعنى ان الدلائل والآثار على هلاك مدينة لوط ويلد 
شعيب ما زالت قائمة . والطريق اليها واضح يسلكه كل من أراد أن يشاهد آثار 
الحلاك والعذاب . 

( ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ) . أصحاب الحجر هم مود ونبيهم 
صالح صاحب الناقة » والحجر اسم المكان الذي كانوا فيه » وهم لم يكذبوا إلا 
رسولا” واحداً هو صالح ». واتما قال سبحانه كذبوا المرسلين بصيغة الجمع لآن 
من كذب رسولاة واحداً لله فقد كذاب جميع الرسل ( وآنيناهم آياتنا فكانوا 
عنها معرضين ) مع اها كافية وافية في الدلالة على الحق ٠‏ ولكنها لا تتفق مع 
أهرائهم وتقاليدهم الفاسدة ( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ) . وكانت 
السكى في بيت حجر مع الامان من الغزو دليلا” على الحضارة في ذاك العصر .. 
ومن جملة الآيات الي آناهم الله على يد الرسل الناقة فمقروها وقالوا : يا صالح 
أمنا ما تعدنا ان كنت من المرسلين ( فأخذتهم الصيحة مصبحين ) أي وق علي 
لدان ولت افع ا مل عنهم ما كانوا يكسبون ) وقع عليهم العذاب 5 


ينيك 


سورة الحجر 


ولم بجدهم ما جمعوا من ثروات » وما نحتوا وبنوا من دور وقصور . وسبق 
الكلام عن صالح وقومه عند تفسير الآبة 8 من سورة الأعراف ج8 ص 060". 


( وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق ) . ما من شيء في الكون 
إلا وجد لحكمة ومنه هلاك الكافرين من الألم الماضية . وفي معنى هذه الآبة قوله 
تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينها باطلاة ذلك ظن الذين كفروا 
/ا؟ ص ٠»‏ ( وان الساعة لآنية ) المراد بالساعة القيامة ء وفيها بجحازي الله كلا” 
ما يستحق ( فاصفح الصفح الجميل ) . الحطاب من الله لمحمد يأمره فيه بالاعراض 
عن المشر كين والجاهلين » وان لا يشغل نفسه هم ء وفي معنى الآية قوله تعالى: 
و واصير على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا"  ٠١‏ المزمل ». 


السبع الثاني والقرآن العظم الآية لازم 44 : 
وقد آتَيْنَاكَ سَبْعا من المثاني والقرآن ألْعَظِيم» لا مدن عَيْنيِكَ إلى 
مَا معنا به أزوَاجاً منيم ولا تحرّن عَلَييِم وَاخفض جتاحك للموامنين + 
وَقَلْ إفي أنا النذ بر المبين* كا أنزلنا عل المفتَسمِينَ» الذينَ جعلوا 
لق آنّ عضينَ* فور بك الت | جمعين + عا كانوا لون 
فاصدع با 0 " عرض تحن ا كين إن تيال مويه 
لذين تْعلُونَ مع الله [ها آخر فسوف يَعْليُون* ولقد نغلا ” 
يَضِيقْ صَدْرك با يقولون» فَسَبْم يحَمْدٍ رك وكن إن السّاجِدين# 
واعبد رلك ع امك مقن * 


84 


الجزء الرابع عشر 


اللغة : 


السبع الثاني سورة الفاتحة لآأنها سبع آيات ٠.‏ وبقراءتها يثنى في الصلاة » وقيل 
هي السور السبع الطوال في أول القرآن:البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف ويونس حا في تفسير الطيري . أو الأنفال مع التوبة بدلا" عن يونس 
كبا في بعض التفاسير . ولا تمدن عينيك أي لا تنظر . والمراد بالأزواج الأصناف» 
والتوضيح في فقرة المعنى . وخفض الجناح كناية عن التواضع ٠‏ والمراد بالمقتسمين 
هنا اليهود والنصارى بالنظر إلى أنهم ل القرآن عضين أ بي أجزاء » حيث آمنوا 
ببعض » وكفروا ببعض . فاصدع عا تؤمر أي اجهر به وانفذه . والمراد باليقن 
هنا الموت . 


الإعراب : 


سبعاً من المثاني (من ) بيانية أي سبعاً هي المثاني » ومثلها : ٠‏ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان #٠١‏ الحج ؛ أي الرجس هي الأوئان . وأزواجاً مفعول 
متعنا به . وكا انزلنا الكاف معبى مثل صفة لمفعول مطلق محذوف أي انزلنا 
عليك القرآن العظم انزالا” مثل ما انزلنا على المقتسمين . وهذا الاعراب فيه شيء 

من التكلف ». ولكنه أهون من بقية الأوجه الي ذكرها المفسرون . والذين جعلوا 
د أو عطف بيان . 


المعى : 


( ولقد آنيناك سبعآ من المثاني والقرآن” العظبم ) . اختلفوا في المراد بالسبع 
الثاني » وذكر الفسيرون خسة أفوال » أرجحها ‏ فا نرى ‏ الها سورة الفاتحة» 
فهي سيع آيات ‏ و ا في الصلاة ٠‏ وتجمع بين ذكر الربوبية والعبودية . 
اذن » هي سبع بام » ومثاني بصفاتها . 

( لا تمدن عي عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم ) . يستعمل الزوج بالصنف» 


1/0 


سورة الحجر 


ومنه قوله تعالى : « فيها من كل فاكهة زوجان ‏ 8ه الرحمن , أي صنفان . 
وقوله : « وآخر من شكله أزواج - مه ص , أي أصناف . وقوله : وسبحان 
الني خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض 760 يس , . وعلى هذا يكون 
المراد بالأزواج في الآبة الي نفسرها أصناف الكفار المشركين وأهل الكتاب . 
وبكلمة ثانية الكفار مجميع أصنافهم » وضمير منهم يعود الى الكقار » ومحصل 
المعى لا تنظر يا محمد أو لا تحفل عا تراه من الزينة ابي يتمتع .ها أصناف الكفار 
من المشركين وأهل الكتاب ( ولا تحزن عليهم ) كان الني (ص) حزن ويتأم 
لنفور المشركين وعدم اعانهم ٠‏ فأمره المولى جل وعلا بأن لا مم ولا يكترث . 
ومثله : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله علم ما يصنعون- 8 فاطر » 
( واخفض جناحك للمؤمنين ). تواضع للطيبين المخلصين لأن التواضع لهؤلاء تواضع 
لله » والتكر على الحونة المفسدين جهاد في سبيل الله : « أذلة على المومنين أعزة 
على الكافرين ‏ 6ه الائدة » . 

( وقل اني أنا النذير المبين ) . دعا محمد (ص) الناس دعوة الحق بالحجج 
والبينات » وما زالت دعوته قائمة بأدلتها وبراهينها حى اليوم والى آخحر يوم » 
وعلى كل عاقل أن ينظرها ويتدبرها » فإن آمن لبا آمن عن بينة » وان رفضها 
رفض عن بينة » أما من ينفر دون أن ينظر فهو ملام ومؤاخف ( عا أنزلنا على 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ) . المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى لأنهم 
هم الذين جعلوا القرآن عضين أي فراقوه وقسّموه أعضاء وأبعاضاً » حيث آمنوا 
ببعيض » وكفروا ببعض ء كفروا عا يصطدم مع مصالحهم وتقاليدهم ٠‏ وآمنوا 
ا. عدا ذلك » ومحصل المعبى ان الله أنزل القرآن على محمد كا أنزل التوراة على 
البهود ؛ والانجيل على النصارى الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض . فأي 
عجب أن ينزل على محمد كتاب من ربه مادام قد نزل من قبله أكثر من كتاب!. 

(فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) . قرر القرآن في هذه الآبة 
مسؤولية الانسان عن أعمالهءوفي الآبة 14 من سورة ق قرر مؤوليته عن أقواله : 
وما بيلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » . وني الآبة 48 من سورة غافر قررء 
مسؤوليته عن مقاصده ونواياه : ٠‏ يعم خائنة الأععن وما تفي الصدور » . ومى 


أيقن الانسان بأن عليه رقيباً قادراً عادلاة خاف واتقى .. ومحال أن تنتظم الحياة 


56٠ 


اليزء الرابع فصر 


الانسانية بدون الشعور بالمسؤولية والالترام لما . 

( فاصدع مما تؤمر واعرض عن المشركين ) ادع الى ربك بالحجة والمرهان» 
ولا تبال بإعراض من أعرض وادبار من ادبر ( انا كفيناك المستهزئين ) . ذكر 
المفسرون ٠‏ ومنهم الطيري والرازي والطبرمي : ان جاعة من مشركي قريش لحم 
قوة وشوكة كانوا يسخرون وببزأون من رسول الله (ص) . فأهلكهم الله سبحانه 
بأهرن الأسباب وأيسرها ؛ ومن هؤلاء الوليد بن المغرة ٠‏ والعاصض بن وائل ٠‏ 
وعدي بن قيس » والاسود بن عبد يغوث . 

(ولقد نعم انك يضيق صدرك عا يقولون فسبح محمد ربك وكن من الساجدين). 
من الطبيعي ان محزن الني (ص) ويتألم اذا استهزأ به المشركون ٠‏ وقالوا عنه : 
مجنون ومفع على الله » من الطبيعي أن يضيق صدره بما يقول عنه الكافرون لأنه 
انسان من لحم ودم يفرح نما يفرح به الناس ٠‏ ونحزن مما محزنون» ولكن ما هي 
العلاقة بين الحزن والعبادة» حبى أمره الله تعالى بأن يلجأ اليها اذا حزن وضاق صدره؟. 

الجواب » ان الله سبحانه لم يأمر نبيه بالعبادة هنا ليبين له ان ضيق الصدر 
سبب للأمر بالعبادة » كلا فإن الأمر بعبادة الله غير مقيد بفرح ولا محزنء وانما 
الأمر بالعبادة هنا كناية عن الاتكال على الله والفزع اليه وحده اذا ألم بالنبي (ص) 
ما يؤلمه ويزعجه ٠»‏ تاماً كقوله تعالى : « واما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله انه سميع علم  7٠٠١‏ الأعراف , . أنظر ج* ص 44 . 

( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . المراد باليقين هنا الموت لأأنه واقع لا محالة 
والقصد أن يستمر الانسان في العبادة والاخلاص لله مدة حياته : «وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً ‏ ١م‏ مريم 6 . 


54١ 


سورة التحل 


المزء الرابع عشر 


أل 
سوارة الحل 
١7١6‏ أية . 
بعضها مكي » وبعضها مدني » واختلفوا في عدد كل من المكي والمدني » 


فقيل : أربعون آية من أوها مكية ؛ والبافي مدني ٠‏ وقيل : كلها مكية ماعدا 
ثلاث آيات في آخر السورة . 


أتى أمر الله فلا تستعجلوه الآية ١‏ 4: 


أن أمر الله « فلا تستعجلوه سُبْحَانَه وَتَعَالى عا يش ركُونَ+ يرل 
الملانكة بالروسم من أمره عل من يشأة من عباده أن دروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون* تلق السّمْوَات وَالْاَرامْ ض بالحق تَعالى عنما 


بُشركُونَ» خلق الإنسان من نطفة فَإذَا هر خصيم مبين» 


اللغة : 


سبحان كلمة تئر به . وتعالى ارتفم عن كل ما يشين 58 والمراد بالروح هنا 
الوحي مثل قوله تعالى : « وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري 


ما الكتاب ‏ 7ه الشورى » مل ارك فل رما . 


5656© 


سورة النحل 
الإعراب : 


سبحانه منصوب عل المصدرية . ومن أمره أي بأمره . وان انذروا (ان) 
مفسرة بمعبى أي . وضمير انه للشأن » وهو اسم ان ٠‏ وجملة لا إله إلا الخ 
خير ؛ والمصدر من ان واسمها وخيرها مجرور بالباء المحذوفة . فاتقون أصلها 
فاتقوني . 


المعى : 


( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ) . كان الني ينفر 
المشر كين ومخوافهم من عذاب ألم » وكانوا بحيبونه بالسخرية ويستعجلونه العذاب» 
ويقولون له: « فأمطر علينا حجارة من المماء : اثتنا بعذاب ألم الأنفال . 
فأجا امو ا ا 0 قريب . وعبّر سبحانه عما يأني 

ل لخر بصبغة أ نى الدالة على وفوع الفعمل أن العذاب واقع لا محالة »ء وكل 
ما كان واجب الوقوع فالحال والماضي والاستقبال فيه سواء . وسيقال لحم غداً : 
هذا الذي كم به تستعجلون .. ولا جواب الا ان قالوا : يا ويلنا قد كنا في 
غفلة من هذا بل كنا ظالممن . 

( ينزل الملائكة بالروح م من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا 
إله الا انا فاتقون ) . المراد بالروح هنا الوحي لأنه للنفوس تماماً كالأرواح 
للأبدان » ومحصل العبى ان الله يصطفي لرسالته من هو أهل لا . وتتلخص هذه 
الرسالة بالتوحيد عقيدة » والاستقامة عملا . لأن كل من اتقى الله فهو على 
صراط الأمان والاستقامة » وكل من عصاه فهو على صراط الحلاك والضلالة . 

( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) بعد ان ذكر سبحانه 
في الآية السابقة انه لا إله إلا هو أشار في هذه الآية الى الدليل على ذلك . وهو 
ان الله خلى السموات والأرض ٠‏ وأحكم خلقها » ولم يعنه على ذلك معين . 
والحلق من لا شيء بهذا الاحكام والابداع دليل الألوهية » كا ان التغرد بالحلق 
دليل الوحدانية . انظر ج ؟ ص 744 فقرة : ١‏ دليل التوحيد والأقانم الثلاثة 6. 
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الجزء الرابم عشر 
( خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصم مبين ) . بعد أن أشار سبحانه الى 
دليل الوحدانية قال : ولكن هذا الانسان الضعيف الذي خلقناه من نطفة يكفر 
بنعمة من أنعم عليه ؛ و جود وجود من أوجوده ؛ ويعيد ما لا" يضر ه ولا بنفعه. 
كر من مناسبة ان الانسان لا ينحرف عن الطريق الوم إلا جهلا وتقليداً: 
أو لمنفعة شخصية . انظر “نفسير الآية 4" من سورة ابراهم . فقرة : ه هل 
الانسان بحرم بطبعه ؟. 


الانعام والحيل والبغال والحمير الآبة ه ‏ 4: 
وَالأنعَامْ حلفا لك فيا دف ومنافم ومِنبًا تألون»* ولك يبا 
مال" حينَ تبون وبين تن رحون» تيل أنقالكم إلى لوم 
تَكْونُوا تإلغيه إلا بي الأنضش إن ربكم لروف ريم وليل 
ابعال وَالحييرَ لترْكبُوها وزينة وَيخلَقَْ ما لا تَعْليون* وكل الله 
قَصْدُ اسيل ومنبًا جائْر ولو شاه طَدَا كم أَجمَعينَ» 


اللغة : 


الانعام هي الابل والبقر والغتم والمعز . والدفء ما يتدفاً به » والمراد به هنا 
ما يتخذ من جلود الانعام وأصوافها اثياب والفرش . والجال الزينة. وحمن ترمحون 
أي تردون الانعام بالعشي من مراعيها الى مراحها . وحين تسرحون أي حين 
نخرجونها من مراحها بالغداة الى مراعيها . والأثقال الأمتعة . وبشق الأنفس كناية 
عن التعب والمشقة . وقصد السبيل الطريق المستقكم الموصل الى الحق ٠‏ والجائر 
المائل عنه . 


/4417 التفسمر الكاشف ‏ 77 


سورة النحل 
الإعراب : 


الانعام مفعول لفعل محذوف أي خلق الانعام خلقها لكم ٠‏ ولك متعلقة مملقها. 
وفيها دفء مبتدأ وخير » والجملة حال من الانعام . وحين ظرف منصوب تجال. 
وبالغيه خمر لم تكونوا . والحيل مفعول لفعل محذوف أي وخلق الحيل. ولتركبوها 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام » والمصدر المجرور متعلق مخلق المحذوفة» 
وزينة' معطوفة على محل المصدر المجرور لأنه مفعول لأجله في المعنى » ومجوز أن 
تكون زبنة مفعولا” مطلقاً لفعل محذوف أي وتترينوا ما زينة . ١‏ 


المعى : 


( والانعام خلقها لك فيها دفء ومنافم ومنها تأكلون ) . نزل القرآن في 
عصر لا تنتظم فيه الحياة الزراعية وغير الزراعية الا بالحيوان » وقد ذكر سبحانه 
أصنافاً من الحيوان وفوائدها في العديد من آياته بقصد التذكير بالله ونعمه على عباده 
ليتقوه في أعمالهم وأقوالحم » من ذلك ما تقدم في سورة الأنعام الآبة ١45‏ وما 
بعدها جم ص 77# 2 وذكر في الآية الي نفمسرها ثلاث فوائد للأنعام : الدفء 
والمراد به اتقاء العرد مما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وأشعارها .. 
وذكر سبحانه بعد الدفء كلمة منافع بدون الألف واللام » وتنطيق على اللبن 
والسمن واثارة الأرض أي حرا ٠»‏ أما قوله : ومنها تأكلون فيشمل الأكل من 
لحومها ولحوم أولادها بالاضافة الى درها الذي أشارت اليه كلمة منافع . 

( ولكم فيها جال حين ترمحون وحين تسرحون ) . المراد بالجمال هنا ججال 
الأنعام في منظرها رائحة غادية » وباللخحصوص اذا كانت سمينة وكثيرة ٠‏ وقوله: 
حين تربحون معناه حين تردون الأنعام مساء من المرعى الى المراح»وحعن تسرحون 
أي مخرجونها صباحاً من المراح الى المرعى ٠‏ وهذا المنظر الجميل الأنعام الثلاث» 
وهي غادية رائحة يبعث الانس والانشراح في نفوس أصحابا ؛ ويغيطهم 
الناظر اليها . 

( وتحمل أثقالك الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأتفس ) . بعد أن ذكر 


144 


المزء الرابع شر 


سبحانه ان من فوائد الأنعام المأكل والملبس ذكر الها وسيلة للمواصلات » ونقل 
الأثقال والأحمال من بلد الى بلد » ولولاها لتحمل الانان المتاعب والمشاق ( ان 
ربع لرؤوف رحم ) ومن رأفقه ورحمته تسخير الأنعام لتيسير المصالح ونخفيف 
اللا 

0 


( والخيل والبغال والحمير لركبوها وزينة ) بعد ان ذكر سبحانه منافع الأنعام 
النلاث أشار الى منافم لحيل والبغال والحمير » وأهمها الركوب والزينة في ذاك 
العصر ( وتخلق ما لا تعلمون ). وقد فسر هذه الجملة كل عام من خلاله عصره 
وحياته » فبعض القدامى قال : المراد ان الله مخلق من أنواع الحيوان والنبات 
3 الكثر الكثر مما لا يعلمه الناس .. وقال الطيري : المعبى ان الله مخلق لأهل 
من أنواع النعيم ؛ ولأهل النار من أنواع العذاب ما لا عين زات +.ولة 
ا ولا خطرغل "تلو بشت و جؤقال: تمه الممسيريق, امارد ) ومنهم 
الشيخ المراغي » قالوا : و هذه اشارة الى الطيارة والسيارة ونحوهما, . والعبى 
المناسب للسياق ‏ فيا نرى - ان الله سبحانه بعد ان ذكر هذه المنافم وامكن لبا 
على عباده قال : ان هذا قليل من كثير ء وان هناك منافع لا تعلمونما ولا يبلغها 
الاحصاء . ومنها الطيارة والسيارة » وبكلمة ان قوله : ومحلق مالا تعلمون 
أشبه بقوله : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها . ١‏ 


ونقل الشعراني في ميزانه عن أبي حنيفة تحر لحوم الحيل » وعن الشافعي 
ومالك وابن حنبل التحليل » أما عن لحوم البغال والحمير فنقل تحريمها عن الشافعي 
وأبي حنيفة وابن حنبل » وكراهيتها عن مالك . وقال الشعية الامامية: نحل لحوم 
الحيل والبغال والحمير على كراهية . 

( وعلى الله قصد السبيل ) . على هنا للوجوب ». مثلها في الآبة ١7‏ من الليل: 
( ان علينا للهدى ) . والمعى ان الله سبحانه كتب على نفسه أن يبين للناس على 
لسان رسله طريق الحث والهداية ( ومنها جائر ) ضمير منها يعود الى السبيل لأن 
السبيل تؤنث وتذكر ء أي ان من الطرق ما هو مستقيم كلاسلام » ومنها ما 
هو مائل معو ج كغيره من الأديان (ولو شاء هدام أجمعين ( أي لو أراد الله ان 
يلجىء الناس الى الاممان قهرأ عنهم للا كفر واحد منهم » ولكنه تعالى ترك الانسان 
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سورة النحل 
وما محختار بعد ان هداه النجدين حرصاً على انانيته » وليستحق الثواب ان اختار 
الحمر ء والعقاب ان اختار الشر . انظر تفسر الآبة ١١4‏ من هود . 


التذكر بنعم الله الآية :١ ١١‏ 


م 


هر ألزي أنزل من الاو ماء ل فنه كراب وهته شك فسعية 
أسيمُون»* لذبت ار به :الع التو والنخيل والأعناب وين كل 
التمَرّات إن في ذلك لاية لقوْم. يتفكرون* وسخر كم اليل 
وَالنْبَارَ وَالعّمْسّ وَالقَمَرَ ار ترات ٠‏ بأمره 2 في ذلك لآيات 
إلقوم. ونوا درا ل في الأرْض مختلفاً ألوانه إن في ذلك 
لآية ,لقوم. يِذ كرون* وهر الذي سَخْرَ آلبَمْرَ ,لتأكلوا يمن خا ريا 
وتنتخرجوا مِنهُ حليَة تلْبَسُوتهَا وترى الفلك مواخر فيه وَلِتَبتغوا 
من فضله و لع | تشكروت»* وألقَى يي اررض ردابي أن ع تميد 
ب وَأنهاراً ويلا لعل تجْتدُونَ* وعلامات دشنم يتدذون» 
أفَن يخلق كمَن لآ تخلق أفلا تذ كرونه إن تشدرا د نعمة الله لا 


ون 


تحصوها إن الله الور رَحيم* واثه بعل نا ماوق دنا تلتونه 


اللغة : 


تسيمول من سامت الماشية اذا رعت أي تر عون أنعامكم من النبات من غير 
كافة . وذرأ خلق . ومواخر جمع ماخرة ٠‏ والمخر شق الماء ٠‏ يقال : محرت 


الجزء الرابع عشر 


الفينة إذا جرت وانشق الماء ينآ وشالا" . والروامي الجبال . ان تميد بكم أي 
تميل وتقشطرب . و«السبل الطرق . والعلامات المعالم الي يستدل ما على الطريق . 


الإعراب : 


منه شراب مبتدأ وخمر ومن للتبعيض . ومنه شجر من هنا لاسبيبة . والنجوم 
مسدخرات مبتدأ وخمر والجملة متأنفة . وبأمره متعلق محذوف حال من الججميع 
أي من اللبل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وما ذرأ ( هما ) اسم موصول في 
بحل نصب بفعل محنوف أي وسخر الذي ذرأ لكم . ومختلما حال من ( ما ) 
وألوانه فاعل لمختلف.ومواخر حال من الفلك لأن ترى هنا بصرية لا قلبية. والمصدر 
من ان نيد مفعول من أجله لألقى. وأنباراً مفعول لفعل محذوف أي وأجرى أباراً» 
وسبلا" أيضاً مفعول لفعل محذنوف أي وشق سبلا" وأقام علامات ٠‏ فيقدر لكل 
منصوب فعل يناسبه . مثل « علفتها تبنآ وماء" بارداً » أي وسقيتها ماء” بارداً . 
أفن علق مبتدأ وكمن لا نحلق خير : 


المعى : 

( هو الذي أنزل من المماء ماء لك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) . 
كل ما قام على ساق من نبات الأرض فهو شجر » وتسيمون ترعون فيه مواشيكمء 
والميى ان الله أنعم على عباده بلماء فجعله شراباً لحم . وأنبت منه الشجر الذي 
ترعاه الموائي 

عت 2-1 به الزرع والريتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في 
ذلك لأية لقوم يمكرون ) . وأيضاً أنبت الله سبحانه بالماء هذه الأشياء لمصالحنا 
ومنافعنا » ولتفكر ونتدبر قدرة الله وعظمته ونشكر آلاءه بطاعته والعمل بمرضاته» 

وأشرنا فيا سبق ان الماء يتولد من أسبابه الطبيعية الي أوجدها الله ني هذا الكون» 

وإنما أسنده اليه تعالى من باب اسناد الشيء لفاعله الأول . وتقدم نظير هذه الآبة 
في صسورة ابراهم الآبة "م وفي صورة الحجر الآية ؟"” . 


0. 


سورة النحل 
( وسحر لم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في 

ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . تقدم نظعره في سورة الرعد الآية ٠‏ وني سورة 
ابراهم الآية “8# » وقوله بأمره يشير الى الرد على الماديين الذين يرجعون جميع 
الحوادث الكونية الى الطبيعة نفسها . 

وتسأل : ألا يغني ذكر اليل عن ذكر القمر » وذكر النهار عن ذكر 
النمس ؟. 

الجواب : كلا » لآن الليل قد يوجد من غر الممر » أما النهار فهو بعض 
فوائد الشمس وآثارها » وليس كلها . 

( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفً ألوانه ان في ذلك لآبة لقوم يذكرون ) . 
المراد بذرأ خلق وأوجد . وألوانه أصنافه » والمعبى ان الله سبحانه سخر لنا ما 
أودعه في الأرض من معادن جامدة ومائعة . ونبات وغير ذلك » ليتذكر متذكر 
ويشكر شاكر . 

( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) . ذكر سبحانه من 
فوائد البحر ثلاثة أشياء : 

الأول : الأسماك . 

الثاني :.الحلية كاللؤلوؤ والمرجان » قال تعالى : ( حرج منها اللؤلؤ والمرجان 
”77 5 » . قال المراغي عند تفسير هذه الآية : و توجد حقول من المرجان 

في البحر الأبيض المتوسط أمام توالم والجزائر )وتحصد هذه الحقول الدولة الفرنسية 
وتتبعها على أصحاما أنفسهم ظ وكأنهم / يقرأوا القرآن .. وكأنهم لم مخلقوا في 
هذه الأرض .. ٠.‏ وكأنهم لم يؤمروا بالعمل والاستخراج .٠‏ 

الثالث : السفر بالبحر للتجارة وغيرها . 

( وألقى في الأرض روا سي أن تميد بكم ) أقام الجبال في الأرض لتثبت ولا 
تضطرب »2 ومر نظعره ي الآية 164 من سورة الحجر ( وأنباراً ( أجرى أنباراً 
( وسلاة ) جعل 0 ( لعلكم تبتدون ) بتلك الطرق الى ما تريدون (وعلامات) 
والمراد ما الدلاثل الي نهدي المافر الى الطريق مثل الجبال والوديان ونحوها 


6٠١], 


الجزء الرابع عثر 


( وبالنجم هم هتدون ) اذا سافروا في الليل برأ ومحراً ٠‏ مر نظيره في الآية /41 
من سورة الأنعام جم ص 77# . 

( أفن مخلق كمن لا مخلق ) بعد أن ذكر سبحانه انه هو الذي خلق السموات 
والأرض والانسان والأنعام والحيوانات والماء والأشجار والشمس والقمر الخ . بعد 
هذا قال : هل الله الذي خلق هذه الأشياء يكون هو والأاحجار والأصنام ش ركاء 
وسواء بسواء ؟!. وهذا الؤال محمل جوابه معه . ( وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) تقدمت هذه الآية محروفها في سورة ابراهم الآبة 4 ( ان الله لغفور 
رحم ) يذفر لمن قصر في أداء شكره وحقه تعالى » ولا سلبه النعمة رحمة به 
( والله يعم ما تسرون وما تعلنون ) . واذا كان عالاً مما نُسر ونُعلن فيجب أن 
نطبعه خوفاً من غضبه وعذابه . 


الذين يدعون من دون الله الآبة ٠١‏ 9# : 


1 ام - ٠.‏ 0 ا 2 00008 6 201 - ؟ى س 
والذينَ يدعون من دون الل لا تخلقون شيا وم يتخلقون* أموا 
2 0 5 000 2 57 2 -22 هم - 5 م م 2 
يد أخيّاو وما يشغرون أبن يُبْعئون* إلهم إله واد فالذين 
لم 2 لم لبه وده و* وى وود ور او مم ا ا 2 
و ممون بالاخرة فلو بهم منكرة وثم مستكير ون * لا جرم نْ الله 
2 2 طن 2 #0 - ه. ه 

ع ما يرون وما يُعْلِنونَ إنة لا يحب المنتكيرين» 


0 امه 


الإعراب : 


رهم مخلقون مبتدأ وخير 4 وأموات خير ثان ع وغير أحياء صمة مؤزكلة 
لأمرات . وايان استفهام عن الزمان بمعنى متى ومحلها النصب بيبعئون . إلك مبتدأ” 
أول وإله مبتدأ ثان وواحد خبر الثاني » والجملة خمر الأول . وقيل : ان لاجرم 


6. 


كلمة واحدة بمعبى حقا . وقيل : كلمتان مثل لا شك » وتقدم الكلام عنها عند 
تفسير الاية 71 من-سورة هود . 


المعى : 


( والذين يدعون من دون الله لا مخلقرن شيئاً وهم مخلقون ) . سبو, الحديث 
عن الشرك والجدال مع المشر كين ني العديد من الآيات .. والآن وبعدماان عدّد 
سبحانه أنواعاً من النعم على عباده أشار ذه الآيات والبي بعدها الى الكافرين بالله 
وآلائه » والجاعلين له شركاء في خلقه » وقال لحم بكل بساطة » وبأبلغ حجة : 
ان الإله المعبود بحب أن يكون خالقاً غير مخلوق . وأنتم أها المشركون تعبدون 
مخلوقاً غعر خالق ( أموات غير أحياء ) وأيضاً من شروط العبود أن يكون حياً 
عاذ ع ومعبود م جاد لا حياة فيه . 

( وما يشعرون ايان يبعثون ) . وهذه الجملة يتضح معناها من السؤالين التاليين 
وجوابيها : 

السؤال الأول : ان واو يشعرون ويبعثون تستعمل في العاقل » والمشركون 
يعبدون الأصنام ؛ فكيف أطلق ضمير العاقل على غير العاقل » ومثله ضمير (هم) 
في الآية السابقة ؟. 

الجواب : ان هذا الاستعمال جاء على وفق عقيدة المشركين الذين يعتقدون بأن 
الأصنام تعقل وتشعر .. وأي ضير في هذا الاستعال وأمثاله ما دامت المسألة مسألة 
ألفاظ وعبارات . 

اللؤال الثاني : ان الأصنام لا تبعث ٠‏ فكيف قال سبحانه : وما يشعرون 
ايان يبعثون ؟. 

وأجاب بعض المفسرين بأن ضمير يشعرون يعود الى الأصنام » وضمير يبعثون 
الى المشركين ٠‏ وعليه يكون المعنى ان الأصنام لا تعلم منى يبعث المشركون من 
قبورهم ٠»‏ واذا لم تعم الأصنام ذلك » فكيف تكون أهلا للعبادة ؟. 

( إفكى إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوجهم منكرة وهم مستكيرون ). 


6:5 


الجزء الرابع عشر 
ذكر سبحانه في هذه الآبة ودنمين لتكري الآخرة : الأول ان قلومم قد أنكرت 
الله » أو خوفاً من عمابه 58 وائما يعملون على أساس الربح والمنفعة ف هذه الحياة 
الدنيا . الوصف الثاني الذي وصفهم الله به في هذه الآية امهم ينفرون من الحق 
ولا ينقادون له علواً واستكباراً . 


و الاج لضي امن الل اداه بعل نا سروه وما عابرا انه عن 
المستكعرين ) . انه تعالى يعلم ان انكارهم كان علواً واستكباراً. وهو يكره الذين 
كرد عن الحقو لجل 8 اوبنانو عا عرد 


قالوا أساطير الآولين الآية 4؟ ‏ 1:74 : 
وَإِدَا قيل لم ماذًا أَرّلَ حي الوا أساطير” الْأولين* لَحملوا 
أورَارَ © كايلة يوم ألقيَامَة ومن أؤذا الَذينَ لعارة غير . عل ألآ 
ساء ما يَزرون* قن مكر الذين من قَبْلِيم فأتى الله نيام من 
ألقوَاعدٍ فخَر عَلَيِم السّقْفْ من فوقيم وأتام” الْمَذَابْ من حَيْث 
ا إتنثرون» ثم تام ايان يريم وبقول أبن شركاتي الي كنم 
201 يم ثال لد أوتوا لعل 2 اخ اليِوْم والسوء عل 
الكافرين + الِينَ وام الالانكة ظالمي 9 تفسيم هلما لاما 
كنا ل ع و لا لله علم 07 تعملون* فاذخلوا 


> اس حولي 


اب جا خلادية ذا لبنس مثوى المتكير ينه 


سورة التحل 
اللغة : 


أساطر جمع أسطورة واسطارة ٠‏ وهي الشيء المسطور في الكتب من غير 
دليل على صحته . والأوزار الآثام . والقواعد جمع قاعدة والمراد با هنا الدعامة. 
والسلم الاستسلام . والمثوىئ مكان الثواء والاقامة . 


الإعر اب : 


ماذا يحوز أن تكون كلمتين ما للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء وذا خبر معنى 
الذي » وبحوز أن تكون كلمة واحدة ممعنى أي شيء ومحلها النصب باتزل . 
وأساطر خير لبتدأ محنوف أي هذه أساطعر والذي أنزله أساطير . وليحملوا 
مضارع منصوب بأن مضمرة والمصدر المنسبك محرور باللام متعلقاً بقالوا ٠‏ واللام 
هنا معناها العاقبة مثل لدوا للموت وابنوا للخراب . أي كان عاقبة قولهم حل 
الأوزار . وساء ما يزرون أعرما النحاة والمفسرون كا أعربوا بئس ونعم وما 
بعدهما . وذكرنا ذلك في ج” ص لم١‏ . والذي نراه ان ما مصيرية والمصدر 
المنسبك منها ومن يزرون فاعل ساء أي ناء وزرهم . والذين تتوفاهم نمت 
الكافرين . وظالي أنفسهم حال من ضمير تتوفاهم . وخالدين حال من واو 
ادخلوا . وفلبئس اللا م للتأكيد » وبئس فعل ذم » وفاعلها مستتر أي بنس المثوى» 
ومثوى المكيرين تمييز » والمخصوص بالذم محذوف أي جهم وهي مبتدأ وجملة 
بئس وفاعلها خر 


المعى : 
( وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) . في الاية السابقة ذكر 
سبحانه ان الذين أنكروا الآخرة إما أنكروها علو واستكباراً عن المضوع للح » 
وفي هذه الآية حكى عنهم الهم ينعتون القرآن بالحرافات والأساطير .. وي آيات 
أخرى حكى اهم ينعترل حمداً ثارة بأنه يمون 6 وئارة بأنه شاعر أو كاهن 2 
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وثالثة بأنه ساحر » وغرضهم الأول تضليل الناس عن الحق الذي يكشف عن 
عيوهم »2 ويظهرهم على حتيقتهم .. وقد ذكر الله سبحانه هؤلاء الذين يصدون 
عن سبيل الله في العديد من آياته 3 ووصفهم تارة بأنهم يبغومها عوجاً 5 وأخرى 
بأنهم بريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم . وهددهم سبحانه في الآبة ١١‏ من 
سورة العنكبوت بقوله : ٠‏ وليحملن أثقالهم وأثقالا” مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة 
عما كانوا يفسرون و وف معبى هذه الاية الاية التالية : 

( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عم 
الا ساء ما يزرون ) . لد ضلوا وأضلوا ؛ وبضلاهم محملون ذنومم كاملة أي 
لا يغفر الله منها شيئاً » وباضلالهم محملون الكثير من ذنوب الذين أضلوهم 
وأفدوهم . وفي الحديث : «ابا داعر دعا الى الهدى فاتبع ‏ أي تبعه الناس 
على ضلاله ‏ كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيء » . فيزاد 
في عذاب التابععن . 

( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياهم من القواعد فخر عليهم القف 
من فرقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) أتى الله على حذف مضاف 
أي أتى أمر الله بنيا هم » وهو الحلاك » والمراد بالبنيان والقواعد والسقف تشبيه 
أعمالهم بذلك » والمعبى ان المشر كين الأول دبروا المكائد والحيل ضد أنبياء الله 
ورسله ». فأبطلها الله جميعاً 2 بل كانت السبب في هلاكهم ودمارهم تماماً 
كالذي بى ببتاً وأحكم بنيانه وقواعده » حبى إذا سكنه واطمأن فيه الهار عليه 
من الأساس ٠»‏ وأصبح أعلاه في أسفله . وهذه هي بالذات تماية كل من عاند 
الحق . وبث ضده الافتراءات والدعايات الكاذية » سواء أجاء الحق على لسان 
محمد (ص) أو لان غيره . 

( م يوم القيامة مخزمم ) . المراد باللحزي هنا عذاب النار : « ربنا انك من 
تدخل النار فقد أخزيته  ١917‏ آل عمران » ( وبقول أين شركائي الذين كثثم 
تشاقرن فيهم ) . القائل هو الله » والمقول هم المشركون ٠»‏ وتشاقون فيهم معناه 
تخاصمون في شأن الأصنام » لأن المشركين كانوا يعبدونها ويدافعون عنهاء ومخاصمون 
من يشتمها أو يذكرها بسوء ٠‏ ويقولون : انها تشفع لناء وتقربنا من الله زلفى.. 


6٠ا/‎ 
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فاذا وقفوا غدا بن الله بسأهم عنها » ويقول مويماً ومهدداً : أين شر كائي الذين 
كنم 0 0 م بكن شي من العذاب الا هذا جرال ا 
الكافرين 1 0 بالكافرين- هنا كل من عاند الحق 0 عن 8 
له ملحداً كان أو غير ملحد . لأن الاثنين الى جهنم وساءت مصيراً . 

( الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم ) ظلموا أنفسهم لأنهم ماتوا على الكفر 
والفلال ( فألموا السم ) استسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم الاستسلام والانقياد . 
وكذبوا بمولهم : ( ما كنا نعمل من سوء ) . ولذا رد سبحانه عليهم يقوله : 
( بلى ان الله عللم بما كنم تعملون ) من المظالم واللمآنم » واليوم نيحزون عذاب 
0 مما 18 ترود 5 
0 دين من الأفان » ونبايته الحلود في 6 » أما أبواما فقد سبق الكلام عنها 
عند تفسير الاية 4 من سورة الحجر . 


قالوا خيراً الآية 8٠‏ 4" : 
قبل للَدِينَ الوا مادا أترل ربك الوا يرا لذي ألحسنوا في هذه 
الدنا حَسنَهُ وَلَدَارُ الآخرة حَيْنُ وَلَيِعمَ دار الْمَقِينَ»* جنات عدت 
َدْحَلُوتَا نري ين تحيبَا الأنان لم نيبا ما يَشَاوَنَ كذلك تجزِي 
ال المتّقين» الْدِينَ نواه الملآبكة طببِينَ يقولون ملام عليم 
ثرا اللنه ها كدر لون ةاعل تتطرون إلا أن تأي التاريكة 
أو يق من ربك كذيلك فعلَ الذين من قبْلِمْ وما هم افو لكين 


مده 


الجزء الرابع عشر 
كانوا أنفهم يظارن» فَأصَايم سَيْنَاتَْ ما عيلوا وحاق بم ما كانوا 
ابه يستهز ون # 


اللغة : 


ينظرون ينتفلرون 1 وحاق الوا أحاط م ٠.‏ 


الإعراب : 


ماذا ممعنى أي شيء . وتخلها النصب بأنزل . وخيبراً مفعرل لفمل محذوف 
أي أنزل رينا خيراً . للذين أحسنوا خير مقدم ؛ وحسنة مبتدأ مؤخر »2 والجملة 
مستأنفة ٠‏ ونجوز أن تكون بدلا من خخير . وجنات عدن محصوصة بالمدح بنعم. 
وجملة يدخلونها حال » ومجوز أن تكون جنات عدن متدأ ويدخلونها خراً 5 
والجملة مستأنفة » والمخصوص بلمدح محذوف . وطيبين حال من ضمير تتوفاهم. 
وجملة يقولون حال من اللائكة . 


المعى : 


( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربع قالوا خحيراً ) . بعد أن ذكر سبحانه 
المشركين الذين وصفوا القرآن بالحرافات وأساطر الأولين ذكر في هذه الآية 
المإمنين ٠‏ وانهم اذا سئلوا عن القرآن ذكروه بالتقديس والتعظم » ونعتوه ما نعته 
الإمام اع الى مح لياق :2 و ااهرة أيى + ورائك رن ٠.‏ لانن ممالك..ه 
ولا تنقضي غرائبه » ولا تكشف الظلات الا به ». 

( للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة ) . هذه الجملة مستأنفة لا صلة لما با 
قبلها » وقيل : بل هي من كلام المتقين . وانها بدل من خير . والمعيى واحد 
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على التقديرين » وهو ان الله سبحانه يحزي المحسنمن خمراً في الدنيا » ولو بالذكر 
الجميل ( ولدار الآخرة خبر ) من نعم الدنيا الكرية بالهم والكدر ٠‏ والمحدود 
كما وكيفاً ) ولنعم دار لمتقين ) لأنها دار المناء الدائم الذي لا تشوبه شائبة من 
هم وعناء . 

( جنات عدن يدخلونما نحري من تحتها الأنجار هم فيها ما يشاءون كذلك يجزي 
الله المتّن لا يدخل هذه الحنة العظمى الا المتتّون ؛ وهم الذين جاهدوا لنصرة 
الحق » وصيروا لتحمل الأذى من أجله ؛ وقد نص القرآن بوضوح على هذا 
التحديد للمتقين في الآبة ١41‏ من سورة آل عمران : « أم حسبتم أن تدخلوا 
الحنة ولا يعم الله الذين جاهدوا من ويعلم الصابرين (/. أنظر ج 5١‏ ص ١١90©‏ )»2 
وواج١‏ اص 47" فقرة « تمن الجنة م . 

( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) في مقاصدهمءوطيبين في 6 وأقرالحم , 
وبالخائمة يقاس الانسان » والسعيد من فارق هذه الحياة والله راض عنه » ويشهد 
له بأنه من الطيبين الأخيار ( يقولون ملام علي ادخلوا الجنة مما كتتم تعملون). 
ضمير يقولون للملائكة ؛ وخطاب عليم للمؤمنن المتقن ار ملائكة الر+ة 
على الطيبين عند الموت » وتبشرهم بالجنة » ليطمئنوا ويستبشروا مما أعد الله لهم 

من الكرامة وعظم المنزلة . 

هل بنظرون الا أن تأنيهه الملائكة أو يأتي أمر ربك ) . مر نظيره في 
الآية ١54‏ من سورة الأنعام جم ص 784 ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) . 
هذا تذكير وتحذير للذين كذبوا محمداً (ص) أن يصيبهم ما أصاب الأمم الحالية 
الذين كذبوا رسلهم ( وما ظلمهم الله ) .. حاشا .. كيف ؟.. وقد سهى عن 
الظلم غ؛ وتعت الظا!- ن بالضلال في الآبة ١١‏ من سورة لقبان « بل الظالمون ي ضلال 
مبين ٠‏ . ولعنهم قٍ الآبة 44 من سورة الأعراف : ٠‏ ان لعنة الله على الظالمين». 

( ولكن كانوا أنقسهم يظلمون ) تكرر هذا العبى في العديد من الآبات » 

وأوضحها جميعاً الآبة 44 من سورة يونس : ١‏ ان الله لا بظم الناس شيئاً ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ) . كرر سبحانه لفظ الناس دفعاً لكل شبهة . ولولا قول 
الأشاعرة ‏ أي السنة ‏ : ان الانسان مسيّر » لا مير لكنا في غبى عن هذا 
التطويل أو التأكيد الذي هو أشبه بتوضيح الواضحات . 


ه٠‎ 


الجزء الرابعم عشر 


) فأصاهم سيئات ما عحملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون). أنكر المشركون 
رسالة محمد (ص) وسخروا منه ومنها » وصدوا الناس عنها . وسيلاقون تمرة 
أعمالهم بالقسط . وهم لا يظلمون . بل ان الكثير منهم لاقى جزاء عمله في الدنيا 
قبل الآخرة . 


وقال الذين أشركورا الأبة 8 /9" : 
وَقَالَ الذينَ أشركوا لز شاه الله ما عبدنا من ذونه من ثيه تحن 
لا لظ رتنا رين ريه يز نر كدلك فتن الذي بين طليه 
ليهاس و ا ا و مع ة وددعمت . رن آم عم 4 
قبل على الرسل إلا البلاغ المبين»* ولقد بَعثنا في كل أمة رولا أن 


رفاس "دم سا هه كاه 


اعبْدُوا الله وَالجِتنيُوا الطاغوت نهم من هدى الله ومنهم من تق 
2 لون قدو و الك اللاي ا عرص عه اش ا 
عله الطّلالة فسيروا في الارض فانظروا حكيف 5ن عاقبة 
2 - 5-2-6 .اد و ات . ع وده هو« شه عد 
المكذ بينَ* إن تحرص عل هدام فإب الله لا مدي من يضل وما 
الإعراب : 

ان اعبدوا (ان) مفسرة عى أي . فنهم خير مقدم ومن هدى مبتدأ مؤخرء 
ومثله ومنهم من حت . وكيف خير مقدم لكان » وعاتقبة اسمها . 

المحى : 

( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 


0١١ 
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ولا حرمنا من دونه من شيء ). سبق نظيره مع التفسير في الآية ١44‏ من سورة 
الأنعام ج # ص /318 . 

( كذلك فعل الذين من قبلهم.) . هذا هو مبدأ الطغاة في كل زمان ومكان 
ينكرون الح ومحاربون المحقين » ثم محيلون ذلك الى مشيئة الله ( فهل على الرسل 
إلا البلاغ المبين ) هذه هي مهمة الرسل تبليع الأوامر والنواهي عن الله تعالى ‏ 
أما العمل ا فليس من وظيفتهم في كثير أو قليل . وسبق هذا الممنى في كشير 
من الايات . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رمولا” ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . تدل 
هذه الآية عب ان الله سبحانه قد أرسل لكل أمة في كل قرن وقطر رسولا” 
يأمرها بعبادة الله وحده » وينهاها عن عبادة غيره صنماً كان أو كوكباً أو 
اناناً » أو أي شيء “ولس من الشروري: أن يكن هذا الرسول بشراً » فان 
العقل رسول من الداخل » كما ان الني رسول من الحارج . انظر ٠‏ الله والفطرة, 
اج ص ثلم١ا‏ . 

, نهم من هدى الله ومنهم من جقت عليه الضلالة ) . المراد بالملااة هنا 
كلمة العذاب » مثلها في قوله تعالى : « وفريقاً حق عليهم الضلالة ‏ 74 
الأعراف , .. أرسل الله سبحانه رسلا" مبشرين ومنذرين » فآمن قوم وكانوا 
من المهتدين الممربين عند الله » وكفر آخرون وكانوا من المبعدين المعذبين (فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) . الحطاب موجه الى مشركي 
قريش الذين كذبوا محمد (ص)ءوقد أمرهم الله بأن ينظروا آثار غضبه وعذابه 
فيمن كذبوا رسلهم من الأنم الماضية ليعتيروا ويتعظوا » وتكرر هذا المعوى في 
الكثير من الايات ٠‏ منها الآية ل«١‏ من آل عمران ج”' ص ١١4‏ . 

( ان نحرص على هداهم فإن الله لا هدي من يضل وما لهم من ناصرين ). 
ليس من شاث ان رسول الله (ص) محرص على هداية كل الناس محاصة قومه 
قريشاً » ولكن محرد حرص النبي ليس سببا لوجود الحداية » وانما البب هو 
رغبة الانان في المدى وقدرته عليه » يا ان السبب لوجود الضلال رغبته فيه 
وقدرته عليه » وأقر الله سبحانه وتعالى كلا" من هذين السببين ععبى انه جلت 


؟'أه 


الجزء الرابم عشر 

حكمته قد جعل رغبة الانسان في اللهدى وقدرته عليه نتيجة طبيعية لمدايته ٠‏ وأيضاً 
جعل رغبته في الضلال وقدرته عليه نتيجة طبيعية لضلاله ٠:‏ تماماً كشرب السم 
المؤدي الى التهلكة ٠‏ وتجنب المخاطر المؤدي الى النجاة . وهذا المعبى هو المراد 
من نسبة الحدى والضلال اليه تعالى في هذه الآية » وامثالها .. ومن قال : ان الله 
ملق الهدى والضلال في الانسان خلقاً فهو محم المشركين الذين حكى الله قرهم 
في الآية السابقة : « لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا .. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


وأقسموا بالله الآبة 54 47 : 


1 ىج © م 


وَأَقَسَمُوا بالله جَبْدَ أُمَائِمْ لا بَبْعَثْ الله من يوت بلى وعدا عليه 
وَلَعلَ الزين كَمْروا أَنم كانوا كاذ بينَخ ما قولنا لتَيه إذا أرذتاه 
أن تقول لَهُ كن فيكون* والذينَ هَاجِروا في الله من بَعْدٍ ما ظلمُوا 
بوهم في الدانيًا حستة ولَأتر الآخرة أطي لو كانوا يَعدُوت* 


2 كر ارال - 


ما اس صم 
الِينَ صَبْروا وعلى ر بهم بتو كلون* 


األغة : 


الجهد بفتح الجم التعب » يقال : جهد في الأمر أي اجتهد فيه وتعب » 
وأقسموا جهد اعانهم أي بالغوا في اليمين واجتهدوا » والجهد بضم الحم الاستطاعة 
بقال : بذل جهده وجهوده أي استطاعته ٠‏ وكل ما يطيق . وبوأ المكان حل 
فيه » وبوأه وبوأ له المكان هيأه له وأنزله فيه . 


زه الغسر الكاشف -_ #بم 


سورة النحل 
الإعراب : 


جهد اعائهم مفعول مطلق لأتسموا لأن جهد الاعان أغلظها » ويجحوز أن يكون 
مصدراً ني موضع الخال أي جاهدين في امانهم . وبلى حرف جواب ٠‏ وتختص 
بالنفي أو ما في حكمه كالاستفهام ؛ وتفيد ابطال النفي وائبات النفي . وعدا 
منصوب على المصدرية . ومثله حقاً أي وعد وعدا » وحق حمّاً . ليين منصوب 
بأن مضمرة ٠»‏ والمصدر مجرور باللام ومتعلق بفعل محذدوف أي يبعلهم من أجل 
البيان والافهام » ومثاه ليعلم . واما قولنا ( اما ) مركبة من كلمتين ان وما 
الكافة عن العمل » وقولنا مبتدأ » ولشيء متعاق بقولناء واذا ظرف زمان أي 
وقت ارادتنا » وهو متعلق بقولنا . والمصدر من أن نول له كن خيبر الميتدأ » 
وكن هنا تامة » ومثلها فيكون؛ وجملة فيكون خير لبتدأ محذوف أي فهو بكون. 


المعى : 

( وَأفسموا بالله جهد اعانهم لا يبعث الله من نموت ) . في الآبة ٠١‏ من 
هذه السورة قال تعالى للمشركين : انك تعبدون مخلوقاً غير خالق» وني الآية 54 
حكى عنهم القول : اهم يصفون القرآن بأساطير الأولين » وني الآية ه" ذكر 
سبحانه انهم أسندوا شركهم وشرك آبائهم الى الله » وقال تعالى في الآبة البي 
نفسرها : ان المشركين ينكرون البعث ٠‏ ويقسمون الاان المغلظة؛ ويجتهدون فيها 
انه من مات فات لأن الشيء منى تفرقت أجزاؤه فلن يعود ثانية كبا كان . 
وتكلمنا عن ذلك فما سبق مرات . أنظر :طرق متنوعة لاثبات المعاد ج'7اص45". 
والمافيوق والحناة .بعد الموث عند نفس الآية. 6 من -صورة: الرغل .: 

( بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثّر الناس لا يعلمون) . كان المشركون يؤمنون 
بوجود الله ووجود الشركاء له » وينكرون البعث » ولأنهم يؤمنون بوجود الله 
جاء الرد عليهم بأن البعث واقم لا محالة . لأن الله الذي يؤمنون به هو الذي 
وعد بالبعث ووعده الحق وقوله الصدق .. أما جمع الأجزاء بعد تفرقها فأهون 
عليه من خلقها وإبجادها , لأن من أوجد شيئاً من لا شيء فبالأولى أن يوجده 
من أجزاء متفرقة . 
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الجزء الرابع عشر 
( ليبعن لحم الذي مختلفون فيه ) . ان ثي البعث حكماً عديدة : منها تييز 


الحبيث من الطيب » والمحسن من المسيء » وجزاء كل بما يستحق ٠‏ ومنها ان 
الله سبحانه يبين للخلائق الحق الذي اختلفوا فيه كالتوحيد والنبوة والحلال والحرام 
( وليعم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ) ومنها أيضاً أن يعلم الذين أقسموا ان 
الله لا يبعث أحداً » ان يعلموا ويتأكدوا انهم كانوا كاذيين في اعانهم . 

( انما قولا لشبيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) . بدأ الله الحلق بكلمة 
كن »© ويعيده أيضاً -بذه الكلمة : ٠‏ وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكم /؟ الروم ©" . 

( والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ) . هذه 
الآية تنطبق تماماً على المهاجرين سن صحابة رسول الله (ص) الذين أبلوا البلاء 
الحسن في نصرته » وفارقوا الدنيا والأهل والمال فراراً بدينهم » واتباعاً لنبيهم 
ابتغاء مرضاة الله ورسوله . أما الحسنة الي منحهم الله اياها في الدنيا قبل الآخرة 
فهي ديارهم وأملا كهم الجديدة بالمدينة فامها خير وأفضل من ديارهم مكة (ولأجر 
الآخرة أكير ) من الدنيا وما فيها ( لو كانوا يعلمون ). ضمير كانوا ويعلمون 
يعردان الى المشركين الذين أنكروا البعث,أما المؤمنون ومخاصة صحابة الرسول(ص) 
فائهم يعلمون عل البقين ان ثواب الآخرة أكير وأعظم . وتكلمنا عن الحجرة 
والمهاجرين في ج” ص 4١9‏ وما بعدها ٠‏ وعن المهاجرين والأنصار في جم 
ص ١٠ه‏ وما بعدها . 

( الذين صيروا وعلى رهم يتوكلون ) . ان للمؤمن الحق صفات وعلامات » 
وأهمها انكار الذات » والتضحية في سبيل الله » والصير على حمل الأذى والمشاق 
من أجل احقاق الحق » وابطال الباطل » والتوكل على الله وحده . لا على امال 
والجاه والأنساب تمامآ كا كان صحابة الرسول الأعظم (ص) . 


فاسألوا أهل الذكر الآية "87 ٠ه‏ : 
ونا أرْسلنا ين قَْلِكَ الارٍجالاً نوي إِلنِيم قانألوا أل الذّكرٍ إن 


6ه 


سورة النحل 
م لآ امون اينات الوب وَأنرلنا إلنك الذ كر تبيْنَ للناس 
1 تيم دعل بتفكرون» أنأمن الْذين: مسكروا الكيتات أن 


تخنيف الله ب م اررض أو ينهم آلْعَدَابْ من حدث لا اشعرو تف * 


8 روف رحم+ أو يرا إل ما حلقَ امه من كو يقي لله 
عن وين وَالشمَائل سجدأً الله وم داخرون* ولله جد ما في 
السَئوات وما في الأرض ص 328 والملإنكة وم لآ يستكيرون» 
تخافُونَ ربجم من فوقيم واب لون م روه 


٠: اللغة‎ 


الزبر بضم الزاء الكتب » ومنه قوله تعالى : ٠‏ وانه لفي زبر الأولين ١45‏ 
الشعراء , . والواحد زبور » ويقال زبرت اكاب أي كتبته » والربور بفتح بف 
الزاء الزجر . وني تقلبهم أي في تصرفاتهم وذهاهم واياهم . ومن معاني دخو 
التنقص أي جعل الشيء ناقصاً . وي مجمع البيان : ه قال أكثر المفسرين : معبى 
على تخواف على تنقص اما بقتلهم واما بمونهم ٠‏ . وبتفيأ من الفيء » يقال : 
فاء الظل اذا رجع وعاد . وداخرون صاغرون . ومن فوقهم كناية عن قدرة الله 
وعظمته تماماً كقوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده  ١8‏ الأنعام » 


الإعراب : 
بالبينات متعلق بنوحي اليهم » وقيل بفعل محذوف أي أرسلنا الرسل بالبينات 
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المزء الرابع عشر 


والزبر . والمصدر من أن مسف مفعول أمن ٠‏ . وما خلق الله (ما) اسم موصول . 
د سح د احا اي واواراس رو لو سمل 


المعىى : 


( وما أرسلنا من قبلك الا رجالا" نوحي اليهم ) . أنكر المشركون نبوة محمد 
وقالوا : ما بعث الله بشراً رسولا” تأبطل الله زعمهم بأن جميع الأنبياء والرسل 
السابقين كانوا رجالا" يوحى اليهم » كنوح وابراهىم واسماعيل ومومى وغيرهم . 
لأن الغرض من ارسال الرسل لا يتحقق الا اذا كان الرسول من جنس المرسل 
اليهم : و وما أرسلنا من رسول الا بان قومه ‏ 4 ابراههم »م: «قل لو كان 
في الأرض ملائكة عشون مطمئئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاة ‏ هو 
الاسراء , .. ( فاسألوا أهل الذكر ان كتم لا تعلمون ) المراد بأهل الذكر أهل 
العلم المنصفون . سواء أكانوا من أهل الكتاب أم غيرهم » والمبى ان كتثم 
أسا المشركون في ريب من قولتا فاسألوا العارفن حيرو كم ان جميع الأنبياء بشر 

( بالإينات والزبر ) أي أرسل الله الرسل الى الناس بالبينات » وهي الدلائل 
والبراهين ٠‏ وبالزبر » وهي الكتب الي فيها بيان الدين عقيدة وشريعة ( وأتزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما تزال اليهم ولعلهم يتفكرون ) . الخطاب لمحمد(ص)» 
والمراد بالذكر هنا المَرآن » ومن الواضح ان الغاية من ارسال الرسل ٠‏ وانزال 
الكتب هداية الناس الى الحق والعدل » والى حية الأمن والرخاء » وقوله : 
( ولعلهم يتفكرون ) معناه لعلهم يتدبرون القرآن ويدركون أسراره وأهدافه , 
ويعلمون انه أنزل لحيرهم ومصلحتهم . 

( أفأمن 5 مكروا السيئات ) . قال المفسرون : المراد بالذين مكروا هنا 
مشركو قريش لأنهم هم الذين أساءوا إلى الابي رص ؛ ودبروا ضده الحجيل 
والمؤامرات . وقد خوفهم سبحانه بأربعة أنواع من العذاب : 

١‏ - ( ان محسف الله مهم الأآرض ) . كا فعل بقارون: « فخسفنا به وبداره 


/ااه 


سورة النحل 
الأرض فا كان له من فثة ينصرونه من دون الله ١‏ القصص ء 

؟ - (أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون) . فيهلكهم الله بغنة كيا فعل 
بقوم لوط . 

؟ - ( أو يأخذهم في تقلبهم فا هم بمعجزين ) . ببلكهم في حال اشتفالهم 
وكدهم في الأرض للرزق . 

4 - (أو يأخذهم على توف ) . قال أكثر الممسرين ‏ والعهدة على 
الطرسي : ان المراد بالتخورف هنا التنقصءوعليه يكون المعبى ان الله سبحانه 
لا مبلكهم دفعة واحدة ٠‏ بل يبتليهم بنقص من الأنفس والأموال شيثاً فشيئاً » 
حى يأني على آخرهم . (فإن ربجم لرؤوف رحم ) . ومن رأفته ورحمته أن لا 
يعجل للعصاة ما يستحقونه من العقوبة أملا” بتوبتهم وهدايتهم . 

(أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله من اليمين والشمائل سجداً لله 
وهم داخرون ) ضمير يروا يعود إلى الذين مكروا السيئات المذكورين في الآية 
السابقة » وبحجوز أن يعود الى كل معاند , لأن الله سبحانه بقول موئاً : ألم بنظر 
الجاحدون المعاندون الى ما خلق الله ؟. والمراد بقوله: ( ما خلق الله من شبيء 
يتفيأ ظلاله ) كل شيء له ظل وخيال كالجبال والأشجار والحيوان والعمار ونحو 
ذلك » أما قوله عن اليمين والشمائل فإنه يشير الى جانبي الشيء الذي له ظل » 
لأن ظل الشيء يكون الى جهة من شروق الشمس إلى زوللها أي الظهر 2 ثم 
يتحول الظل إلى جهة ثانية من الظهر الى الليل ٠‏ فعبر سبحانه باليمين عن الجهة 
الأولى » وبالشهائل عن الجهة الثانية » ومثله قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو 
والآصال  ١١‏ الرعد , . أما قوله : سجداً لله فهو كناية عن االحضوع والانقياد. 
وداخرون أي صاغرون . 

وتأل : لاذا قال تعالى : اليمين والشمائل ٠»‏ فافرد الي.ين وجمع الشمائل » 
ولم يساو بينها جمعاً أو إفراداً ؟. 

وأجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة أقرمها ان من أساليب البلاغة عند العرب 
إذا ذكروا معنين للجمع ان يعيروا عن أحد المعنين بلفظ الواحد » وعن المبى 
الآخر بافظ الجمع » كقوله : ( وجعل الظبات والنور ) وقوله : ( ختم الله 
عل تارايع ول 00 


الجزء الرايم عشر 

والحلاصة ان الله سبحانه بعد أن هدد وتوعد المشركين والمعاندين قال في هذه 
الآية : ان كل ما في الكون ‏ غير المشر كين والقاتدية بت هو خاضع ومنقاد 
لأمره . 

( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكرون ) . كل المخلوقات والكائنات العلوية والفلية تدل دلالة واضحة على 
وجود صانعها وبارما » وعلى قدرته وعلمه وحكمته : وهذه الدلالة هي بطبعها 
تسبيح وتمجيد وسجود وركوع لبارىء المصور ٠‏ وهذا هو معبى سجود الكائنات 
- غير العاقلة ‏ وهو أيضاً المراد من قوله : و وان من شيء الا يسبح محمده 
56 الاسراء ٠‏ . والغرض من ذكر الدابة والملائكة بعد ذكر ما ني اللسموات 
وما ني الأرض هو بيان الشموا. لحميع المخلوقات بشبى أنواعها . وسبق الكلام 
عن ذلك عند تفسير الاية ١٠1‏ و ١6‏ هن سورة الر' 

( مخافرن رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) . تدل هذه الآابة صراحة 
على ان من آمن بالله خافه وأطاع أمره ونهيه » وتدل ضمناً وتلويحاً على ان من 
يعصي الله ثم يدعي الاعان به » والحوف منه فهو كاذب في دعواه . 


انما هو إله واحد الآبة ١ه‏ 6ه: 


َال الله لآ تتخذوا [حَيْنِ انين إما هر إله وَاحد فَإياي فارهيون» 
وله ما في السموات وَالرْضِ ن وله الدينَ واصباً ا الله رق 
و 5 عن نعمة فين اشر ثم إذا م الضي اله ؛ تَأَرُونَ * م 
ذا كشفَ الضب عنكم إذا فريق منكم برهم يش ركون» لبَكفروا 
با نيتام دجوا نوراف رم 
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اللفة : 


الواصب الدائم ٠‏ يقال : واصب على الغيء وواظب عليه اذا داوم وقيل : 
معبى الواصب هنا الواجب . والجؤار الاستغائة برفم الصوت ٠‏ وتجأرون ترفعون 


الإعراب : 


اثنين تأكيد لإهمن . واياي مفعرل مقدم لارهبون . وله خحر مقدم والدين 
مبتدأ مؤخر . وواصباً حال من الدين والعامل بالحال خمر اللمبتدأ المحذوف . وما 
بم (ما) اسم موصول مبتدأ » وبكم صلة . ومن نعمة حال من ضمير بكم . 
فن الله خير لبتدأ محذوف أي فهو من الله » والجملة خير ( ما ) الموصولة . 
واذا فريق ( فريق ) فاعل لفعل محذوف أي فإذا يشرك فريق منكم . 


المعوى : 

( وقال الله لا تتخذوا إن اثين انما هو إله واحد فاياي فارهبون ) . من 
القزاعك المروفة عند الققهاء :ان الضرورة تقدار بقدرها » وان ما زاد عن الحاجة 
والضرورة فهو لغو .. وهذه القاعدة بمكن تطبيقها على شريك الباري » وذلك 
بأن فرض وجود مدبر حكم أمر محتوم لا مفر منه في نظر العقل ٠‏ حيث لا ممكن 
تفسير الكون ٠‏ وتعليل ما فيه من نظام وانسجام إلا بوجود مدبر حكم ؛) ومع 
هذا الفرض لا يبقى أي داع لفرض إله آخر في نظر العقل : بل العقل يرفضه 
ويأباه . انظر دليل التوحيد والأقانم الثلائة في ج7٠‏ ص 844 .. ثم ان لوحدانية 
الله آثاراً ولوازم أشار سبحانه الى بعضها بقوله : 

١‏ - ( وله ما في السموات والأرض ) دون معارض ومنازع لأنه هو خالق 
السموات والأرض وما فيها . 

؟ ‏ ( وله الدين واصباً ) . المراد بالدين هنا الانقياد والطاعة ٠‏ ومعبى 
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الواصب الدائم » وإذا كان الله خخالق كل شي ء ومالك كل شي ء وجب الثبوت 
والاستمرار في طاعته دون سواه 5 

8 ( وما بم من نعمة فن الله) لأنه خالق كل شيء مباشرة وبكلمة كن» 
أو بالواسطة . 

( ثم إذا مم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عتم اذا فريق متك 
برهم يشركون ) . المؤمن الحق يثق بالله ويعتمد عليه في جميع الأحوال : أما 
التاجر فيلجأ اليه ساعة العسرة » ويتجاهله عند الميسرة » ومر نظير هذه الاية 
مع التفسير في سورة يونس الآية ١1‏ . 

( ليكفروا ئما آتيناهم ) . المراد بالكفر هنا كفران النعم » ومنها كشف 
الضر » واللام في لكفروا لاعاقبة مثل لدوا لاموت وابنوا للخراب » ولمعى 
ان الله أنعم عليهم » فكانت نتيجة انعامه وتفضله كفرالهم بأنعمه ( فتمتعوا 
فسوف تعامون ) عاقبتم الوخيمة » وتندمون حيثث لا ينفع الندم : 


وبجعلون لله البنات الآبة 5 ا ء؟: 


وتَْعَلُونَ ما لا يَعلُونَ تصبباً ما ردقنام لله شان عنما كنم 
تفرون» وَيخِعلُونَ شه الْبَتات سُبْحَانَهُ وَلُمْ ما يشتبُون* وَإِذا بشرَ 
اعنام لانت قل وتية لوك رتلف لكف رارع رسن الم 
من وه ما بشْرَ به أَبْسِكْهُ على هون أم يَدسْهُ في اراب ألا ساء 
ما يحكمون» للذين لا يامئون بالآخرةٍ مَثلَ السرم وله المتل الأعلى 
وهو لعزي الحكيم* 


سورة النحل 
اللغة : 


يستعمل القرآن كلمة البشارة في الحير السار واللحر المؤلم ٠‏ قال في الآية ه" 
من سورة القرة : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لحم جنات .. وقال 
قِ الاية “ا من سورة التوبة : « وبشر الذين كفروا. يعذاب ألم , . وكظم 
غيظه حبسه » والكظم المغموم الممتلىء غيظاً » ولكنه ل يبده . ويتوارى يستدخفي. 
والهون الحوان والذل . والمثل الصفة . 


الإعر اب : 


ل 0 
اخوات كان ترفع الاسم » وتنصب الخبر ء. ووجهه اسمها : ومسوداً خبرها 
وهر كلم حال من اله أو من صاحه . وعل هر مان بمعلوف حال من 
فال لست 


المعى : 

( ومجعلون لا لا يعلمون نصباً مما رزقناهم الله لتألن عما كنم تفترون ) . 
واو الجباعة في مجعلون للمشركين . وا لا يعلمون (ما) اسم موصول » والمراد 
جا الأصنام ٠‏ والواو في لا يعلمون تعود الى الأصنام تنزيلا” لما منزلة العاقل » 
كالواو و (هم) في قوله تعالى: « والذين يدعرن من دون الله لا مخلقون شيئاً وهم 
مخلقرن  ٠١‏ النحل , » وجاء هذا 0 والاستعال وفماً لعقيدة المشر كين » 
الى ان المشركين جعلوا نصيبا من أمواهم للأصنام الي هي جاد لا عم له ولا 
شعور ؛ ومجوز أن تكون واو يعلمون للمشركين مثل واو مجعلون» ويكون المعى 
ان المشركين جعلوا نصياً من أنوالهم للأصنامءوهم يجهلون ان الأصنام لا نصيب 
لها في أموالحم ولا في غير أموالهم .. ولكن في ارادة هذا المعى شيء من التكلف 
لحاجته الى تقدير كلام محنوف .. ومر نظير هذه الاية في سورة الانعام الآية ١75‏ 
جح" ص ©ه9١5.‏ 

فد 


الجزء الرابع عشر 

( ومجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ) . سمعوا ان لله ملائكة ؛ 
فتوهموها اناثاً بل بناتاً لله تعالى عما يصفون ٠‏ فأضافوا اليه ما يكرهونه لأنفسهمء 
وهم البنون الذين بحبون » قال تعالى : أفأصفام ربجم بالبدن واممحذ من 
الملائكة اناثاً انكم لتقولون قولا” عظيا  4٠‏ الاسراء » . وي بعض التفاسير ان 
العرب الذين اعتقدوا هذا هم خزاعة وكنانة . 

( واذا بشر أحدهم بالأنى ظلل وجهه مسوداً وهو كظم ) . هذا كناية عن 
شدة همه وحزنه بالبنت ٠»‏ وتقول العرب أن لقي مكروهاً : اسود وججهه. وعلى 
الرغم من ان هذه عادة جاهلية» وقد ندد ما القرآن وسفّه أهلها ‏ فإن كثيراً من 
المسلمين يكرهون البنات » وتسود وجرههم اذا بشروا بالأنى . 

( يتوارى من القوم من سوء ما بششر به ) . كان الرجل في الجاهلية اذا 
ظهرت آثار الطلق بامرأته اختفى الى أن يعلم بالمولود » فإن كان ذكراً ظهر وابتهج 
وان كان أنبى حزن » وفكّر ماذا يصنم ذا المولود المشؤوم : 0 0 
هون ) ؟. فيبقيه متحملاة المذلة والمهانة ( أم يدسه في التراب ) 8 0500 
ان بعض العرب كانوا يدفنون البنات وهن أحياء » وبعضهم كانوا يرمونها من 
شاهق » وآخرون يذمحونها » ومنهم من كانوا يغرقوماءإما للغبرة والحمية » وإما 
خوفاً من الفقر والاملاق كا أشارت الآية ١6١‏ من سورة الأنعام : « ولا تقتلوا 
أولاد كم من املاق نحن نرزقم واياهم » . أنظر ج“ا ص ١الا؟‏ 58# . 

وروي ان رجلا قال : يا رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت» 
فقد كانت لي في الجاهلية ابنة » فأمرت امرأتي أن تزينها ٠»‏ فأخرجتها الي" : 
فانتهيت ما الى واد بعيد القعر :اشنا ب حقات : ايا أببي قتلتني » فكلا 
ذكرت قوها لم ينفعي شيء .. 

وقد يظن ان الدافع على هذه القسوة الجهل ومحْدّف البيئة عن الحضارة والمدنية» 
ولكن نحن الآن في عصر الفضاء » ومع هذا يلقي المستعمرون والصهاينة قنابل 
النابالم في فيتنام وفلسطين على الشيوخ والأطفال والنساء .. يلقونها لا للغيرة والحمية 
ولا خوفاً من الفمر والاملاق ؛ بل لزيادة الأرباح وتكديس اللروات وتراكمهاء 
فأي الفريقين أقبح وأسوأ ؟ أهل الجاهلية » أو المستعمرون والصهاينة في عصر 


وفف 
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العم والاشعاع ؟. ( الا ساء ما محكمون ) ومحخرعون ويفعلون . ونحن على يقين 
ان كل من لج" وتمادى في الغي ستدور عليه في النهاية دائرة السوء . 

( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكم ) . 
المثل الصهة ٠‏ وللطغاة صفة السوء ٠‏ وهي الظلم والسلب والفساد . وقتل الأطفال 
والأبرياء ؛ ولله الصمة العليا غ) وهي الوحدانية والعدل والعظمة وجميم دفات 
الجلال والكمال . ونجدر الاشارة الى أن الغرض من ذكر الله تعالى مع ذكرهم هو 
الرد على قولحم : لله البنات ولحم البنون . 


اغا يعجل من مخاف الموت الآبة ١١‏ 54: 
وو يُوَاحَذَ الله الناس بِظلِيم ما ترك عَلَيبًا من ذا ولكن يوخرم 
إلى أجل مُسَمّى فإذًا جاء أَجَلهُم لا يستأخرون شاعة وَلَايِسَْقْدِمُون»+ 
ويعلُونَ بله ما يكخرهون وتصف ألينتهم الكذزب أن لم الحستى 
لا جرم أن لم الثارَ وتم مفرطون» تاشم قد أَرَمَلنَا إلى أممو 
من قَبلِك كزين م الشيطان عتم قير وَلبمْ لوم وم عدار 
أليم* وما أنوَلنا لِك الكيتاب إلا ِتينَ لم الذي الختلفوا فيه 


ته م 


سو سا مسوءة ويرّاه وه ” 5 
وهدى ورحمه لقوم يو مشون# 
اللغفة : 


مفرطون يفتح الراء مع نخفيف الطاء أي معجلون ٠»‏ وبكسر الراء ا 
من الافراط أي متجاوزون الحدءويكسر الراء مع التشديد من التفريط أي مقصرون . 
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الإعراب : 


ضمر عليها عائد الى الأرض ٠»‏ وهي مفهومة من سياق الكلام ٠‏ ولفظ دابة 
أيشعر ا . والكذب مفعرل تصف . والمصدر من ان لهم بدل من الكذب فكأنه 
قال : وتصف ألسنتهم ان لحم الحتى ٠‏ ويجوز أن يكون مجروراً بباء محذوفة أي 
بأن لهم الحسنى . والمصدر من ان لم النار محرور بفي محذوفة أي لا شاك في ان 
لهم النار . ولتبين منصوب بأن مضمرة والمصدر المجرور متعلق بأنزلنا » وهو 
معى المفعول من أجله . وهدى ورحمة مفعول من أجله ٠‏ أي وأنزلنا عليك 
الكتاب هدى ورحمة . 


المعى : 


( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) . ظل الانسان خالقه 
بجحوده له . وبنسبة الشريك والولد اليه » وأيضاً ظلم الانسان الققوي أخاه الضعيف» 
فاستعيده وسلبه قوته ومصدر حياته , وأيضاً ظلم نفسه بالكبرياء والطغيان والغرورء 
ومع هذا لم يعاجل الله العاصين بالعقوبة ٠‏ ولاذا يعاجل ؟. هل محشى الفوت . 
أو يتعجل التشفي » أو مخاف التوبة من العصاة» وهو الذي أمرهم سا ٠‏ وحثهم 
عليها ؟. وقيل:إنما أخرهم لبراجعوا التوبة . وليس هذا ببعيد عن حلمه وكرمه. 
وفي معى الابة قوله تعالى : ٠‏ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخمذهم با كسبوا 
لعجل لهم العذاب بل لحم موعد لن مجدوا من دونه موثلا" 8ه الكهيف ٠»‏ . 

( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . تقدم تفيره في 
جِ " ص ١7١‏ فرة : ٠‏ الأجل محتوم » 5 

( وبجعلون لله ما يكرهون ) لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة( وتصف 
ألسنتهم الكذب ) وهو قولهم : ( ان لحم الحسنى ) أي الجنة . وافتروا على الله 
بأن له شركاء وبناتً » ثم كذبوا بأن لحم عنده الجئة فكذ"هم سبحانه بقوله : 
( لا جرم ) لا شك ني ( ان لهم النار والهم مفرطون ) أي معجلون اليها . 

( تالله لقد أرسلنا ‏ رملاة ‏ إلى أتم من قبلك ) يا محمد ء فلم يستجيبوا 


23” © 
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لرسلهم ٠»‏ وأعرضوا عنهم وآذوهم » كا أعرض عنك وآذاك مشركؤ قريش ء 
فهو ن عليك ولا نحزن ( فزين لحم الشيطان أعمالهم ) وهي كفر وضلالء وطغيان 
وفساد ( فهو وليهم اليوم وهم عذاب ألم ) . لقد تولى الشيطان أمور الطغاة في 
الحياة الدنيا بعد أن أسلموه الزمام » فقادهم إلى المآثم والمهالك » وكان جزاؤهٍ 
وجزاؤهم عند الله جهنم وساءت مصيراً . قال الامام علي (ع) : «٠‏ ان أجل 
الانسان مستور عنه » وأمله خادع له » والشيطان موكل به » يزين له المعصية 
لركبها ؛ وممنيه التوبة ليسوفها ٠‏ حبى تنجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها : 
أي موت على الضلال والمعصية » وهذه هي ميتة السوء بالذات . 

( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ) . الحخطاب لمحمد (ص) والكتاب القرآن ؛ وهو هدى أن طلب المداية 


ورحمة أن أرادها » وهو الحم الفصل في كل عقيدة وشريعة » وكل قول وفعل.. 
اللهم اجعلنا من المستمسكين بعروته » والمهتدين مهاد أيته : 


والله أنزل من السماء ماء الآية 6 54 : 


الله أَنزَلَ من الام ماه فأخيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا إن في ذلك 
لآية لقومر يسْمَعُونَ* وإنّ كع في الأنعام لعارة اقيم عا في 
طؤة ين ين فرث وتم لبآ خالماً سائغاً ار بين * ومن رات 
النخيل والأعتاب تتخيذونَ منهُ كرا ورزا حسنا إِنّ في ذلك لآية 
ونه وأوحى ربك إل النْمْلٍ أن امخذِي من الال يونا 
من الاجر وما َعْرشون* ثم كلي من كل التْمَرَات اتلكي بل 
00 يرج من 'بطوتا شرَاب ممْتلِف ألوَانه فبه شفاة للناس 
ل في ذلك لآية لقوم. يتفَكرون* 


احلى 
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اللغة : 


العمرة العظة . الفرث ما يبقى من المأكول في الكرش بعد الحضم » ويسمى 
بالنفل أيضاً . الائغ ما سهل مروره في الحلق . وللسكر معان منها امسر . 
ويعرشون برفعون من الكروم والقورف . والذلل جمع الذلولءوهو الطائع المنقاد. 


الإعراب : 

أعاد سبحانه على الأنعام ضمير التأنيث في الآية ١8‏ من سورة الأنمام : 
١‏ وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذ كرون اسم الله عليها ». فكيف أعاد سبحانه 
الضمير على الأنعام هنا مذكراً حيث قال : ( نقيكم مما في بطونه ) ؟. وأجابوا 
عن ذلك بأن الضمير هنا يعود الى بعض الأنعام وهو الاناث لأن الذكور لا لين 
فيها . أما في سورة الأنعام فإن الضمير يعود اليها جميعاً » لا الى بعضها دون 
بعض.ومن ثمرات النخيل على حذف مضاف أي عصير تمرات النخيل والأعناب»؛ 
والجار والمجرور متعلق ممحذوف أي نسقيم من عصير كمرات النخيل» وضمير منه 
في « تتخذون منه » يعود الى العصصر . أن امخذي ( أن ) مفسرة معنى أي . 
وذللا” حال من السبل . أو من ضمير اسلكي العائد الى النحل . 


المعى : 

( والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد مونما ان في ذلك لآبة لقوم 
بسمعون ) سماع تدبر وتعمل للاء وفوائده » وهذه الآبة والي بعدها من الآيات 
الكونية الي كررها القرآن بقصد التنبيه الى دلائل التوحيد والبعث » ومرت هذه 
الآية بسورة البقرة الآية 117 و ١54‏ ء وسورة الأنعام الآية 44 » وسورة الرعد 
الآية 9 »© وسورة ابراهم الآية ؟# ء وبالسورة البي نفسرها الآية ٠١‏ . 

( وان لك في الأنعام لعيرة نسقيك مما في بطونه من بين فرث ودم لبنآ خالصاً 
سائفا] للشاربين ) . ذكر سبحانه بعض فوائد الأنعام في الآية ١41‏ من سورة 
الأنعام : « ومن الأنعام حمولة وفرشاً » وقال في الآية ٠م‏ من سورة الاحل"ء: 


© 


سورة النحل 


وهي السورة الي نفسرها : « وجمل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم 
ظعنم ويوم اقامتم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً الى حعن. وأجمع 
الآيات لفوائد الأنعام ما مر مع التفير في أول هذه السورة » وهو قوله تعالى : 
« والأتعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جال حين تر حون 
وحين تسرحون وحمل أثقالك الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بثشى الأنفس , . 

وذكر » جلت حكمته . هنا من فوائد الأنعام اللمن بالخصوص : وقال : 
انه مخرج من بطون بعض الأنعام أي الاناث ‏ أنظر فقرة «الإعراب» ‏ واله 
مستخلص من بين فرث ودم ١‏ والفرث ما نتبقى في الكرش بعد الحضم . ويقول 
العارفون : ان الحيوان يأكل النبات » وبعد الحضم تطرد امعازه الفضلات الضارة 
الى الخارج » وتمتص العصارة النافعة الي تتحول الى دم يسري في العروىّ والغدد 
حى اذا وصل بعض هذا الدم الى الغدد البي في الضرع تحوال الى لعن خخالص 
سائغ للشاربين . 

( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حناً ان ني ذلك 
لآبة لقوم يعقلون ) . الظاهر من السكر هنا كل شراب مسكر خمراً كان أو 
غيره .. ولكن الآبة لا تومىء من قريب أو بعيد الى حك المسكر . وانه كان 
حن نزول هذه الآبة لدت أو حراماً » واتما يكت الآية عن عادة الناس من 
الهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب شراباً مسكراً » أما الرزق الحسن فامراد 
به التمر والرطب والزبيب والعنب والحل والرب ». وما إلى ذلك . وجاء في بعص 
الروايات ان المقصود بالسكر في الآبة ما كان حراماً وبالرزق ما كان حلالا .. 
وتكلمنا مفصلا عن الدليل على نحريم اللحمر عند تفسير الآية 1١9‏ من سورة 
البقرة ج ١‏ ص #78 . وني الجزء الرابع من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق ؛ 
باب الأطعمة والأشربة . 

( وأوحى ربك الى التحل ) المراد بالوحي هنا الفطرة الي منحها الله للتحل 
( ان اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ) أي مما يرفم الناس من 
الكروم » قال الرازي : النحل نوعان : نوع يسكن في الحبال والغياض ٠»‏ ولا 
يتعهده أحد من الناس ٠‏ وهو المراد بقوله : و ان اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 


لوك 


الجزء الر ابع عشر 
لشب »ونع بسكن يرق لدان رز كرف ل سوسر . واقن للراق ترك 


و وثمما يعرشون »و. 

( ثم كلي من كل الثمرات ) والزهر والنبات اللي تشتهين ( فاسلكي سبل 
ربك ذللا” ) ادخلي الطرق الي ذللها وعبدها الله لك ( مخرج من بطولها شراب) 
وهو العسل تلقيها من الم كالريق ( مختلف ألوانه ) بياضاً وحمرة وصفرة تبعاً 
للمرعى ( فيه شفاء للناس ) كفقر الدم » وسوء الحضم ٠‏ والتهاب الفم والرئة 
والمثانة » وأمراض الكيد » وما إلى ذلك مما ذكره الأطياء ( ان في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون ) في خلق الله وما فيه من بدائع وعجائب تدل على وجود حكم علم. 

وقد وضع أهل الاختصاص اللمؤلفات في تدبير النحل 0 ونظامما المحم 
في عبشها وبناء بيوما والدفاع عن نفسها » وأشرنا فها سبق الى أنه اكتشف مؤخراً 
ان الندل عندما ترتفع درجة الحرارة يبدأ البعض منها 5 الماء في خراطيمه بيها 
يقوم البعض الآخر برشه داخل الحلية » وسبز البعض الآخر أجنحته ليصنم نيارات 
من المحواء » فيتبخر بسرعة ٠‏ ومع التبخر تنخفض درجة الحرارة . وهذا الثال 
وحده يخي عن كل ما كتب في هذا الباب . 


فضل بعضك على بعض في الرزق الآية ١٠/ا ‏ 4" : 


واه لفك 2 تلام بوت بنذ إل اذل العلر كي ا 
بل بد عل شيا إن لعل »وا تش ل بغر 3 
في الرزق قا الذين فَضَلُوا برَادي رزقِبمْ على ما ملكت با 8 
فيه سوا 4 أَفبِِعْمة فش لله يسدنه واف تمل لم من أضيك أزواجآ 
و جعل م من أزواجكم الي وحفدة وَرَدفكم ؛ دن الطيبات 
أفالبَاطل ' لسرن وبنعمة الله 0 يَكفرونَ* ويعبدونَ من دون اذ 


3>ه التفسسر الكاشف ‏ 4" 


سورة اللحل 
ما لا بْلِك م رزقا . من السُموان َالْأرضِ شيا ولا يستطيعون» 
فلا تَضرِبُوا اله الْأمثَالَ إن الله بَعْل أت لا تعليون» 


اللغة : 


أرذل العمر أخسه وأحقره : وهو الهرم . وما ملكت اعانهم العبيد والماليك. 
والحفدة جمع حافد مثل كفرة وكافر : والحافد والحفيد ابن الابنءوالبط يكون 
ابن الابن وابن البنت . ولكنه غلب على ابن البنت مقابل الحفيد . ورزق السماء 
المطر » ورزق الأرض النبات.. وفلا تضربوا لله الأمثال أي لا تجعلوا له أشباهاً 
ونظائر في شيء . 


اللإعر اب : 


فهم فيه سواء مبتدأ وخمير . وشيئاً بدل من «رزقا, وجور أن .يكون مفعو للا 
«طلقاً ليلك أي لا ملك شيئآً من الملك أو شيا ملكا . 


المعى : 
( ولله خلقكم ثم يتوفام ومتم من يرد الى أرذل العمر لكي لا بعلم بعد عل 


شيئاً ان الله علم قدير ) . للانسان أدوار وأطوار بمر با من الطفولة الى المراهقة 
والشباب » ومن الشباب الى الشيخوخة والهرم » ولكل دور سببه الطبيعي المباشرء 
ويسند اليه تعالى لأنه خالق الطبيعة والكون .. وأرذل العمر هو الهرم الذي يضعف 
معه الجسم والعقل والذاكرة » وبقية الحواس الظاهرة والباطنة؛» ومى ضعف عضو 
من أعضاء الشيخ أو حاسة من حواسه انتهى أمرها . ولا يرجى عودتما الى الحال 
لسبقة » بل تزداد ضعفاً ووهنا مع الأيام » وبالخحصوص الذاكرة . حيث يفقدها 


لترلىي 


الجزء الرابع عشر 


تماماً » ويرجم الى ما كان أيام الطفولة ٠‏ حتى كأنه لم يتعلم شيئاً من الدروس » 
ولا مر بشيء من التجارب . 

( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فضلوا برادي رزقهم عل 
ما ملكت اعالهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يححدون ) . اقد توهم البعض ان 
ظاهر الاية يدل على ان الرزق هو بقضاء الله وقدره . وانه تعالى هو الذي جعل 
هذا غنياً ٠»‏ وذاك فقيراً .. ولكن الآية بعيدة كل البعد عن هذا العى ٠‏ لأنها 
قد جاءت للرد على المشركين ٠‏ وتوضيح ذلك ان المشركين عدوا تر كاف .: 
فرد عليهم سبحانه بأنكم لا ترضون أمها المشر كون أن يكون عبيد م شركاء ل 
ف أموالم » وأن تكونوا وإياهم سواء في أرزاقم وأملائم ؛ واذا لم ترضوا 
لأنفم المساواة بينكم وبين عبيد كم فها تملكون » فكيف صح في افهامكم أن يكون 
عبيد الله شركاء له في خلقه ؟. فهل شأن الله تعالى دون شأنكم ني ذلك ؟. 

وبكلام آخر ان الله سبحانه احتج عليهم منطةهم ومقابيسهم » وقال هم : 
أل عاذة وق رركم عيعدلا لكرن سك اهنا » الأن المسد. لأنفلك ب 
سيده شيئاً .. إذن ٠‏ بأي منطق قلم : ان الأصنام أو غيرها من عبيد الله تملك 

معه أو عنده شيئاً ؟. 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ) ظاهر 
في ان التفضيل في الرزق بقضاء الله وقدره؟. 

الجواب : لقد كررنا القول : ان اضافة الرزق وغير الرزق الى الله تعالى 
ائما هو من باب اسناد الشيء الى سببه الأول» و لتنبيه الأذهان الى ان الله هو خالق 
الكون وما فيه » وتكلمنا عن الرزق وفساد الأوضاع ْ اج ص 15 ») وأيضاً 
تكلمنا بعنوان : « هل الرزق صدفة , في جم ص ١١ا»ء‏ وبعنوان : «الانسان 
والرزق » عند تفسير الآية 5 ؟ من سورة الرعد 

واف ص لك بن افص رواسا م من جنك + لاسن بد ان 
أ و أرفع 2 ٠‏ ليم الانس للجانيين »© وحصل التعاون والمشاركة ف الحياة من كل 
الجهات » وأوضح تفسير لهذه الجملة قوله تعالى 0 ان خلق لحم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  "١‏ الروم © . 

( وجعل لكم من أزواجكم بنعن وحفدة ) . بعد أن ذكر سبحانه نعمة الزوا- 


فقكف 


سورة انحل 

ذكر نعمة الأولاد ؛ وهم كالأموال زينة الحياة الدنيا ( ورزقكم من الطييات ) 
مأكلا” ومشرباً ومليساً ومسكنا ومركباً , كل أو لاء بالاضافة إلى الأزواج والأولاد 
وبعد هذه النعم كلها ( أفبالباطل يؤمنون ) . المراد بالباطل هنا الشركاء, والاعان 
با نسبة النعم اليها بالانفراد أو الاشتراك مع الله ( وبنعمة الله هم يكفرون ) 
حيث يا كلون رزقه ويعبدون غيره . 

( ويعبدون من دون الله ما لا تملك لحم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا 
يستطيعون ) . رزق السماء الغيث . ورزق الأرض النبات والمعادن » والمراد عا 
لا تملك رزقاً الأصنام ؛ ومعبى لا يستطيعون ان الأصنام لا تملك بالفعل : 5 
ها القدرة والقابلية للتملك . ( فلا تضربوا هه الأمثال) مجعل الأشباه له والنظائر: 
و ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ٠١‏ الشورى » ( ان الله يعم وانم 
لا تعلمون ) . ومن أجل علمه تعالى وجهلك بحب أن لا تفعلوا ولا تقولوا شيئاً 
لا ما علمكم الله بلسان أنبيائه ورسله . 


اأقادر والعاجز الآية ه/ا ‏ لإلا : 


صرب الله متلا عدا تملوكا لا يَقدِرٌ على ثيه ومن رَدَقنَاُ منا زا 
حسناً فهر ينفق منه يرا وَجبْراً هل يستوون لد الله بل كترم 
لا يلوه وضرب اث" ملا رين أحداهًا بكم لَا يَغْدِر علىتيء 


- صم 


وَهرَ كل على مولاه 0 


1 مر بالْحدل وهر على راط مسقي * وله عَيْبْ السنوَات وَالْأرضٍ 
وما أمر السّاعة إلا كاسم لْبِصَرِ أ مهو أقرَيُ إنث" الله عل م 


شي قدير» 


اي 


يضف 


الجزء الرابم عشر 
اللفة : 


الأبم الأخرس . والكل الثقل أي ان هذا الرجل لا يكسب شيئاً » بل هو 
فيه القيامة . 


الإعراب : 


عبداً بدل من ممثلا, . ورزقاً مفعول به لرزقناه لآن المراد بالرزق هنا المال 
المرزوق » وليس الحدث الذي هو المصدر بدليل اعادة ضمر منه عليه . ورزقا 
معبى أعطينا ولحذا تعدت الى مفعولين . وسراً وجهراً مصدران مكان الحال أي 
مسري وجاهرين » أو مكان المفعول المطلق. أي انفاقاً سراً وانفاقاً جهراً. ورجلن 
بدل من و مثلا” , واحدهما مبتدأ وابكم خير » والجملة مستأنفة . وأين للاستفهام 
عن ظرف المكان » وقد تتضمن معى الشرط فتجزم فعلين مجردة من (ما) مثل 
أين تذهب أذهب :أو ملحقة -با(ما) كا في هذه الآبة. وأو هو أقرب أي بل هو أقرب. 


الى : 


( ضرب الله مثلا” عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً 
فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون ) . بعد أن ذكر سبحانه في الآية السابقة 
ان المشركين جعلوا لله أشباهاً وأنداداً ‏ ذكر هنا مثاللن يقرب هما الى افهام 
المشركين ان الله لا ند له ولا ضد . وخلاصة الثال الأول الذي تضمنته هذه 
الآية ان مثلك في مساواة هذه الأصنام مع الله أنها المشركون تماماً مثل من سوتى 
بين عبد لا بملك شيئاً » ويعجز عن كل شيء © وبين حر غني كرمم ينفق سراً 
وعلانية ولا محخشثى أحداً على الاطلاق .. واذا رفض العقل والفطرة هذه المساواة 
بن هذا الحر القادر وبين ذاك العبد العاجز فكيف صح في افهامكم ان تساووا بين الله القادر 
على كل شيء ٠»‏ وبين الأصنام الي ما هي بشميء ؟. ( الحمد لله )جملة معترضة 


وفلف 


سورة النحل 

القصد منها انه لا أحد يستحق الحمد والشكر والعبودية الا الله وحده (بل أكثرهم 
لا يعلمون ) ان الحمد لله لا لسواه . 

( وضرب الله مثلا رجلين أحدههما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل” على 
مولاه ايما يوجهه لايأت ير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 
مستقم ) هذا هو المثل الثاني » وخلاصته ان الأخرس العاجز الكل لا يكون ساوياً 
للناطق القادر ‏ اذن ‏ فكيف ساويم أمبا المشركون بي العبادة بين الله الجامع 
لجميع صفات الجلال والكال وبين يا الي ليست بشيء ؟.. 

( ولله غيب السموات والأرض ) ا 
عنده شهادة»ونحوه قوله تعالى في الآية المتقدءعة 5/! (ان الله يعم وأنم لا تعلمون).. 
( وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب ) . هذا تعبير ثان عن قوله : 
اما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .. وفيه مهديد لمن خالف وعاند 
( ان الله على كل شيء قدير ) . ولا أحد بلك معه شيئاً ان أراد أن ملك 
المشركين والحلق أجمععن . ْ 


والله أخرجك من بطون امهاتكم الآبة 1/4 4 : 
وا أخرجكم من باون أمبانكم لا تلون شنا وجدل لحكم 
الع والأعار رالا حدة لمكم تشكرون * ا يرا إلى الطَيْر 
مسخرَات في جو الاة ما 0 لّا الله 9 ىْ ذلك لك بارت م 
رن ا 0 3 لسعم مكنا وجعل 3 من 
8 3 0 نعل 0 7 ّنا تسل كك 


الف 


الجزء الر ابعم عشر 


- هه 2٠و‏ “دم مشاه -َ-2 عام عد ع" 0 رةه لوسك و 
سرا بيل تقيكم الحر وسرا بيل 0 سكم كذرلك يم 0 
1: عتم 0 تسامرن* فإن ولوا فإنما عليّك البلاغ المبين* 
يعر فون ١‏ نعمة نغمة الله ثم ينكرونها وأ كم الكافرون# 


: بطلق البو على ما بين الأرض والسماء » وعلى الير الواسم » وني كتب اللغة 
ل جو كل شيء بطنه وداخله . وسكناً أي السكون والاستقرار في البيت واليه 
أيضاً » ولا باليوم الوقت . وبالظعن السفر » وبالاقامة الحضروالأصواف من 
الغنم » والأوبار من الابل » والأشعاز من المعزءوالأثاث هنا متاع البيت كالفرش 
والثماب وغيرها . ولا واحد له من لفظه ٠‏ والمتاع ما يتمتع به الى حين. وظلال 
جمع ظل » وهو الفيء » وكان في بلاد العرب من أعظم النعم لشدة حرها . 
والأكنان جمع كن . قال الطعرمي : وهو الموضع الذي يستير صاحبه فيه » 
ويقال : كننت الشيء في كنه أي صنته » وأكننتته أي أخفيته » وكل ما لبسته 
من فيص أو درع و حوه فهو كن . والسرابيل واحدها سربال » وهو القميص. 
واليبأس الشدة ٠‏ والمراد به هنا الحرب ٠»‏ ولباس الحرب الدرع . 


الإعراب : 


أمهات أصلها أمات لأنها جمع أم » وزيدت الهاء للتأكيد كا قال الطعرمي ؛ 
أو للفرق بين من يعقل وما لا يعقل ا قال غيره . وجملة لا تعلمون شيئاً حال 
من ضمير المخاطب في امهاتكم . وشيئاً مفعول مطلق أي علا » ومجوز أن يكون 
مفعو لا" به ويكون تعلمون ععبى تعر فول . وأثاناً مفعول لفعل محذنوف أي وجعل 
ل أثاثاً ومتاعاً . فإن تولوا جواب الشرط محنوف أي فإن تولوا لم يلزءمك شيء 
لأن الذي عليك هو البلاغ » وقد أديته وقت به . 


هماه 


سورة التحل 
المعى : 


ذكر سبحانه في هذه الابة طرفاً من الدلائل عل وجرا لتم 1 الكون, 
وهده الدلائل هي هى في نفس الوقت من لعم الله تعالى على عباده » منها : 


مع المادين » 


١‏ - ( والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شينا ) عخرج الانسان من 
0 أمه جاهلا” لا يعم شيئاً بطبيعة الحال » ولكن الله سبحانه زواده بأداة المعرفة 
٠‏ وهي السمع والبصر ء وأداة المعرفة العقّلية أيضاً ٠‏ وهي العقل والفطرة 
7 سر عنها بالأفئدة . 
وقال الماديون : ان المادة الصماء العمياء هي الي أنشأت لنفسها بنفسها أسماعاً 
وأبصاراً وأفئدة:ونجيبهم أولا” بأن فاقد الشيء لا يعطيه » وثانيا اذا كانت الحياة 
والادراك من خصائص الادة ولوازمها وجب أن يكون لكل مادة سمع وبصر وفؤاد 
لأن عموم السبب. يستدعي عموم المسبب . 
واذا قالوا : ان في المادة نوعاً من الأجسام وجد على نحو خاص محيث يلزمه 
عا" أن يكو الجسم سميعاً مبصراً مدركاً ء اذا قالوا هذا قلنا لحم : إما أن تقولوا 
ان المادة بما هي هي تنشىء الحياة والادراك » وإما أن لا تقولوا ذلك . وعلى 
الأول بجب أن لا يكون شيء في المادة الا وهو وحي مدرك .وعلى ني بحب 
أن لا توجد الحياة في المادة على الاطلاق .. وكل من الفرضن أو الالزاءءمن باطل 
بالحس والوجدان » لأن المشاهد بالعيان ان بعض الادة جامد » وبعضها حي غغر 
مدرك » وبعضها حي ومدرك .. وهذا التقسم والتفاوت دليل قاطع على ان وراء 
المادة و عليمة حكيمة وهي ابي مدت الحياة والادراك لبعض أفراد المادة دون 
بعض وأوجبت التمييز والتفاوت فيا بينها . 


الكون اكير من الصواريخ : 


الى 


في ذلك لآبات لقوم يؤمنون ) . المراد ممسخرات مهيئات للطيران » وبالامساك 
عدم السقرط على الأرض » ومثله قوله تعالى : « أولم يروا الى الطير فوقهم 
صافات ويقبضن ما بمسكهن الا الرحمن  ١4‏ الملك ؛ .. ومن الواضح ان الله 
سبحانه بحري الأمور على أسباها » وقد اشتهر على كل لان ان الله اذا أراد 
أمرآ هيأ أسبابه : فعنى قرله تعالى : ما بمكهن الا الله .. والا الرحمن انه 
تعاللى خلق للطير جناحن :وزوده مجميم المعدات اللازمة للطيران بين السماء والأرض» 
قال تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ 5 الفرقان » .. وقال : « انا 
كل شيء خلقناه بقدر ‏ 44 القمر ,. وهذا الحاق والتقدير والتدبير دليل واضح 
وفاطع على وجود الحالق المدبر . 

وتسأل : لقد اخترع الانسان طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت » بل اخترع 
صواريخ تقطع بالساعة آلاف الأميال ٠‏ وتنطلق الى القمر والمريخ ٠‏ واخترع 
الأقار الصناعية الي تدور حول الأرض والقمر » وتتحدث من هناك الى العلاء 
بلغتهم عما تدمع وترى © فأين الطيور من هذه المخترعات ؟. 

وغريب ان يأل عاقل مثل هذا الؤال » ويدهش هذه المخترعات ٠»‏ ويذهل 
عن العقل الذي اخترعها وأوجدها .. وبالأصح يذهل عن خالق هذا العمل الذي 
أوجد هذه المخترعات .. ولو انصف الانسان لنظر الى نفه وعقله » فإنه أعظم 
من اختراع الصواريخ والأقار الصناعية » لآنه هو مخترعها ومبدعها .. بل لو 
انصف لنظر الى خلق الكون فهو أعظم من خلق الاننان الذي اخترع الصاروخ 
والقمر الصناعي » قال تعالى في الآية لاه من غافر : « لحلق السموات والأرض 
أكير من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وخلق الانسان أكير من 
خلق الصاروخ والأقار الصناعية علايين المرات . ٌُ 

هذا » الى ان الحديث منذ بدايته انما هو عن الطير . والطير من الأحياء » 
والطائرة والصاروخ والقمر الصناعي من الهاد ٠‏ فالنقض بشيء منها في غير محله.. 
ومن الواضح المؤكد ان علاء الصواريخ ومعهم علاء الانس والجن لا يستطيعون 
أن عطلقوا ذه ذبابة » ولا خلية من جناح ذبابة : « لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ل المج . 

وتجدر الاشارة الى ان الله سبحانه أسند اليه امساك الطير في الجو لأنه تعالى 


اام 
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هو السبب الأول الذي خلق الطسير وزوده ممعدات الطيران .. وأنكر الأشاعرة 
وجود الأسباب الطبيعية بشبى أنواعها وأشكالها » وقالوا : كل الأفعال تسند الى 
لله مباشرة وبلا واسطة ؛ سواء أظهرت هذه الأفعال من طير أم حشرة أم حيوان 
أم انسان أم من الطبيعة .. فلا علاقة على الاطلاق بن الاحراق والثار » ولا بن 
الري والشرب ٠»‏ ولا بين الشبع والأكل .. ولكن الله يوجد الاحراق عند مماسة 
النار للجسم » ويوجد الري عند شرب الماء » والشبع عند أكل الطعام .. ويكفي 
الرد هذا القول انه مخالف الحس والوجدان » وان اللازم له أن يكون الانسان 
تماماً كالحيوان والجهاد » لا يوصف بطيب أو خبيثث ٠‏ وبمجرم أو بريء ع وانه 
لا يستحق مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً » لآن المفروض ان الله هو الفاعل 
والانسان ظرف للفعل » تماماً كالآناء الذي يوضع فيه ماء . 

(والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ).والمراد بالسكن هنا الفعل والاستقرار 
في البيدرت » والمقصود من هذه البيوت ما يؤخذ من الحجر والحشب والحديد 
والاسمنت (وجعل لك من جلود الأنعام ياتا تستخفرنها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم). 
تستخفونا أي حملها خفيف عليكم » والظعن السفر » والاقامة الحضر .. بعد أن 
ذكر البيوت الثابتة ذكر البيوت المتنقلة م الانسان من مكان الى مكان كالخم ء 
وذكر سبحانه الجلود » ولم يذكر الكتان والقنب ونحوه ٠‏ لآن الجلود كانت هي 
الغالبة في بلاد العرب .. ومها يكن فإن قوائم الببت من أي نوع كانت فإنها تدل 
على وجود خالقها وصانعها .. وأعجبتني هنا عبارة لفقيه يتفاصح » أنقلها بالحرف 
الواحد » قال : « كل ما علاك فأظلك فهو سمّفءوكل ما أقلك فهر أرض »ء 
وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدارء فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت». 


احترام البيت في الشريعة : 

والبيرت بشبى أنواعها من نعم الله تعالى على عباده » ولا يعرف قدرها إلا 
الذين لاا بيوت لهم ؛ وللبيت حرمته ي الشريعة الاسلامية » من ذلك أن لا يدخل 
الانسان بيتاً حبى يستأذن أهله . قال تعالى : «١‏ فلا تدخلوها حبى يؤذن لحم 
وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ‏ 86 النور . 


يلك 
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وقال الفقهاء: من تطلع في بيت انسان من ثقب أو شق باب ٠»‏ ونحوه فلصاحب 
البيت أن يزجره أولا” » فإن أصر فله أن يضربه » أو يرميه محصاة وما أشبه » 
فإذا تضرر المتلصص الاجسس فلا شيء على صاحب البيت » فقد جاء في 
الحديث النبوي : 2ل ايو لس جا 
علياك » . وقال الإمام جعفر لصادق رع : عورة المومن عا لى المومن حرام . 
ومن اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الخال . 

4 - ( ومن أصوافها وأوبارها واشعارها اثاثاً ومتاعاً إلى حين ) أي وجعل 
لك من أصوافها الخ » والصوف من الم » والوبر من الابل ؛ والشعر من 
المعز » والاثاث معناه في الأصل الكثرة » يقال : أث النبت يثث اذا كبر » 
والمراد بالاثاث هنا ما محتاج اليه المرء من فرش أ لباس ونحوه » والمتاع كل 
ما ينتفع الانسان به في «صالحه وقضاء حوائجه » وقوله : إلى حين اشارة الى 
ان متع الحياة كلها مؤقتة لا دوام لها ولا قرار 


فكيف بنعمة الذهب الآسود ؟ 


ه ‏ ( والله جعل لك مما خلق ظلالا” ) . الظلال جمع ظل » وهو الفيء 
الذي يقي من حر الشمس , 

5 - ( وجعل ل< من الجبال اكناناً ) . الاكنان جمع كن من كهف وثقب»ء 
ونحوه ما يقي من حر الشمس » وكل ما محتاج اليه المرء فهو نعمة إذا وجده 
حبى فيء الغامة » والثقب في الجبل . 

٠»‏ - ( وجعل لم سرابيل تقيجٌ الحر ) . وهنا حذف تقديره والعردء واتما 
حَدك العم به ( وسرابيل تقيكم بأسكم ) . هذا كناية عن الدرع والمغفرة وغير 
ذلك ( كذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) . والمراد بالاسلام هنا الاستسلام 
والانقياد للحق للحق والعمل به» والمعبى انه تعالى أنعم عليهم بالبيرت والاثاث والمتاع 
والسرابيل والظل وبالكن ليشكروه ويتقوه » ولا يعثوا في الأرض مفسدين . 

واذا امين سبحانه على عرب الجاهلية بفيء الغامة والشجرة » وبالئقب في الجبل 
ومحوه ©» واعتر » جلت عظمته » هذا الظل»وهذا الثقب من ائمام النعمة عليهم 


4اة 
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وطالبوم لقاء ذلك بالشكر والانقياد للحق » وهددهم ان عصوا وتمردوا ء إذا 
كان الظل نعمة والثقب فضلا فكيف بالذهب الأسود الذي يتدفق أمحرا في البلاد 
العربية ؟. وكيف بالفئة الي نتححم به ٠‏ فتبي بئمنه ناطحات السحاب ٠‏ وتقتي 
الجواري والعبيد » وتمتلك لرفاهيتها أسطولا” من الطائرات والسيارات ٠»‏ وتنملا 
الأرض اسرافاً وفاداً ؟. 

لقد امئن الله على الماضين بالأنعام والحيل والبغال والحمير . وبالبيرت من الحجر 
والجلد » وبالائاث من الصوف والوبر والشعر » وبالسرابيل تقي من الحر والبرد. 
بل امن عليهم بالظل والثقب ٠‏ وطالبهم أن يشكروا ويتذكروا » فكيف بالمترفين 
المنحرفين في هذا العصر الذين يسكنون الفيلات » ويؤثثونها مثات الألوف . 
ويكيفون أجواءها ا يشتهون من دفء أو رطوبة:وحولهم خيام اللاجئين وأكراة 
المشردين ؟. ومع هذا يدعون الاعان بالله واليوم الآخر . 

( فإن تولوا فإنما علياث اللبلاغ المبين ) يا محمدءوعلينا الحساب: وقد أديت أنت 
الرمالة على أكمل الوجوه ٠‏ وستوفيهم نحن -ساءهم وجزاءهم . وتقدء.ت هذه 
الآية في سورة آل عمران الآية ٠١‏ ج7 ص 2”"٠‏ وي الابية 4٠‏ من سورة الرعد 
(يعرفون نعمة الله 9 ا . المراد عريم اياها انهم يتنعمون جاء وبإنكارهم 
اهم يسندومبها الى غير اللهءأي | نهم يأكلون رزف الله » ويعبدون سواه ( وأكرهم 
الكافرون) يجوز استععال كلمة 0 ف معناها الظاهر : ومجحوز أيضاً استعالها بالجميع . 
والمراد .با هنا كل من بلغه رسالة محمد (ص) وأنكرها عناداً للحق وتمرداً عليه . 


نبعث من كل أمة شهيداً الآبة 6م - 84 : 

وتم تَنْعَتْ من كل أئة شبيداً ثم لآ يُوذن للذين كفروا لآم 
يتَغْتيُونَ* وَإِذَا رَأى الذن لا الْعَدَابَِ فلآ ينف عَنبم ولا 7 
تطروت وَإِدَا رأى الْذينَ أثْرَكُوا شركاءم قالوا ربنا هلاه 


6*0 


شركاونا الذين كنا تدعو من دونك فألقوا لم القول إنك لكاذبون» 
وَألقوا إلَ الله تَومئذ الل وتخل عنم مَا كانوا يفترون+ الذين كفروا 
ودرا عن سبيل الله زذنام عذاياً فوق لْعَدْاب او ع3 
ب ولد 2 وم و 6 ل ا لفان 5 ما عا | 6 5 و د 28 -- 2 

ويوم نبعث في كل أمة شبيداً عليِيم من أنفسبم وجئنا بك شبيدا على 
هولآء وَنرلنا عَليِكَ الكتاب ينانا لكل ثيه وهدى ورئحة وبشرى 


المراد بالشهيد هنا الشاهد لحم أو عليهم . ولا يستعتبون أي لا مجال لهم غداً 
أن يطلبوا الرضا من الله بقول أو فمل . واللم الاستسلام والانقياد . والتبيان 
البيان . 


الإعراب : 

يوم نبعث ( يوم ) مفعول لفعل محذوف أي اذكر يوم نبعث . وجملة انم 
لكاذبون بدل من القول ني قوله : فألموا اليهم القول . ٠١٠‏ دناهم عذاباً ( عذاباً) 
عد لأنه معبى زاد عذامم .وحثنا بك شهيداً (شهيداً) حال من كاف الحخطاب .وتبياتاً 
حال:ومجوز أن يكون مفعولا” من أجله أي أنزلناه ليبين للناس كل شيء وليهدهم 
ولبرحهم . 


المحى : 
( ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كمروا ) . هذا نبديد 
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ووعيد لمن أشار سبحانه اليهم في الآبة السابقة بقوله : ( يعرفون نعمة الله ثم 
بنكروها ) . ووجه التهديد ان الله يجمع الناس غداً ٠‏ وبأني بكل ني يشهد على 
أمته أو لها » ومبى شهد عليها يأخذ الله بقوله وشهادته » ولا يؤذن لما بالرد 
والاءتذار » قال تعالى : ٠‏ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون,» ‏ هم 
المرسلاات ٠‏ ( وهم لا يستعتبون ) . المراد بالاستعتاب طلب الرضاء والمعبى لا يطلب 
من المشركين أن يسترضوا الله بقول أو فمل » لأن الآخرة دار حساب وجزاء 
لا دار أعمال واسترضاء . 

( واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا مخفف عنهم ولا هم ينظرون ) . المراد 
بالذين ظلموا كل ظلم » سوا أظم خالقه بالجحود أو الشرك ٠‏ أم ظلم غيره 
بالاعتداء » أم ظلٍِ نفسه بتعرضها للتهلكة ٠‏ فإنه يعذب على ظلمه وذنبه جزاء 
وفاقاً بلا زيادة أو نقصان ». وبلا تأر أيضاً . 

( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركافنا الذين كنا 
ندعو من دونك فألقوا اليهم القرل انكم لكاذبون ) . ضمير ألقوا يعود الى آلمة 
امش ركين » وضمير اليهم يعود الى المشركين أنفسهم ٠‏ وتدل الآية بظاهرها على 
ان الله محشر معبود المشركين صنماً كان أو غغره لالقاء الحجة على من اتخذه 
إلهاً » وان المشر كين حين يرون آفتهم الى كانوا يعبدون يقولون لله : هؤلاء 
الذين كنا ندعوهم شركاء لك » وان الألة ترد عليهم بلسان الحال أو بلسان 
المقال : انم أسبا المشركون لكاذبون ومفترون في جعلنا شركاء لله . وغير بعيد 
أن تكون هذه الحكاية لقول المشركين والهتهم كناية عن تكشف الحقائق غداً » 
وانه لا محال للكذب والتدليس . 

( وألقوا الى الله ب,مئذ السلم ) . ضمير ألقوا يعود الى المشركين والمتهم 
وانهم يستسلمون وينقادون لأمره تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . وكل 
مفتر ني هذه الحياة تعود عليه مفتريانهم بالحزي والعذاب في اليوم العصيب . 

( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كنوا 
بفسدون ) . فسدوا بكفرهم بالحق » وأفدوا بصدهم الغير عن الحق»؛ فاستحقوا 
عقابين : أحدهما على الفساد والثاني على الافساد : « وليحملن أثقالههم واثقالا" مع 
أثقالهم ؟١ا‏ العنكبوت © ء 


4ه 


الجزء الرابع عشر 

( وبوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ) . تقدم هذا المنى في 
الآبة 4م واعاده في الآية 9م نهديداً للذين كذبوا محمداً (ص) . ( وجئنا بك 
شهيداً على هؤلاء ) . الحطاب لمحمد (ص) ء وهؤلاء اشارة الى أمته . 

0 : ان محمداً (ص) رسول الله الى الناس أجمعين بنص الآبة /ا»"' من 

: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذير 0 أكثر الناس لا يعلمون). 

0 عامة للجميع في: فينبغى أن تكون شهادته في الآخرة 
على الناس عامة أيضاً » وإذا كانت شهادته في الآخرة على أمته فقط فينبغي أن 
تكون رمالته خاصة بأمته فقط ؟. 

الجواب : لا تلازم بين عموم رسالته في الدنيا وموم شهادته في الآخرة » 
لأن رسالة الاسلام تبلغها أ محدد (ص) من 0 لكل الم : في كل زمان ومكان 
والني يشهد على امه انما أهملت ول تبلغ الرسالة الأجيال . 

( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) . الحطاب من الله لنبيه محمد ء 
والمراد بالكتاب القرآن ٠‏ وفيه بيان كل شيء يتصل بالعقيدة والشريعة والأخلاق 
والعر والعظات ( وهدى ورحمة ) لمن طلب المداية والرحمة ( وبشرى للمسلمين). 
المراد بالبشرى الجنة » وبالمسلمين كل من استسلم للحق وعمل به . 


الله يأمر بالعدل والاحسان الآية ٠و‏ #و: 


إن الله يَأمْرْ بالعَدل والإنسان وَإِبتَاه ذِي القربى وينبئ عن الْمَحْثَاء 
والمذكر والبَغي حا ا بعبْد الله إِذَا عاهدم 
لا ثرا الْأيانَ بَند َركيوها كذ تسم" لله علي كيلا : 
الله لله بعل 5 ونه 9 تك ونوا لبِي : نقَضّتْ غرها من بعد 

1 أنكاثا تتخذون مانم دخلا يندم أن تكون أمة هي أربى” 


اذى 
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من أمة إها يبوك ا 3 ما كنم فيه 
تون * ولو شاه الله بعلم 2١‏ مه واحدة ولكن يضِلُ من ياة 


ومجدي من يشاة ولنسا لنت نا كنا 520 


اللغة : 


كل ما يلتزمه الانسان باختياره من فعل أو ترك فهو عهد عند أهل العرففء 
ولا يكون عهداً بحب الوفاء به شرعاً الا اذا كان العهد لله ومقروناً باسمه تعالى : 
مثل عاهدت الله » وعلي عهد الله . ونقئض اليمين الحنث لبا. والمراد بتو كيدها 
هنا عقدها » ونجوز تأكيدها بالألف » ولكن بالواو أو'لى لأنها الأصل . و كفيلا” 
ضامناً الوفاء . وانكاثاً بفتح الحمزة جمع نكلث بكسر النون عمعى منكوث أي 
محلول ومنقوض . والدخل في كلام العرب كل ما هو غير صحيح كا في تفسير 
الطري . وأربى أكر وأوفر : 


الإعراب : 

انكاثا حال مؤكدة من غزها . وقيل : منصوب على المصدرية 5 ودخلا” مفعول 
من أجله لتتخذون . والمصدر من أن تكون أمة محرور بباء محذوفة أي بيكون أمة. 

المعى : 

( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلم تذكرون ) . أمرت هذه الآبة بثلاث': خصال حميدة » ومبت 
عن ثلاث خصال قبيحة ». أما الثلاث الحميدة فهي 
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العدل » والانسان العادل هو الذي ينصف الناس من نفسه. ويعاملهم ما يحب 
أن يعاملوه . 

والاحسان » وهو جامع لكل خبر » والناس يفهمون من كلد ة محسن من 
عي اك إرا سمه اسيل أن 

وايتاء ذي القربى »وهو من الاحسان»وخصه تعالى بالذكر تنوسا بفضله وعظمته. 

أما الحصال الثلاث القبيحة فهي الفحشاء كالزنا واللواط والحمر والميسر والكذب 
والبهتان » وأظهرها الزنا » قال تعالى : « ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 
سبيلاة ‏ 7” الاسراء م. والحصلة الثانية من اللحصال القبيحة هي المتكرءوهو كل 
ما ينكره العقل والشرع . والحصلة الثالثة البغي » وهو الاعتداء على الناس بالفعل 
أو الول 3 وحكمه عند الله 00 الشرك بالله » بل أشد» لأن الشرك اعتداء 
على حق الله فله اسقاطه ٠‏ أما البغي فهو اعتداء على حق الله وحق الناس. و يطلق 
المنكر على الفحشاء . والفحشاء على المتكر . وهما معأ على البغي . 

( يعظكم لعلكم تذكرون ) . المراد بوعظه سبحانه أمره باحصال الحمدة 
الحسنة » ولبهيه عن اللحصال القبيحة السيئة » والغرض من هذا الوعظ أن نكون 
مؤمنين أتقياء » وطيبين أصفياء . ونقل الرواة عن ابن مسعود ان هذه أجمع آبة 
للخر والشر في كتاب الله . 

وقال عيْان بن مظعون : أسامت استحياء من رسول الله » وما قر الاسلام 
في قلبي حى نزلت هذه الآية » فآمنت »محمد (ص) وأتيت عمه أبا طالب » 
فأخيرته بأمري ٠»‏ فقال : يا آل قريش اتبعوا محمداً ترشدوا ٠‏ فإنه لا يأمر 5 الا 
مكارم الأخلاق . 

( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ) . اعطاء العهد لله يكون على نحوين : الأول 
أن يقطع الانسان على نفسه عهداً لله تعالى ان يفعل شيئاً معيناً أو يتركه ؛ كيا لو 
قال : أعاهد الله أن أفعل كذا » أو أترك كذا . النحو الثاني أن يؤمن بالله » 
لأن من آمن به فقد أعطاه عهداً أن يأتمر بأمره ٠‏ وينتهي بنهيه؛وكل من العهدين 
يحب الوفاء به » والمراد هنا بعهد الله العهد الأول . 
1 ( ولا تنقضوا الاهمان بعد توكيدها ) . الالمان جمع بمين » والمراد بتوكيدها 
عقدها » لأن اليمعن تنعقد اذا لم تكن على معصية ». ولا تنعقد محال اذا كانت 
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على معصية . وقيل : ان المراد بتو كيدها تشديدها وتغليظها » وهذا اشتباهءحيث 
يصير المنى على هذا ان اليمين الي لا تشدد فيها لا يجب الوفاء مها ٠.‏ مع العلم 
بأن كل بمين مبى تمت بنجب الوفاء .ها سواء أتشدد الحالف وأغلظ بيمينه وعزمه, 
أم لم يتشدد ويغلظ 8 

( وقد جعلم الله عليكم كفيلا ) . كل من حلف بلله فقد جعل الله كفيلاة 
وضامناً الوفاء » فإن أخلف فقد خيان الله بالذات . واستحق العقاب والعذاب 
( ان الله يعلم ما تفعلون ) فن وفى بعهده وعينه أثابه ثواب المطيععن » ومن 
نكث وخان عاقبه عمّاب العاصين . 

وتجدر الاشارة الى ان كلا" من العهد واليمين يحل بطبعه اذا كان تركه خمراً 
من فعله . فن حلف بلله أو عاهده أن لاياكل اللحم ‏ مثلا" ‏ وكان في 
ارك منفعة صحية لهء إذا كان كذلك انعقد العهد واليمين ٠‏ فلو طرأ على صحته 
ما يستدعي أكل اللحم ينحل العهد واليمين ٠‏ ويأكل اللحم ولا شيء عليه » وقد 
جاء في الحديث : « إذا رأيت خيراً من ينك فدعها » . 

( ولا تكونوا كالني نقضت غزها بعد قوة انكاثاً ) . بعد قوة أي بعد 
ابرامه .. وكل شيء ينقض بعد فتلم وابرامه فهو نكثء غزلاة كان أو حلا ء 
وقد شبه سبحانه ناقض العهد والامان بناقضة الغزل بعد ابرامه . وقيل : كان 
بمكة امرأة حقاء تغزل صوفها في الصباح » وتنقضه في المساء » وان الله شبه ا 
ناقض اليمين » ومها يكن فإن الآبة توكيد لقوله تعالى : ( ولا تنتقضوا الاتمان 
بعد توكيدها ) . 

( تتخذون امانكم دخلا" بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ) . حذف 
من الكلام همزة الاستفهام الانكاري ٠‏ والتقدير أتتخذون الخ . والدخل هو الشيء 
الفاسد والمفسد » ومنه المكر واللحجديعة » وأربى أي أكر » والممبى لا مجعلوا 
اعانم وسيلة للغدر والحيانة » وذلك بأن تحلفرا للذين هم أكر نحم وأقرى 
ليطمثنوا اليم ؛ ويشقوا بع ظ وأنم في نفس الوقت تضمرون أن تنقضوا الامان» 
وتتركوا الذين حلفم لهم مى رأيتم أقوى منهم عدة » وأكر عدداً » ويتلخص 
المى بكمة واحدة : لا تغدروا . 

( انما يبلوك الله به ) . غسمير به يعود الى أمره بالوفاء بالعهد واليمين » 
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والمجى ال 0 ل ويعصي من 
من الله عند تفسير الآبة 44 من سورة المائدة ج ص ١١5‏ ( وليبيئن لكم يوم 
القيامة ما كنم فيه نختلفون ) . يعيد الله العباد يوم القيامة ليتميز المبطل من المحق. 
ويكافىء كلا مما يستحق . 

( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) . أي ان الله سبحانه لو أراد أن يكره 
الانسان على الامان لكان الناس كلهم أمة واحدة » ولكنه ترك الانسان وما مختار 
اذ لو سلبه الحرية والاختيار لكان شأنه شأن الحيوانات والحشرات » وتقدم الكلام 
عن ذلك مفصله” عند تفسر الآبة 4 من سررة هودء والابة 5" هن سورة الأنعام . 

( ولكن يضل من يشاء وهدي من يشاء ولتسألن عما كم تعملون ) . لا شك 
ولا ريب عند العمل ان الله لا يضل ولا سبدي أحداً فهراً عنه » ولو الحأه الحاء” 
إلى الضلالة والهداية لما صح أن أله وعابو انه قال صراحة » وبلا فاصل 
( ولتسألن عما كثم تعملون ) ؛ ومعنى الاية ان الله سبحانه يعتعر الانسان ضالا” 
بعد ان يلك محتاراً طريق الضلال ع ويعتيره هادياً منبى سلك سبيل الهداية » تماماً 
كا بميته إذا انتحر : وينجيه إذا لم يلق بيده الى التهلكة وسبق الكلام عن 
المدى والضلال عند تفسر الآبة 5" و5975 من سورة البقرة اج ١‏ ص 7٠١‏ و"5غ 
والآبة 6 من سورة النساء اج" ص 99" . 


ما عند الله خير الآية 5ه ب :٠١١‏ 


ل تتخذوا مالم دخلا بين فَتَل قدم بغد تُبُوبيَا وتذوقوا اللوء 
با صَدَدتم عن سبيل لله وَل عذاب عطي * ولا تشتروا بعد 
ا 4 لم إن كني 32 


نفد وما عند الله بأق وَلنجزِيَ 0 صَبْروا جرم ' أْحسّن 


7ه 


سورة النحل 
لذيية: عيذ عَم ليم انتم بسن ما كانوا يلون 
ذا رات الرآنَ تيد باه بن اليطآن التجي» إإنه نس ] 
سلطا عل الذين آمنوا وك رهم بتَوَكُلون* إنما سلطانه عل الذينَ 


0 
# 2 


يتولوته والذِينَ م به مشر كون» 


اللغة : 


النفاد الفناء ضد البقاء . واذا قرأت القرآن أي اذا أردت قراءة القرآن مثل 
اذا أكلت فقل باسم الله . والمراد بالسلطان التسلط . ويتولونه أي يطيعونه . 


الإعراب : 

فتزل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لأن الفعل وقم جواباً للنهي » وتذوقوا 
عطف على فتزل . وائما مركبة من كلمتين : ان الي تنصب الاسم وترفع الخيرء 
وما اسم موصول . وهي اسم أن ؛ وعند الله صلة الموصول » وهو ضمير فصل 
لا محل له من الاعراب ؛ ونخحير خير أن . وما عندكم مبتدأ » وينفد خير . 
وضمر لنحيينه يعود الى من عمبل صالحاً باعتبار لفظة (من) المفردة » وضمير 
نجزينهم يعود اليها باعتبار معناها » وهو الجمع هنا . 


المعى : 


قال سبحانه في الآبة 4١‏ : ( ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها ) . وقال في 
الآبة 47 : ( ولا تكونوا كالي نقضت غزَها من بعد قوة انكاثاً تت.خذون اعانم 


لوذالك 
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دخلا" بينكم ) . وقال في الآبة 44 ٠‏ وهي التي نفسرها : ( ولا تتخذوا اعانكم 
دخلا بينم ) . فا هو الغرض من هذا التكرار ؟. هل هو التأكيد والاهتّام 
بالوفاء » أو هناك غرض آخر ؟. 

نقل الرازي عن المفسرين ان الله سبحانه نهى أولا” عن نقض اليمين الناس” 
أجمعين ؛ دون أن يقصد جاعة معينين » ثم هى جاعة بالخحصرص ؛ وهم الذين 
بابعوا محمداً (ص) على الاسلام 1 

وهذا التفصيل بعيد عن مدلول الآبات »2 لأن النهي فيها عن نقض اليمين ورد 
مطاقاً غر مقيد بببعة أو بغيرها .. والأولى في الجواب ان تكرار النهي هنا اتما 
ساغ وحسن . لأن الله سبحانه عقب بعد كل لهي مجملة أفادت معنى جديداً , 
/ بعد النهي الأول : (وقد جعلم الله علي كفيلا ) فذكر بقوله هذا الحالفين 
يأنهم جعلوا الله ضامناً للوفاء باعانهم ٠‏ فعليهم أن لا ينكثوا » والا فقد خانوا 
الله بالذات .. وقال بعد النهي الثاني : « انما يبل وك به م وهذا تذكير للحالفين 
أيضاً بأنه متحنهم ومختترهم ليستحقوا الثواب الذي يريده لهم . وقال بعد النهي 
الثالث : ( فتزل قدم بعد ثيوما ) وهذا ببديد ووعيد لمن ترك الحق الى الباطل 
والمدى الى الضلال . 

( وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولجم عذاب عظم ) . كل من 
صد عن سبيل الله والحق - ردعه بالوعظ والارشاد أولا” ٠‏ فإن تاب وأناب 
فذاك والا وجب جهاده وماغ أسره وقتله . هذا في الدنيا » أما في الآخره فله 
عذاب عظم 

( ولا تشتروا بعهد الله تمن قليلا” ) عهد الله هو الالتزام بالحق والعمل به 
ومنه الوفاء بالعهد واليمين ٠»‏ والمراد بالثمن القليل المنفعة الدنيوية » وان كيرت ء 
والمععى لا تؤئروا منافتكم الخاصة على الحق ٠‏ فتبيعوه بالمال أو الحاه أو بأي متاع 
نج هده الداة + ذقرن اننا مانقوا لبت كي ١‏ و حتض دنا أعض الل لاطي 
والمحصنين ( انما عند الله هو خخير ) من النافع الدنيوية بالغة ما بلفت كيفآ وكا 
( ان كتم تعلمون ) الفرق البعيد بين المنفعة الأخروية والدنيوية » ثم بين سبحانه 
وجه الفرق بينها بقوله : ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) . وليس من شله 
ان الدائم أفضل وأشرف من الزائل .. وفوق هذا فإن المفعة الدنيوية ترافقها الآلام 
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والمنغصات .. اذا احلولىل منها جانب أمر" منها جانب ٠‏ أما المنفمة الاخروية 
فخالصة من كل شائئبة . 
( ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . ان الدعوة الى 
الحق ٠»‏ والثبات عليه وعليها يستدعيان الأذى من المبطلين بطبيعة الحال .. فن صير 
على البلاء في سبيل الحق غ؛ وثبت على جهاد أعدائه الى النهاية أثابه الله ثواب 
الصابرين المجاهدين . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) . ان قوله هذا يومىء الى انه تعالى بحزي الصابرين بالثواب على أحسن 
أعمالحم » أما أعرالهم الحسنة والسيئة فإنه لا مجز-هم عليها بشيء ٠‏ فهل هذا المعنى 
هو المراد رق الآية ؟. 

الجواب : ان أعمال الانسان تنقسم الى طاعات واجبة ومستحبة ٠»‏ ومعاص ء 
ومباحات » وليس من شك ان أحسنها الطاعات » وأقبحها المعاصى ؛والله سبحانه 
ثيب الصابرين على - جميع ما يفعلونه ان افاج رزقها. اضر ل عاق اده 
وهو أفضلها وأشرفها » 0 المباحات فلا يستحق فاعاها ثواباً ولا عقاباً .. فالمراد 
بأحدن ما كانوا يعملون الطاعات بشى دروي وأشكالماءوليس المراد الصير فقط. 
أجل » ان الله سبحانه صرح بأنه مجزي الصابرين على حسنائهم » وسكت عن 
مسثاتهم » وفي هذا الكوت وعد أو شبه وعد بأنه تعالى يغفرها برحمته وفضله . 

( من عمل صالحاً من .ذكر أو اذى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . في هذه الآية جهات : 

١‏ لقد دلت على ان كلا" من الذكر والآنى يقاس بعمله عند الله » وانه 
لا فضل للرجل على المرأة إلا بالتقوى ٠‏ فان اتقت هي وأطاعت . وعصى هو 
ولم تق فهي شير منه وأكرم عند الله .. وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا" عند 
تفسير الآرة 4 من سورة البقرة بعنوان :و بئى الرجل والمرأة » جا ص”7”14. 

؟ ‏ دلت الآية أيضاً على ان الامان مع العمل الصالح سبب للأجر والثواب» 
أما احدههما دون الآخر فلا يستحق 588 الثئواب .. ولكن الجمع بن هذه الآبةء 
وبين قوله تعالى : ٠‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠‏ يقتضي ان الله سبحانسه 
يعرض عل الكافر المحسن بالصحة أو المال أو الجاه أو طول العمر في الدنيا » 
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أو بتخفيف العذاب عنه في الآخرة . وسبق الكلام عن ذلك بعنوان : ٠‏ الكافر 
وعمل الخر » عند تفسير الآية ١9/4‏ من سورة آل عمران ج؟ ص 7١١‏ . 

 #‏ اتختلفوا في الحياة الطيبة الي ذكرها سبحانه بقوله : ( فلنحيينه حياة 
طيبة ) . اختلفوا : هل تحصل هذه الحياة في الدنيا أو في الآخرة ؟.. وغريب 
ان مختاف اأفسرون في ذلك » وهم يشاهدون بالحس والعيان ان الدنيا جنة الكافر» 
وسجن المؤمن » ويتلون بل يشرحون قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فذة ومعارج علءها يظهرون 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون وزخرفاً وان كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا 
والآخرة عند ربك للمتقين - ه” الزخرف ؛ . ومن أجل هذا نرجح ان المراد 
بالحياة الطيبة هنا الجنة » وان قوله : ولنجزينهم أجرهم الخ عطف تفسير على 
قوله : فانحيينه وتأكيد له » رسله قوله تعالى : ٠‏ انما يفتري الكذب الذيكن لا 
يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذيون ٠١6١‏ النحل » . 

( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) . الطاب للنبي (ص)ء 
والتكليف للعموم » والمعبى ان من أراد ان يقرأ القرآن فليقل قبل القراءة : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجم » وي تفسير الرازي ان مالكاً وداود الظاهري قالا : 
الاستعاذة بعد قراءة القرآن ٠‏ لا قبلها جموداً على ظاهر اللفظ ء ومها يكن فان 
الاستعاذة من الشيطان قبل القراءة أو بعدها مستحبة » وليست واجة بالاتفاق . 

( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رحهم يتوكلون انما سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) . ضمير انه ليس له يعود الى الشيطان» 
أما ضمير به مشركون فيجوز أن يعود على رلهم لتقدم ذكره ٠‏ ونجوز أن يعود 
على الشيطان»على معى الهم أشركوا بسبب طاعتهم للشيطان » والمعنى ان الشيطان 
لا سبيل له على الانسان إلا بالوسومة والاغراء بفعل الحرام » ولا يستجيب له 
الا ضعاف القلوب والامان . وتقدم نظيره مع التفسير في الأية ”5 من سورة 
ابراهم والاية 4" وما بعدها من سورة الحجر . 

آية مكان آية الآية ٠١© ١١١‏ : 


وإذا يدلنا آية مكان آبة والله أل مما يرل قَالوا نا أنت مفتر بل 
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ادم لا بعلمو نه 8 تله روح | لقدس من رابك بالحق منت 
الذي ين آمنوا وهدى وبشرى لابين * وَلَقَدُ نس ع كرون نا 
2 عر لان لذي عدون لامي وهذا سان عربي بين ب* 
إن الذِينَ لآ 0 بآيات الله لا يَبْد يم اششرمم عدا أليم»* نما 
بفتري الكذزب ان د ت الله وَأ لئِكَ ‏ هم الكاذبون» 


الافة : 


التبديل رفم شيء مع وضع غيره مكانه » وروح القدس جبريلءوالمراد باللسان 
ها اللغة . والالحاد الميل . والفرق بين الأعجم والعجمي ان الأعجم من لا يفصح 
وان كان عربياً ؛ والعجمي هو المنسوب الى العجم . 


الإعراب : 


قالوا جواب اذا : وجملة والله أعلم معترضة بعن اذا وجواما . ولسان الذي 
بيلحدون اليه متدأ 3 وخيره أعجمي . 


المعى : 

( واذا بدا لنا آبة مكان آبة والله أعلم بها يتزل قالوا انما أنت مفتر بل أكترهم 
لا يعلمون ) . ضمير قالوا يعود الى المشركين الذين كذبوا محمداً (ص) »وضمير 
أنت موجه منهم اليه .. ان الله سبحانه + خلق الحلق» وهو العلم الحكم ما يصلحهم 
ويفسدهم ؛» وقد تستدعي الحكمة والمصلحة ان يشراع سبحانه لعباده 
حك" لأمد معنن ) فيفءل »© حى اذا انتهى الأمد ارتفع الحم المحدود به 6 
وشر ع جلت حكمته حكيا" آخر مكانه على وفق المصلحة أيضاً .. وهذا هو 
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المسراد من قرله : «١‏ واذا بدلنا آبة مكان أبة » . وكان المشركون .» حان 
يرون هذا التبديل ٠‏ يقولون لمحمد (ص) : انك تفعل ذلك من تلقاء نفسك » 
وتنسه الى الله كذياً وافتراء ٠‏ والله سبحانه يعلم بأنه هو الذي أنزل هذا التبديل 
على رسوله الصادق الأممن ؛ ويعلم انهم هم المفترون بقوهم للرسول الأعظم : 
واتما انت مقير »م . 

وأوضح تفير قرأته لمذه الآية ما روي عن ابن عباس انه إذا نزلت آية في 
شدة . ثم نزلت آية ألين منها قال كفار قريش : ان محمداً يسخر بأصحابه اليوم 
يأمر بأمر » وغداً ينوى عنه » وانه لا يقول هذه الأشياء الا من عند نفسه » 
فأنزل الله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية الخ . وتكلمنا عن النسخ عند تفسر 
الآية ٠١5‏ من سورة البقرة ج١1‏ ص ١١9‏ . 

( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى 
لامسلمين ) . روح القدس هو جبريل » وسمي بذلك لأنه نزل بالقدس »2 وهو 
القرآن من عند الله على محمد (ص) . 

ونظر هذه قوله تعالى في الآية 4 من هذه السورة : ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) . وذ كرت الاية هنا للرد على 
المثشر كين الذين نسبوا التبديل إلى النٍ بي »وذكرت هناك مناسبة قوله تعالى ما معناه ان 
له وم اقيامة ببعث من كل أمة شهيداً » ويعث محددا ليشهد على أت انه قد 

بلغها القرآن الذي هو تبيان لكل شيء 

( ولقد نعل الهم يقولون الما يعلمه بشر ) . انهم المشركون محمد (ص) بأن 
تع القرآن من غيره ؛ ونبه الى الله كذباً وافتراء .. وليس من شك ان هذا 
من حرب الدعايات الكاذبة يعلنها المفسدون في الأرض على مصلح يثور عليهم 
وعلى فسادهم وافادهم .. وقد تطورت اليوم أساليب الدعايات ضد المخلصين 
والمصلحين ٠‏ وبلخت النهاية في الدقة والاحكام » حتى اممدع ا كثر من الأبرياء 
الأصفياء . 

( لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهنا لسان عربي مبين ) . هذا رد لقول 
المشركين عن محمد (ص) : ١‏ انا يعلمه بشر ه ء ويظهر من هذا الرد انهم 
أضافوا التعلم الى رجل معين , وان هذا الرجل كان أعجمياً يعجز عن الافصاح 


مهمه 


سورة النحل 

بالكلام » ولذا قال تعالى : ان القرآن ذو بيان وفصاحة فكيف يمكن أن يصدر 
عن أعجمي ؟.. ان فاقد الشيء لا يعطيه . 

ردد هذا الافتراء أعداء الاسلام يي حياة محمد(ص)» ورددوه من بعله أيضاً 
وما زال كثير من المبشرين النصارى بجرون هذا الافتراء جاهلين أو متجاهلن بأن 

في القرآن علوماً وفنوناً وحكي” لم يكن لها في ذاك العهد عين ولا أثر ولو 
افنترض وجودها فلا ممكن أن 5-0 :ولو علنها اتجاورت اظهر يه ته شهرة 
أرسطو الذي أسماه العرب بالمعم الأول . مع العم بأنه ما ادعى أحد ان رج لا” 
كان في عهد رسول الله مجمع علوم 507 

( ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا مبدهم الله ولحم عذاب ألم ) . المراد 
يآيات الله الدلائل الناطقة بوجوده ٠‏ والمعجزات الشاهدة بنبوءة الأنبياء » والأحكام 
المنزلة من الله عليهم ٠»‏ أما الحداية فالمراد -ها هنا الثواب . والعبى ان الله سبحانه 
لا يثيب ٠»‏ بل يعاقب من يكفر بآياته بشى أنواعها . 


الكاذب الكافر : 


(اما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله )ولا بالبعث والحساب والجزاء 
كالمش ركين الذين قالوا لمحمد (ص) ما قالوه ( وأولثاث دم الكاذبون ) . الهم 
يحرأون على الكذب وعلى جميع المفاسد والآثام لأنهم ليا مخشون عقاباً على الكذب» 
ولا يرجرن ثواباً على الصدق . 

وتسأل: ان قوله تعالى ٠:‏ اتما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون؛ يعني عن قوله: 
«وأولثاث هم الكاذبون» . فا هو القصد من هذا التكرار؟. 

وأجاب المفسرون بأن القصد منه التنبيه الى ان عة الكذب فيهم ثابتة راسخة 
تماماً كيا تقول لمن عرف بالكذب: كذبت وأنت الكاذب أي ان دأباك وشأنك الكذب. 

سؤال ثانر : قال سبحانه : و انتما يضري الكذب الذين لا يؤمنون ؛ . وهنا 
حصر للكذب بالكافرين مع ان كثيراً من الكافرين أصدق وأوثق في أحاديثهم من 
كثر من الذين يؤمنون بالله واليوم ا 5 

الجحواب : ان المسلم الكاذب مؤمن بالله نظرياً » وكافر علياً » فهو بوصفه 
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مؤمناً نظرياً وفكرياً يعامل في الدنيا معاملة المسم » وبوصفه كافراً في عمله وفعله 
يعامل في الآخرة معاملة الكافر لهذه الآية » ولما روي عن الي من انه مثل : 
هل يكذب المؤمن ؟ فقال : لا . ثم قرأ هذه الآية . 
وقلبه مطمئن بالاممان الأية ١١١ 1١5‏ : 
من" كَفْرَ بالله من بَعْدِ إهانه إلا من أكره وَكَلَبُهُ مُطْمَئْنٌ بالإوات 
8 كن من شرح بالكفر صدراً عليمْ غصّب من الله وهم عذابي 
عظِي + ذلك يأنهم استحَبُوا الحياة دنا على الآخرَة وَأنّ الل لا ييْدِي 
ري 7 ض 20 ب دده نوق مس 2 هماه واللأم ا م . 
القوم الكافرين * أولئِك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعيم وأ بصارمم 
وَأولئِكَ م ألْعَافِلونَ* لآ جرم أنجم في الآخرة م الخايرون* ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بِعْدِ ما فتنوا ثم جاهدوا وصيروا إنْر بك 
حيو رع 12 و مب ال الل ل 42 ١‏ لو ورلا و تع 2 
مر بعدها لغفور رم لام ني كل بسر تحادل عن نفبيها وتو فى 
رع <-ء عع 2 1 يو ع وا و و 2 
كل نفس ما عيلت وثم لا يظامون* 


اللغة : 


شرح بالكفر صدراً أي اعتقده عن طيب نفس . واستحبوا الحياة الدنيا أي 
آثروها وقدموهاءولا جرم لا شلك . والمراد بفتنوا هنا ابتلوا . وتجادل عن ننفسها 
تدفع عنها وتسعى في خلاصها . 

الإعراب : 

ذكر الطيرسي وجهين لإعراب ( من ) في قوله تعالى : ( من كفر بالله ). 


سورة التحل 

وذكر الرازي أربعة أوجه » واختار ان محلها النصب مفعولا” لفذمل محنوف أي 
أعني من كفر بالله » أما نحن فنختار ان محلها الرفع بالابتداء » والحير محذوف 
تقديره من كفر ,الله من بعد اعانه فعليهم غضب الله » وهنه الجملة تدل عليها 
الجملة الموجودة في نفس الآية » ومن شرح مبتدا ؛ وفعليهم غضب من الله خير. 
وصدراً 2 محول عن فاعل لآن أصله من انشرح صدره للكفر :وقال الرازي : 
صدراً مفعول وأضلهة 'فتفرة: 6 وخدذف الضمير للعلم به . والمصدر 
من امهم في الآخرة مبجرور بمحذوف أي لا جرم في الهم » وضمير (هم) فصل 
والحاسرون خبران. م ان ربك للذين هاجروا خيرها جملة ان ربك لغفور رحم . وان 
ربك من بعدها توكيد لآن ربك للذين هاجروا الخ . 


المعى : 


( من كفر بالله من بعد اانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالاممان ) . تدل 
هذه الآبة على الاذن بالتفوه بكلمة الكفر لانجاة من القتل » على ان يكون لافظها 
مؤمناً حقاً وصدقاً . وجاء في تفسير الرازي : أكرة أناس على كلمة الكفر 3 
منهم عبار وأيواه ياسر وسممية » وصهيب وبلال وخباب وسالم » وقد عذبوا , 
فأما سمية فرابطت بين بععرين ع ووخزت في قلبها محربة فقتلت ٠»‏ وقتل ياسر ء 
وهما أول قتيلين قتلا في الاسلام؛وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً . 
فقال بعضهم : يا رسول الله ان عماراً كفر . فقال الرسول الأعظم (ص) » 
كلا , ان عماراً مليء اماناً من قرنه الى قدمه , واختلط الاتمان بلحمه ودمه . 
فأتى عمار رسول الله (ص) وهو يبكي . فجعل الرسول بمسح عينيه ويقول : 
وما لك ؟ ان عادوا لك فعد ما قلت » . وتقدم الكلام عن التقية عند تفسير 
الآية ٠٠‏ من سورة آل عمران . 

( ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولحم عذاب ألم ) 
بعد أن ذكر س,حانه من آمن واقعاً » وأظهر الكفر للنجاة من القتلءوانه معذور 
عند الله بعد هذا ذكر من كفر ظاهراً وواقعاً 2 لا لشيء الا رغبة في الكفرء 
ولا جزاء لهذا الا غضب الله وعذابه الألم ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
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الآخرة ) ذلك اشارة الى غضب الله وعذابه»واستحبوا آثرواءوالمعبىان الله سبحانه 
يطرد الكافرين من رحته, ويعذ-هم بناره لهم آثروا الحياة وزينتها على الآخرة ونعيمها. 

وقوله تعالى : ذلك بأنهم استحبوا الخ. صريح في ان العلة لعذاهم وغضب الله 
عليهم هي استحاءبم الدنيا على الآخرة ٠‏ ومعنى هذا ان كل من آثر الحوى على 
الحق » والعاجلة على الاجلة فهو عند الله مثل الكافر والمشرك من حيث استحقاقه 
الغضب من الله والعذاب . 

( وأن الله لا مدي القوم الكافرين ) ععى انه لا يعتعرهم مهتدين بعد ان استحبوا 
الكفر على الاعان بطبيعة الحال . وأيضاً لا هدجم ععنى انه لا يثيبهم .. وليس 
من شك أنه قد هداهم ممعنى انه أقام لهم الأدلة الكافية الوافية على وجوده ونبوة 
أنبيائه : « وما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى  ١١‏ فصلت » . 

( اولئك الذين طبع الله على قلو-بم وسمعهم وأبصارهم وأولئنك هم الغافلرن). 
تقدم نظره مع التفسير في سورة البقرة الآية 5 . 

( لا جرم ) لا شك ( انهم في الآخرة هم الحاسرون ) . ولا خسران أعظم 
من غضب الله وعذابه . 

( ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصيروا ان ربك 
من بعدها لغفور رحم ) . بعد ان ذكر سبحانه حكم من آمن في الواقع » وكفر 
في الظاهر مكرها ٠‏ بعد هذا ذكر هنا من كان قد آمن برسول الله » ولكنه بقي 
بمكة ولم لاجر معه الى المدينة » وأعطى المش ر كين بعض ما أرادوا منه » ثم تاب 
وهاجر وجاهد بين يدي رمول الله » وصير على جهاد المشركين والقاسدين .٠‏ 
وقد بين سبحانه حكم هذا بقوله : ( ان ربك من بعدها لنيرر رحم ). وضمير 
بعدها يعود الى فعلتهم الي يدل عليها السياق » أو الى توبتهم مع الحجرة والجهاد 
والصر . 

وفي كثير من التفاسير ان هذه الآية نزلت في ججاعة من أصحاب رسول اللهد(ص) 
كانوا فد تخلفوا ممكة . ولم سهاجروا مع رسول الله » فاشتد المشركون عليهم » 
حتى فتن البعض منهم عن دينه » وجاروا المشركين . ثم ندموا . ونحافوا ان 
لا تقبل لهم توبة » فأنزل الله هذه الآية . 

( يوم تأتي كل نفس تجحادل عن نفسها ) . المراد بالنفس الأولى الانسان » 


/اهه 


سورة النحل 
وبالنفس الثانية ذاته » والمعبى ان كل انان يوم العٌيامة يدفم عسن نفسه . ولا 
م بغيره : « لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ‏ /ا8 عبس » . ( وتوفى 
كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) . ونظيره قوله تعالى : « ولتجزى كل 
نفس عا كسبت وهم لا يظلمون ‏ 6" الجائية » . وقوله : « لتجزى كل نفس 
ما تسعىى  ١١‏ طه » . وقد تكرر هذا المعى في عشرات الآيات . 


قرية كانت آمنة الآية 1١1١17‏ ل :١١#‏ 
وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مُطْمئنة يَأتِيبًا رزقهَا رعداً من 
كل مكان فحكفرت بأنعم الله فأذاقهًا الله لبَاس الجوع ع 
ما كانوا عرد ولقد جاتهم رول ف رك فاخيل 

اللغة : 

الرزق الرغد الواسع ؛ وأنعم جمع نعمة . 

الإعراب : 

قرية بدل من (مثلا ) . ورغداً حال من رزفها أي واسعاً . 


المعى : 


اختلف الممسرون في المراد بالقرية المذكورة في الآية : هل هي قرية معينة 
وموجودة بالفعل » او الما فرضت على هله الصورة لضرب الثل بها ؟. ونقل 


مم6 © 


الرازي عن أكثر المفسرين ان المراد ا مكة المكرمة .. ومهها يكن 0 هذه 
الأوصاف تنطبق على مكة وأهلها ٠‏ فان الناس يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم, 
ولا افون الغزو واللب والنهب ٠‏ كا كان مخاف سائر العرب » ولا محتاج 
أهلها ان ينتجعوا الى البلدان » لأن الرزق كان يأتيها من كل مكان استجابة 


لدعوة ابراهم (ع) : « فاجعل أفئدة من الناس “بوي اليهم وارزقهم من الثمرات 
ل" ابراهم , وقد كفر أهل مكة بأتعم الله حيث كذبوا محمداً (ص) . وهموا 
بقتله . حى اضطروه الى الحجرة من بلده . 

وأصاب أهل مكة الجوع بدعاء رسول الله (ص) عليهم » حيث قال : «اللهم 
أشدد وطأتاك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسبي” يوسف , . فاستجاب الله 
دعوته » وأصابتهم شدة حتى أكلوا الديف والكلاب والعظام المحرقة والقراد والوبر 
معجوناً بالدم » وكان أحدهم ينظر الى الماء فبرى شبه الدخان من الجوع . 
أما الحوف فد زلزلت مم الأرض سرايا رسول الله (ص) . 


كلرا واشكروا الأية ١١4 - ١١85‏ : 
كار عا رزكم الله 1 عا واشمكروا ننم اط :ات م 4 
َعْبْدُونَ* إأنما حرم م علنك المنتة وَالدّم ولحم الجفزير وا اهلك غير 
الله به 0 7 8 اغر وَلا عاد فإنٌ الله غفور” رَحي * ولا تقوأوا 
الم الكذِب هذا خلال وَهذَا حرام لِتَفْتروا على الله 
لَب إن الذينَ يَفْترُونَ على الله الكذب لآ يُمْلِحُونَ»* متاع قليل 
وَلُم عذاب ألي* وكلى الذينَ مَادُوا حرمناما قصَصنا عَلَيِك من قَبل 
وما ظلنتاهم' ولكن كانوا أتفسهم' يَظلمون» ثم إن ربك للذزين يلوا 
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سورة النحل 
0 000 َو مومه أبرء سكم > - 
السوء بججالة ثم تابوا من بَعْدٍ ذلك وأصلحوا إن ربك من بَعْدها 
رحيم # 


- مو 


لغفور 


الإعراب : 


الكذب مفعول لتصف » وهو مبالغة في كذ.هم لأن المعنى ان ألستتهم تعرةف 
الناس محقيقة الكذب ٠‏ فهو تماماً مثل قولك : وجهه يصف للتاس الهال. والمصدر 
المنسبك من لتفتروا بدل من لا تصف مع اعادة حرف الجر لأن وصفهم الكذب 
هو افتراء على الله . ومتاع قليل خمر مبتدأ محنوف أي بقاؤهم متاع قليل . 


الميى : 


( فكلوا ما رزفم الله حلالا” طيباً واشكروا نعمة الله ان كنم اياه تعبدون 
انما حرم عليك اليتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله به فن اضطر غر باغ 
ولا عاد فإن الله غفور رححم ) . تقدم نظيره مع التفسير في الاآية ١17‏ من سورة 
البقرة ج١‏ ص 714 » والآبة ه من سورة المائدة جا ص ١8‏ . 

( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) . كان أهل 
الجاهلية محللون ونحرمون من عند أنفسهم ؛ وينسبون ذلك الى الله تعالىم» من ذلك 
الم كانوا محللون. المبتة والدم ولحم الحتزير وما أهل لغير الله » ويقولون ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وما الى ذلك مما ذكر في 
سورة الأنعام الآية ١0‏ وما بعدها » فنهاهم الله سبحانه عن هذاءوقال هو كذب 
وافتراء ( لتفتروا على الله الكذب ) وكل من أسند الى الله حكماً أو قولا" أو 
أي شيء من غير دليل قاطع فقد افترى على الله الكذب ( ان الذين يفرون على 
الله الكذب لا يفلحون)كيف وقد غضب الله عليهم وأعد هم عذاباً ألما ؟. (متاع 
قلبل ولهم عذاب ألم) وكل منافع الدنيا لا تعدل أيسر عذاب من عذاب الآخرة فكيف 
اذا كان أليا” عظيا؟. : «تمتعهم قليلا” ثم نضطرهم الى عذاب غليظ 58 لتهان». 
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الجزء الرابع عشر 


( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ) . الحطاب لمحمد(ص) 
يذكره الله فيه ما أنبأه به في الآية ١45‏ من سورة الأنعام : « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومها الااما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختاط بعظم ٠‏ .. ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون) 
لأنهم عصوا الله » ونجاوزوا حدوده » فعاقبهم هذا التحرم» كا جاء في الآبة ممه ١‏ 
من سورة النساء : ٠‏ فبظ من الذين هادوا عربا غلم طيات 10 

( ثم ان ربك الذدين عملوا السوء ء مجهالة ثم تابر اهن بعد ذلك وأصلمحوا ان 
ربك من بعدها لغفور رحمم ) مر نظيره مع التفسير في الآية وه من سورة الأنعام 
ج؟" ص ١9‏ . 


ان ابراهم كان امة الآآية ١٠١‏ 7 4؟١‏ : 
له اسم كان أمة قاياً لله حنيفأ ول يك من المشركين» 
شاكراً نعي وف عماة وهداء إلى صراط مسستقيم * وآأنئتاة لد 
حسئة وإنة في الآتعرة إن الماليين* ثم. أوحينا إلنك أن ؛ اتبع يله 
باهم حنمفاً وما كان من المش ركين* نا مجعل السب عل الذينَ 
اختلفوا فيه وإن ربك ليحك بينم تم لقا م فيا كانوا فيه يتَلفُونَ* 


اللغة : 

قانتاً مطيعاً . وحنيفاً مستقيماً مائلا” عن الباطل إلى الحق . واجتباه اختاره واصطفاه. 
الإعراب : 

أمة خعر كان وقانتاً وحنيف وشاكراً اخبار متعددة لكان. وحنيفاً حال من ابراهم 
١ه‏ التضسير الكاشف 5م 


سورة النحل 
المعى : 


بعد أن أشار سبحانه في الآبات السابقة الى المشركين وانّم حللوا ما حرم الله 
وحرموا ما أحل » احتج عليهم بابراهم (ع) الذي يقدسونه . ويوجبون الاقتداء 
به ») وقد وصمفه بالصفات التالية : 

١‏ - ( ان ابراهم كان أمة ) واختلفوا في تفسير الآمة » ونقل الرازي أربعة 
أقرال » أرجحها قولان : الأول ان ابراهم كان يعدل أمة مما فيها . الثاني انه 
كان إماماً » ومها يكن فإن المراد بالأمة هنا انه كان عظيماً ١‏ . 

. قانتاً لله ) أي مطيعاً له‎ ( ٠ 

. حنيفاً ) مستقيماً متبعاً الحق تاركاً الباطل‎ (  "* 

؛ - ( هلم يك من المشركين ) . هذا رد على المشركين الذين يدعون انهم 
على ملة ابراهيم . 

ه ‏ ( شاكراً لأنعمه ) قد أخخلص الشكر لله فيا أنعم عليه . 

5 ( اجتباه ) اختاره للنبوة . 

ا - ( وهده الى صراط مستقم ) وهو دين الاملام » لا اليهودية ولا 
النصرانية : « ما كان ابراهم بودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما 
كان من المشركين ‏ 55 آل عمران » . 

م - ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) وهي تعظم جميع أهل الأديان له واعير'فهم 
بنبوته . 

( وانه في الآخرة لمن الصالحين ) تلبية لدعوته حيث قال : ورب هب 
لي حكما وألحقي بالصالحين ‏ ١م‏ الشعراء » 

(ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهم حنيفاً وما كان من المشركين) . هذا دليل 


١‏ قال صاحب « روح البيان © عند تفسير هذه الآية : جاء في الحديث « الحين سبط من الاسياط © أي أمة من 
الأم لأن السادات من نسل ولده زين العابدين . ثم قال صاحب « روح البيان * : ان جاعة في زمافه قالوا 
الحسين نبي .. ونحن لم نسمم بهذا من قبل . ولا ريب انه كفر والحاد . 


كه 


الجزء الرابع عشر 


عل ان الاسلام وديانة ابراهم ديء واحد يي العقيدة ونبذ الشرك 1 فن يدعي انه 
ا ل ا د ات ا 
يريد أو لا يريد . 

وتسأل : ان محمداً (ص) سيد الأنبياء » فكيف يؤمر متابعة غيره من الأنبياء؟ 

الجواب : ان الغرض من المتابعة هنا هو الرد على المشركين الذين يعترفون 
بدين ابراهم 3 وينكرون دين محمد (ص) مع امنا سي ء واحد .. هذا »؛ الى 
ان الأمر بالمتابعة الأسبقية ؛ ومن الواضح ان الأسبقية لا تستدعي الأفضلبة 5 
كل شيء . 

( اما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) . ضمير فيه يعود الج الينت 00 
كيا هو الظاهر من السياق ٠‏ وجعل هنا معى فرض »© والسبت على حذف مضاف 
أي فرض الله تعظم السبت وترك العسل فيه على اليهود وحدهم» وما فرض. تعظم 
السبت على أحد قبلهم ولا بعدهم .. وقيل في سبب ذلك ان جاعة منهم رفضوا 
الجمعة » وأبوا الا السبت » فاستجاب الله لحم على شريطة ا فيه » 
فقبلوا الشرط » وخالفوه كا هو شأن اليهود في كل زمان ومكان .. ومها يكن 
فإن الله سبحانه لم يبن وجه اختلاف اليهود في السبت : هل اختلفوا في جواز 
رمحتي جما روي اواك د ان لال 1 

: بل غيره العيد؟ . والأرجح | نهم اختلفوا في تحرمم الصيد فيه بطريق الاحتيال 

0 أشرنا اليه عند تفسر الآية 4 من سورة الأعراف ج" ص 4٠١‏ لأنهم 
جميعاً كانوا متفقين على أن السبت عيد . 


( وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه محتلفون ) . وحكمه آنذاك 
هو أن يثيب المطيعين ؛ ويعاقب العاصين . 


الحكمة والموعظة الحسنة الآية 1١76©‏ 8؟١:‏ 
أذ إلى سيل رَبك بلليتخنة والواعطة اللسنَة وجاون” بالني هي 


بلط 


سورة التحل 
أنحسّن إن ربك نمو أغلا بن تل عن ويل ده أل اميم 


وإن عاقب فعاقبُوا 0 مأ عوقية” به وَلَئْنْ رمم ُو خير 
لصَابرِين* امير" وما مَبْرْك إلا بلل ولا رن علوم ولا نك 


02 ُْ اه :و . - 00 0 2 3 
في يق ما يكرون* إن الله مع الذين اتقوا والذزين هم محيئون» 


الإعراب : 


عثل » قال أبو البقاء الباء زائدة . ولئن اللام تدل على قسم محذوف . ولحو 
خر اللام وافعة 5 جواب القسم والجملة شاد قنك جوراب القسم وجواب الشرط. 
والا بالله على حذف مضاف أي الا بعون الله . 


المعحى : 

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
وترشدنا هذه الآبة الى ما بلي : 

١‏ - ان الدعوة يجب أن تكون للحق خالصة من كل شائية »ء فأي انسان 
يدعو الى غر الحق فدعوته فساد وضلال » وأعظم الناس جرماً من انحذ من الدعوة 
الى الله والحق وسيلة لتدععم جاهه وكيانه كي يفعل طلاب الزعامة والرئاسة من رجال 
الدين والدنيا . 

- أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ومن الواضح أن قوام الحكمة 
العلم والعقل فبالعقل ير الداعي بن الحق والباطل 2 والبر والشر 6 وبالشر 
يعرف أحوال المخاطبين والطريقة الي ينبغي أن مخاطبهم لما من اللين والشدة » 
أما الموعظة الحسنة فنها » بل من أحسنهاءأن مخاطب المرشد المخطىء بأسلوب يشعر 
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الجزء الرابم عشر 


منه تلقائياً انه مخطىء » ومن الحمق أن يفاجئه بالتأنيب والتوبيخ . وقدعاً قيل : 
التلويح أبلغ من التصريح. وبكلمة ان الموعظة الحسنة هي الي نحقق الغرض المطلوب 
كا قال تعالى : « ادفع بالي هي أحسن فإذا الذي بيناك وبينه عداوة كأنه ولي 
حمىم ‏ بع فصلت و . 

م الجدل بالبي هي أحسن ٠‏ وذلك بأن يكون الغرض منه اظهار الحق . 
واقناع المنكر . لا مجرد افحامه والتغلب عليه . 

( ان ربك أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعم بالمهندين ) . بعد ان أمر الله 
نبيه الأكرم ان يدع بالحكمة . ويجادل بالأحسن قال له : هذا ما عليك ٠»‏ أما 
هداية الناس فأنت غير مسؤول عنها .. وفي هذا النص انماء الى ان المهاس في 
ال ل ا او ه وقل الحق من 
ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - 78 الكهف , 

( وان عاقبىم فعاقبوا ثل ما عوقيم به ) راق فسن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اندي ع 5 البقرة » . وقال جاعة 

0 : ان هله الآبة مدنية ادرف في سورة مكية »؛ وان السبب لنزوها 
اد الشركن يكوا ككل السام فى رقع أحد ووب لمفتوض :جره بن بعد الف + 
فإنهم شقوا بطنهواخذت هند ام معاوية كبده فلاكته؛ وجدعوا أنفه وصلموا أذنيه 
وقطعوا مذاكيره ٠‏ فمَال الملمون : لثن أمكننا الله من المشركين لنمثلن بالأحياء 
فضلا" عن الأموات : فتزلت الآية . ْ 

( ولئن صيرتم لحو خير للصابرين ) . بعد أن أشار سبحانه إلى ان القصاص 
لا بحوز إلا بالمثل قال : الأفضل العفو وكظم الغيظ ومثله قوله تعالى : و ولمن 
صير وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور  4١‏ الشورى » . 

( واصير وما صيرك إلا بالله ) . أي بعونه تعالى وتوفيقه؛ والمحطاب لمحمد (ص) 
والمراد به العموم . وتكلمنا عن الصير عند تفسير الآية ه6١‏ من سورة البقرة 
جح ١‏ ص"7519 . 

( ولا نحزن عليهم ولا تك في ضيق مما بمكرون ) . ما من أحد يدعو الى 
الحمر الا ويلاي الأذى والعنت من أهل الشر دينياً كان أو زمنياً » وقد أوصى 


6ه 


سورة النحل 
سبحانه كل من دعا ويدعو الى سبيله أن لا محزن لتكذيب من كذاب _ واعراض 
من أعرض عن دعوته ٠»‏ لأن العاقبة لمن اتقى ( ان الله مع الذين اتقوا ) محارمه 
خوفاً منه ( والذين هم محسنون ) مجهاد الباطل وأهله » وبالعفو عن الناس فيا 
يعود الى الحق االحخاص دون العام 5 


تم تفسير هذا المجلد في الليلة الثامنة من المحرم سنة ١784‏ ه الموافق 50 آذار 
سنة 18456 م» وكتبت الملزمة الأخيرة منه في مدرسة المقدس السيد الشعرازي يسامراء؛ 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 


ككه 


رت 


سورة التوبة 
براءة من الله ورسوله الآية ١‏ 4 
فاذا انلخ الأشهر الحرم الآبة ه ‏ م 
اشتروا بآبات الله الآية ىه ١٠6‏ 
أم حسبتم ان تتركوا الآية ١8 1١5‏ 
سقاية الحاج الآية 1١9‏ ""؟ 
لا تتخذوا آباء كم واخوانك أولياء الآبة 7 54 
لقد نصرك الله الآية 168 لا" 
المشركون نجس الآية .م" 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآبة 79 بم 
والذين يكنزون الذهب والفضة الآية #4 هلم 
أبو ذر والاشتراكية 
ان عدة الشهور الآبة 5م للم 
الأشهر القمرية هي الأشهر الطبيعية 
ما لم إذا قيل لك الآبة مم" 4١‏ 
انفروا غضافاً وثقالا الآية 14١‏ م4 
التفير العام 
لا يستأذنك الذين يؤمنون الآية 44 48 


/ا5ىه 


ومنهم من يقول ائذن لي الآية 144 "8ه 
صدقات النافقين الآبة "اه اه 

فإن أعطوا منها رضوا الآبة مه وه 
مستحقو الزكاة الاية 5٠‏ 

ويقولون هو اذن الآية 5١‏ مه 

محذر المنافقون الآبة 54 5+ 

المنافقرن والمنافقات الآبة /ا5 ب “٠‏ 
والمؤمنون والمؤمنات الآية ١لا 07٠‏ 
جاهدوا الكفار والافقين الآبة /ا ‏ 4" 
ومنهم من عاهد الله الآآبة ها ع[ ما 
الذين يلمزون المطوعين الاية هلا ٠م‏ 
فرح المخلفون مقعدهم الأبة الم ل "ام 
ولا تصل على أحد منهم الآية 4م 4م 
الصلاة على جنازة المنافق 

وجاء المغذرون الآبة 8 ب 178 

يعتذرون اليم الآبة 84و ب 45 

الأعراب أشد كفراً ونفاقاً الأية لاة ب 4و 
والسابقون الأولون الآية ٠٠٠١‏ ل ٠١7”‏ 

خذ من أموالهم صدقة الآية ٠١5 - 1٠١‏ 
مجد ضرار الاية لا ١٠١ 1٠١‏ 

الله يشئري ويبيع الآية ١١5 21١١‏ 

أبو طالب والامستغفار للمشركين الآية ١١4  1١*‏ 
طبيعة الخال ١‏ 

وما كان الله ليضل قوماً الآية ه11 - ١٠5‏ 
لقد تاب الله على الني الابة ١١4 - 1١١1/‏ 

ما كان لأهل المدينة الآبة ١7١ 11٠١‏ 
فلولا نفر من كل فرقة الآبة 1117 ل ١77‏ 
واذا ما انزلت سورة الآية 1١74‏ ب ١179‏ 
بالمؤمندن رؤوف رحم الآية 14 ١١9‏ 


كه 


سورة يونس 
تلك آيات الكتاب الحكم الآبة ١‏ 7 
الحلق في ستة أيام الآية "8 4 
الحساب والحزاء حم 0 
عدد السئين واللحساب الاية هم ٠١‏ 
أين المتقون 1 
ولو يعجل الله الشر الآية ١4 ١١‏ 
ائت بقرآن غير هذا الاية ه١١‏ ب ١97‏ 
ويقولون هؤلاء شفماؤنا الآبة "١ ١+‏ 
قل الله أسرع مكراً الآية ١‏ ”" 
مثل الحياة الدنيا الآية 14 6" 
للذين أحسنوا الحسى الآية 75 .سم 
من يرزقكم من الماء الآية #١‏ 4م 
من مبدي الى الحق الاية ه ‏ هوم 
ومنهم من يؤمن به الآية 4٠‏ ب 14 
ويوم محشرهم الاية ه14 40 
مبى هذا الوعد الآبة م54 هه 
بالله عليك يا محمد أنت ني ؟. 
جاءتم موعظة الآبة /اه امع 
وما تكون في شأن الأب 5١‏ 54 
ان العزة لله جميعاً الآية ©" ب ٠7٠‏ 
نبأ نوح الآية 1/١‏ م0 
بعثنا من بعده رسلا الآية 4لا 0م 
حول الحداية والضلال 
فا آمن لموسى الآية م 4م 
وجاوزنا ببي اسرائيل البحر الآية و مو 
مهاية الطاغية 
فان كنت في شلك الآية 4و 40 
قرم يونسالاية +9 ٠٠١‏ 
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المعسة 1 


وما تغني الآيات والنذر الآية ٠١١ ١١١‏ 39 
وان ممسسك الله بضر الآية  1٠١/‏ و١٠‏ 4 
سورة هود 
كتاب أحكمت آياته الآبة ١‏ 4 1-6 
يشون صدورهم الآية ه 0.6" 
وما من دابة في الأآرض الآية 5 م احلكا 
حول الانسان الآبة ىه ١١‏ 1" 
اولا انزل عليه كنز الابة 11 ١4‏ 114 
من كان يريد الحياة الدنيا الآبة ه١1‏ ل/9١‏ حف 
أو انك يعرضون على ربهم الآبة ١14‏ - 54 4" 
رسالة نوح الآية ه51 55 شف 
بين نوح وقومه الآبة /اا ‏ الم ينف 
قالوا يا نوح قد جادلتنا الآية 87 هم لحف 
وأوحي الى نوح الآية #5 وم ييف 
وفار التنور الاية 14٠6‏ 44 5 
ونادى نوح ربه الآية 4# 44 يف 
أسطورة حول العاشر من المحرم ضف 
الطوفان ثابت عند الآمم يفف 
هود الاية ٠ه‏ "5ه سرف 
فإن تولوا الآية /لاه ‏ .4 "4١‏ 
صالح الآية 1١‏ م5 رذن 
ناقة الله الآية 54 م؟ 1ظ”, 
الملائكة يبشرون ابراهم الآية 54 بان ”> 
ابراهم بجادل في قوم لوط الآية 4لا 6" لمن 
لوط الأية لالا ‏ ١م‏ ني 
لن يصلوا اليك الآية ١م‏ “الم الما 
شعيب الأية 4م - 1م نا 
أصلاتك تأمرك الآبة لالم ١و‏ 5684 


بي حى 


الاشتراكية والرأسمالية عير التاريخ 

ولولا رهطك لرجمناك الآية 1١‏ 46 

مومى الآية 95 1و 

ذلك من أنباء القرى الآبة ١٠٠١‏ ب ٠١7‏ 

وذلك يوم مشهود الآبة ٠١5 1١8"‏ 

ولولا كلمة سبقت من رباث الاية ١١١ ١١١‏ 

الاستقامة 

مؤولية التضامن ضد الظم 

فلولا كان من القرون الآية ١١9 -- 1١5‏ 

وكلا” نقص عليك الآبة ١7٠١‏ ل ١7‏ 
سورة يوسف 

تلك آبات الكتاب المبين الآبة ١‏ م 

رأيت أحد عشر كوكباً الآية 4 4 

يوسف واخوته الآية لا ١5‏ 

المصلحة فوق القرابة 

بن أولاد اسرائيل وأولاد العلياء 

وحادنا أباهم عشاء يبكون الآية 15 6١‏ 

وقال الذي اشتراه الاية 7١‏ 0" 

وقالت هيت لك الآبة ٠‏ 

الانسان والمال والجنس 

ولقد همّت به وهم ها الآية 14 9" 

القضاء بشاهد الحال 

امرأة العزيز ونسوة المدينة الآية ٠م‏ وم 

ودخل معه السجن فتيان الآية 85 م 

يا صاحبي السجن الآية 88 4٠‏ 

لا حم الا لله 

تعبير رؤيا صاحبي السجن الآية 4١‏ 47 

سبع بقرات سمان الآية 1417 48 


الاه 


11/ 


الأحلام ونظرية فرويد 

وقال الملك اثتوني به الآبة م6 داه 

يوسف عزيز مصر الآبة 4ه /اه 

وجاء اخوة يوسف الآبة مه 47> 

فارسل معنا أخانا الآبة 58 54> 

لا تدخلوا من باب واحد الآبة /ا 5‏ مه 

أنا أخوك فلا تبتئس الآية و5 ب" 

إن يسرق فقد سرق أخ الآبةلالا ‏ .م 

وما شهدنا الآ ما علمنا الابة ١م‏ للم 

أنا يوسف الآية م مه 

اني لأجد ريح يوسف الآية 94 48 

اجماع يعقوب ويوسف الآابة وه ٠١١‏ 

هل سورة يوسف قصة غرام ؟ 

وما أكثر الناس ممؤمنين الآية 1٠١‏ /إ١٠‏ 

قل هذه سبيلي الآبة م١1 ١١١‏ 
سورة الرعد 

تلك آبات الكتاب الآية ١‏ 

رفم السموات بغير عمد الآية  '‏ 4 

السيد الأفغاني والدهريون 

انا لفي خلق جديد الآبة ه ‏ 9 

الماديون والحياة بعد الموت 

عم الله الآية م ١١‏ 

لا يغعروا حى يغيروا 

هو الذي يريك المرق الآبة 17 - ١٠١‏ 

هل يستوي الأعمى والبصير الآية ١‏ 

عقول الناس لا تغنيوم عن دين الله 

فاما الزيد فيذهب جفاء الآبة ١8  1١1/‏ 

انما أنزل الياث من رباك الآية ١9‏ 6" 


الام 


يبسط الرزق الآية 51١‏ 4" 
الانسان والرزق 
كذلك أرسلناك في أمة الآبة #٠‏ ب إم 
تفكر الطغاة 
ولقد استهزىء برسل من قبلك الآبة 85 4م 
مثل الجنة الآية هم مم 
الشبعة الامامية والصحابة 
بمحو الله ما يشاء ويثبت الآية و8 "4# 
راحة الضمير والوجدان 

سورة ابراهم 
الدين نور الآبة ١‏ 4 
ولقد أرسلنا موسى الآبة ه ‏ م 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم الآية ١١‏ 
لنخرجتكم من أرضنا الآية ١" 1١8‏ 
أعمالكم كرماد الآية 14 "١‏ 
الظالم والمظلوم 
وعد الرحمن ووعد الشيطان الاية "'" ل "" 
كلمة طيبة وكلمة خبيثة الآبة 74 /1ا؟ 
بدلوا نعمة الله كفراً الآبة 14 ١م‏ 
وأنزل من السماء ماء الآية 87 64م 
هل الانسان بحرم بطبعه ؟ 
رب اجعل هذا البلد آمناً الآية ه#  4١‏ 
الأنبياء واستجابة الدعاء 
الظالم غافل غير مغفول عنه الآية 417 ه40 
وقد مكروا مكرهم الآية 45 0ه 
جهم والأسلحة الجهنمية 

سورة الحجر 
تلك آيات الكتاب الآبة ١‏ ه 


زف 


1538 


انك لمجنون الآبة 5 لم١‏ 

والأرض مددناها الآية ١9‏ ه" 

الانسان من صلصال الآية ١؟ ‏ ١يبم‏ 

الله يسأل وإبليس مجيب الآبة #8 44 

ان المتقن في جنات الآبت ه 4‏ .ه 

ضيف ابراهم الآأية ١ه‏ 0٠و‏ 

آل لوط الآية 5١‏ ”لا 

أخذتهم الصبحة الآية “لا - 5م 

السبع الثاني والقرآن العظم الآية لالم و4 
سورة التحل 

أتى أمر الله فلا تستعجلوه الآية 1١.‏ 4 

الأنعام والخيل والبغال والحمير الآبة ه ‏ 4 

التذكير بنعم الله الآية ٠١‏ و١‏ 

الذين يدعون من دون الله الآية ٠١‏ ب م١‏ 

قالوا أساطير الأولين الآية 784 9و" 

قالوا خرا الآية .م ]سم 

وقال الذين أشركوا الآبة هم بام 

واقسموا بالله الآية م 4795 

فاسألوا أهل الذكر الآبة 4 ٠ه‏ 

انما هو إله واحد الاية ١ه‏ هه 

ويجعلون لله البنات الآية 5ه >١0‏ 

انما يعجل من عخاف الموت الآبة 5١‏ 44 

والله أنزل من السماء ماء الأبة 58 ب 54 

فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية 1١‏ 74 

القادر والعاجز الاية ه/ا ‏ /الا 

والله أخرجكم من بطون أمهاتك الآية 1/4 - "م 

الكون أكر من الصواريخ 

احترام البيت في الشريعة 


4/اه 


فكيف بنعمة الذهب الأسود * 

نبعث من كل أمة شهيداً الآبة 4م هم 
الله يأمر بالعدل والاحسان الآية .وى بمو 
ما عند الله خر الآبة 4ه ٠١٠١‏ 

آبة مكان آبة الآبة ٠١6 1١١‏ 

الكاذب الكافر 

وقلبه مطمئن بالامان الآية ١١١ 1١١‏ 
قرية كانت آمنة الآية ١١ 1١1‏ 

كلوا واشكروا الآبة ١١9 1١١84‏ 

ان ابراهم كان أمة الآية 1١١٠١‏ 4؟١‏ 
الحكمة والموعظة الحسنة الآبة ه١١1‏ 8؟١‏ 


وث/اه 


4و 


ه١‎ 
0 


